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هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب - من خلال الأدلة والوثائق الكثيرة 
إثبات جانبين مهمين في إيران عبر مسيرتها التاريخية. 
وواقعها الحالي, وهما: 


أولا يان ان الابرانين مسلمون مذ الفتح الأول: 
لم يتزحزحوا عن إسلامهم شعرة واأحدة, وأن إسلامهم 


کان صادقا کما أخبر رسول الله 4¥ وأنهم لم يتآمروا على 
الاتلاة فخودنف اكام ول على العمالمتن ‏ اغان 
الحرب عليهم. كما يزعم المغرضون. 


وذكرنا في الكتاب الكثير من التجليات والشواهد أ 


والتاهتن الذالة غلى ذلك اشذاء هن احتعامهم بالقران 
N‏ الحياة.. 
إليهم نصوصها, وأنهم لأجل ذلك مؤمنون بعقائد الإسلام. 


1 0 ومنفذون لشرائعه. ومتحلون بقیمه الأخلاقية والروحية 1 


والحضارية. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


ثانا سان أن ايراق لم تشك ندها مسك نانا 


احتكرته لنفسهاء وإنما راحت تستعمل كل الوسائل لخدمة 
ق الإسلام والمسلمين ابتداء من القرن الأول حيث كانت 


| ارضها نفا لكل الغلوم الاسلامية: وفخلا لتدريشها أ 


والكتابة فيها. 


ففيها ظهرت أكبر تفاسير القرآن الكريم. وأكثر | 
مجامع السنة النبوية. ومعظم ما كتب في العقيدة والفقه | 


والأخلاق والعرفان, وكل العلوم العقلية والكونية. 


وفیها كانت المدارشس التي تشا فيها كبار الفلماء أ 


وتتلمذت فيها أجيال طويلة من المسلمين, الذين استقر 
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مقدمة السلسلة 


يخطئ الكثير من الناس حين یتصورون أن مطامع أعداء 
الأمة الإسلامية محصورة فقط في فلسطين أو في القدس أو فی 
بغض تلك المذن التى كانت ولاتزال. قبلة للأخراز قى الغالم. 


فالجشع الاستعماري والحقد الغربي لا يكتفي بتلك الدولة, 
ولا بثك المذن الى فشكل متها وأنها مد يد فظامغعة واخقادذه 
إلى جميع بلاد العالم الإسلامي, ليلتهمها دولة دولة. ومدينة مدينة, 
وشارعا شارعا. 


فقو تشتفل لكل وولة اؤ فة الوه وو اتل ورات 
الخاصة.. فقد ضرب بغداد التي كانت عاصمة الحضارة والثقافة 
الإسلامية لقرون عديدة, عبر استعداء إخوانها من المدن العربية, 
ومن خلال قواعده فيها نشر الخراب والدمار, ولا يزال ينشر 
الفنة:وااد واموال عرمة تكد على هاجن تور اها و 
فلسطين والقدس» ويستحيل أن يكون مع فلسطين والقدس من 
لم يكن مع العراق وبغداد والنجف وكربلاء. وكل تلك المدن 
المضمخة بعطر العلم والإيمان والحضارة. 


وهكذا صّربت مور اهال ره وبمرتزقة عرب 
يتوهمون أن مع قضايا الأمة؛ مع کونهم أشد انها شعروا 
بذلك أو لم يشعروا.. حتى الإسلاميون الذين يشنعون على العدو 
الصهيوني ضربه لغزة والضفة الغربية, راحوا يباركون له ولأمريكا 
وكل الدول الإمبريالية الغربية ضربها لدمشق وحلب وحمص, تلك 
المراكز الكبرى للحضارة الإسلامية, ولقرون طويلة. 

وا تخد ا اء الأهة نستخدون اولنك الفعفائن هن 
العرب والمسلمين لينهشوا كل مرة قطعة جديدة من ارض العالم 
الإسلاميء ويركزون بصورة خاصة على العواصم الحضارية التي 
كانت بمثابة المنارات التي اضاءت للبشرية قرونا طويلة. ولذلك 
يريدون أن تنكس اعلام تلك المنارات, حتى لا يمتد ضياؤها أو 
يعود لها بريقها وإشعاعها. 


ومن تلك الدول التي لا يمكن لأحد أن يستبعد دورها المهم 
في التاريخ والحضارة الإسلامية (الجمهورية الإسلامية الإيرانية).. 
تلك الدولة التي لا تحوي مركزا واحدا فقط من مراكز الحضارة, 
نل خو مراك كترة: دا هي الاد الى تكح أضغان 
وشيراز وقم ومشهد ونيسابور وطهران وكاشان والكثير من 
المدن التي يتريع في كل شبر منها فقيه أو محدث أو مفسر أو 
اديب أو طبيب أو فلكي او كيميائي.. ويتريع في كل قطعة منها 
أثر من آثار الحضارة الإسلامية, والقيم العظيمة المرتبطة بها. 

ولذلك كانت الحملات الشديدة عليهاء لا من أمريكا أو 
اتفرانل وحفهاء واا ى اولك ال ت التفلن الذن واخةا 
يشوهون إيرانء ويدعون Sl‏ لضربها؛ ولم يكتفوا بذلك, بل 
راخت کل-وفائل اعا ممم نظ ها یدل آن مکی انر کا :او 
العدو الصهيوني. 


وإن نسينا فلن ننسى أبدا ذلك الموقف الذي وقفه السلفيون 
والحركيون, حين عقدت بعض الاتفاقات في مصر لفتح المجال 
للزيارات السياحية المشتركة بين طهران والقاهرةء حينها راح 
السلفيون من معهم من الحركيين يدعون إلى الذهاب إلى 
المطارات. ومنع كل سائح إيراني من الدخول إلى مصر, في 
نفس الوقت الذي يدخل فيه الإسرائليون والامريكيونء وعبدة 
الشياطين والهييز.. وكل من هب ودب. 


ولن ننسى أبدا تلك القنوات التي لا هم لها إلا تصوير إيران 
بكونها شيطانا أكبر, وأنه لا غرض لها إلا هدم الأمة. وتفريق صفهاء 
واستعمار ارضهاء والهيمنة على خيراتهاء في نفس الوقت الذي 
نرى فيه تلك الخيرات توهب هكذا مجاناء وبمئات الملايير من 
الدولارات الترافت ور وه واستةن .وکل الفقرين أو المهدين: فة 

وقد دات هدم الجعاة موند اشع اتران لفت :(الجه وز ية 
الإسلامية)ء حينها فقط تحولت إلى مشروع مجوسي وصفوي 
وفارسي » أما قبل ذلك, فقد کانوا مقربين جدا منها يستقبلون 
الشاهنشاهات بالأحضان, ويرفضون أي إساءة لهم لسبب بسيط 
هو أن أولئك الشاهنشات كانوا أصدقاء لأمريكا وإسرائيل والغرب. 
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ولذلك کان الواجب على کل مسلم آن يقف في وجه هذه 
المؤامرات الموجهة للعالم الإسلاميء ولمراكز الحضارة فيه 
أرضناء ويستعمل بعضنا بعضا وسيلة لتحقيق ذلك. 


وبناء على هذا حاولت في هذه السلسلةأن أقوم بواجبي 
الشرعي في الذب عن هذه القطعة المباركة. التي لا يمكن أن 
أنكر دورها العظيم علي وعلى جميع المسلمين.. فأكثر التراث 
الإسلامي الفقهي والادبي واللغوي والصوفي جاءنا منها. 


ئد کان من اؤاتل: کب الاد تال تی ت عقت ا کات 
(الأغاني), لأبي فرج الأصفهانيء وهو من أصفهان الإيرانية.. وهكذا 
كان من:آوائل الشخضضات التئ قرات كل كتهاء:: وامتلات .تفط ةا 
لهاء وأنا لا أزال شابا يافعاء أبو حامد الغزالي» وهو من طوس 
وقبره قريب من مقام الإمام الرضا في مشهد... ومثله الفيض 
الكاشاني؛ وهو من كاشان. ومثلهما فريد الدين العطار واشعاره 
الجميلة. وهو من نيسابور .. وهكذا كان أكثر الأعلام الذين تتلمذنا 
على أيديهم من صوفية وفقهاء وشعراء ومحدثين ومفسرين من 
تلك البلاد الممتلئة بالجمال والقيم الرفيعة. 


لكن مع ذلك كله وفجأة, ومن غير مقدمات تحولت إيران 
قنك الاد التي تضم كر هراك الحضارة: واكتر مخاضن 
العلم والمعرفة. ومهد المدارس الإسلامية بجميع تفرعاتها, إلى 
لد المواضرات على الالام والهملهن, وظطلة ارنخها 


حيث حولتها الكثير من الأقلام المأجورة. ومعها المؤسسات 
الإعلامية الضخمة, ومعهما سيل كبير من المغفلين الطائثفيين 
الذين اعمتهم الاحقاد عن أن يبصروا الحقائق؛ فراحوا يشككون 
في إسلام إيران, ويطرحون بين عوام الناس وخواصهم أن 
الإيرانيين ليسوا سوى مجوس تستروا بالإسلام ليقضوا عليه. 


وراحوا يبتدعون في سبيل ذلك الكثير من المصطلحات 
الغريبة التي لم نسمع بها طيلة التاريخ الإسلامي من أمثال: 
(المشروع الصفوي)ء و(الإمبراطورية الفارسية) و(الفرس 
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اراي راء دون المجوسن) وغيرها؛ وهي 
ا کن کوان ا التأكذ منهاء el‏ ا و 
أا فا من دخان رخال القله اد ف لاون ار 
الحركيين والقيادات الاجتماعية فيها. 


والطامة الكبرىء والتي لا يمكن تفسيرها هي أن أكبر من 
خقل لاء العداكء لإيتران, وفيتوبها الإأسشلامي: هم اولك 
الإسلاميون الذين يدعون أنهم يطمحون إلى تحقيق المشروع 
الإسلامي على أرض الواقع, ليستعيدوا بذلك أمجاد الإسلام, 
ويحققوا قيمه في البلاد الإسلامية. ويحققوا معها معاني الحاكمية 
التي جاءت النصوص المقدسة بالدعوة إليها في كل مجالات 
الحياة. 


لكنهم. وبعد فترة قصيرة من نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية, 
راكوا وون ونون نلام ( ولا تة القع ): الذي اعت دة 
الشغف الايرانئ: وضو ت عله وقكة طاها لحكهه وحونطاة 
يدعو إلى (الحاكمية لله). وينفذها في الواقع بطريقة علمية 
فة دة كل القن الحا ته ت مراعاة جفوق .النتن فن 
اختیار قادته ونوابه. 


وكان المنتظر من الإسلاميين أن يفرحوا بذلك. وأن يساندوه 
بافتباره المشروع الذي ظلوا اطول اأغمارهه ادون به لهه 
بدل ذلك راحوا یسبون الفقیه» ویکفرونه» ویعتبرونه متآمرا على 
الإسلام.: ؤراخوا يمدون أيذيهح لجميخ أعدآة الأمة الثى ثخلت عن 
كل مشاريعها. لتجعل هدفها الوحيد والأكبر هو صد ذلك الزحف 
من الوعي الذي مثلته الجمهورية الإسلامية بوقوفها مع جميع 
القضايا العادلة. 


ولأجل هذا حاولنا في هذه السلسلةأن نجمع كل تلك 
الشبهات التي استعملها الإسلاميون وغيرهم لضرب الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية وتشويهها وشيطنتهاء لاعتقادنا ان ذلك من 
الواجبات الكبرى التي لا يجوز لنا السكوت عنها, فالشبهات التي 
تطال الإسلام لا تكتفي فقط بالشبه المرتبطة بتصوراته العقدية؛ 
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أو أحكامه الفقهية, أو قيمه السلوكية.. بل هي تتعدى ذلك إلى 
الشبهات التي تطال شعوبه وبلاده وتاريخه وحضارته.. ذلك أن 
تشويه تلك الشعوب, ليس سوى تفريغ للإسلام من كل المنتسبين 
إليه. 


وشو يدل ضقن :ما امرن ابه فن لذت عن .اخوانتا االمسلهين 
والانتصار لهم ورد الظلم عنهم؛ فلا يجوز لمسلم يسمع من يكفر 
إخوانه المؤمنين الطيبين في إيران أو في اي مكان» ويرميهم 
بالعظائم. ثم يظل ساكتا لا يتحرك للدفاع عنهم. لانه يكون بذلك 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الواجب الشرعي في قوله 
تعالی 1 ان الذي آمَنّوا وقاجژوا, وَجَاهَدوا يِأمُوَالِهمْ اسهم في 
سَبيل الله وَالُذِينَ آوؤا ضر وا اوليك : بعضهه َعْضَهُم أولاءُ بض والذينَ 
کک ولم يهاجرُوا مَأ َك من اينهم مِنْ شَيءِ تی يُهَاجِرُوا وان 
سْتَنْصَرُوكَمْ فِي الدَينِ فَعَلَيْكَمْ اضر إلا على قوم بتكم وَبيِنَهُمْ 

وَاللّةٌ بَا لون بصي [] (لأنفال:72) 


ففي هذه الأبة ال الكريمة حض على نصر المؤمنين بعضهم 
بعضا؛ فلا يصح أن ينعم المسلم بالأمن والعافية والسمعة الطيبة 
والفناء العربض. فى الوقت الذى:يضاب !إخوآنه قي إيران :يكل 
أنواع البلاء: من الحصار الجائر, والحرب الضروس الظالمة. 
ومعهما كل تلك المكاييل التي لا عد لها من السباب والشتائم 
والتكفير والتبديع. 


وهكذا دعانا رسول الله ¥ أن نبرهن على إسلامنا بنصرة 
إخواننا في أي مكان تعرضوا له لأي أذى. ففي الحديث قال : 
(الفسلم اجو الفلم: لا بظلمة ول تله من كان في عاخة 
أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم 
القفافة :تفي افر فن ال ران حفر ااه الو كل 
المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه» وماله)(1) 


1() رواه البخاري 9 / 171 ومسلم رقم (2563). 
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وهکذا نجد النصوص المقدسة تدعونا إلى نصرة إخواننا في 
كل أرض, وفي كل حال, ففي الحديث قال رسول الله 4¥: 
( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماآ), قيل: يا رسول الله! أنصره 
مظلوما: فكف أنضرة ظالفا؟) قال (١‏ تمه من الظلم فذلك 
نصرك إياه)(1) 


نفا كي حع الما فو جك الت اها 
أنه لا يجوز للمسلم أن يسكت عن الذب عن غرض إخوانه إذا ما 
انتهك, حتی لا یکون شریکا للمنتهكين, يقول الغزالي عند تعدیده 
لحقوق الأخوة الإسلامية (ذب الأخ عن أخيه في غيبته مهما قصد 
بسوء أو تعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض» فحق الأخوة 
الت فى !الحا ت اة كت الت وا الل 
عليه. والسكوت عن ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب وتقصير في 
حق الاأخوة.. فاخسس باخ يراك والكلاب تفترسك وتمزق لحومك 
وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدقع عنك وتمزيق 
عالی بال لوم المبتة فقال: ايحت أ أن اکل لخم اه 
مَتاً [] (الحجرات: 2())12 


ولهذا, فإنا في هذه السلسلةنحاول أن نطبق بقدر المستطاع 
هذه الواجبات الشرعية التي تحرم علينا أن نسكت عن الظلم 
الموجه لعشرات الملابينڻ من اخواننا الذين يغتابهم في كل لخظة 
الإعلام المغفرض. والأقلام المأجورة. والخطباء المغفلون, 
والسياسيون المتلاعبون.. 

وقد التزمت في هذه المقالات الحياد المطلق. والموضوعية 
التامة, فلم أذكر أي مسألة إلا مشفوعة بأدلتها والوثائق التي 
تثبتهاء ذلك أن الشريعة التي أمرتنا بنصرة إخواننا والذب عنهم, 
هي نفسها التي آمرتنا بأن نكکون موضوعيين وعلميين. وألا نتبع 
الهوى, فالحق أحق أن يتيع وقد قال الله تعالى: ولا قف مَا 


1() رواه البخاري 5 / 70 والترمذي رقم (2256). 


2() إحياء علوم الدين (2/ 181) 
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ليس لك يه عِلمْ إن السَمُع الَصَر وَالفيوًاد كل اوليك كان عَذْه 
مسولا (الإسراء: 6 وقال: ل يَاأبهَا الُذِينَ آمَنوا وتوا قَۇامِينَ 
لله سُهداءَ يالَقِشُط وَل بَجْرمَتَكُمْ ستانْ قم عَلَى ألا تعْدِلّوا اعْدلوا 
هو أَفَرَّب للتفوى واتفوا الله إن الله خَبير بَا تَغْمَلُونَ ) (المائدة: 
8( 


ولهذا نحن نسعد بكل من ينتقدناء أو يصحح ما قد نورده من 
معلومات یری خطاها. ذلك اننا لم ندع عصمة إيرانء ولا الشعب 
الإيرانيء كما لم ندع عصمة أي دولة أو أي شعب من الشعوب.. 
لكن نريد فقط من الذي ينتقد أو يرد أن ينتقد بعلم, وبموضوعية, 
خاد ام ونا هو طاقن لان الكير لاف دحل هات 
وحدسه وكشفه الباطن في هذا المجال.. 


حيث يذكرون لنا أن إيران وأمريكا وإسرائيل يشكلون حلفا 
مشتركا لمواجهة الأمة. وتخريبها.. فإذا ما طالبتهم بالدليل ذكروا 
لك ان ذلك يجري في الخفاء, ومن وراء الكواليس, وما تحت 
الطاولة.. 


فإذا سألتهم عن مصدر تلك المعلومات الخطيرة لم يجيبوك 
بشي اة ينوهمون أن أوشا مهه وحدسهم وكکشفهم الباطن 
وحدها الدليل على تلك الادعاءات العريضة التي يدل كل شيء 

ولهذا لا نحترم أمثال تلك الدعاوى لأن الله تعالى نهانا أن 
نرجم بالغيب, أو نبني أحكامنا على سوء الظنء بل طولبنا بأن 
نتغافل بالظاهر. وأن تنكل إلى« اللة :الات والسرائن. وقذ قال 
رسول الله 4: (إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث, ولا 
إخوانا)(1) 


وقبله قال الله تعالى: ايها الْذِين آهڏوا توا يرا مِنَ 


الط إن بَعْضَ ح الظن إِنْم] (الحجرات: 12(. بل اعتبر أن 0 
حجاب وقع فيه المنحرفون عن الأنبياء هو سوء ظنهم اا ھە 


1() رواه أحمد (2/482) 
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كما قال تعالىی: (وَٳِڻ طعَ اتر مَنَ فِي الاڙض يُضلوك عن سَييل 


س 


الله إن يعون إلا الظْنَ وَإِنْ هُمْ إلا يَْرْصُون] (الأنعام: 116) 


ولهذا. فإن عقولنا لا تستطيع أن تصدق تلك الأراجيف 
والوساوس, في نفس الوقت الذي ترى فيه الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية تدفع الغالي والنفيس في صراعها مع جميع قوى 
الاش ارالك لى فو ال ها فا ال اة وال اة 
القضية الفلسطينية. ومن الحروب الناعمة والصابة التي تسلط 
ای 
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يحاول هذا الكتاب الذي جعلناه الجزء الأول من هذه 
الشلشلة التعريف بجانيين مهمين :فى يران اريخا وؤاقعا: وهما' 


أولا _ بيان أن الإيرانيين مسلمون منذ الفتح الأول, لم 
يتر خزخوا عن إسشلامهم شعرة واخدة وأن إسلامهم كان صضادقا 
كما أخبر رسول الله 4# وأنهم لم يتآمروا على الإسلام بتحريف 
أخكافة: ولا على الفسلفن جاعان الحرت كليم كفا جرعة 
المغرضون. 

وذكرنا فى الكتاب الكثر من التجليات والشواهة والبراهين 
الدالة على ذلك ابتداء من اهتماقهم اريخا وواقغا بالقرًآن'الكريه 
راء وتسا و فخلا فى كل جوانه الجداة :وله اأفتهامهة 
بسنة رسول الله 4 بحسب ما وصلت إليهم نصوصهاء وأنهم لأجل 
لك ونون اند الاسلام: ومجدون اة وفجلون. بقبه 
الأخلاقية والروحية والحضارية. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

ثافيا ‏ بيان أن إيران لم يكن تمسكها بدينها تمسكا أنانياء 
اجتكرنة لتفنسها: وا تما راخت ستل كل الوسائل الخدةة الاملاة 
والفسلفن ابثداء من القرن الأول حمت كانت ارضها متعا لكل 
العلوم الإسلامية. ومحلا لتدريسها والكتابة فيها. 

ففيها ظهرت أكبر تفاسير القرآن الكريم, وأكثر مجامع السنة 
النبوية. ومعظم ما كتب في العقيدة والفقه والأخلاق والعرفان 
وكل العلوم العقلية والكونية. 

وفا كانت المداريسن التي مشا ها كنار الفلهاف وله دت 
فيها أجيال طويلة من المسلمين, الذين استقر بهم الإسلام, وامتد 
في الأرض, لينشر هداية الله ويلبس في كل عصر اللباس الذي 

وذ اوتا فى شا :الكتاب كدلك ان تين أن المشرووة 
الخالي .لايزان :لشن شوى اهتذاة لمشروعها 'القديم فى خدمة 


15 


الإسلام, بل إن هذا المشروع حاول أن يستفيد من كل ما حصل 
في التاريخ من عبر ليؤسس من خلالها دولة إسلامية قوية؛ تحمل 
هم طرح القيم الإسلامية بحسب ما هي عليه بعيدة عن كل 
التحريفات التي وقعت عبر التاريخ. 


وجاولتا أن نغند عند :د كرتا لهذا المشيوغ كل الشية التي 
يذكرها المغرضون, والتي على أساسها حولوا من إيران دولة 
العداء للإسلام, بدل ان تكون دولة الخدمة للإسلام. وقد استندنا 
في ذلك إلى ما ذكره القادة الفكريون لهذا المشروع من خلال 
كتاباتهم وطروحاتهم المختلفة. 

وقد قسمنا الكتاب إلى سبعة فصول, كما يلي: 


أولا ‏ إيران.. والقرآن الكريم: وذكرت فيه تعلق 
الإيرانيين بالقران الكريم قراءة وتدبرا وتفسيرا وحفظا؛ ورددت 
فيه بتفصيل على تلك الشبه المغرضة التي تصور أن لإيران قرآنا 
غير قرآن المسلمين؛ وبينت أن مشروع إيران الحديث ليس سوى 
محاولة لتطبيق القران الكريم في الواقع بجميع مجالاته. 

ثانا - إتران:: :والسنة التبومة ورذدت فة على تلك 
المغالطات التي يستعملها المغرضون, ليشوهوا بها إيران من 
خلال تصويرهم لها بانها بلد البدعة والضلالة. وأنه لا علاقة لها 
نة رقتو ل :الله 4 :وقد د كرت فيه ان أتران: لنمت متفسكة 
بسنة رسول الله 4 في واقع حياتها فقط. وإنما هي أكبر من 
خدم رسول الله #5 وفي جميع مراحل التاريخ فاكثر كتب السنة 
رواية ودراية كتبت من طرف اعلامها الكبار. 

ثالنا ‏ إيران .. والعقيدة الإسلامية: وقد بينت فيه 
بالأدلة الكثيرة مدى التزام الإيرانيين بالعقيدة الإسلامية ونصرتها 
من خلال من ظهر فيها من المتكلمين الذين لم يظهر مثلهم في 
جميع بلاد العالم الإسلامي. كما رددت فيه على تلك الشبه التي 
يذكرها المغرضون, والتي يحاولون من خلالها شيطنة إيران 

رابعا - إيران .. والشريعة الإسلامية: وبينت فيه من 
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خلال الآأدلة الكثيرة مدى اهتمام الإيرانيين بتطبيق بالشريعة 
إلإسلامية في جميع مجالات حياتهمء وأن المشروع الحالي الذي 
أعلن الحرب عليها بسببه ليس سوى تجسيد للنظام الإسلامي 
الذي استنطبه الفقهاء من المصادر المقدسة المعصومة.. 
بالإضافة إلى ذلك ذكرت مدى اهتمام الإيرانيين بخدمة الشريعة 
الإسلامية, والكتابة في فقهها وأصولهاء وضمن الرؤى المختلفة 
للمذاهب الإسلامية. 


خامسا _ إيران .. والقيم الروحية: وبينت فيه من 
خلال الأدلة الكثيرة - مدى تمسل الإيرانيين بالدين من خلال 
التزامهم بشعائره التعبدية؛ وما تنطوي عليه من سمو روحي,. 
بالإضافة إلى ذكر الكثير من مساهماتهم في خدمة هذا الجانب. 
من خلال كبار الروحانيين الذين عاشوا فيهاء وكتبوا في التصوف 
والعرفان والحياة الروحية. 

سادسا - إيران .. والقيم الأخلاقية: وبينت فيه مدى 
اهتمام الإيرايين بالسلوك الأخلاقي. والدوافع التي دفعتهم لذلك. 
قلاات سدق اهام الفتترئ الاسلافى الخذيت هة قا 
الجانب في الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي 
وكل المجالات. 

كما ذكرزت فة مشساهمات الأيرانين .في التاسشيش لعل 
الأخلاق. والكتابة فيه. وهي المجال الذي كانت لهم الريادة فيه 
بجدارة. 

سابعا ‏ إيران .. والقيم الحضارية: وبينت فيه مدى 
تمسك الإيرانيين بالحضارة؛ وعراقتهم فيهاء وفي القيم المرتبطة 
نها ودكرت = خن خلال الأذلة الكيرة ان خشترؤعةها للامة ليش 
مفتووعا اهارا ولا قاطا و هرو ف ونا هه 


مشروع حضاري راق, يريد أن يخرج الأمة من تبعيتها لتبني حياتها 
وفق الرؤية الإسلامية الحضارية التي جاء الأنبياء جميعا لتحقيقها 


في ارض الواقع. 
هذه هئ القضول: الکرى الى قفا فلي أساشها فاخت 
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الكتاب. والتي اعتمدنا في كتابتها على مصادر تاريخية وفكرية 
كشرة :ومن المدازسن:المخلفة وقد وتقتا كل ذلك بجت :ها 
أطقنا؛ حتى يتمكن القارئ من العودة إلى المصادر والتأكد بنفسه. 


ونختت ان شن آنا د لصو نة الإخضاء - اغفا تذكر التفادخ 
من كل قضية نطرحهاء ذلك أنه من الصعب أن نؤرخ في هذا 
الكات المختضر لكل المفسرين والمخدين والفقهاع والمتضوفة 
وغلماء القلك:والطب والفلاسغفة وقيرهم.. ولذلك اكتفيتا بنذكز 
تاد قنهة, وقن كارهم الذين افوا للهار فة او كانت لهد 
إسهاماتهم الكبرى فيها. 


ومثل ذلك لم نفصل كثيرا في ذكر النواحي المختلفة 
العزسطة بالحف روع الحضازى الغدث ذلك اشا خضض قا سالاب 
أالانى فن هذه النجلهةة وال ى عتوتاة اتان تام وق 
والذى اوكا كه الشات المد من الر ةد الى المهة 
كما وضحنا فيه القيم التي يتبناها هذا النظام ومدى شرعيتها. 


ونحن وإن كنا بذلنا جهدا كبيرا في البحث والتحقيق إلا أننا لا 
ندعي العصمة, ولذلك يسرنا أن نجد من يوجهنا أو يصحح 
اأاخطاءنا,. على اساس النصح والنقد البناء الذي ينهض بامتنا, لأنا 
عند حديثنا عن إيران. لم نتحدث إلا عن قطعة كريمة من بلاد 
الإسلامء وتكريمها لا يعني تحقير غيرهاء ولا التهوين من شانه. 

وإنما خصصناها بالحديث. ردا للظلم الذي يطالها. والذي 
أمرنا بالوقوف في وجهه. فالعقل والشرع والأخلاق الرفيعة 
فعله في هذا الكتاب, ونستغفر الله من التقصير في أداء الواجب. 
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إيران.. والقرآن الكريم 


لل الخاصة الأبترز التى: تهميز :ها الهش وع الخضارى 
الإيراني في طبعاته القديمة. وطبعته الحديثة هو ذلك التعلق 
بالقرآن الكريم. والذي يصل إلى حد العشق والهيام.. وذلك وحده 
كاف لصد كل التهم التي ينشرها الإعلام المغرض؛ وينشرها معه 
دعاة الفتنة والطائفية. 


فالإيرانيون جميعا عامتهم وخاصتهم, يقرؤون القرآن الكريم 
باللغة العربية. مع مراعاة مخارج الحروف, واحكام الترتيل قدر 
المستطاع. وذلك وحده كاف للرد على اتهامهم بالشعوبية 
الفارسة لك :أنه في إمكاتهم أن تقرؤةا:القران الكربم متزجها 
كما تفعل الكثير من الشعوب. ويكتفوا بذلك. ويجدون الرخص من 
الفقهاء التي تتيح لهم ذلك.. 


لكنهم لا يفعلون.. بل يقرؤون القرآن الكريم في صلاتهم. أو 
في المصاحف. باللغة العربية. التي يحاولون تعديل السنتهم عليها 
لتقرأً القرآن غضا طرياء كما يقرؤه إخوانهم من العرب.. بل إن 
فلقاءفقم وأثاء تدريسهم لغؤام. الناش: الذين. لا تعرفؤن الغربية: 
أا قروا تابات القراتة ناء دروسهم: تنطغون بها اول بالعر ةة 


وهكذا فإن المصاحف المطبوعة في إيران, والموزعة على 
جميع مدنها وقراها وأريافها. وحدها كافية للرد على تلك الشبهة 
التي يحرص المغرضون على نشرها لتشويه إيران وتشويه شعبها 
القشلم: قى ادقاؤفم أن لإتزان أو للقتيعة مصضاحفهم الخاصضة: 
وذلك کذب وبهتان عظيم. 

فالمصاحف المنتشرة في كل مقاطعات إيران هي نفس 
المصاحف الموجودة في كل بلاد العالم الإسلامي, وأنا أتحدى أن 
يجد أحد من الناس هذا المصحف الخاص, الذي يصوره الإعلام. 
ويیصوره دعاة الفتنة. 


ولا يحتاح أحد من الناس للتنقل للتأكد من ذلك, ففي إمكان 
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أي كان أن يفتح أي قناة فضائية إيرانية, أو أي إذاعة محلية تابعة 
لها شتف القر انالك هوق اءات خمكة حخة ل تلف ع 
تلك القراءات التي يقرؤه بها إخوانهم من العرب. 

وفوق هذا كله نجد الإيرانيينء ومنذ بداية الإسلامء يهتمون 
على ذلك النهج إلى اليوم.. ولذلك ترى في المكتبات الورقية 
والالكترونية ثروة كبيرة من كتب التفسير والعلوم المرتبطة 
بالقران الكريم.. وهي ثروة لا يمكن تجاهلهاء ولا الاستهانة بها؛ بل 
انتا لن تتاك إن قلا يان المض ادر الكبرى للتفس ير اتواه 
الفكلفة کانت جن الف اراس کها رک 


ولم یكکتف الإيرانيون بهذا, بل راحوا یبنون مشروعهم 
الحضاري الجديد على القرآن الكريم. باعتبار قداسته أولاء 
ولاعتقادهم أنه صالح لكل زمان ومكان, وأن فيه الحلول لكل 
المشكلات. أو كما عبر عن ذلك قائدهم الأكبر الإمام الخميني 
بقوله في رسالة وجهها إلى الحجيج: (يحب أن نعلم أن الجحكمة هي أن هذا 
الكتاب الخالد الأبدي إنما هو لأجل هداية وإرشاد البشرية من أي لون أو قومية» وفي أي 
قطب أو قطر وحتى قيام الساعة» وأن تبقى المسائل الحياتية المهمة حية سواء فيما بخص 
المعنويات أو فيما يتعلق بنظام الملكيةء وإفهام الناس أن مسائل القرآن ليست لعصر وجهة 
خاصة» ولا يظن أن هدف إبراهيم وموسى ومحمد عليهم وعلى آلمم السلام يختص بزمان 
خاص)(1) 


ويقول في نفس الرسالة: (وينبغي على الحجُاج لبيت الله 
الحرام المحترمين لاي قومية انتموا ان يرضخوا لاحكام القران 
الكريمء ويقفوا في مواجهة سيل الشياطين الذين يريدون اقتلاع 
الإسلام الذي طهر الشرق والغرب وعملاءهم الذين لا إرادة لهم 
ويمدوا يد الأخوة الإسلامية لبعضهم البعض وينتبهوا للآيات الكريمة 
الى كيهو الى لاء بحل ال وها ع لاف 


1() أبعاد الحج, الإمام الخميني, سلسلة الفكر والنهج الخميني, ص14. 
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والتفرقة. وينبغي الاستفادة أكثر عضويا وسياسيا من هذه 
الفريضة العبادية السياسية الإسلامية, في تلك الأمكنة الشريفة 
التي شيدت بحق لأجل مصالح الموحدين والمسلمين في العالم, 
لفات الى ن الت الداع الانر شى الا سمالي 
حيث يجب الوقوف في سبيل الله إلى حد التضحية والفداء بأعز 


وأغلى ثمرة وجوده والدفاع عن الأهداف الإلهية) (1) 


وهكذا تنجد الدعوات الكثيرة من جميع قادة المشروع 
الحضاري الإيراني القديم والحديث منه إلى الاهتمام بالقرآن 
الكريم قراءة وتدبرا وانفعالا في جميع مجالات الحياة, او كما عبر 
عن ذلك أبو حامد الغزالي الابن الإيراني الأصيل, تعليقا على قوله 
تعالى: اى حُذ الْكِتابَ يفُوَةٍ ) (مريم: 12): (أي بجد واجتهاد, 
وأخذة:بالخة أن بكون هتجردا له عند قراءته متخحرق .الهمة البنة 
عن غيرهء وقيل لبعضهم (إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء, 
فال او نتئء آحت الى جن القر ان حى أخدت تة فى )2ة 
وهذه الصفة تتولد من التعظيم فإن المعظم للكلام الذي يتلوه 
یستبشر به ویستأنس ولا یغفل عنه, ففي القرآن ما يستأنس به 
القلب إن كان التالي أهلا له؛ فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره 
وهو في متنزه ومتفرج؛ والذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في 
غيرهاء فقد قيل: إن في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير 
وغزائس وديابيج ورياضا وخاتات.. فاذا دخل القارئء الميادين, 
وقطف من البساتين, ودخل المقاصيرء وشهد العرائس,؛ ولبس 
الديابيج. وتنزه في الرياض. وسكن غرف الخانات. استغرقه ذلك 
وشغله عما سواه فلم یعزب قلبه ولم یتفرق فکره)(2) 

بناء على هذا سنحاول في هذا المقال إثبات أهم تجليات 
اهتمام الإيرانيين بالقرآن الكريم طيلة تاريخهم المشرق,؛ وكونه 
السبب في تلك الروح الإيمانية التي صحبتهم قديماء ولا تزال 


1() أبعاد الحج, الإمام الخميني. سلسلة الفكر والنهج الخميني, ص17. 


2() إحياء علوم الدين (1/ 281) 
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أولا ‏ تقديس القران الكريم والتأثر به: 


وهي أول ميزة يمكن اكتشافها بسهولة لمن يرى الإيرانيين 
وتعاملهم مع القران الكريم. فالكثير من عاداتهم وتقاليدهم تولي 
المصاحف اهتماما خاصاء وتعطيها قداسة لا تعطيها لشيء آخر.. 
فهم یقبلونه بمجرد لمسه» ثم یضعونه علی جباههم تکریما له. 


وهم إذا ما دخلوا أي محل أو غادروه جعلوا المصاحف فوق 
رؤوسهم, ثم ساروا أسفل منها تيمنا منهم بان يکونوا في کلاءته 
وحفظه. 


وفكذا هو الهم عند قراذتة او سماعه قم تفغلون غندها 
ويتأثرون, وربما تنهمر الدموع الصادقة الخاشعة من عيونهم؛ مثل 
حالهم عند سماع الادعية الواردة عن رسول الله # او عن اهل 
بيت النبوة, والتي يرددونها کل حين. 

ولعل ذلك ما أشار إليه قوله #. وهو يتحدث عن فارس, 
وصدقها في إيمانها: (لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال -أو 
رجل-من هؤلاء)(1). وأشار إلى سلمان الفارسي. 


ولا يمكنني أن أذكر سبب ذلك الانفعال, وتلك الروحانية, 
ولكني موقن أنها ليست مرتبطة بالعرق ‏ كما يذكر بعض الباحثين 
عندما يعلل ظهور اكثر الكتابات العرفانية والصوفية من تلك 
المتاظى لك انى ممن ان الله الى حكن الى خخففا هن 
طينة واحدة. ومؤمن كذلك أن سلوك الإنسان هو الذي يحدد 
وجهته, وطريقة تعامله مع الأشياء. 
اتفال والتانر غود لاك اغالب المفدس تة الى س مها 
الإيرانيون - سنتهم وشيعتهم _ في المواعظ والمجالس العلمية 
کل حين عن رسول الله 4 وعن ورثته من آل بيت النبوة الذين 


1() رواه مسلم, والترمذي. والنسائي. 
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الأكبر الذي لا تنجو الأمة إلا بالتمسك به فقال: (إني تركت فيكم 
فا إن تمسيكم بها لن تاوا يعدي الفقلين وأخدهما أكثر من 
الأخر: كات الله حل مخذود من السماة إلى الأرض. وغترتن آهل 
بيتي. ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)(1) 


اعام ع اى كدو الات و فون فال 
ويرددونها في كل المحال, ويعلقونها كشعارات في شوارعهم 
ومدارسهم ومساجدهم, باعتباره الإمام الاول بعد رسول الله ك 


يقول: (الله الله في القرآن, لا يسبقکم بالعمل به غیرکم) (2)» 


ویقول: (کتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به 
وینطق بعضه ببعض» ویشهد بعضه علی بعض, ولا یختلف في الله 
وتعالى فإنه أحسن الحديث وأبلغ الموعظة. وتفقهوا فيه فإنه ربيع 
القلوب, واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدور. واحسنوا 
لاون فانة اخسن الفضض) 4 :وقول( اغلهوا آنه لشن على اخذ 
بعد القرآن من فاقة. ولا لأحد قبل القرآن من غنى,. فاستشفوه 
من أدوائكم؛ واستعينوا به على لأوائكم)(5) 

وهكذا يسمعون كل حين» وفي كل مناسبة قول الإمام 
الحسن: (إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور. فليجل 
جال بضوئه. وليلجم الصفة. فإن التلقين حياة القلب البصير كما 


01 روا ابو داو وغێرە: 


02 نهج البلاغة: الكتاب 47. 
03 نهج البلاغة: الخطبة 133 
4( تحف العقول: 150 


5( نهج البلاغة: الخطبة 176 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 10 / 18 


23 


ومثله قول الإمام زين العابدين الذي عبر عن علاقته الروحية 
الفا لكر رل ات ع الك وة وال رت ا 


اتو جنشت بعد آن یگون القراآن مغی)2۲) 


وهكذا كان لتلك الكلمات النورانية وغيرها كثير تأثيزه الهائل 
في نفوس الإيرانيين. مما وفر لهم القابلية لاستقبال تعاليم قادة 
المشروع الحضاري الجديد. والذين حاولوا أن يستنهضوا الهمم 
من خلال تلك المشاعر الجياشة تجاة القرآن الكريم, وتجاه أهل 
بیت النبوة. 


حيث نجد أحاديث الإمام الخميني, وفي عز الأزمات التي 
مرت بها إيران» يذكر بالقرآن الكريم» ويتحدث عنه حديث 
العارفين المحققين, الذين يدعون إلى تذوق معانيهء والعروج من 
خلالها الى .الله وعد الاكتفاء بكضسوة.الالفاط والحروف: 
نفخرء ويفخر شعبنا المتمسك بالإسلام والقران باننا اتباع مذهب 
هد الى اناد قاق الكر ن المةلة وة إلى الوح ةين 
المسلمين, بل البشرية باعتبارها أنجع علاج منقذ للإنسان من 
الود ال اة رجاه وه ووه ول لا ق ىا 
والعدم والرق والعبودية للطواغيت)(3) 

ويقول في وصاياه لبعض أولئك الملتفين بهء والذين قدموا 
الغالي والنفيس في سبيل تنفيذ تعاليمه: (اعلم أيها العزيز أن 
عظمة كل كلام وكل كتاب إما بعظمة متكلمة وكاتبهء وإما بعظمة 
SSE SE NE‏ 


1[ 0 البحار: 78 / 6/112 


02 الكافي: 2/ 602 / 13. 


3() القرآن في كلام الإمام الخميني. ص17. 
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الرسول والواسطة. وإما بعظمة المرسل إليه وحاملهء وإما 
بعظمة حافظه وحارسه. وإما بعظمة تة افا تفط هة 
وقت إرساله وكيفية إرساله. وبعض هذه الأمور دخيل في العظمة 
ذاتا وجوهرا وبعضها عرضا وبالواسطة. وبعضها كاشف عن 
العظمة)(1) 


تم يذكر أن فة الفغاني جضفا متوقرة في القران الكريم: 
باعتباره حوى العظمة في جميع جوانبهاء فيقول: (وجميع هذه 
الأمور التي ذكرناها موجودة في هذه الصحيفة النورانية بالوجه 
الأعلى والأوفى, بل هي من مختطاته بحيث أن أي كتاب اخر إما 
ألا يشترك معه في شيء منها أصلاًُ ألا رل مهه :قى جمت 


المراتب) 


ثم راح يفصل نواحي العظمة التي تستدعي التقديس 
الفظلق اله وانتدا عظفه؛الفكلة مه ففال: (أها قظةة متكلفة 
ومنشته وصضاخبه. فهو العغظيم المطلق الذي جميع أنواع العظمة 
المتضورة قي الفلك والفلكوت وجه أتواغ الفدزة النازلة فى 
الغيب والشهادة رشحة من تجليات عظمة فعل تلك الذات 
المقدسة. ولا يمكن أن يتجلى الحق تعالى بالعظمة لأحد وإنما 
يتجلى بها من وراء الاف الحجب والسرادقات) 

وتحدث عن عظمة محتوياته. فقال: (وأما عظمته بواسطة 
محتوياته ومقاصده ومطالبه فيستدعي ذلك عقد فصل على حدة. 
نبذة منها في سلك البيان والتحرير). وهو يشير بذلك إلى ما الفه 
حول عظمة محتويات القرآن الكريم, والتي تناولها من جميع 
جوانبها العرفانية والسلوكية والاجتماعية والسياسية وكل جوانب 
الحياة. كما سنری. 


وتحدث عن عظمة الرسول الذي أنزل عليه بلغة ذوقية 
عرفانية. فقال: (وأما عظمة المرسل إليه ومتحمّله. فهو القلب 
التقي النقي الأحمدي الأحدي الجمعي المحمدي الذي تجلى له 


1() منهجية الثورة الإسلامية - صفحة 79. 
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الحق تعالى بجميع الشؤون الذاتية والصفاتية والأسمائية 
والأفعالية. وهو صاحب النبوة الختمية, والولاية المطلقةء وهو 
اكرم البرية. واعظم الخليقة وخلاصة الكون»ء وجوهرة الوجود, 
وعصارة دار التحقق, واللبنة الأخيرة, وصاحب البرزخية الكبرى, 
والخلافة العظمى) 


وتحدث عن الحراسة الإلهية له من التحريف, على عكس ما 
كر ال ون :و الطانفون: فقال: واا خا فة وخار نه و 
ذات الجق جل جلاله, كما قال في الآية الكريمة المباركة: إت 
تحن تَرَلتا الذكَرَ وَإِنّا لَه لَحَافِظُون] (الحجر: 9)) 


وهكذا تحدث عن سائر نواحي العظمة في القرآن الكريم, 
والتي تستدعي التقديس المطلق له, والانفعال المطلق لمعانيه, 
باعتبارها تمثل الحقائق الكبرى للوجود. وتشمل القيم الكبرى 
للسلوك. 


وهكذا نرى كل القادة والعلماء الذين أسسوا لهذا المشروع 
الحضاري الجديد, يشيدون بالقرآن الكريمء ويدعون إلى قراءته 
قراءة روحية. وعدم الاكتفاء فقط بتجويده وترتيله والاهتمام 
بمخارج حروفه. 


وذلك لا يعني عدم اهتمامهم بهذا الجانب. فالايرانيون يحبون 
تجويد القرآن الكريم؛ ومولعون بصفة خاصة ببعض القراء 
الفضو اله دال ما عة اد ةة هة لدو 
كثيرا في قراءتهم. وهو دليل كبير على انفتاحهم على العالم 
الإسلامي؛ وعدم شعورهم باي فوارق بينهم وبين سائر إخوانهم 
وغيرهاء وتعقد المجالس العامة لهم؛ ليستمع الناس إلى قراءتهم 
مع تتبعها في المصاحف. 

ونحب أن نذكر نموذجا لذلك الولع بالقرآن الكريم بشخص 
فاتدهة الخالى السذ علي الخا هي الذق تخدف فن فة ون 
بداية عشقه للقرآن الكريم, فقال(1): (أؤل نغمات القرآن العذبة 


1() انظر هذه النصوص من كتاب [سيرة حياة آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي], 
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قد سمعتها من والدتي.. كنا نجتمع حولهاء نجلس» لتقرأً بدورها 
القران لا مضوت :عات خا ومولن وغر ا يعن اانة) 

ثم ذكر كيف كانت والدته تحكي لهم قصص أنبياء الله 
يحكيها القران الكريم. 


ثم ذكر كيف أخذه والده السيّد جواد هو وأخوه إلى الكتاب 
حيث تعلما القرآن الكريم على الطريقة التي يدرس بها في سائر 
بلاد العالم الإسلاميء فقد (كان التلامذة يجلسون خلف الأرجل 
الموزعة بشكل دائري داخل الغرفة. وجميع الحاضرين كانوا 
بقراون القزان وکان: كل واخه قرا تحبف صفحة) 

ثم يذكر كيف شغف في شبابه الباكر بتلاوة القراء 
المضرين. ففال: (لفد عرفت على قراةة القاء المضترين 
ورأيت بعدها أي نعم ينقصني الكثير من ناحية القراءة وعندها 
كلت ما ينقصني) 


ويذكر كيف كان يجتهد في التقاط موجة الإذاعة المصرية في 
فود خن أخل: الا ماع قراءة الفزاء الخضر نوكيف كان 
يفرح فرحا شديدا عندما يتاح له التقاط موجاتها بدقة., أو عندما 
تتاح له أشرطة الكاسيت. التي يحضرها من يذهب إلى مصر. 


وقد کان من المشايخ الذين تأثر بهم هو وجيله ‏ كما يذكر ۔ 
الشيخ مصطفى إسماعيل, وهو أحد كبار القراء في ذلك الحين, 
وقد مزر أتارة لفر انه قول :ان مض ظطفى |سعاعيل قرا 
بالالتفات إلى المعانى والمفاهيم.. بعض القراء يقرأ بالاعتماد 
فقط على الصوت. ويكون هدفهم أداء لحن جميل وشَعْل الناس, 
أا مصطفى اإسفاعيل ففي,الوقت الذئ يقرا فيه قراءة جميلة, 
يلفت الناس إلى المعنى) 

ويذكر كيف كان القرآن الكريم هو المؤنس له ولرفاقه أيام 
المحن التي مروا بها في سجون الشاه. وقد ذكر أنه في الاعتقال 
الأول غتدماا تقل إلى المشكن الخسكرى في مشنهد وخاد هن 


طهران: مركز الدراسات والأبحاث السياسثة. ص24. 
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جمیع وسائله؛ طلب منهم آن یترکوا القرآن بحوزته. فوافقوا. 

وتذكر مذى التخفيف والمواستاة التي كانت تخدتها قراءَة 
القرآن الكريم لهم, وهم في السجون والمعتقلات. ومن ذلك أنه 
في الاعتقال الخامس له عندما قام موظفو السافاك بتعذيب 
العالم المجاهد السيّد عباس الموسوي القوتشاني, يذكر السيد 
علي الخامنئي أن عزاءه الوحيد كان في قراءته للقرآن. يقول في 
ذلك: (الشيء الوحيد الذي كان في هذا السجن مصدر عزاء 
للستد المؤتنوئ: هو أله عتندها غاد فد ها٤‏ الذي من وتزاقة 
الانفراديّة. كان يستمع إلي قراءتي للقرآن. وقد انتقيت بدوري 
يات خاكة من قبل وقراتها على فشفعة لنكون .لها لخرزاحة 
وراحة لنفسهء ومقؤية لعزيمته) 


اک ک ا و ا ارخا انالف ان الك 
وسيلة لاستنهاض الهمم؛ ومواجهة الاستبداد والظلم الذي يقوم به 
الشاه, ومخابراته. 


ومن الا اة عغلی لك آتھی کا یکر ے کانوا در سون وة 
البقرة؛ وما جرى مع بني إسرائيل, ليوصلوا من خلالها رسائلهم 
الثورية. ويصف كيفية ذلك فيذكر آنهم بعد شرح تفسير الآيات 
القر اة بظله: من آلقارخء ان يقر الأكات المفش رة مض وة 
الجميل لتستقر في النفس أكثرء ويقول: (الآن وقد فهمتم معنى 
هذه الآيات. فلیات قارئنا العزيز ويتلوها بلحن وصوت حسن 
لدو تھا آکتر لان :الاش کانوا قد فووا فى القر ان انوا 
یرتبطون به بنجو اسهل) 

هذا نموذج بسيط عن مدى اهتمام الإيرانيين وخاصة في 
مشروعهم الحضاري الجديد بالقرآن الكريم قراءة وانفعالا وتأثراء 
وهو ما أفادهم ذلك الانتصار الكبير. 

فلد لك ا ولوا ك دشار التورة الا سلامة ى فاته خاضة 
بالقرآن الكريم قراءة ودراسة وتدبرا؛ فأسست أول إذاعة للقرآن 
الكزتة غد الاقصضار مارم ته شكل مخلسشن أقلى لقان :فى 
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون, وطورت جلسات التلاوة من خلال 
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مشاركة القراء من خارج البلاد وخاصة القرّاء المصربين. 


وهكذا كانت تعقد المجالس الكثيرة للقرآن الكريم في جميع 
أنخاء البلاد. وفي المؤسسات التربوية المختلفة: ليشت النشاً 


على حت القران. وتشر من خلال ذلك التقاقة: والقيم القراتة: 


وقد كان السيد على الخامنئي, حريصا على الحضور لتلك 
المجالس, وخاصة تلك التي تعقد في شهر رمضان, أو أثناء 
المسابقات الخاصة بالترتيل والتجويد. وكان يدلي بتوجيهاته أثناء 
تلك القراءات ليزداد الشعب تمسکا بها. 


ومن أمثلة تلك التوجيهات قوله - مخاطبا الشعب الإيراني _: 
(اسعو جهدكم أن لا تقطعوا صلتكم بالقرآن.. اقرأوا القرآن كل 
يوم ولو نصف صفحة؛ فهذه جميعا تقب الإنسان إلى الله؛ وهذه 
الأمور نفسها هي التي تجلب للانسان صفاء الروح والانشراح 
والفتوحات المعنوية) 


وومن أمثلتها قوله في لقائه الأؤل مع اعا كوه م 
الحكومات الجديدة: (آثها الإخوة والأخوات ا . حملكم ثقيل 
E‏ ال 150 بوماً التي آمامكم خو د فلگ انر 
ترننطوا الله حهاء. اقفر اوا القران :وها در ها سط عون 
واجعلوا هذا عاد حتميّة لكم) 


وكان يهدي الوزراء في أول توليهم لوظائفهم, نسخة من 
الشران الكرم خد كوا له ية ودعوة لهه لر اة اشا اداه 
وهو بعتبر كل ذلك مقدمة لتحقيق الانفعال الكامل بالقرآن 
الكريم. فيقول: (من بركات الثورة الاسلاميّة, أن شبابنا ذوي 


الصوت والذوق وفن التلاوة, والموهوبين والمستعدين للتعلم. قد 
وردوا بحمد الله هذا الميدان وحفٌّقوا نجاحات, ولكن هذه 


ا وات ات وا و القرآن) 
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(المسالة الأسمى,. هي التخاق بالأخلاق القرانيٌة؛ جعل طريقة 
الحياة متطابقة مع القران) 


هذه مجرد شذرات تدل على مدی تقدیس الإيرانيين للقرآن 
الكريمء و 9 له کانوا عامة بسطاء, ا کانوا انات 


ثانيا ‏ الاهتمام بتفسير القرآن الكريم 
وعلومه:2 


من أهم تجليات اهتمام الإيرانيين بالقرآن الكريم من لدن 
سلفهم الأول إلى اليوم ذلك الاهتمام بتفسير القرآن الكريم, 
وبالصيغ المختلفة, ولا نبالغ إن ذكرنا بأن أهم كتب التفسير 
بأتوافة.الفختلفة كانت إبراية المنشاً وإيرانية السبق.. وسنحاول 
ها ت باختضار ت إتثات ذلك من خلال كر يعض اهم ها الفنه 
الإيرانيون. وكان لهم السبق فيه. 


ونبداً بأول نوع من أنواع التفسير وأهمهاء وهو التفسير 
لاوا الق هرال هة (عان ماو الان 
الك مسةك هن الان والتقفئل لفن ابات بالضاف الها 
ثقل عن الرسول 45 أو عن الصحابة والتابعين)(1) 


حَيت تخد أهم.كتانت في :هدا التوع :من التفشير بل أهة 
مرجع ترجع إليه جميع التفاسير ‏ باتفاق جميع المؤرخين _ كتاب 
(جامع البيان في تاويل القران) لابن جرير الطبري (224ه_ - 
0ه). فهو الجامع لأكبر قدر من الروايات التفسيرية. وصاحبه 
إيراني من آمل التابعة لمحافظة مازندران(2 


1() التفسير والمفسرون (1/ 112). 


2() آمل هي مدينة في محافظة مازندران في إيران وهي من أكبر مدن المحافظة 


ويبلغ عدد سكانها 197470 نسمة (عام 2005). ترتفع آمل 76 متراً عن سطح البحر, ويبعد 
مركز آمل عن شاطيء بحر قزوين 18 كم وعن أقدام سلسلة جبال البرز حوالي 6 كم. كما 
تبعد آمل حوالي 180 كم شمال شرق مدينة طهران. كما تتمتع آمل بموقع مهم فهي 
المدخل لعدة مدن في محافظة مازندران. تتبع مدينة امل العديد من القرى ذات الطبيعة 
الجميلة كما يمكن رؤية قمة جبل دماوند من مدينة آمل. 
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وقد قال الذهبي مبینا آهمية تفسیره» وتأثیره فيما بعده من 
التفاسير: (يعتبر تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير واشهرهاء 
كما يعتبر المرجع الأول عند المفشّرين الذين عنوا بالتفسير 
ا نظ الفا فة من الاسقاظ وح 
الأقوالء وترجيح بعضها على بعضٍ, ترجيحاً يعتمد على النظر 
العقلى, والبحث الحر الدقيق.. ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء فى 
تفسير ابن جرير, لوجدنا أن الباحثين فى الشرق والفرب قد 
افوا الحكم :على ,طم فة واتفقوا قل آنه مرخ لعي 
عن لطالت الفسن 0 


وذکر تفن لجميع كتب التفسير. فقال: (ونستطيع أن 
نقول: إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذى له الأؤلية بين كتب 
التفسن ازلة زمفة وأذلنة فن ت اخية الفق والضاعة اها األة 
الوهفة: فلانة أفدف كات في التفستر ول الا وها فة فن 
منهاء اللْهم إلا ما وصل إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذى 
تحن نضدده.. وأها الينتة هن اختة القن والضتاعة ذلك افر 
يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التى سلكها فيه 
مؤلفه. حتی أخرجه للناس کتاباً له قیمته ومکانته.)(2) 


ونقل عن السیوطی قوله: (وکتابه - یعنی تفسیر محمد بن 
جرير - أجّل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال, 
وترجيح بعضها على بعض. والإعراب, والاستنباط؛ فهو يفوق بذلك 

وقال النووى: (أجمعت الأمة على أنه لم يُصتّف مثل تفس 
الطبرى). وقال أبو حامد الإسفرايينى: (لو سافر رجل إلى الصين 


1() التفسير والمفسرون (1/ 149) 


2() التفسير والمفسرون (1/ 150). 
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وقد شاء الله أن تكون المدينة التي ولد فيها الطبري هي 
نها المدذينة التي نشا فنها آكبز أأعلام المفسرين :في هذا العضر 
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي (ولد في 1932) الفيلسوف؛ 
والمفسر والمرجع, وأحد أبرز العلماء الإيرانيين المعاصرين» وهو 
من تلامذة المغسز والفيلشسوف الكير محمد خشسين الطناطبائي: 
وللشيخ عبد الله الجوادي الآملي بالإضافة إلى تفسيره الكبير 
الكثير من الكتب حول المعارف القرآنية من أمثال (تسنيم في 
تفسير القرآن). (معارف القرآن من خلال الحواميم السبع ), 
و(نظرية المعرفة في القران الكريم). و(العقيدة من خلال 
الفطرة في القران الكريم) 


وفكذا نخد من أوائل من افتم النلاقة الفرامة بل يكن 
اعتباره المؤسس ر عالم کان يسکن قریبا من تلك المدينة, 
وهو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني(1) )40 
0 - 471ه) المنتسب لمدينة (جرجان)(2) الإيرانية. وهو أحد 
اللدّين قيل عنهما: (لم يفهم القرآن إلا أعرجان أحدهما في 
زمخشر, والآخر في جرجان) 

ويعتبر - بشهادة كل المؤرخين - مؤسس علم البلاغة؛ ويعد 
كتاباه: (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) من أهم ما ألف في هذا 
المجالء وقد كان هدفه منهما هو إعجاز القرآن الكريم وفضله 
على النصوص الأخرى من شعر ونثر, بالإضافة إلى ذلك ألف 
رسالة في إعجاز القرآن الكريم بعنوان (الرسالة الشافية في 
إعجاز القرآن). وهي من أفضل ماكَيّب في الإعجاز القرآنيء وقد 


نفى فيها الجرجاني القول بالصرفة, الذي حاول البعض من خلاله 
نقي؛ البجخت عن مدارك الإعجازالقرآتي: 


وقريب من تلك المدن التي ولدت فيها المؤلفات المرتبطة 
1() وفيات الأعيان 1: 298 وطبقات السبكي 3: 238. 


2() أو کرکان (بالفارسية:گرگان). وکانت تسمّی قديماً أستراباذ أو أستراباد. وهي 
إحدى المدن الشهيرة في إيران. وتقع في شمالي إيران حالياً» وكانت جرجان مركز منطقة 
استراباد.. وإليها ينتسب الشريف الجرجاني والميرداماد الحسيني الفيلسوف والمير 
فندرسكي واللغوي النحوي علي الفصيحي وكذلك الأمين الأسترابادي. 


بالتفسير بالماثور والبلاغة القرآنية ولد أكبر من صف في التفسير 
بالرأي اش فخر الرازي, اين خ خطیب الري. وهو من 
وأصولي, وباحث في الفيزياء. والرياضيات. بالل والفلك. 


٠‏ ويعتبر كتابه (التفسير الكبير) الذي سماه (مفاتيح الغيب) من 
اكثر كتب التفسير تحقيقا وبحثا في المعاني القرانية؛ وما يرتبط 
انى 6 ال ف وة فال ية الف حن ال هه 
ع راق اقسود الف الر رئ لخطى هة وام ن الكفلواة 
وذلك لأنه يمتاز عن غيره من كتب التفسير, بالأبحاث الفيَّاضة 
الواة ى وا و و ا 
فيقول: (إن الفخر الرازى جمع فيه كل غريب وغريبة)(1) 


وهكذا نجد ناصر الدين البيضاوي ( ت 691ه) صاحب 
تفسير (أنوار التنزيل وأسرار التأويل), وهو من أشهر التفاسير 
الث اغتهدها المتاخرون لسهولتهاء من إنزان .من مذينة ليخا 
قرب شيراز, وتوفي في تبريز؛ وتفسيره يعتبر نموذجا للكتب 
الدرافسة المقررة التي تة التلخيض والتتسفط: 


وا تد ارعن اه اة افر اة وج رر فوا 
ومصطلحاتها علم كبير من أعلام إيران في التفسير وغيره. وهو 
ال اتال ضا( ت 502 08 قوم اقل راهان )و 
كتب في اللغة القرآنية والتفسير الكتب التي لاتزال مراجع في 
بابهاء ولم يسبق لمثلهاء ومن اهمها كتابه (المفردات في غريب 
القرآن) و(حل متشابهات القرآن) و(جامع التفاسير), بالإضافة إلى 
كتبه في الأخلاق والآداب من أمثال (الذريعة إلى مكارم الشريعة) 
و(الأخلاق) ویسمی ٣‏ الراغب) و(تفصیل النشأتين) في 


وعلى هذا المنوال نجد أقدم كتب التفسير الإشاري الصوفي 
كتاب سهل بن عبد الله التستري (المتوفى: 283ه)ء وهو 
من (تستر) إحدى مدن محافظة خوزستان الموجودة في إيران, 


1() التفسير والمفسرون (1/ 208) 
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وكان سهل التستري أحد أكبر أئمة الصوفية وعلمائهم المتكلمين 
في علوم الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال. وقد قال عنه أبو 
نعيم الأصفهاني في كتابه (حلية الأولياء): (عامة كلام سهل في 
تصفية الأعمال, وتنقية الأحوال عن المعايب والأعلال) 


وهكذا نجد أقدم كتب التفسير الفقهي كتاب (أحكام القرآن) 
لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ((305 - 370ه ). ويعد 
من أفضل وأسبق ما كتب في أحكام القرآن, ويقع في ثلاثة 
مجلدات. وهو رازي منسوب إلى الريء وهي جزء من مدينة 
طهران في إيران المعاصرة(1). 


ومن التفاسير الكبرى التي ألفها إيرانیون, وکانت مصادر 
(غرائب ب القران ورغائب الفرقان), المعروف بتفسير النيسابوري 
عاصمتين من عواصم الحضارة في إيران نيسابور, ومدينة قم. 

ومنها تفسير ابن أبي حاتم الرازي (240 - 327 ه). وهو 
من أقدم التفاسير الما وز وعليه وعلی تفسير الطبري بعتمد 
قدا الع ل الفسن وو كما دل عة فته من هة الكرى: 
الموجودة حاليا في طهران. 
الحنظلى 2 الرازى 3 (240 = 327 هوهو من كبارز خفاظ 
الحديث, رحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه وبعده. وأدرك 


1() الري (بالفارسية:شهر رى) هي مدينة تاريخية أضحت اليوم جزءً من الجنوب 
الشرقي لمدينة طهران في إيران, وإليها ينسب الكثير من الأعلام من أمثال قطب الدين 
الرازي (766-694ه) الفيلسوف وعالم المنطق, ونجم الدين الرازي (654-573ه) 
الصوفي المعروف؛ و. 

2() الحنظلي نسبة إلى درب حنظلة بالري. 


03 تذكرة الحفاظ 3 / 46؛ وطبقات الحنابلة 2 / 55؛ والأعلام للزركلي 4 / 99 
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الأسانيد العالية,كان إماما في معرفة الرجال. قال أبو الوليد 
الباجي: ابن أبي حاتم ثقة حافظ. 


دقن فالا تة ال كح چ ادل )المت فى تة 
فلات ها ف الف و ق الصاو وال ع 


الأضافة إلى هذه الكفتث السفة والتى كان لها النمنق على 
غيرها في هذا المجال, نجد كبار كتب التفسير الشيعية تخرج من 
الفذن الايا نك بل حن تفس القن الى ضدر ت ها لك :الكت 
الفشتة وهو ولل على الاأخوة التئ: كانت ترط شن خمشع كان 
إيران سنتهم وشيعتهم. 


ومن الأمثلة على ذلك أشهر كتاب شيعي في التفسير, 
بن الفضل الطبرسى المشهدى, العالم. المفسّر, الفقيه. 
المحدث. 


وميزته أنه من التفاسير التي تجد رواجا وقبولا عند كل من 
الشيعة والسنة. بل اعتبره الفريقان من اقدم المصادر التفسير 
lS E e‏ 
ثم الإعراب, ثم الحجة, ثم القراءة, ثم المعنى» ولا يقتصر على 
آراء مذهب دون ار بل يذكر آراء جميع المذاهب الإسلامية. 
ولذلك صار هذا التفسير مخيرا عن سائ التفاسز: ومعترفاً به من 
قبل الامة الإسلامية قاطبة. 


وقد نقل الذهبي في (التفسير والمفسرون) عن بعضهم 
قولف عه (ان غهدة الفقدرنن: أمنن لفن فة الأسلاة أبنو 
غل الف كل ج الضفن نالفل الط هة كان ن جارد 
علماء التفسير. وتفسیره الكبير الموسوم بمجمع البيان,ء بيان 
كاف ودليل واف لجامعيته لفنون الفضل والكمال. ثم لما وصٍل 
إليه بعد هذا التأليف كتاب الكشاف واستحسن طريقته, ألّف 
تفسيراً آخر مختصراًء شاملاً لفوائد تفسيره الأول ولطائف 
الكنات: :شماه الخو امعو وله فير عالت أا اخضع فن 
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الأولين. وتصانيف آخرى فى الفقه والكلام)(1) 


وقد اشاد ها الق سي حه رواة النقروك بن العذاهب 
الإسلامية, ومن بينهم الشيخ محمود شلتوت شيخ جامع الأزهر 
الذي قال في مقدمته لإحدى طبعاته: (إِنٌْ تفسير مجمع البيان بما 
فيه من مزايا يفضل على جميع تفاسير القرآن المؤلفة من قبل 
علماء الإسلام على اختلاف مسالكهم ومذاهبهم طوال مئثآت 
السنين)(2) 


وقال عنه الشيخ عبد المجيد سليم, شيخ الجامع الأزهر آنذاك 
ووكيل جماعة التقريب: (هو كتاب جليل الشأن غزير العلم كثير 
الفوائدذ وخسن الترسب لا أخستي فبالغا إذا قلت إنه فى فقدذمة 
كتب التفسير التي تعد مراجع لعلومه وبحوثه» وجدت صاحبه 
عميق التفكر عظيم التدبر متمكنا من علمه, قويا في أسلوبه 
وتعبيره. شديد الحرص على أن يجلى للأاس كثيرا من المسائل 
التي يفيدهم علمها) 


فن التفاسنر الشعية المؤلفة قي إيعزان (تفستز الضاقى) 
لمؤلفة ملا مشن الفيض الكاشاني» ومؤلفه من (كأاشان) المدينة 
الأنز اة المفرو فة3 وتفستزة هن الاسر الرئ اة اى : تفر 
الأنات اغلىي مارد في الرو اتات وهو فم مخت 
وشامل؛ وكان موضع اهتمام المفسرين الذين جاؤوا بعده؛ فقد 
كان المد مجم الخشسين الظباطبائى يستشهد كتير ا جاقوؤال 
مؤلفه في تفسيره الميزانء وكان محمد هادي معرفة يقول عنه: 
(وها التفسر على جملفة ين فان التفامن الجامةة لل 


1() التفسير والمفسرون (2/ 74). 
2() الطبرسي, مجمع البيان لعلوم القرآن, المقدمة. 


2 وهي رابع 3 فذيتة او من حيث وجود الآثار التاريخية فیا بعد e‏ 


عالمياً بسادها الذي ت تصنعه أنامل 0 في أغلب بيوتها. فضلاً عن e‏ السجاد الحديثة 
الموجودة في هذه المدينة.. 


المرويات عن أئمة آهل البيت إن تفسيرا أو تاويلا. وإن كان فيه 
بعض الخلط بين الغث والسمين)(1). ويقول عنه محمد علي 
أيازي: هذا التفسير - بالنسبة إلى التفاسير الأخرى - تفسير 
مختصر للقرآن الكريمء وكان في السابق موضع اهتمام أهل العلم 
والبحث في الحوزات العلمية حتى تم تدريسه للطلبة في الحوزة. 

هذه نماذح عن بعض التفاسير القرآنية القديمة التي ألفت 
في اران ومن لها اران كان لهم البق قي المجالات 
التئ كبوا فبها.. 


أما إيران المعاصرة, فقد أولت التفسير القرآني أهمية لا 
تضاشها فيها كل فا لى فى الفضتورز الشابقة: حيث تخد الكثير 
قن المفسرين الذين الفا التفاسيز اليديعة المتقنهء والتى حاولت 
أن تكاور المذافت والطوائف:الإسلامية 

ولعل من أهم تلك التفاسير ما ألفه العلامتان الكبيران الشيخ 
جعفر السبحاني. والشيخ ناصر مكارم الشيرازي: 

أما أولهماء فهو العلامة الكبير الشيخ جعفر بن محمد 
حسين السبحاني الخياباني التبريزي. العالم الإيراني الكبير صاحب 
التاليف الكثيرة فى علم الكلام والتفسير والفلسفة (2)» والذى 
لم تمت ته فارسیته من التبحر في اللغة ة العربية وتذوقها, وقد قال 
أنكم رغم نشأتكم في إيران | بناصية اللغفة الربدة کادس 
مصري أو بغدادي. فأتيتم بتعابير عصرية رائجة)(3) 


وقد كان خن انرز لافدة قاد الور ة الاسلامةالاماة 
1() التفسير والمفسرون. ج2. ص‌336. 


2() وهو مؤسس مؤسسة الإمام الصادق والمشرف عليهاء وهي من المؤسسات 
الثقافية الإسلامية الكبيرة في قم وتتبعها مؤسسات ومراكز فرعية أخرى.. 


3() انظر مقالا بعنوان: منية الطالبين في تفسير القرآن المبين عصارة خبرة علمية 
وثمرة مسيرة حافلة. الشيخ حسن الصفار مجلة البصائر 9 / 11 / 2015م .. 
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الخميني. حيتث حضر درسه الأصولي لسبع سنوات» وقرر آبحاثه 
الاضولة التي طت حت عنوان (تهديي الأضول) قى اة 
أجزاء. سنة 1955م. 


وقد كان من أهم المخالات التي اولاهاا[أهتمامة االكنبر 
تفسير القرآن الكريم والدراسات المرتبطة به وقد عبر عن ذلك 
في بعض کتبه بقوله: (ثم من فضل الله ومنته على عبده الفقير 
هو أني عشت مع القرآن الكريم قراءة وتفسيراء مدة مديدة من 
و ا eee‏ 
سور القرآن الكريمء وأما الآن فإني عازم بما يسنح به العمر 
تفسير أجزاء القرآن الكريم) 


وكان الشيخ السبحاني رائدا التفسير الموضوعي للقرآن 
الكرة حت اضر فيه كاه الكعن فتاه القران) والك ا 
نجد نظيرا له للأسف في سائر المدارس الإسلامية, حيث تناول 
اا وه ال ا واا ال هي ال رن اا 
اوخو والضنفات الالهبة ولو6 والاقا مةه والاد وال وم 
الاسلامية وغيرها. 


بالإضافة إلى هذا نجد في قائمة مؤلفات الشيخ السبحاني 
التي تنوف على (250) كتاباً عشرات الكتب العلمية حول القرآن 
الكزية. ومعالحة موضوغات المخطةة 


وقد أشار الشيخ حسن الصفار إلى أهمية كتابات الشيخ 
القتكائئى فى .التققتر عد رة لخد قارو وهو( هة 
الطالبين في تفسير القرآن المبين) بقوله: (إن الساحة الفكرية 
الاسلامية تستقبل الآن مشروعا قرآنيا وأاعداء يوفر فزصة رائعة 
لأبناء هذا الجيل من الأمة. في التعرف على معاني آيات القرآن 
الكركه واسشغاف مض اها با تو اكت تورات الجتاة 
القغاضرة وجيب اللتخذنات الفكزبة القاتمة اة واطضحة 
وانفلوت جذا عدا عن الاسهات الممل: والاخضار الفخل.. 
وسيجد من يطلع على الأجزاء الصادرة من هذا التفسير المميٌز, 
كيف يوظف الشيخ السبحاني خبرته وتجربته العلمية في مختلف 
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حقول المعرفة. للغوص في اعماق معاني الآيات الكريمة» من 
أجل تقديم لآلئ مضامينها ناصعة مشرقة بين يدي القارئ الكريم) 


ثم وصف طريقته في التفسير, فقال: (فحينما تستبطن الآية 
معنی عقديا. يبرزه وا بدقة ووضوح. . وحين ا إلى 
ا والدروس. lg‏ تضمنت اانه حکما نشریعیا اقش ا 
سا روا آخافا SN SR e‏ 
الوك وها جد القارى الك م فة اهام تخوت عل 


مركره طرخ معز قى مكف فة رة وا هة مشر )107 


أما الثاني, فهو العلامة الكبير ناصر مكارم الشيرازي. 
أحد أكبر العلماء المعاصرين. والذي كان من المشاركين الكبار 
في قيام الثورة الإسلامية في إيران, وقد تعرض للنفي عدة 
مرات, ويعد اليوم من ابرز القيادات الدينية في إيران. 


فقن كيه في التفسير ( قمر ا( ل ) ود كه قي الذابة 
باللغة الفارسية. وصدر في سبعة وعشرين مجلَدًا ثمّ ترجم بعدها 
إلى العربية. وقد استغرق العمل فيه قرابة الخمسة عشر عامًا 
امتدت من 1396ه ولغاية 1410ه. 


EE al DS NR Ua 
للفهم من قبل العوام والخواص, لأن الهدف من كتابته كان - كما‎ 
ر ظا وال وی نیت عن الان کا اکن‎ 
واا ا‎ 

الال ال ة ءالطل ت الفا تة 


وقد ذكر في مقدمة التفسير دوافعه لتأليفه, فقال: (واجهنا 
دومًا أسئلة وردت إلينا من مختلف الفئات -وخاصة الشباب 
المتعطش إلى نبع القرآن- عن التفسير الأفضل. هذه الأسئلة 


1() انظر مقالا بعنوان: منية الطالبين في تفسير القرآن المبين عصارة خبرة علمية 
وثمرة مسيرة حافلة. الشيخ حسن الصفار مجلة البصائر 9 / 11 / 2015م .. 
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تحقيٍق ولا عن تقليد ويجيب على ما في الساحة من احتياجات 
وتطلعات وآلام وآمال.. تفسير يجدي كل الفئات. ويخلو عن 
المضظطلحات الاسة الف دة وها اتشر دان ,غي اسان 


هذين الهدفين)1) 


وا ها آل کے جو آلا سی الي اه 
التقريب بين المذاهب الإسلامية. حيث نجده يشتمل على 
ا ا 
لتفسير مجمع البيان للطبرسي. والجامع لأحكام القرآن, والميزان 
في تشر الف ار اللا تالقان وف تر الفلن 
الحو و فة الك الفح الرارى: دغلل الهزان له 
فط و خر المرافي و كرفا هوالت و ارا ا 
سلسلة مبسطة؛ يمكن فهمها لعوام الناس وخواصهم. 


هذه مجرد نماذج عن اهتمام الإيرانيين بتفسير القرآن الكريم 
وفهمه والتدبر فيه والتي لم تكتف بالعلماء والأساتذة المتفرغين. 
انها لةك ايشا كار الفادة ادن انت بهم اکر الفهمات 
إبان الثورة الإسلامية. 


ومنهم الإمام الخميني الذي كان له اهتمام كبير بتفسير 
القرآن الكريم. فقد كان يفسره في مجالسه المختلفة. وقد 
جمعت تلك المجالس في تفنتير حاص جى (تفسير القران 
الكريم المستخرج من اثار الإمام الخميني), وقد نشره قسم 
الشؤون الدولية في مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني 


ثالثا - الاهتمام بتفعيل القرآن الكريم في 
الحياة: 

فن ظا فر الا ههام الع بوا الا راون اهران الكر يه 
تلك الدعوات الكثيرة لتفعيله في الحياة. فهو الكتاب الذي يحوي 
خت القمت الأنمانية :والاخلاقة والخضارية وهو الكات الذئة جخولة 


1() الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج1- ص5.. 
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الله حبله الممدود لإنقاذ البشرية وتخليصها من الأهواء والاستبداد 
كل آنو اع الف كما فال الاهاة الضادد: (عن لم رف ال ة 
من القرآن لم يتنكب الفتن)(1) 


فشر ولك کفا عبن غه هو أن الله تارك وال لم وله 
لزمان دون زمان, ولا لناس دون ناس؛ فهو في کل زمان جديد. 
وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة) (2) 


و كل ا و اعو و خو مالف :اران هة التو فن 
الاهتمام. وكيف لا يفعلون ذلك وقد سمعوا صيحات الإمام الرضا 
فيهم؛ وهو يخاطبهم من مشهد, واصفا القران الكريم بقوله: (هو 
حبل الله المتين. وعروته الوثقى» وطريقته المثلى. المؤدي إلى 
الحتة والمتحي من التان لا نحلو علي الارمحة لقعت على 
الألسنة, لأنه لم يجعل لزمان دون زمان, بل جعل دليل البرهان, 
والحجة على كل إنسان. لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


تنزيل من حکيم حميد)(3) 

وسمعوا بعده الإمام الجواد. وهو يحذرهم من نبذ القرآن 
الكريم. او حرفت معانیه وقیمه» > وقول لهم: (کل أمة قد رفع 
الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه, 
وکان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه وحرفوا جحجدوده» فهم 
يروونه ولا يرعونه. والجهال يعجبهم حفظهم للرواية. والعلماء 
يحزنهم تركهم للرعاية)(4) 


وبناء على تلك الدعوات وغيرهاء سار الكثير من المجددين 
ودعاة الإحياء الذين انجبتهم إيران طيلة تاريخهاء والذين كان لهم 


1( المحاسن: 1 / 341 / 702. 
02 البحار: 92/ 8/15 
03 عيون أخبار الرضا : 2/ 130 / 9 


04 الكافي: 8 / 53 / 16 
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الآثر البالغ على العالم الإسلامي جميعا 
لفان :فا ناخد تخب آن تفت ها على مان هو 


الم الحا رو اراي اة الق من ال ةع 
الخضارئ الجديد: 


أما المثال الأول من المشروع الحضاري الإيراني القديم, 
فهو ابو حامد الغزالي الذي عاش وتربى في مشهد. تلك المدينة 
التي تشرفت بالإمام الرضاء وكانت تعاليمه لا تزال تؤثر فيهاء 
والذي لا يشك أحد في كونه حلقة مهمة في تاريخ الإحياء والتجديد 
الإسلامي. 


وقد كان من أهم :فا تركرزت عله دعوة الغزالي الأخيائنة: 
العودة إلى القرآن الكريم. وعدم الاكتفاء بقراءته قراءة مجردة 
عن أي تأثير واقعي. وقد وضع في ذلك كتابه المعروف (جواهر 
القرآن) الذي بين فيه مناهج تدبر القرآن. والاستفادة من حقائقه 
في جميع مناجي الحياة, وقد ذکر في مقدمته غرضه من تألیفه, 
فقال: (إني اتك على رَفدتك. نها المسترسل في يلاتك 
المُتّخدذ دراستة القرآن عمل المُتَلقَّفُ من معانیه ظواهر وجُمَلاًہ 
إلى كم تطوف على ساحل البحر مُعَمَّضاً عينيك عن غرائبها؟ أَوَمَا 
كان لك أن تركب مَلْنَ لُجَنها لنْبْصِرَ عجائبها؟ وتساقر إلى جزائرها 
لأجتتاء أطايبها؟ وتغوصَ في عمقها فتستغني بتيل جواهرها؟ أوَما 
عير نفسك في الحرمان عن ذُرَرِها وجواهرها بإدمان النظر إلى 
E‏ افر أوما بلغك أن القرآن هو البحر المحيط؟ 
ومنه يتشعب علم الألپنَ والآخرِينَ کما يتشعب عن سواحل البحر 
المحيط أنهاڙها وجداولّها؟ أوَما E‏ أقواماً خاضوا في غَمرة 
أمواجها فظفروا بالكبریت الأحمر؟ وغاضوا في عاقيا 
فاستخرجوا الياقوت الأحمر. والدڙ الأزقرَ والرَبَرَجَد الأخضر؟ .. 
وها أنا أرشدك قاضياً حو إخائِك, ومُرتجيا بَرّكة دعاك إلى فة 


سياحتهم وعَوؤصهم وسباحتهم)(1) 


ونجد أمثال هذه الدعوة في كل كتبه. وخاصة في (إحياء 


1() جواهر القرآن (ص: 21) 
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علوم الدين) الذي دعا فيه إلى العبور إلى حقائق القرآن. وعدم 
الاكتفاء بظاهر التلاوة. وقد كانت تلك الآداب من أحسن یا کی 
في التعامل الإيماني مع القرآن الكريم, ولا يمكن لأحد أن يقرأهاء 
وينفعل لها دون أن يتأثر بذلك, وتتغير قراءته للقرآن الكريم تغيرا 
جذريا. 


ومما له علاقة كبرى بتفعيل القرآن الكريم في الحياة ذلك 
الأدب الرفيع الذي سماه الغزالي (التخصيص)ء ويعني به أن يقدر 
قاری القرآن أثناء قراءته أنه المخصوصٍ بکل خطاب فیه» فإن 
تامزا او وا دو او الى والھاهى وإن سمع وعدا أو 
وغيذا قمتل: ذلك (وكف ل تدر فل والقروان ها اتل على 
رسول الله ¥ لرسول الله 4 خاصة, بل هو شفاء ورحمة ونور 
للعالمين) (1) 


ونتبجة ,ذلك د كفا ترق الغزالى. .ان لا تخد وراش ة القران 
عملا بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله. 
وتعفل: نففتضاة:. وفقل. الفرالى فى ولك عن :مالك بن دار كول 
(ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟.. إن القرآن ربيع 
المؤمن» كما أن القرآن ربيع الأرض)(2 

ولا يكون ذلك كما يرى الغزالي - إلا بالتعامل الجدي مع 
القرآن الكريم. واتار كل .فا فبه خكفة وفاندة في خق کل 
شخص بعینه بعینه, فلیست قصصه مثلا- سمرا غير مقصودء وإنما هي 
غر نت لفن اغلهاء ولال هدا آم الل عالق الكاقة ك 


نعمة القرآن الكريم باعتبار نزوله غير مختص به #..بل هو متعلق 
بکل مکلف» فقد قال تعالی: [] وَاذكرُوا نة شت الله عك وا 


أنزل علبكة من .الكات والجكمة بعطكة بهل (الغر31)231:5 


1() إحياء علوم الدين: 1/284. 
2() إحياء علوم الدين: 1/285. 


3() إحياء علوم الدين: 1/285. 
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هذا المثال الآأول, ولا يشلك أحد في تاثيره في العالم 
الإسلامي. ولفترات طويلة جداء بل لا نكون مبالغين إن زعمنا أن 
تأثيره لا يزال ساريا إلى اليوم, وفي كل المدارس الإسلامية. ذلك 
أن كتابه (إحياء علوم الدين) قد تناوله الفيض الكاشاني بالتهذيب. 
ونقله إلى المدرسة الشيعية. لتصبح القيم التي ذكرها فيه مصدرا 
من مصادر الوحدة الإسلامية. 


أمااالمتال التانى: هخ ماغت التهة في العصضر الخديت 
والذي كان له التأثير الفاعل في كل الدعاة والمفكرين الذين 
جاءوا بعده (جمال الدين الأسد أبادي) والذي اشتهر بلقب 
بالأفغاني مع كونه كان إيرانياء ولم يكن أفغانياء ولكن المصلحة 
والتقية دعته لأن يلقب بذلك اللقب خوفا على دعوته من أن تغتال 
إذا علمت السلطات العثمانية خصوصا بأصله(1). 


کان جور وة ول الین مظلی من لوده الف 
الران الكريم. واه قى خمغ متاخي اليناف أو كفاع يرعن 
ذلك بقوله: (على العلماء والخطباء والأئمة في جميع زوايا الإسلام 
أن يتواصلوا ويتحاوروا مع بعضهم البعض, وأن ينشؤوا مراكز لهم 
ااال و الات ت ها ا وا و اا 
ويرشدوا العامة إلى تعاليم القرآن الكريم والحديث الشريف. 
وفوا الاب ي الايا ال دة وا قان نن فن هه 
الله الحرام, ينهلوا من فيوضاته الرحمانية. فيمتلؤوا عزيمة وثباتاً 
وك ادن فاع اعات الاه ودد الل 
نشر للعلوم وحماية للدين وكذلك طرذ للبدع وتنوير للأذهان, 
Sls aE Sua NS AB‏ 
ويس باب البدع؛ وحتى لو ظهرت البدعة. فإِنْ تواصل هذه 
الشرائح مع بعضها سيتيح وأدها في مهدها لئلا تنتشر بين الناس) 
(2( 


1() قال مرزا لطف الله أسد آبادي ابن اخت جمال الدين المشهور بالأفغاني في كتابه 
[جمال الدين الأسدابادي. ص34]: (وكان كشف حقيقة جمال الدين أمام السلطان عبد 
الحميد ضربة قاضية وجّھها مظفر الدين شاه إلى جمال الدين بوثيقة سلمها علاء الملك 
سفير إيران في تركيا إلى الحكومة التركية تثبت بالأدلة القاطعة أن جمال الدين إيراني 
شيعي يختفي في ثياب الأفغانيء ويثخذ المذهب السني ستاراً يحتمي به). 
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وهو يرجع جميع أنواع البلاء والتخلف والفقر والاستعمار التي 
حصلت للمسلمين إلى ابتعادهم عن القرآن الكريمء ويستدل لذلك 
بقوله تعالی: وما کان رَبك لِيهلك الْقُرى يظلّم وَأَهْلّها مُصْلِخُونَ] 
(هود: 117). ويستخرج منها أسباب الخلل ألذي حصل للأمة 
الاشلافة: ويشاء ل متخا ( كي أثح للكضار أن بط روا على 
المفسلمين؟ ها الذي جرى؟ كف وضلت الحضارة:الإسلامية الى 
ما وصلت إليه من الضعف والانحلال والوهن بعد عصر طويل من 
الازدهار والغلبة؟ كيف أضاع المسلمون جميع تلك الإمكانات 
والنعم؟) 


ثم يطرح الحلي من خلال القرآن الكريم نفسه» ومن خلال 
قوله تعالی: إن الله لا بُعَيْرُ ما بقَوّم حى يُعَيْرُوا ما بألفُسهم] 
(الرعد: 1())11 


فهذه الآية الكريمة - كما يذكر جمال الدين - هي التي تصف 
للأمة طريق الخروج من أزماتهاء وهي نفس الآية التي استند إليها 
كل المصضلحين الذين:جاءوا بعدهة: وقد قال :مغبرا عن مغتاها: (إن 
الحكيم المبدع لهذا الكون قد وضع للأشياء عللاً وأسباباً/ ومن ثم 
لكل حادث علله ونتائجه الخاصة به والآبات القرآنية بدورها تصرح 
بهذه الحقيقة. وهي أن نظام الكون تحكمه قوانين دقيقة وثابتة 
اصطلح عليها بالسنن الإلهية, وأنٌ التزامها والتقيّد بها يعني السير 
في طريق الخير والفلاح؛ والحيد عنها يوجب الضلال والخسران) 
(2( 


ودد كن جمال الون دراك !المس مر لهدة الخفانى: ولهةا 


کان يحارب کل من يدعو إلى العودة إلى القرآن الكريمء ويقول 
في ذلك: (حَسب ب رجل الدين أن يقول: انه مؤمن بالقرآن وآیاتنه؛ 


2() الأفغانيء الجمود وانحطاط المسلمين, مقالات العروة الوثقى: 45 - 46. 
1() ]) انظر: الأفغاني, القضاء والقدر: 64 - 75, مقالات العروة الوثقى. 


2() انظر: الأفغاني, أسباب حفظ الملك: 148 - 157, العروة الوثقى. 
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لينفيه الاستعمار إلى جزيرة اندومان)(1) 


هذه بعض النماذج عن طروحات جمال الدين الأسد آبادي, 
والتي يمكن لمن شاء أن يرجع إليهاء ويتأكد منها ليتبين له أنها 
كلها تنطلق من القران الكريم, وانها فوق ذلك كانت الاسس 
الكبرى التي قام عليها الإصلاح والتجديد في العصر الحديث. 

أما المشروع الحضاري الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ 
فيمكننا اعتباره قائما على القرآن الكريم باتفاق جميع قادته 
ومفكريه وزعمائه السياسيين وغير السياسيين, فكلهم دعوا إلى 
تفعيل القران الكريم في جميع مظاهر الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. واعتباره الدستور الأعلى الذي يقوم عليه 
النظام الإسلامي في جميع جوانبه. 


واول :من 5غا إلى هذا ونشرة: واهتم بال دغوة اليه قان 
المشروع الحضاري الجديد في إيران الإمام الخمينيء والذي لم 
يكن يدع مناسبة شعبية أو خاصة إلا ودعا فيها إلى تفعيل القرآن 
الكريم في جميع مظاهر الحياة, باعتباره الوصية الكبرى لرسول 
الله #. 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعليقا على حديث الثقلين (2) 
وتفريط الأمة في وصية النبي #: (فهذا الحديث حجة بالغفة على 
البشرية جمعاء, ولا سيما المسلمين بمختلف مذاهبهم, فهم 
ولون خخا گن ذلك قد أن تة 'الجحة عليهم. وإن کان 
هناك من عذر للعامة بسبب جهلهم وعدم اطلاعهم, فلا عذر 
لغْلماء:المذاهب.. ولتر الان فا جرئ على القران.هذة الوديغة 
الإلهية. وتركة رسول الإسلام ي لقد شرعت نوائب مفجعة حرية 
أن بُبكى منها دما.. فقد استغل عباد الأنا والطواغيت القرآن 
الكريم. واتخذوه وسيلة للحكومات المعادية للقرآن, وأبعدوا 


1() الأفغانيء العروة الوثقى وجرائد الإنجليز مقالات العروة الوثقى: 206. 


2) وهو قوله 4#: (إني تارك فيكم الثقلين, كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض). 
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مفسري القرآن الحقيقيين والعارفين بالحقائق الحقة ممن تعلموا 
القرآن كله من الرسول الأكرم 4# أبعدوهم بذرائع شتى) 


ثم ذكر بعض مظاهر ذلك الإبعاد. فقال: (لقد أخرجوا القرآن 
الذي كان وما يزال الدستور الأعظم لحياة البشر وشؤونهم 
المادية والمعنونة حت بردو الخوض فن الفيذان:.وأبظڵۆا خكومة 
العدل الإلهيء وهي أحد أهداف هذا الكتاب المقدس, وأسسوا 
أسس الانحراف عن دين الله وكتابه والسثة الإلهية, فبلغ الأمر 
حدا يخجل القلم عن تبيانه. وكلما ارتفع هذا البنيان المنحرف 
ازداد الانحراف, فقد عطلوا القرآن الكريم إلى حد بداء وكأنه لا 
دور له في الهداية. وهو الكتاب الذي تنزل هدى للعالمين. ومحورا 
لجميع المسلمين كافة, بل وعموم الاسرة البشريةء والسمو بها 
إلى ما يجب أن تسمو إليه» وإنقاذها من شرور الشياطين 
والطغاة) (1) 


ته كر الجا 'الادؤ از المسلةة التي كام بهاا لهاع الو فن 
أجل إرضاء السلاطين, فقال: (وبلغ الانحراف درجة أن الحكومات 
الجائرة والخبثاء من فقهاء البلاط, وهم أسوأً من الطغاة اتخذوا 
الكران وسطلة للظم وترو ج الفساد تسوت اعمال :الظلهة 
والمعاندين لإرادة الحق تعالى) 


وذكر من مظاهر الإفساد التي استغل القرآن الكريم 
لترويجها من طرف علماء السوء, فقال: (وواأسفاه أن القرآن, 
وهو كتاب الهداية لم يعد له من دور سوى في المقابر والماتم, 
بسبب الأعداء والمتآمرين والجهلة من الأصدقاء. كان الحال كذلك 
وما زال, فأصبح الكتاب الذي ينبغي أن يكون وسيلة لتوحيد 
المسلمين والعالمين, ٠‏ ودستوراً لحياتهم أصبح وسيلة للتفرقة 
وإثارة الخلاف, أ عط وة ڭا وقد اانا کون فا 
لكبرى الكبائر من ينادي بالحكومة الإسلامية ويتحدث بالسياسة. 
في حين أن سيرة الرسول الأعظم 0 والقرآن والسنة ملأى 
بالنصوص المعنية بدور الإسلام الكبير في الشؤون السياسية, 
اض وضف غالمءالكنن بالتهاشسى: فرادفا لوضقة جخدة الد 


1() القرآن في كلام الإمام الخميني. ص 14. 
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وما زال هذا الوصف موجودا. وأخيرا آل الحال إلى أن تعمد القوى 
الشيطانية الكبرى ابتغاء محو القران وحفظ مطامعها الشيطانية 
إلى طبع القرآن بخط جميل, وتوزيعه على نطاق واسع» وتنفذ 
ذلك بأيدي الحكومات المنحرفة التي تتظاهر بالۈسلام ا وهي 
بعيدة عن تعاليمهء وبهذا المكر الشيطاني تعطل القرآن)(1) 


وهو لا يكتفي بذلك الأسف والحسرة, وإنما يضع المنهجح الذي 
من خلاله يفعّل القرآن الكريم في الحياة جميعاء ابتداء بالإنسان 
نفسه, فالحضارة لا يمكن أن تقوم بمعزل الإنسان. 


ولأجل هذا, نراه يعيد بطريقة معاصرة ما ذكره الغزالي من 
ضرورة تطهير النفس وتربيتها وتهذيبها حتى ترتقي لفهم الحقائق 
القرانية, وتنفعل لها؛ فيقول: (لو لم تكن التزكية لما أمكن تعليم 
كتاب الحكمة. يجب تزكية النفوس وتطهيرها من جميع الادران, 
وأعظم الأدران هي النفس الإنسانية والأهواء النفسية, فما دام 
الإنسان في حجاب نفسه. فإنه لا يستطيع أن يدرك القران الذي 
هو نور كما يعبر القرآن عن نفسه, فالذين يقفون خلف حجب 
کو لا که أن در كوا التون ونون اھ طون در که 
لكنهم لا يقدرون على ذلك. ما دام الإنسان لم يخرج من حجاب 
نفسه المظلم جدا, وطالما أنه مبتلى بالأهواء النفسية. وطالما أنه 
مبتلى بالعجب, طالما أنه مبتلى بالأمور التي أوجدها في باطن 
نفسه, وتلك الظلمات التي بعضها فوق بعض, فإِثّه لا يكون مؤهلاً 
لانعكاس هذا النور الإلهي في قلبه)(2) 


والوصفة المناسبة - كما يذكر الخميني - لكل (الذين يريدون 
فهم القرآن ومحتواه, لا صورته النازلة المحدودة, بل يفهموا 
محتواه ویزدادون سموا ورقیا کلما قراوه؛ ویقتربون من مصدر 
النور والمبدا الاعلى كلما قراوه. فإن هذا لا يتحقق إلا ان تزول 
الحجب .. لذا يجب رفع هذه الحجب حتى تتمكن من رؤية هذا 
النور كما هو وكما يليق بالإنسان أن يدركه, فأحد الأهداف هو 


1() المرجع السابق. ص‌16. 


2) منهجية الثورة الإسلامية. ص 90. 
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ولذلك اهتم الإمام الخميني في كتبه جميعا بالدعوة إلى 
تزكية النفس» وتطهيرها لتسمو لفهم الحقائق القرانيةء وتنفعل 
لهاء وقد كانت تلك الدعوات هي الستب في توقير القابلبةاللكير 
من الشعب الإيراني الذي سار خلفه. واستطاع أن يتحمل جميع 
أنواع الحروب التي حورب بهاء ولولا ذلك الإيمان, وتلك التزكية 
لما استطاع أن يتحمل ذلك. 


والمثال الثاني في المشروع الجديد هو قائد الثورة 
الإسلامية الحاليء والذي استمر على نفس نهج أستاذه الإمام 
الخميني في الدعوة لتفعيل القرآن الكريم في جميع مناحي 
الحياة. فلا يكاد يخلو مجلس من مجالسه إلا ويذكر بذلك. وقد 
جمع له في هذا كتاب كبير الحجم بعنوان: (الفكر الإسلامي على 
ضوء القرآن الكريم) 

ومن تفر ىجات فة قو لد افا صخ اساد الكران 
ومنذ الخطوات الأُولى التي تلت تحؤل الخلافة الإسلامية إلى 
السلطنة الطاغوتية. وقد تحؤل في الواقع إلى زائدة كمالية. 
وخرج بشكل رسمي وإن لم يكن ذلك بشكل اسمي عن المجال 
الحياتي للمسلمين, إلأأن ما حدث في جاهلية القرن العشرين 
من خلال عمل الأجهزة السياسية والاعلامية المعقدة, يعد أخطر 
من .ذلك ترات واكو بغا على القلى بلا رت )2 


وکر ا ان الفت ا( كر فعا حول الفلفن وعرل الافدلاة 
عن حياتهم هو هجر القرآن الكريم. فقال: (ولكي يُعزل الإسلام 
عن الحياة, فان أكبر وسيلة وأكثرها أثراً هي إخراج القرآن عن 
المجال الذهني والقلبي والعملي للأمة الإسلامية. وهذا بالتأكيد ما 
عمل له المتسلطون الأجانب والعملاء الداخليون لهم سالكين 


1() المرجع السابق. 


2 الفكر الإسلامي على ضوء القرآن الكريمء السيد علي الخامنئي. 
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هذه السبيل عبر الاستعانة بشتى الأنماط والوسائل)(1) 


وللاستدلال على هذاء ذكر أن القرآن الكريم استطاع أن 
يحدث تغييرا كبيرا في الذين طبقوه في حياتهم. ولم يكتفوا 
بقراءته قراءة مجردة. وقد قال معبرا عن هذا: (إِنُْ القران هو 
الكتاب المقدس,. والنور. والهدى, والفرقان بين الحق والباطل, 
والحياة, والمیزان والشفاء. والذكر, لا تتم له هذه الخصال بشكل 
عملي .إلا إذا تة قبل كل شي؛ اشتيعابة قهما, وتطبيقه عملاً. . لقد 
کان القرآن في عصر الحكم الاسلامي في الصدر الأول هو القول 
الفصل والكلمة الأخيرة. وحتى كلام الرسول 4# فإنه يجب أن 
يعرضص عليه وکان حَمَاَة القرآن. يعون بمكانة مرموقة في 
المجتمع عد ان کان الرسول 4 قد أعطى الأمة التعليم القائل: 
(أشراف اهي أضخاب الليل وحَمَلة القرآن). لقد کان استيعاب 
القزان:قلماو كملا يشكل قيمة واقعية. فللعثور ع ل ل 
مشكلة حياتية يجب الرجوع إلى القرآن, ولقد كان القرآن ملاك 
قبول “Î‏ حدیث؛ أو اناوت ا مڈعی, ومعیاره؛ کان عليهم أن 
يعرفوا الحق والباطل من وجهة نظر القران ليشخصوا نماذجهما 
ومصاديقهما في ميدان الحياة) (2) 


ثم ذكر ما آل إليه الأمر بعد ذلك فقال: (ومنذ فقدت القوى 
الحاكمة على المجتمعات المسلمة القيم الإسلامية. واغتربت 
عنهاء ورأت في القرآن وهو الناطق بالحق وفرقان الحق والباطل 
عقبة في سبيلها, بدا السعي الحثيث لإبعاد كلام الله عن ميدان 
الحياة. وؤجد عقيب ذلك الفصل بين الدين والحياة الإجتماعية, 
والتفريق بين الدنيا والآخيرة, والتقابل بين المتدينين الواقعيين 
وأهل الذنا الففتدرين: :واتعد الالام عن :فرك إذازة,مخالات 
الحياة الاجتماعية للمجتمعات المسلمة. ليقتصر على المساجد 
والمعابد والبيوت وزوايا القلوب, وهكذا جد الفصل بين الدين 


1() المرجع السابق. 


2() المرجع السابق. 
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والحياة بكل ما عاد به من خسارة وعلى المدى الطويل) (1) 


وهو عند تيده لاسشاب ها جضل للملهين حن هجر للقرآن 
الكريم» وعدم تطبيقه في جميع مناحي الحياة لا يذكر الأسباب 
الداخلية فقط, بل يذكر أن للأسباب الخارجية دورها الكبير أيضاء 
يقول في ذلك: (ومن الطبيعي أن القرآن قبل أن يتم م الهجوم 
الواسع للمتسلطين الغربيين الصليبيين والصهاينة وإن لم يكن 
موجوداً في المجال الحياتي بالمعنى الحقيقي إ9 أنه کان بختل 
مكانة في أذهان المسلمين وقلوبهم على تفاوت بينهم في ذلك 
ES‏ التاسع عشر لم 
بتحشلوا وجود القرآن الذي يصدر کل e‏ ا NAE}‏ 
َا اسشْتَطَعْتُمْ مِنْ فَوّة وَمِنْ رياط الْحَدّل ) (الأنفال: 60) ويصدح 
بقول: وَلَن يَجِْعَلَ الله لِلْكَافِرينَ عَلَى الْمُوْمِنينَ سَييلًا) (النساء: 
1,) القرآن الذي اة لله مفو اناكو ها 
أشداء غضاباً على أعدائهم. مثل هذا القرآن لا يمكن أن يتحمُله 
التفاطون:الشاعون الفنطرة على أر هة افون الشطامتن :وهف 
کل شيء لديهم) (2) 


نھذ کر باس كين اطا عه لك الموامزات الخرية 
والصهيونية إبعاد المسلمين عن القرآن الكريم» بل حذفه تماما 
من خياتهة: قيقول: (أن هؤلاء المتشلطين ادر كوا نكل وضوح أن 
القرآن رغم هذا الحضور غير الكامل في حياة الأمة. لن يیسمح 
لتسلطهم ونفوذهم أن یسلکا سبیلهما المنشودين, لذا فقد وضعوا 
خطة حذف القرآن بشكل كامل» وطبيعي أن لا تمتلك ولن تمتك 
هذه الخطة تطبيقاً عملياً,ء ذلك أن الله تعالى قد وعد الأمة 
الإسلامية بحفظ القرآن دائماً على أننا لا نستطيع أن نغض النظر 
عن نتائح ذلك السعي الواسع الأبعاد الذي تم من قبلهم بهذا 
الصدد) 
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ثم خاطب جميع المسلمين متسائلا: (ألقوا اليوم نظرة على 
ميدان حياة المسلمين, فأين تجدون القرآن؟ هل تجدونه في 
أجهزة الحكومات؟ أو في النظم الإقتصادية؟ أو في تنظيم 
العلاقات والمناسبات بين الناس بعضهم مع البعض الآخر؟ أو في 
المدارس والجامعات؟ أو في السياسة الخارجية والعلاقات بين 
الدول؟ أو في تقسيم الثروات الوطنية بين قئات الشعب؟ أو في 
أخلاقية المسؤولين في المجتمعات الإسلامية وكل فئات الشعوب 
التي تتأثر بهم قليلاً أو كثيراً ؟ أو في السلوك الفردي للحكام 
المسلمين؟ أو في العلاقات بين الرجل والمرأة؟ أو في الأرصدة 
المصرفية؟ أو في أنماط المعاشرة؟ أو في أي مكان من الحركة 
العامة والإجتماعية للناس؟ ولنستثنِ من كل هذه الميادين الحياتية 
المتساجد والماذن وأخياناً بغذ اليرامج الي لا تعد شا من 
الإذاعات رياءً وخداعاً لعامة الناس. ولكن هل جاء القرآن لهذا 
فقط؟) 


ثم راح يردد ما ذكره جمال الدين الأسد آبادي بقوله: ( لقد 
كان السيد جمال قبل مئة سنة يَبكي ويّبكي لهذا الأمر» حيث عاد 
القرآن يقتصر على الإهداء والتزيين والتلاوة في المقابر والوضع 
على الرفوف.. ولكن ماذا حدث في المئة سنة هذه؟ ترى ألا 
يبعث وضع القرآن لدى الأمة الإسلامية على القلق؟)(1 


ثم أجاب مبينا حقيقة دور القرآن الكريمء فيقول: (إِنْ 
الحديث كله يتركز على أن القران. كتاب حياة الإنسان, إنسان 
اللانهاية. الإنسان المتكامل, الإنسان ذي الأبعاد, الإنسان الذي لا 
حد لتكامله. إِنٌ هذا الهادي والمعلم للإنسان قادر على أن يرعاه 
في کل العصور. وأن نظام الحياة اللائق بالانسان, إنما يتعلمه 
الانسان :هن القران اا عر وان الا شالت القن تان عا 
ليرفع عن كاهله أنواع الظلم, والتفرقة والفساد. والجهل, 
والطغيان, والانحراف. والدناءة, والخيانة التي ابتلي بها خلال 
تاريخه الطويل فكانت عقبة في سبیل رشده وتعالیه. کل هذه 
الأساليب إثما يمكن أن تكون عملية في ظل الهداية القرآنية 
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والمخطط الذي طرحه الكتاب السماوي للحياة الإنسانية) (1) 


ثم ذكر مرغبا الفوائد التي يجنيها المؤمنون إن هم عادوا إلى 
كتاب ربهم؛ وطبقوه في جميع نواحي حياتهم قائلا: (إن العودة 
الى القران. هي عودة إلى الحياة التي تليق بالإنسانء وهي 
المهدكة الملقاة على عاق المزمين بخالعران, وقي اة 
العارفون به. والعلماء والمبلغون الدينيون.. وإِنٌْ العودة الى 
القرآن, شعار لو يطرح بشكل حقيقي وجڈي, لاستطاع أن يقدم 
الفارق بين الحق والباطل. كما يجب أن لا تتحمُل الشعوب 
الأسلافه وجود ل الفون الى لبرت أن فل سال الور 
الى القرآن) (2) 


لكنه ومع كل ذلك الألم الذي اعتراه حين صور واقع هجر 
المسلمين للقرآن الكريمء وما فعله الأعداء في سبيل تحقيق 
ذلك لم يتش أن يشر الأمتل فى المشسلفين عجر كر عض 
فظافن التخرة التي مازسقها الجمهورية الأشلافنة الإيزاقة قى 
سبيل إعادة تفعيل القرآن الكريم في الجياةربجميع جوانبهاء فقال: 
(أننا يغد أن ابتلينا كذلك بالنعد عن القران: وأصبنا انار التامر ضد 
القرآن من قبل الأعداء العالميين. قد ذقنا طعم العودة الى 
القرآن: وان انتصار التثورة الإشسلامية العظيمة في إبران. واقامة 
نظام الجمهورية الإسلامية, ليعڈان من الآثار المياركة الكبرى لهذه 
القنودة: أن هذا الش كب ليشاهة الوم قى افق حاتة: وفن 
علاقاته الإجتماعية؛ وفي شكل حكومته ومحتواهاء؛ وفي مناقبية 
فاده وقي مساستة االخارخنة: وفى .نظام التعل والتريية لذبة 
نشاهد في كل ذلك لمغات هن التعليم القرآني... إن الذي هت 
علينا لحد الان إنما هو نسيم في جنة القرآن.. إلا أن الطريق أمام 
السغى والحركة فا ازال ففتوجا للوضول الى جبوخة هذة الحلة 
الواقعية) (3) 
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وبذلك, فإن المستقبل الذي يرسمه السيد علي الخامنيئ 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو المزيد من التحقق بالقرآن 
الكريم في الواقع. حتى تتنزل البركات التي وعد الله بها من يقيم 
کتبه. ويحفظ عهده ووصایاه. 


هذا مرد تفوذج عن بعض كلماتة التي يخاطت بها الامة: 
ويدعوها فيها إلى العودة إلى القرآن الكريم» ومن تأمل توخيھاتە 
في هذا المجال, وخصوصا في المجالس القرآنية أو غيرها يجد 
الكو فن ال رر وال الي ن مدي موا اس اران 
الكرتة: 


ففي حفل اختتام الدورة الثامنة والعشرين من مسابقات 
القرآن الكريم ألقى السيد علي الخامنئي خطابا راقيا ممتلئًا 
بالتوجيهات السامية قال فيه: (أنا سعيد جداً لأن الله تعالى وفقنا 
ولة الحمذ لأن نبقى أحياء ونشهد مزة أخرى هذه الجلسة القرآنية 
الطيبة المحببة. استفدنا من التلاوات التي قدمها الإخوة الأعزاء. 
نسأل الله أن يحشر جميع هؤلاء الأعزاء ویبحشرکم جمیعا 
ويخشرتا خفيا فغ القران في الدنيا والاجرة. وان عيش بالقران: 
ونتنفس بالقرآن. ويكون القرآن شفيعنا في الآخرة وفي يوم 
القيامة ولا يشتكينا إلى الله.. هذا هو أملنا) 


ثم ذكر دور القرآن الكريم في الوحدة الإسلامية. فقال: (ما 
يمثل أمام أنظار المرء في هذه المسابقات العالمية هو أن القرآن 
قافل٠اختماغ‏ ووخدة: لدا تحن المسالمين عواهفل ٠‏ اتحاد عدذيدة 
أحدها وربما أهمها القرآن الكريم. جميع المسلمين وكل الشعوب 
الفسلفة خا ضفة أفام القران اله وتلهة الدزوش نة 
وتروم الاقتراب منه. هذه فرصة على جانب كبير من الأهمية. لقد 
حاول أعداء الإسلام وأعداء القرآن الكريم إبعاد الشعوب 
المسلمة عن بعضها وفصلهاء بل وجعلها تتواجه وتتعادى فيما بينها 
بعض الأحيان. هذا ناجم عن الغفلة عن القرآن. حينما تكون جمييع 
الشوف: المنسلةة وة ةا الات السهاوئ وة الر سال 
السماوية وهذه الهدية الإلهية العظيمة فما سيكون أفضل منها 
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وسيلة للاجتماع والاتحاد؟ لنجلس جميعنا على هذه المائدة 
الفكتوبة ورود متها كنذا من انات الخرة والقدرة الإسلافة 
والإلهية) 

ثم ذكر سبب ذلك, فقال: (لدينا غفلتان: إحداهما الغفلة عن 
أن القرآن الكريم وسيلة لاجتماع المسلمين, والثانية الغفلة عن 
الاعتقاد بالمفاهيم القرآنية والاعتراف بما وعدنا الله تعالى به في 
القرآن الكريم. يجب أن نؤمن بالوعود الإلهية. إذا آمنا بالوعود 
الإلهية فسينفتح الطريق أمام الأمة الإسلامية نحو العزة والوحدة 
والاقتدار وتتخلص من التخلف) 


ثم راح يستعرض ما قرىئ من آيات قرآنية في ذلك المجلس, 
ويعقب عليه, ومن أمثلة ذلك قوله: (الآيات التي تلاها الآن هذا 
الأستاذ المصري المحترم: :إن يَنصُرَكُمُ الله قلا عَالِبَ كملا إذا 
نصركم الله فلن تستطيع أية قدرة الانتصار عليكم. []وإن يَحْذلَكم 
فمن دا الزِي ب کم فن دولا إذا لم ينصركم الله ولم يمدد 
لكم يد العون فمن سيعينكم؟ إنه سطر مشرق متألق. لتكتب 
الشعوب هذا السطر وترفعه راية تضعها أمام أنظارها وفوق 
رؤوسها. [ إن يَنصُرَكُمٌُ الله قلا عَالِبَ لَكُم. إذا نصركم الله فلن 
قدو اوه ا ان ف ا فا ول ج ر ا 
هذه مسألة. ماذا يجب أن نفعل حتى تشملنا النصرة الإلهية؟ هذا 
نڪا یذکره ولا القران:الكرية: ران زوا الله مركي 
ا[ 1وَليَنصْرَنٌ الله مَن بَنصْرُة1]) 

وفي مجلس آخر من جلسات الأنس بالقرآن الكريم. قال: 
(لقد كانت جلستنا اليوم في غابة العذوبة. جلسة حلوة ومنشودة. 


فقد انتهلنا من بركات التلاوات والعروض الفنية القرآنية التي 
ألقاها رجالنا وشبابنا الأعزاء) 


ثم ذكر بعض فوائد تلك الجلسات التي تقام في جميع بلدات 


وقرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية: (إن إحدى المحاسن الكبرى 
لهذه الجلسات والمسابقات القرآنية. هي الأنس المتبادل بين 


الإخوة المسلمين من مختلف البلدان مع بعضهم الأخر. فإن 
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الا الاستكبارية المختلفة تسعى جاهدة لإثارة الشقاق فيما 

بيننا والعمل على إقصاء الشعوب المسلمة بعضها عن الآخرء بل 
وتأليب بعضها ضد الآخر. وعلى الشعوب الإسلامية أن تعمل 
بعكس ذلك تماما وأن قوط الانتن فیا ها يكل ها اوك مر 
قوة وبما تيح لها من سبيل. . ووأحدة من هذه السشبل, هي إقامة 
مثل هذه الجلسات. فإن القرآن هو المحور المشترك والنعمة 
الإلهية الكبرئ: للمسلمين: كاقة. وعلى.الخفكع ان يشهلوا ماعن 
بركات هذه المائدة المعنوية الإلهية. وهذه الجلسات والمسابقات 
القرآنية. توفر للجميع الفرصة للنهوض بهذا العمل) 

تم دعا كغاذتة: إلى الفودة الى القران الكزيم والتفاعل مخ 
كل ما يدعو إليه. فقال: (إِنٌْ من البركات الأخرى لهذه الجلسات. 
تعزير الاش بالفر ان لد سانا وفلف أتاة الشف وال رات 
هدو حف انا دون عن الفر ان والاهة ااا فة دة عر 
القرآن. وهناك بون شاسع بين واقع حياتنا والحقائق القرآنية! وما 
علينا إلا أن نقژب أنفسنا منهء وإن سعادة الأمة الإسلامية مرهونة 
بان تقترب بنفسها من القرآن ومفاهیمه ومعارفه ودروسه) 


والمنهج الذي ذکره لتحقيق ذلك هو کما یذکر - (تعزیز 
الأنس بالقرآن لدى الشباب اتتا الشعب نساءً ,ورجالاً .. فلو 
تمسشکنا بالقرآن وبهدړه» لكان بمقدورنا التغلب على هذه 
المؤامرات. ولو واصلنا طريق الجهاد. لكان النصر حليفنا لا محالة. 
فلا بد من التمسّك بالقرآن. والعالم الإسلامي بحاجة إلى التمشّك 
بحبل اللهء وإرساء دعائمه. وتعزیز ثباته وصموده.. هذا ما یحتاح 
ال اكا اماه في الت الراهن) 


هذه أمثلة قصدنا ذكرها بطولها حتى نرد على تلك الدعاوى 
التي تصور الإيرانيين بكونهم مجوسا؛ وكون دعوتهم دعوة 
مجوسية. وهل يمكن عقلا لمجوسي أن يدعو إلى القرآن الكريم 
بكل هذا الحماس. وهل هناك أي رئيس أو أي زعيم من أي دولة 
مسلمة تحدث بمثل هذه الحماسة عن القرآن الكريم وتفعيله في 
الحياة؟ 


لا يمكن لعاقل أن يقبل ذلك إلا بشرط واحد, وهو أن يعتبر 
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القران الكريم كتابا للمجوس, وليس للمسلمين.. حينها فقط 
يمكن أن نعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية جمهورية مجوسية. 
ومشروعها مشروعا مجوسيا.. 


رابعا - الاهتمام برد الشبهات عن القرآن 
الكريم: 


تعرض القرآن الكريم في كل فترة من الفترات التاريخية 
لهجمات متعددة ارتبطت بحقیقته ومصدره وقیمته واثره في 
الحياة.. وقد استدعى كل ذلك وجود العلماء الربانيين الذين 
يفندون الحجج,ء وينشرون الإيمانء ويردون على الشبه. 


وقد كان من أكابر الذين تولوا هذه الوظيفة في الأمة رجال 
كثيرون من إيران, أثبتوا بالبراهين الجليلة كون القرآن الكريم هو 
رسالة الله الخاتمة إلى عباده. ولذلك فإن كل ما ورد فيه حقائق 
مطلقة لا تحتمل الجدل, ولا المناقشة.. بل هي معصومة عصمة 
مصدرها ومرسلها والمرسلة إليه. 

نها أن هة الممالة مر نط تضرة الففيدة الأسلامية: قاتا 


ستخدت: فنا تفضئل فتد الجذمت فن كار اغلام الضاضرين 
للإسلام وعقائده وشرائعه في الفصول الخاصة بذلك. 


نکن هنا بذکر فا ورڈ J|‏ شس | د ف ت | س ي( 
9 -_ 1979). والذي يعتبر من كبار القادة الفكريين 
المؤسسين للجمهورية الإسلامية الإيرانية(1), فقد تحدث كثيرا في 
کتبه عن القرآن الكريم بلغة علمية عقلية فلسفية تناسب هذه 
الأجيال. 


1() هو العضو المؤسس في شورى الثورة الإسلامية في إيران إبان الأيام الأخيرة من 
سقوط نظام الشاه.ء ومن المنظرين جمهورية الإسلامية الإيرانية. وهوأحد أبرز تلامذة 
المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي و روح الله الخميني, بالإضافة إلى 
ذلك. فهو صاحب المؤلفات التأصيلية والعقائدية والفلسفية الإسلامية. من أهم مميزاته بيان 
تعاليم الإسلام والتشيع بعبارات سهلة. وواضحة وسهلة. للجيل الصاعد في ذلك الوقت. له 
مؤلفات كثيرة. في فروع العلوم الإسلامية المختلفة. وقد ترجمت إلى لغات مختلفة. 
ويعدمطهري من أفراد الثورة الإسلامية في إيران وقادتها المؤثرين. 
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عن الإعجاز العلميْ والفكريّ للقران بقوله: (لو أخذنا بعض 
الموضوعات التي تطرَّق لها القرآن, كالتوحيد مثلاً/ فسنرى أن 
مقاربة القرآن لها كانت بنحوٍ يفوق بكثيرٍ ما كان سائداً ومألوفاً 
قي الغالم ترفته جى ما کان سانذا عند اليونان والرومانء ,وهذا 
خير دليلٍ على إعجازه, ولا سيْما ته صدر عن رجلِ E‏ 
وهكذا هو الحال في المسائل الأخرى, كالأخلاق, وار 
والتعاليمء والقوانين. فهي في القرآن الكريم بمستوى يفوق كل 
مستوی كانت أو تكون عليه حثى إِنّه بُلحظ أن ما جاء في القرآن 
حول هذه المواضيع أرقى وأسمى مها جاء في الروايات والفقه 
الإسلامِيٌ حولهاء وذلك لتواتر القرآن وبقائه محفوظا من 
التحريف. بينما تدخلت الأيدي البشريّة في الروايات والفقه.. 
فکیف ا مقاربة هذه الموضوعات بهذا الرقيٰ وهي صادرةٌ من 
رجل أَمَيٍّ؟! .. وقد ذكر القرآن الكريم مسائل عديدة في مجال 
الطبيعة. i‏ ذكره حول الريح؛ والمطر, والأرض؛ والسماء, 
والحيوانات. ولا يزال العلم يصل بين فترةٍ وأخرى إلى حقائق قد 
اتها القرآن تد 1400 نة ولكهاا له تكن مهوم اناك 
وكانت ثعتبّر من الموارد المتشايهات.. وقابلِةّةٌ الكشف هذه في 
القرآن الكريم قد وردت في كلام النييٌ 4# والأئمُة. الذين ذكروا 
أن القرآن معجِز بلفظه ومام وانه خديد على الدوام لا لن 
وان لا تخت بزمان دون زمان) )1( 


ومن الشبه التي اأهتم الإيرانيونء وخاصة في مشروعهم 
الحضاري الجديد بالرد عليها تلك النزعة التي تحاول أن تجعل من 
القران الكريم كتابا غريبا عن الواقع, وانه لا يمكن فهمه ولا 
نظ الا من طرف الفقضوفدن او تله مهو 
طلسمات. لا يفكها إلا الذين انصرفوا عن الدنيا؛ وصاروا يتلقون 
الكشف والإلهام. 


ومن أبرز الذين فندوا هذه الشبهة, وأعادوا للقرآن الكريم 
واقعة فهخةه وتطضقة وتائيرة الأمام الخميتى اذى تضتذق دة 
للمنهح الباطني. الذي يرى أن القرآن الكريم لا يدركه إلا 


1() دراسات عقائدية, الشهيد مطهري؛ ص 266. 
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المكاشفون.. كما تصدى للمدرسة الإخبارية التي تعطل فهم 
القران فاشرة معتهدة: علي التفسي الاوز كن الاتهة: 


ولهذا نراه يصرح كل حين بأن القرآن الكريم كتاب يمكن 
فة لجفيع الملمين كل ية ومن :لك قفولكه ان هدا 
الكات و هده المائدة الممتدة فى الشرق:والفرب متد اران 
الوحي حتى القيامة؛ يستفيد منها الناس جميعا العامي والعالم 
والفنليشوف والغارف والفقيه وان الانفمان تسف فة :فلن كدر 
استعداده. فثم مسائل يستفيد منها الفلاسفة وحكماء الإسلام,. 
وهناك مسائل يستفيد منها عرفاء الإسلام؛ ومسائل يستفيد منها 
الفقهاء. فهذه المائدة عامة للجميع. وكما أن هذه الطوائف 
تستفيد من القرآن. فإن فيه -أيضا- المسائل السياسية 
والاجتماعية والثقافية)(1) 


وهو يرد على الذين تصوروا الصراع بين الظاهر والباطن. 
لوطا على هة النظ ر فمن تفلك بالط اهر و وة 
لیاف ولو رة الات و وات ال و اناك 
على تين الجر فن ااب الل الكو بي مه رالمات وون 
سلك طريق الباطن بلا نظر إلى الظاهر ضل واضل عن الطريق 
المستقيم. ومن اخذ الظاهر وتمسلك به للوصول إلى الحقائق,. 
ونظر إلى المراة لرؤية جمال المحبوب فقد هدي إلى الصراط 


وبناء على ذلك ذكر المحاور الكبرى التي يدور حولها القرآن 
الكريم. وهي لا تختلف كثيرا عن تلك المحاور التي ذكرها الغزالي. 
وأهمها دعوة القرآن (إلى معرفة الله» وبيان المعارف الإلهية من 
الشتون الذاتية والاسشمائية والصضفاتة والافعالبة 2 وأففها في هذا 
المقصد توحيد الذات والأسماء والأفعال,. وللتوحيد مدلولات 
اجتماعية وسياسية وسلوكية جمة ينبغي استكشافها وتفعيلهاء 
ومن يركز على التوحید كمقصد أقصیى لا ينبغي مطلقا تجمید آثاره 
العملية في المجتمع والسياسة والاقتصاد وبقية مرافق الحياة) 


1() انظر مقالا بعنوان: شروط فهم القرآن, الإمام الخمينيء موقع هدى القرآن. 
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وهكذا يسترسل في ذكر جميع المقاصد القرآنية. ويجمع فيها 
بين الرؤبة العرفاتبة الذوقتة:.والمنهح ‏ العقلى الكلامي, 
والامشتاطات الفقهة ل رى ان اى ا خد مها يراجم الاجر او 


ا علي ذلك ف الفا مل مخ الف أن الك الى اة 
مناطق, اثنتين منهما مقبولة. وهي (منطقة التفسير)ء التي يتحرى 
فيها المفسر الكشف عن مقاصد القران وبيانها وشرحهاء فهذه 
هي مهمة التفسير التي يضطلع بها المفسرون.. و(منطقة التفكير 
والتدبر) واستفادة المعاني والعظات الأخلاقية والتربوية والإيمانية. 
وكذلك المفاهيم والدروس السياسية والاجتماعية. ووعي السنن, 
وما شابه ذلك وهذه منطقة واسعة تشمل لوازم الكلام ومصاديق 
المفاهيم. ومراتب الحقائق والمعانيء وما قام عليه البرهان 
الحقلى أو القرقاتىء: 


أما المنطقة الثالثة المرفوضة فهي (منطقة التفسير بالرأي 
الممنوع). بناء على ما ورد في الروايات من أن (من فسر القرآن 
برآيه. إن أصاب لم يوجر وإن أخطاً خر (هوى) أبعد من السماء) 


ذفن الشنه الى أهم الغلماء الأ اتون هتد العضور الاولئ 
بالرد عليها تلك الشبهة التي يثيرها المغرضون, والتي يذكرون 
فيها أن الشيعة يقولون بتحريف القران, وليس لهم من سند في 
ذلك سوی ما کتبه بعض الإخباريين ممن اغرموا بالجمع دون 
التحقيق,ء وممن لا أثر لهم في جميع المجتمعات الشيعية العربية 
وغير العربية, والتي يطغى عليها الطابع التحقيقي التأصيلي, لا 
الطايع الإخباري. 


ون انل من رد على هدو الفهة خن فذافى:الايرات 
الشتخ محمد ين علي بن بابونة القفى 305(7 381:8 ف) 
الفغروف :ت (الشنخ الصدوق) ضاخب كتاب (فن. لا بخضرة 
الفقيه). وهو من الكتب الأربعة الكبرى لدى الشيعة. والذي رد 
على هذه الشبهة بقوله: (اعتقادنا في القرآن الكريم الذي أنزله 
الله تعالی على نبیه محمد ۶ 8 هو ما بين الدفتين, وهو ما في آيدي 
الناس ليس بأكثر من ذلك ومن نسب إلينا أثا نقول أثه أكثر من 
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ذلك فهو کاذب)(1) 


ومنهم الشيخ أبو علي الطبرسي الملقب بأمين الإسلام 
(توفي 548 ه), والذي قال: (.. ومن ذلك الكلام في زيادة 
القرآن ونقصانه فإنه لا يليق بالتفسير فأما الزيادة فمجمع على 
بطلانها, وأا النقصان منه فقد روی جماعة من أضخابتا وقوم من 
خفنو الغامةزان قى الهران عبرا وتقضانا والض جج من 
ذهب أضخاتا خلافة :وهو الذى تضرةه المرزتضى .= كس الله 
روحه - واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل 
الطرابلسيات)(2) 


وهو يشير بوقوع الخلاف إلى ما ورد في الروايات من كتب 


الإخباريون من المدرستين, والذين أطلق عليهم الشيخ الطبرسي 
لقب (الحشوية) أي الذين يهتمون بالجمع دون التحقيق(3 


1() الاعتقادات في دين الامامية ص48 . 
2() مجمع البيان ج 1 ص 15 .. 


3() من الأمثلة على ذلك, والتي يتغاضى عنها للأسف من يرمون الشيعة بتحريف 
القرآن. ما رووه عن عمر بن الخطاب أنه قال - وهو يخطب الناس على المنبر - ( ثم إنا كنا 
نقرأً فیما نقرأً من کتاب الله : (أن لا ترغبوا عن آبائکم» فإِنه کفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. 
أو إن کفرا بكم أن ترغبوا عن ابائكم) رواه البخاري (6830) ومسلم (1691) 


ومنها: ( ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ) [رواه البخاري ( 
3064([ 


ومنها ما رووه من أن سورة طويلة نزلت» ثم نسخت, ولم يبق من آياتها إلا( لو كان 
لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ). واستدلوا لذلك بأن أبا موسى الأشعري أرسل 
إلى قراء آهل البصرة, فدخل عليه ثلاث مائة رجل قد قرؤوا القرآن, فقال : (أنتم خيار أهل 
البصرة وقراؤهم, فاتلوه, ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان 
قبلکم, وإنا كنا نقرأً سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتهاء غير أني قد 
حفظت منها : (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
التراب), وكنا نقرأً سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتهاء غير أني حفظت منها : ( يا 
أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم 
القيامة ) رواه مسلم (1050) .. وغيرها من الروايات الكثيرة التي لا تختلف عن الروايات 
التي يوردها أمثالهم من إخباريي الشيعة, مع فارق خطير وهو أن جميع محققي الشيعة 
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ومنهم الشيخ الطوسي الملقب بشيخ الطائفة (توفي 460 
ه ). والذي قال: (وأما الكلام في زيادة القرآن ونقصه فمما لا 
يليق به. لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء وأما النقصان 
فالظاهر من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من 
مذهبنا؛ وهو الذي نصره المرتضى وهو الظاهر من الروايات)(1) 


فلخ تقض ر ارد قى هذه السههة فن الاصضوليين السيكة 
فقط, بل كان للإخباريين الكبار أيضا سهم في ردهاء ومنهم 
المحدث الكبير الفيض الكاشاني صاحب كتاب (الوافي) الذي يعد 

من الجوامع الحديثية المتأخرة ( توفي [109 ه ) الذي استدل 
بقوله تعالی: ونه لتاب عَزير (41) لا يأتِيه البَاطِلُ مِنْ بين يده 
ولا مِنْ حَلفِوٍ حَلفِع تثزيل مِنْ حَكيم حَهيدٍ] (فصلت: 1 42), وقوله: 
3إا تحن ترلا الذكر وَإنّا اة لَحَافِظُونَ) (الحجر: 9) على عدم 
وقوع الروك وعلق عليهما بقوله: (عندئذ كيف يتطرق إليه 
التخرنف والكي ,مخ أن خن التحرتف فخالف لكاب الله 
مکذب له فیجب رده والحکم بفساده وتأویله)(2) 


ومنهم محمد باقر المجلسي (3) ( 1037 ه). والذي 
تنه کون من ا الفخدفن الان ل جن ال يوردو روانات 
التحريف نفسها أن ينص على عدم صحتهاء وأن القرآن يستحيل 
تحريفه؛ وقد قال معبرا عن ذلك: (فإن قال قائل كيف يصخ القول 
بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير 
زيادة ولا نقصان وات تروون عن الأثمة عليهم السلام اھ قرأوا 


يرفضون تلك الروايات. بينما أكثر محققي السنة يقبلونها. 


1( مقدمة تفسير التبيان ص 3 .. 


2() عنه مفاهيم القرآن (العدل والإمامة). الشيخ جعفر السبحاني - ج 10 - ص 
41 .. 


3() ولد في مدينة أصفهان التي كانت آنذاك من المراكز العلمية المعروفة في العالم 
الإسلامي. وكان والده المولى محمد تقي المجلسي من مفاخر علماء الشيعة. له مؤلفات 
كثيرة في شتى المجالات ينتهي نسبه إلى الحافظ أبي نعيم المتوفى عام 430 ه صاحب 
الكتاب المعروف ب حلية الاولياء في طبقات الاصفياء.. 
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( كنتم خير أئمة أخرجت للناس ) وكذلك ( جعلناكم أئمة وسطا 
.. ) وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس ؟ قيل 
له:قد مضى الجواب عن هذا وهو أن الأخبار التي جاءت بتلك 
أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها؛ فلذلك وقفنا فيها. ولم 
نفدل قا فى الفضحخف الظاهر فلن ها ارتا به خست ها اة 
)1( 


أما المعاصرون, فقد ألفوا الكتب الكثيرة في الرد على هذه 
الشبهة خاصة بعدما ألف الإخباري النوري (ت1320ه), كتابه 
(فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب) معتمدا على 
وة هن الروانات فة الد أو مك وة على الا هة 


ومن تلك الکتت شف الأریاب فى اعدم تخرف كاب رب 
الأرباب) للطهراني (ت 1313ه). ومنها (حفظ الكتاب الشريف 
على شبهة القول بالتحريف) للسيد هبة الدين الشهرستاني (ت 
5هه). ومنها (الحجة على فصل الخطاب في إبطال القول 
بتحريف الكتاب) لعبد الرحمن الهيدجي (1372ه)ء ومنها 
(البرهان على عدم تحريف القرآن) للميرزا البروجردي (1374ه 
- 1954م). ومنها (الاء الرحمن في الرد على تحريف القران) 
للمتز زا قث الرخيم المدرسن الخاتانى (81318: وفنا ( بج 
الفوائد في شرح الفرائد). للمميرزا الأشتياني ( ت 
9هھ),وغیرها کثیر. 


واخت أن أرد هنا على أولئك المغرضين الذين يزعمون أن 
الشيعة رضوا کات الور واتوى لم تفقوا مته آى مو قف :يان 
ذلك خطاً, بل خطيئة علمية. فقد ذكر الشيخ جعفر السبحاني ردة 
الفعل الشديدة التي قامت على الكتاب وصاحبه من الحوزات 
العلمية, فقال: (وقد تم تأليف (فصل الخطاب) على يد مؤّلفه 
النوري سنة 1292ء وطبع سنة 1298, وقد وَجَدَ المحذث النوري 
منذ نشر كتابه نفسه في وحشة العزلة وفي ضوضاء من نفرة 
العلماء والطلبة في حوزة سامراء العلمية آن ذاك. وقد قامت 


1() بحار الأنوار ج92ص75. 
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ضدّه نعرات, تتبعها شتائم وسبّات من نبهاء الأمُة في جميع أرجاء 
البلاد الشيعيّة, ونهض في وجهه أصحاب الأقلام من ذوي الحميّة 
على الإسلام, ولا يزال في متناوش أهل الإيمان, يسلقونه بألسنة 
نداد غل ها خا قى وصضف العامة المخد هة الدين 
الشهرستاني. عن موضع هذا الكتاب ومؤلفه وناشره»؛ يوم كان 
طالباً شابًاً في حوزة سامراء)(1) 


تم كر ناء قلماء الشعة غلىق الك والزسائل.النتن :رذتف 
على النوري, ومنها رسالة بعثها السيد هبة الدين الشهرستاني 
تقريظا على رسالة (البرهان) التي كتبها الميرزا مهدي البروجردي 
قم 1373 8 قول فا ( كم آئت شاكن ولك |د أولاك نة 
فا الگاليت المغف: الكفتمة: المض تالش رف عن وض هة 
الترمة :بلك الففدة الصجهة الف انت :ها متد الصضغر اناه 
مكوثي في ساماء. مسقط رأسي, حيث تمركز العلم والدين 
تحت لواء الامام الشيرازي الكبيرء فكنت أراها تموج ثائرة على 
نزيلها المحدث النوريء بشأن تأليفه كتاب (فصل الخطاب) فلا 
ندخل:فجلسا فى الجوزة الخلفة إلا وفع الضحكة والىكخة هة 
الات ومولفة ونانشرة لزنه بالىكة جدا 2(6 


تالق الست انی قلى ها کک بقوله: (و هكذا هب 
أرباب القلم يسارعون في الرڈ عليه ونقض كتابه بأقسى كلمات 
ا ف ار لو عا ل ارا و و فاته م ل 
قيد شعرة. وممن كتب في الرد عليه من معاصريه. الفقيه 
المحقٌق الشيخ محمود بن أبي القاسم الشهير بالمعژب الطهراني 
(المتوفّى 1313) في رسالة قيّْمة أسماها (كشف الارتياب في 
عدم تحريف الكتاب) فرع منها في (17 ج 2 1302) تقرب من 
أربعة آلاف بيت في 300 صفحة, و فيها من الاستدلالات المتينة 
والبراهين القاطعة, ما ألجأً الشيخ النوري إلى التراجع عن رأيه 


1() موسوعة طبقات الفقهاء. ج1 ص: 77. 


2() المرجع السابق. ص87. 
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بعض الشيء. وتار كثيراً بهذا الكتاب) (1) 


وفا ل( كت فى ال3 عة معافترة الغلاهة اليد مةد 
خنسن الشهرستاني (الفتوقئ 1315) في وسالة اس اها (حفط 
الكتات الشريفت عن شنهة :اقول بالتخرنه). وقد اخشن الكاة 
قي الدلالة على صيانة القرآن عن التحريف ورد شبهات المخالف 
ببيان واف شافِ, و الرسالة في واقعها رد على فصل الخطاب. 
ولكن في أسلوب ظريف بعيد عن التعسّف والتحمُس المقيت)(2 


أا القادة الفكر هي الاين للخمهورتة الإفعلافة 
الإيرانية. فقد وقفوا بشدة ضد تلك الشبهات. لأنها تتناقض مع 
مشروعهم في إعادة تطبيق القرآن الكريم في الحياة. 

ومن هؤلاء الإمام الخميني الذي لم يكن يدع مناسبة إلا 
ويذكر فيها بسلامة القرآن الكريم من التحريف. ومن ذلك قوله: 
(أن الواقف على فابة المشسلهين نجمع القران وحفظة وضيطة 
فراءة وكتاتة قتف غل بطظلان ك الفر فو مةك التجر يف وا 
ورد ها من :آ حار بخ س ها تم وا افا خف ل بح 
الاستدلال , به او مخغول تلو عله أمارات الجعل أ ر قى 
لحن أا الكتخح ها كمي الى مناك التا ونل و التفسير وان 
التحريف إنما حصل في ذلك لا في لفظه وعباراته )(3) 


وهو يشير بذلك إلى التحريف في معاني القرآن بتأويلها أو 
صرفها عن معانيهاء وهو فخا اثفقت عليه الأمة جميعاء نل اخیرز 
رسول الله 4# عن وقوعه. فعن أبي سعيد الخدري قال:كنا جلوسا 
ننتظر رسول الله ¥ فخرج إلينا قد انقطع شسع نعله؛ فرمى به 
إلى علي فقال:(إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن, 


1() المرجع السابق. ص87. 
2() المرجع السابق, ص89. 


3() تهذيب الأصول ج 2 ص 165 تقريرات درس الإمام الخميني. 
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کما قاتلت علی تنزیله. قال آبو بکر:آنا, قال:لا, قال عمر:آنا, 
قال: لا ولكن خأاضف التعل)(1) 


ول لك تصن ائم اقل الت على افكانية وقوع فل هذا 
النوع من التحريف وحذروا منه. كما قال الإمام علي: (إلى الله 
أشکو من معشر يعيشون جهالاًُ ويموتون ضلالاً ليس فيهم سلعة 
أبور من الكتاب اذا لی جى للاوتە ول مښلغة انی سا ول آغلی 
افون لات إذا حرف عن مواضعه)(2) 


وال الافام التافن (وكان :فن تدهم الكات: أن أقامةا 
حروفه؛ وحژفوا حدوده» فهم یروونه ولا يرعونه. والجهال يعجبهم 


حفظهم للرواية. والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية)(3) 


ولم يكتف الإمام الخميني بالرد المجمل على تلك الشبهة. 
بل راح يناقش تلك الروايات التي اعتمدها الإخباريونء ويفندهاء 
وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: (الروايات الضعيفة التي لا يمكن 
الاستفادة منها والأخذ بها أبدا.. والروايات المختلقة التي تظهر 
عليها علامات الوضع والاختلاق.. والروايات الصحيحة) 


وعلق عليها بقوله: (لو تأملنا فيها بدقة فسيتضح أن المقصود 
منها ليس هو التحريف اللفظي (أي الزيادة والنقصان), بل هو 
تحريف تفسيرها وشرحها) 

وقد رد بشدة على الميرزا النوريء معتبرا إياه مثل الكثير 
من المحدثين الذين يهتمون بجمع الروايات دون التحقيق في 
معانيها وأسانيدها, يقول في ذلك: (إثه لو كان الأمر كما تؤهم 
صاحب فصل الخطاب (الميرزا النوري). الذي كان كتبه لا يفيد 
علماً ولا عمل وإثما هو إيراد روايات ضعاف أعرض عنها 


1() رواه النسائي في الخصائص. انظر: تهذيب الخصائص ص 88 .. 
2() الشريف الرضي. نهج البلاغة. شرح محمد عبده. الخطبة17. ص54. 


3() الشيخ الكليني. الكافي. ج8, كتاب الروضة. ح16. ص53. 
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الأصحاب, وتنژه عنها آولو الألباب, من قدماء آصحابنا. کالمحمُدین 
الثلاثة المتقدمين (الصدوق والكليني والطوسي (رحمهم الله)ء 
هذا حال کتب روایته غالباً, كالمستدرك, ولا تسأل عن سائر کتبه 
المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه 
منه بالجڈ وهو شخص صالح متتيّع. إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف 
والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم, 
أكثر من الكلام النافع. والعجب من معاصريه من أهل اليقظة 
کنف دفلا وغغلوا :تى وقح ما وفع فا يكت غلب الشهاذات: 
وكادت تتدكدك على الأرض؟!)(1) 


وقد اعتمد الخميني في رد هذه الشبهة الخطيرة على إجماع 
المسلمين على سلامة القرآن من التحريف؛ وقد قال معبرا عن 
ذلك: (فلو کان الأفر؛ كما ذكزة هذا واشباهة: من كؤن الكتاب 
الإلهي مشحوناً بذ كر ,آهل :الت -قلهم السلام وقضلهة: وذگر اف 
المؤمنين عليه السلام وإثبات وصايته وإمامته. فلِمَ لم يحتجٌ بواحد 
من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي كل 
من: امير المؤمنينء وفاطمة؛ والحسن, والحسين؛ وسلمان,ء وابو 
2 والمقداد. وعمار, في صدد إثبات خلافته عليه السلام؟! ولِمَ 
تشبّث عليه السلام بالأحاديث النبوية. والقرآن بين أظهرهم؟! ولو 
کان القرآن متخو باسم أمير المومتين .واو لادی اون 
وفضائلهم وإثبات خلافتهم, فبأئ وجه خاف النبي 4# في حجة 
الوداع آخر سنين عمره الشريف. وأخيرة نزول الوحي الإلهيء من 
لت انه واخدة مرتوطة الله ى وردان االله تقض غك منَ 
التاس[]. ولِمَ احتاج النبي 4 إلى دواة وقلم حين موته للتصريح 
باسم علي ؟! فهل رأى أن لكلامه أثراً فوق أثر الوحي الإلهي؟!) 
(2) 


هذه مجرد نماذج عن مواقف الإيرانيين المتشددة من كل 
الان الي رة ان هرف اران اام عر ا اا ج 


1() انظر مقالا بعنوان: الخميني والتفسير وقضية التحريف, د. حسان عبد الله. 


2() انظر: الإمام الخميني, أنوار الهداية. ج1. ص247-244. 
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عدم فهمه إلا للمعصومين. أو بحجة وقوع التحريف فيه. أو بحجة 
اا خو 


والكتب المؤلفة في ذلك كثيرة جدا. لا يمكن التعريف بها هنا 
جميعا. ولذلك اكتفينا بما ذكره الإمام الخميني للرد على تلك 
الطروحات التي يطرحها من لا يخاف الله ولا يتورع في مواقفه 
کل برهي ها الان خن ع6ا التجنن لاسا مي بوت مول 
بتحريف القرآن, مع كونه قضى حياته جميعا في الدعوة إليه ورد 
الشهه بعتي ولكن غين الشخط ا يدي الفضاون فقط. بل نها 
ایضا. 


68 


انان والسنة :الت هة 


من المغالطات التي يستعملها المغرضون. ليشوهوا بها تلك 
القطعة الكريمة من بلاد المسلمين تصويرهم لها بانها بلد البدعة 
والضلالة, وأنه لا علاقة لها بسنة رسول الله 4# كما لا علاقة لها 
بالقرآن الكريم.. 

وهم يستعملون في ذلك ما شاع تاريخيا من اعتبار السنة 
كرا علي لك الطافة الكر هة هن ظوانف المسشلفنة والمتةاة 
في أصخاب المنذاهب الأربسة: وهذا خطا كبين وهو إن خضل 
التعبير به سياسيا وتاريخياء فإنه لا يصلح التعبير به دينيا؛ فسنة 
رسول الله # أعظم من أن يحتكرها أحد من الناس, ورسول الله 
الذي أرسله الله رحمة للعالمين اعظم من أن يكتفي باتباعه 


6ل اا فیا اكاك طا تفه رفون الهة 
ويحترمونهاء ويتبعونهاء وإن كانت مصادرهم لها مختلفة, وروایاتهم 
لها متباينة.. فلكل قوام رواتهم ومحدثوهم ورجالهم؛ ولا يصح أن 
تفرض طائفة من الطوائف ثقاتها ورواتها ورجالها على غيرها من 
الطوائف, لتستبعدها عن نبيهاء وهديه. 


وبناء على هذا المفهوم للسنة النبوية. والذي ينسجم مع 
عدالة الإسلام وشموليته وعالميته, نحاول في هذا الفصل أن نذكر 
بعض تجليات اهتمام الإيرانيين بالسنة النبوية, والتي رأينا 
انحصارها في ثلاثة مظاهر کبری: 


المظهر الأول: ذلك التعلق الشديد برسول الله ي 
باعتباره خاتم الرسل, وخير خلق الله كلهم وانه يمثل الهداية 
التي ينهل منها جميع الورثة كما ينهل منها جميع الامة. 


فهم لا يكتفون باداء السنن. وإنما ينطلقون فيها من ذلك التعلق 
بصاحبها 4. فالتعلق به ومحبته هي الأساس الذي تبنى عليه كل 
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الممارسات التي دعانا رسول الله 4# إلى فعلها والاقتداء به فيها. 


لكن المغرضين يوهمون عوام الناس وبسطاءهم أن 
الإيرانيين الشيعة لا علاقة لهم برسول الله #5 وان علاقتهم 
محصورة بائمتهم؛ وهم واهمون في ذلك فاساس تعلق الشيعة 
بأئمتهم هو ارتباطهم برسول الله 4# ولولا ذلك الارتباط. وتلك 
ال آل كارا هه 


فهم إنما تعلقوا بالإمام الحسين لقوله 4# فيه::(حسين مني, 
اتا هن حم 1 و لل روو ان اطع الج ووه 
وتعظيمه هو نفس تعظيم رسول الله . 

وهكذا سائر الأئمة الاين اتفق على صلاحهم وعلمهم 
وتقواهم وانتسابهم لرسول الله 4 جميع السنة والشيعة. 


آما ما يدعيه المغرضون من أن الشيعة يفضلون الإمام عليا 
أو غيره من الأئمة على رسول الله ب4 وسم کین وهو ناتج من 
ذلك التعالي عن سؤال آهل العلم منهم أو مطالعة تراثهم 
المحقق. والذي يجدون فيه أمثال هذه ل التى:سل فبها 
الإمام علي بن أبي طالب من بعض الأحبار - بعد أن سمع كلامه 
العخت ك يا أفين .الفو من أفتعن آنف؟). ققال اله الافام على 
(ويلك, إنما آنا عبد من عبيد محمد 2()4) 


المظهر الثاني: اهتمام الإيرانيين سنتهم وشيعتهم بجمع 
السنة النبوية والتحقيق فيهاء والتعامل معها رواية ودراية, 
ظهر فيهم محدئثون کثيرون؛ وظهرت معهم أسفار حديثية كثيرة لا 
يمكن إلغاؤها, أو اون منهاء ذلك أنوتا رکن اضل قن کل 
المدرستين. 

وفي هذا أكبر رد على أولئك المغرضين الذين يذكرون عن 
الإيرانيين انهم لم يدخلوا الإسلام اقتناعا ومحبة, وإنما دخلوه 


1() التوحيد: 174 / 3. 


2() رواه الترمذي (3775) وابن ماجه (144) وأحمد (17111) 
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ليشوهوه؛ فإن كان الأمر كذلك. فإن الثقة ترفع عن كل تلك 
الكتب التي جمعت فيها الأحاديث,. والتي تعتبر مراجع أساسية لكلا 
ولو ألغيناها لألغينا معها ثروة حديثية كبيرة. وسننا نبوية عظيمة. 


المظهر الثالث: اهتمام الإيرانيين بمختلف مذاهبهم 
بتطبيق السنة النبوية المطهرة في جميع مناحي الحياة؛ فلم يظهر 
فيهم أولئك المتكبرون عليهاء الذين يتوهمون أنهم يمكنهم الاكتفاء 
بالقران الكريم بدلها؛ وإن ظهر فيهم امٿالهم فهم محدودون جداء 
ولا يهتم بهم الإعلام. ولا الشعب الإيرانيء ذلك انهم يصطدمون 
مع تعلقهم باهل بيت النبوة الذين اعتبرهم الإيرانيون سفينة 
نجاتهم التي يتخلصون بها من الأهواء والبدع والضلالات. 


چت ان نر ها الى کا د کر ناو قاشات رة هن ان 
تطبيق السنة النبوية ليس محصورا في تلك المظاهر البسيطة 
المحترمة. بل هو يشمل مناحي الحياة جميعاء فتطبيق السنة في 
السياسة هي تحقيق السيادة, والوقوف مع المستضعفين وجميع 
قضايا الأمة. والحرص على الوحدة الإسلامية.. وللسياسة الإيرانية 
الحظ الكبير من هذه السنة. 


والسنن الاجتماعية تنطلق من الحرص على التآلف والمودة 
والتناصر والتكافل بين المسلمين جميعا بغض النظر عن مذاهبهم 
وطوائفهم, بل حتى مع غير المسلمين الذين أمرنا أن نؤلف 
قلوبهم» ونحترم مقدساتهم.. وهذه سنة عظيمة, وللمجتمع 
الإيراني حظه الكبير منها. 


وهكذا نجد السنن النبوية تتغلغل في جميع مناحي الحياة 
لتمتد حتى لطريقة أكلنا ونومنا ولباسنا وكل حركاتنا لتضبطها 
بآداب النبوة.. وكل ذلك موجود في المجامع الحديثية السنية 
والشيعية. والتي لا تختلف المسافات بينها كثيرا في هذا المجال.. 
وإن كان هناك اختلاف فهو اختلاف مبرر باختلاف المواقف من 
الرواة. لا بسبب رفض السنة نفسهاء فهي أعظم من أن يرفضها 
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بناء على هذا سنحاول في هذا الفصل البرهنة على هذه 
التجليات الثلاثة لتعلق الإيرانيين بالسنة النبوية» وكون ما يشاع 
عنهم إشاعة ظالمة. تنطلق من الحقد الأعمى, لا من البحث 
العلمي الموضوعي الرصين. 


أولا ‏ تعظيم الإيرانيين لرسول الله ك: 


وهذا مظهر لا يمكن أن يجادل فيه إلا مغرض, فمن زار 
إيران, أو رأى مسلسلاتها وأفلامها. فسيشاهد الناس جميعا 
يصلون على رسول الله 4ء وبأصوات عالية جماعية لمناسبة 
ولقير.فتاشةد تل كق ان نضح اكد قىئ الشارغ :اقول لهه 
طلبا لشفائي, صلوا على رسول الله 4# فإذا بکل من سمعه یردد 
بصوت عال: اللهم صل على محمد وآل محمد. . وهكذا تبداً 
سلسلة: الضلواته جبت يدكر كل أحخذ طلبة. ويش ففة تطلب 
الصلاة على رسول الله ي. 


هذا شاه واد من فشرات الشواهدعلن ذلك التعظند 
الأ :وله الإر اتون ل سول الله ك وكف ل( ولوتة ا وه 
يدينون له بالإسلام والتبعية ويدينون لأهل بيته بالولاء والنصرة, 
وھل نکن أن کوالی شض اعا رل توا وال روالد ؟ 


ومن مشاهد تلك المحبة بالإضافة للصلوات, إحياؤهم 
للمناسبات المختلفة المرتبطة بميلاد رسول الله ي وبعثته 
والافشراة به .وها فر الفاسات الكتيرة وهی اخفالات 
ا اران ارال رات وال اقات الا 
بالتعريف برسول الله 4#. 


وقد شاء الإمام الخميني. حتى يرفع الخلاف بين السنة 
والشيعة في تحديد موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أن 
يجعله أسبوعا كاملا وهو نفسه أسبوع الوحدة الإسلامية, حيث أن 
الفدرسةالسنة ثري أن الفلاد كان في: 12 زيح الأول نها تى 
الفذز ةة الش هة اتةه كان فى 17 جن قفن الشتهر: وله بها 
الإمام الخميني أن يميل لأحد الجانبين؛ فجعل جميع المدة بينهما 
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احتفالا. وسماه (أسبوع الوحدة الإسلامية)(1) 


من فا ف لك اة افا الى كو ها رضن 
عليه الإيرانيون كثيرا» ويسمونه بالزيارات» وهي زيارات يؤدونها 
رع ای ال و الف ات ای دفو ا غ دی 


وعند التأمل في تلك الزيارات التي أوردها العلم الكبير 
الشيخ عباس القمي في كتابه (مفاتيح الجنان). الممتلئ بالأدعية 
والضلوات: تجذ أنه لا تكاد تخلي زار ة ولا دعاء من الضلاة غلى 


ومن تلك الزيارات المهمة والجميلة في ألفاظها ومعانيما 
الا ااه ود اله ول ري الوا ون 
الإيرانية كل سبت. وباللغة العربية. وهي تحوي معاني سامية في 
التعريف برسول الله با. 


وسنذكر نصها هنا لأولئك الذين يتصورون الإيرانيين أعداء 
لزشول: الله 4 أو لامتة وده واسالهم هل يقعلون متلهاء او ها 
هو دونها. حتی یرموا غیرهم بما یرمونه به من تهم؟ 

وكيفية تلك الزيارة التي تعتبر لوحدها وثيقة كافية في الدلالة 


المؤمن کما یذکرون - رسول الله 4# وکانه بین يدیه» ثم يقول 
لد ادان ل لد ل الله وةل رك ةوا مهدا 


1() يذكر السيد علي الخامنئي سبب طرح فكرة أسبوع الوحدة بقوله: (أنا شخصياً 
كنت منفدٌاً إلى بلوشستان. لم تكن الأجهزة الأمنية تريد أن نمارس أي مسعى؛ لكن في 
الوقت ذاته قلنا فلتَقُم بعمل نظهر من خلاله الوحدة بين الشيعة والسثة في هذه المدينة؛ 
فخطرت على بالنا قضية أسبوع الوحدة - ولادة النبي الأكرم في 12 ربيع الأول حسب رواية 
آهل السثة وفي 17 ربيع الأول حسب رواية الشيعة- وفُمنا بإجرائها بشكل عملي في إيران 
شهر؛ أي أثنا احتفلنا من الثاني عشر حتى السايع عشر من ربيع الأول. لقد كان هذا فكراً 
lL‏ ليس وليد اليوم والبارحة)[إطلاق (أسبوع الوحدة) خلال أيام النفي إلى إيرانشهر, 
موقع مكتب السيد علي خامنئي. 17 أكتوبر 2010 ], وبعد انتصار الثورة الإسلامية في 
إيران طرحت هذه القضية من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران وتم اتخاذ القرار بإقامة 
مؤتمر الوحدة الإسلامية في هذا الأسبوع. 
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رسوله. وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات 
ربك ونصحت لأمتك. وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة. وأديت الذى عليك من الحق, وأنك قد رؤفت بالمؤمنين. 
وغلظت على الكافرين, وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. 
فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين, الحمد لله الذي استنقذنا بك 

تن الشرك رالضاال الله صل قلي مجحو ال وال اال 
وضلوات ملائكتك المقريين وأنسائكڭ الفزسلين وعبادك الضالخين 
وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من 
الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك 
ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من 
خلقك, وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة, وابعثه 
مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون) 


ثم يطأطئ رأسه تواضعا أمام رسول الله 4# لیسأل حاجته, 
ویتوسل به إلى الله قائلا: (اليهم إنك قلت وَل أَنَهُمْ إذ طَلَمُوا 
أنْفْسَهُْ جَاءُوك قَاسْتَغْمَرُوا الل وَاسْتَعْمَرَ لَهْمُ ال سول لَوَجَدُوا الله 
واا رخيكا) (التساء: 64 [لهى ققد أت نيك مس تففرا نانا 
من ذنوبي, فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك 
وبأهل بيتك الى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي) 


ثم يتذكر فقده» ويتألم لذلك. ويقول مخاطبا له ثلاثا: (إنا لله 
وإنا اليه راجعون), ثم يقول: (أصبنا بك يا حبيب قلويناء فما أعظم 
المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي»ء وحيث فقدناك فإنا لله وإنا 
اليه راجعون,. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل 
بيتك الطاهرين, هذا يوم السبت, ؛ وهو يومك. واا فيه ضيفك 
وجارك. فأضفني وأجرني فإنك کریم تحب الضيافة وا 
بالإجارة. فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة 
الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من 
علمه فإنه أكرم الأكرمين) 

وهكذا يروون أن أسلافهم سألوا الإمام الرضاء إمامهم 


الثامن, الذي يعتبرونه ملكهم والحاكم الحقيقي عليهمء قائلين: 
کف لى علق الى 8 ويمدلة عله ةالصلا فاخابت 


74 


(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا 
محمد بن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله, السلام عليك يا 
حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله, السلام عليك يا أمين الله, 
أشهد أنك رسول الله. وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك 
قد نصحت لأمتك. وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك 
اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. 
اللهة صل على فخمة وال فحمفة أفضل ها ولت فى انراقنة 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد) 


وهكذا نجد الكثير من الصلوات في الصحيفة السجادية؛ وهي 
الصحيفة المنسوبة للإمام زين العابدين السجاد, ابن الإمام 
الحسين.ء وهي مملوءة بالأدعية والمناجيات. وفي كل مقطع منها 
نرى الصلوات على رسول الله #. وبالصيغ المختلفة. 


ومن تلك الصلوات الواردة فيها. والخاصة برسول الله ¥ 
والحاوية للمعارف الكثيرة المرتبطة به 4ء لتملاً القلوب محبة له 
وشوقا إليه: (الحمد الله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه 
وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة, بقدرته التي لا تعجز 
عن شئ وإن عظم, ولا يفوتها شئ وإن لطف, فختم بنا على 
جميع من ذرا؛ وجعلنا شهداء على من جحد وکثرنا بمنه على من 
قل. اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك, ونجيبك من خلقك. 
وضقيك من قباذك. إفام الزخمة. وقائد الخين ومفقاح النركةة كما 
نصب لأمرك نفسهء وعرض فيك للمكروه بدنه وكاشف في 
الدعاء إليك حامته. وخارب في رضاك أسرته. وقطع في إحياء 
دينك رحمه, وأقصى الأدنين على جحودهم, وقرب الأقصين على 
استجابتهم لك ووالى فيك الأبعدين, وعادى فيك الأقربين. وأدأب 
نفسه في تبليغ رسالتك. وأتعبها بالدعاء إلى ملتك وشغلها بالنصح 
لأهل دعوتك. وهاجر إلى بلاد الغربة. ومحل النأي..)(1) 


الى ٠:‏ ر الحاة الى وض اتر انون علق آدانها فى 


الا ات ا و و و و 
كثيرة. يرددونها. وكلها - وبحسب اطلاعي الدقيق عليها - تحوي 


1() الصحيفة السجادية. ص31. 
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من المعارف والأشواق ما لم آره في آي دواوین آخری من 
دواوين الزيارات أو الصلوات على رسول الله # المتداولة لدى 
الصوفية في المدرسة السنية. بالإضافة إلى لغتها الجميلة 
الممتلئة بالبلاغة, وكيف لا تكون كذلك, وكلها من صياغة أبناء 
الإمام علي, وأحفاد رسول الله ي. 


وقد كان لذلك كله أثره البالغ في التحقق بالسةة النبوية 
المطهرة. ذلك أن السنة تنبني على المحبة, فلا يمكن أن نتبع من 


ولهذا نجد في التراث الذي تركه علماء السلوك الإيرانيين 
الكثيز من:الكتت التى عرف :برشول الله 4# وتجغل ذلك مقذمة 


ولعل من أقرب أمثلتهاء وأكثرها انتشارا في العالم الإسلام 
كله, ذلك الكتاب الذي ألفه الغزالي الطوسي الإيرانيء وجعله من 
جملة كتب إحياء علوم الدين. وسماه (آداب المعيشة وأخلاق 
الننوة )وفقو :فة المتداول قى المدرسة الت عة ضفن كن 
(المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء), فقد حوى هذا الكتاب 
باختضان نديد تخريفا رول الله كه ودشتورا للتحقق ننه 


وقد بدأه الغزالي بهذه الديباجة المعبرة: (الحمد لله الذي 
خلق کل شيء فأحسن خلقه وترتيبه وأڈب نبيه محمٌدا 4¥ فأحسن 
اة وزکی أوصافه وأخلاقه تم اتخذه صفیيه وجبه ووفق 
تون اراد تة وکو عق الى احلا فه هی اراد 


تخییبه)(1 


ثم ذكر غرضه من الكتاب بقوله: (رأيت أن أقتصر في هذا 
الكتاب على ذكر آداب رسول اله 4# وأخلاقه الفانوزة عتة 
بالإسناد فأسردها مجموعة فصلا فصلا محذوفة الأسانيد, ليجتمع 
فيه مع جميع الآداب تجديد الإيمان وتأكيده بمشاهدة أخلاقه 
الكذيمة التى. تشهد أجاذها “فلن القطخ يانه اكرة خلق الله الى 
وأعلاهم رتبة, وأجلهم قدراء فكيف مجموعهاء ثم أضيف إلى ذكر 
1() إحياء علوم الدين. ج3 ص: 96. 
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آخلاقه ذکر خلقته. ثم ذكر معجزاته التي صحت بها الآأخبار ليكون 
ذلك معربا عن مكارم الأخلاق والشيم, ومنتزعا عن آذان 
الجاحدين لنبوته صمام الصمم؛ والله تعالى ولى التوفيق, للاقتداء 
بسيد المرسلين في الأخلاق, والأحوال وسائر معالم الدين. فإنه 
دلیل المتحيرين. ومجيب دعوة المضطرين) )1( 


برسول الله #» ومن مزایاه الکبری کونه يجمع بین المدرستين, 
فهو يردد في المحافل السنية. كما يردد في المحافل الشيعية, ولا 
اوقت عن تزديدة الا أفغذاء الفدرسفن الدين بكقرون:ال نة 
بسبب تشيعهم, ويكفرون الغزالي بسبب تصوفه» وأشعريته. 


وهكذا كان المشروع الحضاري القديم لإيران ممتلئًا بالمعرفة 
والمحبة لرسول الله #. ومنطلقا منهاء؛ وهو ما يزيف تلك 
الفقو لات التي ته النعة الول لزراذشك دل الو لالز سول 
الله 4# مع أننا لا نجد قصيدة واحدة في مدح زرادشت., ولا ديانته 
في نفس الوقت الذي نجد فيه الدواوين الكثيرة التي ألفها 
إيرانيون في مدح رسول الله . 


ولعل من أشهرها ما كتبه أكبر وأشهر شاعر إيراني يعرفه 
الغافة والجاضة وتر دون غار ة6 و وها كل جتن وهه 
التشتاعر المخروف سحغدئ الشيرازى 2 الدذى تظم الش فر 
بالفارسية والعربية. ومن قصائده المترجمة في مدح رسول الله 
4¥ والتي لا يزال الإيرانيون يرددونها؛ ويغنونها: 


1() إحياء علوم الدين. ج3. ص: 96. 


2() سعدي الشيرازي (القرن السابع الهجري) هو شاعر ومتصوف فارسيء» تميزت 
كتاباته بأسلوبها الجزل الواضح وقيم أخلاقية رفيعة. مما جعله أكثر كُتاب الفرس شعبية. 
فتخطت سمعته حدود البلدان الناطقة بالفارسية إلى عدد من مناطق وأقاليم العالم 
الإسلامي. وبلغت الغرب أيضاً؛ حيث صنف كأحد أبرز الشعراء الكلاسيكيين.. ومن أشهر 
آثاره: (الگلستان) و(البوستان). وكان من شدة تأثر سعدي باللغة العربية أن اعتبره بعض 
النقاد الأدبيين أحد أبرز المؤثرين بالقصيدة العربية من ناحية ما أدخلته أشعاره من نظم 
موسيقية جديدة عبر اقتباس النظم العروضية الفارسية. 
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کريم السجاياء جميل نبي البرايا؛ شفيع الأمم 


هو إمام الرسل؛ هادي وأمين الله مهبط جبريل 
إال الو لم هرف ل مھ کا رة 

وحين سل عزمة سيف انشق القمر نصفين إعجازاً 
وخين تردد اسمه في ع وان کرک 

ان خطم اللات ةل فط الجن ال اة 
لم يحطم اللات والفرق: بل سخ الور اة والانجل 


رل القن حاون وي الك ولا ن 


ود في وه لري من , حی تكلت عوجرل في 

اثنی عليك الله ومنحك وقبل الأرض تقديراً لك 

خجلت أمام قدرتك, أنت مخلوق. وآدم لا يزال 

إلى آخر القصيدة الجميلة التي ذكرناها لأجل معانيها, لا لأجل 
فهي مترجمة؛ وليست موزونة؛ ولا مقفاة, كما في لغتها 


وقد كان كل ذلك أرضية صالحة للمشروع الحضاري الجديد 
الذي تبناه الشعب الإيراني لتوافقه مع طبيعته الروحانية. ولهذا 
نجد كل القادة الفكريين والسياسيين يذكرون رسول الله 4 كل 
حينء ويشيدون بمكانته عند الله وبكون الإنسان الكامل الذي لا 
يمكن التحقق بالإنسانية من دون التواصل معه» والاستنان بسنته. 


والأمثلة على ذلك من خطاباتهم وكتاباتهم كثيرة جداء لكنا 
التي أساء إليها المغرضون والطائفيون دون أن يكلفوا أنفسهم 
بالتعرف عليهاء ولا بقراءة كتاباتها. 


عن رسول الله 4 بأسلوبه العقلاني الجميل, في تلك الفترة التي 
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عنوان (الإنسان الكامل), حدد فيها بعض مناحي الكمال في 
شخضية زسول الله 4# والتى جعلته محل عناية إلهية خاضة: كنا 
نة مغراخا هترا لتر ية دا 


ومما جاء فيها قوله: (إِنْ معرفة الإنسان الكامل, أو الإنسان 
النموذجيٌّ أو الأسمى واجبة علينا كمسلمين, لأثه بحكم المثال 
والقدوة الى كى أن بقتدی بها ولیس بحثنا هذا مجرد بحث 
علقي بحت وإثما له فائدة عمليّة كبيرة, إذ من خلاله نستطيع أن 
نشخص الطريق الذي أراد الإسلامٌ من الإنسان والأَمّة أن يسلكاه 
للوصول إلى الإنسان الكامل الذي يريده الإسلام)(1) 


وانطلاقا من هذا المعنى المتفق عليه راح يعرض كيفية 
التعرف على الإنسان الكامل. وهو كما يذكر طريقان: 


أولهما كما يذکر مطهري هو (الرجوع إلى القرآن الكريم 
والسثة النبوبّة, لنرى الأوصاف التي ذكرها للإنسان الكامل. ولو 
ك ال اوا لون ااهل ادالاد وها هو اا شان 
الذي يصل إلى الكمال على ضوء تعاليم الإسلام. وفي المقام 
نوخد الكر فن اللخو ص الى كن الاستفادة ها 


وثانيهما ‏ كما يذكر - هو الرجوع للنماذج الذي تمثل فيها 
الكمال ال ساني في آرتي درجانه. ولم تل داك إل في رسول 
الله E‏ وفي ورتته الذين ورثوا اخلاقه. كما ورثوا لسته. 


الكامل» والتي يمكنها أن تؤثر في حياتناء فيذكر أنها (لا تعني 
دراسة هویته فقط. كمعرفة نسبه وتاريخ ولادته. وإتما تعني ما هو 
اق كرولا در تعني التعرّف على حقيقة شخصيته 
لنستطيع من خلال ذلك تشخيص القدوة. ونکون بالتالي قادرين 
على الاقتداء بها.. وبهذا الاقتداء نكون مستحفين للاتصاف بأثنا 
أتباع محمد 4) 


1() انظر: الإنسان الكامل. مرتضى مطهري, نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية, 
مركز نون للتأليف والترجمة, ص. 
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وهكذا راح يتدرج بالمستمعين والقراء بطريقته المنهجية التي 
نختلط فيها الفلسفة بالروحانية إلى الدرجة التي يقتنع فيها القارئ 
والمستمع أنه لا مناص له من اتباع رسول الله # لا لينال أجور 
الآآخرة فقط. وإنما ليتحقق بإنسانيته أيضا. 


وهكذا نجد نفس الخطاب الممتزج بالعقلانية والروحانية يردد 
لدى جميع القادة الروحيين والسياسيين في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. ومن بينهم الإمام الخميني الذي كتب الكثير عن رسول 
بعنوان (الرسول الأكرم 4 في فكر الإمام الخميني) 


ومن ذلك قوله عند الحديث عن عبودية رسول الله ي لله 
وكونها أشرف مراتب الكمال الإنساني: (لا بد من الإشارة إلى أن 
العبوديّة المطلقة هي من أعلى مراتب الكمال ومن أرفع مقامات 
الإنسانيّة, ولا نصيب لأحد من البشر منها سوى أكمل خلق الله 
محمد 4# أصالة وسائر الأولياء الكُمُل عليهم السلام تبعاً له أا 
من سواهم فقدم عبوديتهم عوجاء وعبادتهم وعبوديتهم معلّلة 
باسباب اخری)(1) 


ومن خلال هذا المعنى يفسر المعراج الذي حصل لرسول 
الله 4 فيقول: (ولما كان من غير الممكن الوصول إلى المعراج 
الحقيقى المطلق إلا بقدم العبودية, نرى أن قدم العبودية وجذبة 
الربوبية هي التي اشرت بتلك الذات المقدسة إلى معراحج القرب 
والوصول. لذا قال تعالى: [[]سْبَحَانَ الذي آشری بعڊده...[]. ولهذا 
أيضاً کان تأکید العبودية قبل الرسالة في تشهد الصلاة الذي ا 
الرجوع من الفناء المطلق المتحفٌّق في السجدة. ولعلّ في ذلك 
أيضا کک إلى أن مقام الرسالة بالنتيجة هو ثمرة لجوهرة 


1() س الصلاة. الإمام الخمينئ, ص 89 - 90.. 


2() آداب الصلاة. الإمام الخمينئ. ص 10.. 
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صلته بالله. من خلال تلك القابليات التي لم يطقهاغيره. وهو 
يذكر ان تلك القابليات اصيلة في رسول الله 4# بينما هي تبعية 


وهذه المقولة. أو هذا التعريف أكبر رد على تلك الفرية التي 
ينسبها المغرضون للإمام الخميني, والتي تمتلئ بها المواقع 
والكتب. وكأنها الكفر البواح, وهي قوله _ في خطاب له عن 
الإمام المهدي _:(لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد 
العذالة قي :الغالم: لكهة الم شجخوا. حى الفتي خمد غه خانم 
الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في ذلك) 
(1). وهم يتصورون أنه بقوله هذا فضل الإمام المهدي على رسول 
الله 4# مع أن الأمر ليس كذلك. 


فالنصوص المقدسة كلها تدل على ما ذكره؛ فرسول الله غل 
بلغ الدين كاملا وأدى الرسالة. لكن الواقع لم يكن يسمح بانتشار 
الد ةل الخال فى هة فن الار ححا لها سجضل ن 
الإمام المهدي. وذلك بسبب عدم توفر القابلية في تلك 
التجمعات ل في فصر الرسول ك 


وقد أشار رسول الله 4# إلى هذا المعنى في الحديث 
المعروف. الوارد في الصحاح؛ والذي شكا فيه رسول الله ي لأم 
المؤمنين عائشة قومه. وأنه كان ينوي إجراء بعض التعديلات في 
الكعبة. لكن خشيته منهم ومن ارتدادهم, جعله يتركهاء حيث قال 
لها 4: (يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت 
فهدم, فأدخلت فيه. ما أخرح مته وألزقتة بالأرض:.وجعلت له بابين 
بابا شرقیا وبابا غربیا فبلغت به ساس إبراهيم)(2) 


وقد علق ابن حجر على هذا الحديث بقوله: (خشي رسول 
الله 4# ان يظنوا لاجل قرب عهدهم بالإسلام انه غير بناءها لينفرد 
1() من خطبة القاها بمناسبة ذكرى مولد المهدي في 15/شعبان /1400 ه, انظر 
کتاب نهج خميني ص‌46. 
2) البخاري ح (1586), ومسلم ح (1333). والترمذي ح (875), والنسائي ح ( 
0,)). وابن ماجه ح (2955) 
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بالفخر عليهم في ذلك. فيستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع 
فى الففسشدةر ويرك انكان الفتكز خف الو قوع فى انكر ة1 


ولذلك نرى أن القابلية لو توفرت كاملة في ذلك الجيل الذي 
فاش فة ر سول الله لالغى.الري: والفى فة الكتر هو 
المظاهر السلبية التي جاء الإسلام للتنفير منهاء لكن لم يتسن 
تنفيذها في ذلك الحين؛ بسبب عدم توفر القابلية الكافية. 

وبناء على هذا. فإن كلام الإمام الخميني ينصب في هذا 
الاتجاه. ويفسر على هذا المحمل, بل قد أشار إليه رسول الله 4¥ 
حن تخذت غن الأساءئ. فقال: (عرضت على الأمم. فترأيت التبى 
ومعه الرهيط؛ والنبي ومعه الرجل والرجلان؛ والنبي وليس معه 
أحد)(2) 


فقو على ج اولك لذن ون الافام الخفتى ف 
ذلك الخطاب على هذا الحديت بقولة: (فتضور هذا النبي يأثي 
ومعه رهیط. تصغير لقلة عددهم» فهذا النبي لا پنقصه إخلاص. ولا 
ينقصه علم, ولا ينقصه تأييد من الله تبارك وتعالی» ولا ينقصه 
معرفة بوسائل الدعوة. وطرق التأثير في الناس» فهذه الأمور 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء هم أكمل الناس فيهاء ومع ذلك 
ا ومعه الرهيط. ومن هذا نأخذ فائدة مهمةء وهي : آن الهداية 
بيد الله عز وجل, وأن القلوب بيده, فالأنبياء يأتون إلى أقوامهم 
فما تفتح تلك القلوب, ليس نقصاً في ذلك النبي, ولا فن الوت 
وإنما هؤلاء أعماهم الله عز وجل وأذلهم وأخزاهم. فحجبهم عن 
هذا النور» وعن هذا الهدى)(3 


ول انه قر :طحن ةا الخطات فلن لك :المفولة الى 
قالها الإمام الخميني لأجاب نفسه بنفسه. ولكن المشكلة ليست 


1() فتح الباري (1/ 225) 
2() الجمع بين الصحيحين (2/ 54) 


3() انظر: شرح كتاب رباض الصالحين, د. خالد بن عثمان السبت. 
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في العقول التي لا تعي, وإنما في النفوس الممتلئة بالدنس الذي 
يعميها عن تبصر الحقائق, أو الاعتراف بها. 


ثانيا - اهتمام الإيرانيين بسنة رسول الله #: 


فن اهي تحلات افتهاة ال رانن :اله البو تة لهه رة 
روانة ودراة وجا لك الحضفات الكتد رة التي الها رخال 
ينتسبون لكل مدينة من مدن إيران.. ولو أننا طبقنا تلك المقولة 
التئ برد دا االمفرضون عن موف الاير انين من الإسلام وهن 
سنة رسول الله 4 لفقدنا ثروة حديثية كبيرة لا يمكن تعويضها. 


ذلك أن عصر الاهتمام بالحديث من لدن الإيرانيين ابتدأً منذ 


العهد الأول, أي من عهد الرواية. ثم نشط في عهد التدوينء وبقي 
طا ظلة: الود الاسلاسة المخلفة الى العف الخاضن 


ونکت أن كذ كر فا الى أن غلم الخبت تفه س كو 
مستقل أسس في إيران؛ ومن طرف اثنين من علمائها الكبار, 
أما أولهماء فهو الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن 
بن خلاد الرامهرمزي(1) (265ه- 360 ه). وذلك في کتابه 
الذي يعد أول كتاب ظهر في هذا العلم الجليل كتاب (المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعي) 


وقد نوه العلماء كثيراً بكتابه (المحدث الفاضل), وصرحوا 
بانه أول کتاب جامع في أصول الحديث, وباحتوائه على كثير من 
مال القن صان ناسا لا حف دو فن اله كي اضول 
الحديث, قال الذهبي عنه: (كان الإمام الرامهرمزي من أئمة هذا 
الشأن (يقصد به علوم الحديث) ومن تأمل كتابه في علوم 
الحديث لاح له ذلك. وذكره الثعالبي في يتيمة الدهر: وتبين لنا من 
آثاز ابن خلاد الغلمية ومن اقوال.الغلماء:وأضحاب التراجم في 
وصفه ووصف مصنفاته» وقد جمع ين القلم :والأدب:ونبغ قي 
الحديث والشعر وبرع في الرواية والتاليف)(2) 


1() وهو من رامهرمز وهي مدينة في محافظة خوزستان, وتنتهي من الجهة الغربية إلى 
مدينة أهواز مركز المحافظة المذكورة.. 
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وقد ذكر في مقدمة الكتاب. فضل علم الحديث ورجاله. 
ومنزلتهم الرفيعة. ثم ابتدأً الكتاب باب فضل الناقل لسنة رسول 
الله 4 ثم باب فضل الطالب لسنة رسول الله # والراغب فيها 
والمستن بهاء ثم باب النية في طلب الحديث,. ثم بباب أوصاف 
الطالب وآدابه. وختمه بباب المصنفون من رواة الفقه في 
الأمصار. 


أما الكتاب الثاني فهو بعنوان [معرفة علوم الحديث]ء وهو 
للخاكم الفساتوزى: 3217 5 8405): وشو اوش من تات 
الرامهرمزي بالنسبة لعدد الأنواع. 


ولم يكتف الإيرانيون بذلك التأصيل لعلم الحديث. وإنما دخلوا 
باب الرواية والدراية من بابها الواسع, وما على من يريد أن 
رى من دلا وت هه نوی الهاي الى تن الاه ات 
ئلا ر هه ل الكة الر م الع الا 
الذين ولدوا قي إيرانء واتشسشوا الى مذهاء ليرى هادا يى لو 
ازيلت اسماؤهم وكتبهم من دواوين اهل الحديث. 

قى تنو الفارى هن فاه لك النجت اومن التهة 
المتبع فيه فسنذكر هنا باختصار نماذج محدودة جدا عن رجال من 
كبار المحدثين الإيرانيين بحسب المدن التي ينتسبون إليهاء؛ ومن 
شاء المر تد فن. دك فما علنة سخوى أن يكتت اسم المذيدة 
الإيرانية. ثم يبحث في كتب الطبقات والتاريخ, ليرى بعينه حقيقة 
ذلك الاهتمام الذي يفند جميع شبهات المغرضين, الذين يصورون 
الإيرانيين بصورة المتأمرين, لا بصورة الذين بذلوا كل ما لديهم 
لخدفة الإسلام. 


1 المحدثون بنيسابور: 
إيران وحدهاء بل في العالم الإسلامي أجمع وهي مشهورة بكثرة 
محدثيها, واهتمامهم خصوصا بجمع الاحاديث الصحيحة, ولذلك 
اجتمع فيها كبار المحدثين الذين جمعوا الصحيح كمسلم وابن حبان 
2() تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي (3/ 81) 
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وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. 


وقد اهتم أهلها بجمع الحديث من العصور الأولى للإسلام, 
ولذلك أفرد رجالها وتاريخها بالتأليف, كما سنرى في الفصل 
المخصص لمراكز الحضارة الإسلامية في إيرانء وقد عبر بعضهم 
عن ذلك بقوله: (وقد نبغ فيها جماعة من العلماء في كل فن ما لا 
يحصى عددهم في القرون الأولى الإسلامية. لا سيما في فن 
الحديث والفقه. , حتی فاقت نظامية نیسابور نظامية بغداد. ققد 
قيل بلغ عدد محدثيها ورجالها العلمية في القرون الأربعة الأولى 
إلى 3000 عالماً)(1) 


وممن أفرد تاريخها ورجالها بالتأليف, مما يرتبط بالحديث 
وعلومه ما كتبه الإمام الحافظ الحاكم (321 - 405ه), صاحب 
كتاب المستدرك على الصحيحينء وقد ذكر البيهقي في (تاريخ 
تراجمَ للشخصيات البارزة في نيسابور إلى سنة 380ه. وله 
تكملة فيها ذكر للشيوخ الذين ماتوا بعد سنة 388ه. 


وف الفخدين الكان فى تابون والدين لا يمكن الان اة 
كن خاد شه فى :المدر ية الن نة تلم بن الحح اج 
النيسابوري (206 ه - 261 ه). صاحب كتاب (الصحيح), أو 
(الجامع الصحيح)(2) الذي يعتبر أحد أهم كتب جوامع الحديث 
النبوي عند المسلمين في المدرسة السنية, بل إنهم يعتبرونه 
ثالث أصخ الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم» وصحيح 


بل إن هناك, وخصوصا من المغاربة. من يفضله على صحيح 
البخاريء وذلك بسبب المنهجية التي اتبعها في تصنيفهء فهو يسرد 


1() خراسان قديمي ترین پایگاه علوم اسلامي, مولوي عبد الحميد. 


2() لم ينص مسلم -في كتابه الصحيح- على تسميته ولذلك وقع الاختلاف في اسمه, 
فذکرت له عدة تسمیات, منها [الجامع]: ذکره الفيروزآبادي وابن حجر العسقلاني وحاجي 
خليفة والقنوجي وغيرهم. ومنها [المسند الصحيح]: هكذا سمّاه الإمام مسلم, ومنها [المسند 
الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله #] وغيرها.. 
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الاحاديث باكملها دون تقطيع, لا كما صنع البخارى» ومنها سرده 
أسانيد الحديث قبل ذكره لهاء ومنها الاهتمام بدقة الألففاظ. 


وقد ذكر ابن حجر العسقلاني سبب ذلك التفضيل, فقال: 
(حصل لمسلم في کتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله 
بحيث ان بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن 
إسماعيل, وذلك لما اختص به من جميع الطرق وجودة السياق 
والفخافظة. غلى.آدآئ الالغاظ كما هى. من غير تقظيخ ولا روابة 
بمعنی» وقد نسج على منواله خلق عن النيسابوريين فلم يبلغوا 
اوه وفطت ھھآ کی فز ی ن )قاف فمن ت کف 
المستخرج على مسلم فسبحان المعطي الوهاب)(1) 


ولذلك أجمع العلماء على فضله, فقد قال فيه أبو علي 
التتساتورى ( فا تخت آدية المخهاء اصح هن كات هفتا تر 
(مسلم بن الحجاج النيسابوري جليل القدر ثقة من أئمة المحدثين 
له كتاب في الصحيح؛ لم يضع أحد مثله). وقال الذهبي: (كتاب 
تفسشن ‏ كافل. في فعتاة: فلا راه الحفاظ أعجتوا ةوقال 
النووي: (ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع 
على ما اودعه في اسانیده وترتیبه وحسن سیاقته وبدیع طریقته 
من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وانواع الورع والاحتياط 
والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها 
وائتشار هاو كثرة طلا ع وافساع ر واه وو لك ها فة من 
المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات عَلِمَ أنه 
إمامٌ لا يلحقه من بعد عصره وقل من يساويه بل يدانيه من أهل 
وقته ودهره وذلك فضل الله یؤتیه من یشاء)(2) 


2) انظر هذه النصوص وغيرها في: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته 


SSS SANS EE SEES E 
(طبعة دار الغرب الإسلامي: ج1 ص62)‎ 
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ومن المحدثين الكبار بنیسابور || الحافظ محمد بن اسجاق 
وإمام الأئمة. وصاحب کتاب صحیح ابن وال 
قال فيه أبو حاتم بن حبان: (ما رأيت على وجه الأرض من يحسن 
صاغة السنن و نحط األفاظها الضحاح وزباداها جنى كان !الستن 
كلها بين عينيه إلا ابن خزيمة)(1) 


وقالك ,السكي تة فى رة (الفخ هة الفطاى اللجد 
العجاج جمع أشتات العلوم. وهو إمام الأئمة)(2) 


وقال عنه ابن كثير: (هو من المجتهدين في دين الإسلام)(3 


ذال عة اله الحا فط الك ات الت الإمافة 
الفط قی رة اسان 


تيمية يشيد كثيرا بابن خزيمة. ولست أآدري کیف يوفقون بين 
ذلك وبين اتهامهم للاإيرانيين بكونهم مؤامرة على الإسلام, وأنهم 
ما دخلوا الإسلام إلا ليشوهوه؟ 

ومن كبار المحدثين بنيسابور: محمد بن عبد الله 
المشهور ب (الحاكم النيسابوري) (321 - 405ه), الذي 
يلقب ب (الإمام. الحافظ., الناقد. العلامة. شيخ المحدثين. صاحب 
التصانيف), وقيل فيه: (أدرك الأسانيد العالية بخراسان؛ والخراى 
وما وراء النهر. وسمع من نحو ألفي شيخ. صف وخرّج ورجح 
وصحَّح وعدل, وكان من بحور العلم. كان إمام عصره في 


1() سير أعلام النبلاء 14/372. 
2() طبقات الشافعية, (3/109). 
3() الثقات لابن حبان, 9/156. 


4() تذكرة الحفاظ, 2/720. 
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الحديث, العارف به حق معرفته, صالحا ثقة)(1) 


ذهو ضاخت:(الفستدرك على الضجن): و( نارح نش ابون): 
و(علوم الحديث)ء وكتبه لا تزال تعتمد في الرواية والدراية. ولا 
يمکن لمن يدرس علوم الحديث أن يستغنى عن كتبه فيهاء ذلك 
انها كاتنت من آوائل ما کنب قى القو ضوع 

وقد قال الشيخ أحمد شاكر عن كتابه المستدرك: (صحيح 
ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمستدرك على الصحيحن للحاكم, 
هذه الكتب الثلاثة هي أهم الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد 
بغة الضخيجين للبخارى ومسلة) 2 ومن العخيب أن هولاء الثلائة 
الذين ذكرهم كلهم من نيسابور, بالإضافة لمسلم,ء وإن شئنا أضفنا 
النخازى قفد كان كتير ارود على تاتون قي حال تمده 
وخال استاذيته(3). 


ومن كبار المحدثين بنيسابور: الإمام ابن حبان (۵270 _ 
4ه), صاحب الصحيحء وهو الذي وصف بأنه (الإمام العلامة 
الحافظ, المحدث, المؤرخ, القاضي. شيخ خراسان. من كبار أئمة 
علم الحديث والجرح والتعديل)(4) 


وهو الذي قال فيه قال أبو سغد عبد الرحمن بن أحمد 
الإدريسي: (أبو حاتم كان من فقهاء الناس. وحقٌاظ الآثار 
المشهورين في الأمصار والأقطار. عالما بالطب والنجوم وفنون 
العلتوم.. الف المتستد: الصضجح::والتارنخ: والضغفاء والكتب 


1() سير أعلام النبلاء 17/163). 
2() مقدمة صحیيح ابن حبان ص 7-6. 


3() قال الحاكم النيسابوري: (أول ما ورد البخاري نيسابور سنة تسع ومائتين» ووردها 
الذهبي (طبعة دار الغرب الإسلامي: ج6 ص140)] 
4() سير أعلام المحدثين ص 298. 
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المشهورة في کل فڻ) 


وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان: (كان ابن حبان 
مكثرا من الحديث والژحلة والشيوخ, عالما بالمتون والأسانيد, 
أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره, ون امل افد 
نامل فتنضف غلم أن الرجل كان نجرا فى الغلؤ) 

وقال عنه ابن حجر العسقلاني: (كان من أئمة زمان. وطلب 
الكدذنت :على زان نة تلات مةب وكان: غارفا :بالظت والتجوة 
والكلام والفقه. رأسا في معرفة الحديث. صاحب فنون, وذكاء 
مفرط, وحفظ واسع إلى الغاية) 


ون كار الفخدن بساور الخافقظ اأحمة بن خسغن 
البيهقي(1) (458-384), والذي وصف بأنه (الحافظ الكبير 
الفقيه الأصولي الناقد). وهو صاحب مراجع كبرى في الحديث 
وعلومه لا يمكن الاستغناء عنها. منها (السنن الكبرى). و(المدخل 
إلى السنن الكبرى). و(معرفة السنن والآتار). والذي قال عنه 
السبكي: (هذا کتاب لا يستغني عنه فقيه شافعي)(2) 


ومن أهم كتبه في نظري كتابين تميز بهما, الأول (دلائل 
النبوة). وهو من اجمع وافضل ما كتب في براهين النبوة وقد قال 
ک اچ کر (رلل الو لی کر ال کن ها ی 
في السيرة والشمائل) 


والثاني (الأسماء والصفات). والذي قال عنه السبكي: (لا 
أعرف له نظيرا) 

وقد أشاد بالبيهقي كل من ترجموا له قال الذقبي.عنه (كان 
البيهقي أوحد زمانه وفرد أقرانه وحافظ أوانه), وقال عنه: (لو 
شاء الذهبي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على 


1() بیهق من نواحي نیسابور قد خرج منها ‏ كما يذكر المؤرخون - ما لا يحصى من 
الفضلاء المحدثين والأدباء الفقهاء.. 


2() السبكي في الطبقات 4/9. 
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ذلك لسعة علومه. ومعرفته بالاختلاف)(1) 


وقال تة اقام الخرمنن الخونتي (ها فن افع إل 
وللشاقفن فى عنقه هة [لاالعهقىئ :كان له غلى الشاففى متة 
لتضانيفه ونضرتة لمدهية واقا وة 2 


وقال عنه ابن خلكان: (الفقيه الشافعي الحافظ الكبير 
المشهورء واحد زمانه, وفرد أقرانه في الفنون, من كبار أصحاب 
الحاكم أبي عبد الله البيع في الحديث, ثم الزائد عليه في أنواع 
العلوم)(3) 


وقال ابن كثير: (كان أوحد زمانه في الإتقان, والحديث, 
والففة. والتصضنف. وكان فقها مخذا: أصولاء:وخمع ناء رة 
نافعة. لم يسبق إلى مثلهاء ولا يدرك فيهاء وكان فاضلا من أهل 
الحديث, مرضي الطريقة) (4) 


بالإضافة إلى هؤلاء نجد الكثير من الرواة المتقدمين الذين 
اغتفة عن واناه أفل الج دت وخضوضا أتحات الضحخاء 


منهم؛ ومنهم يحیی بن يحیى أبوبكر بن عبد الرحمن أبو زكريا 
الاو لا ( 147و 4 ال لن دالا 


ومسلم والدارمي وبن بشار والذهلي والبيهقي والآخرون.. وقد 
قال عنه إسحاق بن راهویه: (ما رایت مثل یحیی بن یحیی؛ ولا 
احسب انه رای مثل نفسه). وقال: (اصبح یحیی بن يحییى إمام 
أهل الشرق والغرب)ء وقال: (مات یحیی بن يحیی يوم مات وهو 
إمام لأهل الدنيا)» وقال عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل: (سمعت 
ا کر کو و کک کی ا رجه 


1() سير أعلام النبلاء 18/163. 
2() انظر: طبقات الشافعية الكبرى 11-4/10. سير أعلام النبلاء 18/168. 
3() دلائل النبوة للبيهقي محققا (المقدمة/ 5). 


4() دلائل النبوة للبيهقي محققا (المقدمة/ 6). 
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خراسان بعد ابن مبارك مثله)(1) 


هذه مجرد نماذج عن كبار المحدثين سن آهل : ناور 
والذين لا يمكن بخال من الأحوال ن نستغني عن جهودهم في 
خدمة السنة النبوية. ونحن نطلب من أولئك الذين يشككون في 
إيرانء وإسلام أهلهاء أن يتركوا ال لهذه المصادر, لأنه لا 
يستقيم أن يأخذوا أحاديثهم من الفرس المتآمرين على الإسلام, 
أو من المجوس الذين لا حظ لهم في الإسلام. 

2 المحدتون بأصفهان: 

تعتبر أصفهان من مراكز الحضارة الإسلامية الكبرى؛ وقد 
كانت مقضد الكتر فن العلكاء: وطلة الغلة: وخاضة غلم الخدت 
ابتداء من العصور الأولى للإسلام, ولك اتح لها ان جب كار 
المكندن الاضافة الكاز الاذناء والفقهاء و الهو رخن وغ ر هة 
والذين سنذكر بعضهم في الفصول التالية من هذا الكتاب. 

- ومن المحدثين الكبار الذين أنجبتهم أصفهان أبو نعيم 

الأصفهاني (336 ه- 430 ه) المؤرخ الرحالة, وصاحب 
المؤلفات المهمة جدا في الحديث وغيره.ء ومنها: حلية الأولياء, 
والمستخرح على البخاري» ودلائل النبؤة. وتاريخ أصفهان,. 
ومعجم الصحابة. 

ويعد كتابه (حلية الأولياء) من أجمع ما كتب في بابه. حتى أن 
الكثر من الكتب التي أتت بعذة كاتت عنالا علبة: ققد جمع قية 
أسافي حفاعة رة فن الغلهاء والفجخد ين والتاك ونر فة 
ابتداء من قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم؛ وقد 
اشتمل على زهاء 800 ترجمة. وقد قال عنه الحافظ الذهبي:(لم 
يصنف مثل حلية الأولياء) 


ومن الفخدتين الكبار الذين انختهم أضقهان. اس خاعيل ئ 
محمد الأصفهاني. الملقب بقوام السنة (457 - 535 ه)ء. 
وكان من أعلام الحفاظ ومن كتنة (الجامع) فى التفسين لاون 


1() سير أعلام النبلاء 10/512. 


91 


مجلدةء و(الإيضاح) في التفسير, أريع مجلدات, وتفسيران آخران, 
الا و د م ات وال الو ور(ال وة ك 
و(الترغيب والترهيب) و(شرح الصحيحين) و(الحجة في بيان 
الع و (اعرات قران المت والغا ةا 


وذ قال عنة دة انو سعد الفتهاتى (كان اماما فى 
فنون العلم في التفسير والحديث واللغة والأدب حافظًا متقةًا, 
كبير الشأن. جليل القدر, عارقًا بالمتون والأسانيد. سمع الكثير 
بنفسه ونسخ؛ ووهب أكثر أصوله في آخر عمره» وأملى بجامع 
اصفهان قريبًّا من ثلاثة الاف مجلس, وكان يحضر مجلسه جماعة 
من الشيوخ والشبان ويكتبون. ووقت مقامي ما فاتني من آماليه 
شيء. وکان يملي علي في کل أسبوع يومًا مجلسًا خاصًّا في داره 
و افوا غل کی کل .اسع تومن ۵ كت تة الكير و انفتفدت 
منه» وهو من شيوخ والدي رحمه الله)(2) 


وقال: (كان والدي يقول: ما رأيت بالعراق من يعرف 
الحديث ويفهمه غير اثنين: إسماعيل الجوزي باصفهان. والمؤتمن 


بن أحمد ببغداد)(3) 


وقال أبو موسى المديني في معجمه:(أبو القاسم الحافظ 
اقام أتفة وة واسعادغلهاء قرم وقدوة اهل الفة فى 
زفانه.خذنا غته غين واحد من مشتايختنا فى حال حاته نمكة: 
وبغداد. وأصفهان ... ولا أعلم أحدًا عاب عليه قولا ولا فعلا. ولا 
غاتدة أخذ إلا ونصضزه الله وان تزه النفقشس:غن المطامع. ولا 
یدخل على السلاطين ولا على المتصلين بهم قد أخلی دارا من 
ملكه لأهل العلم مع خفة ذات يده. ولو أعطاه الرجل الدنيا 


1() انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (ج4 ص51)؛ سير أعلام النبلاء أيضا للذهبي (ج20 
ص81) 


2() الأنساب للسمعاني (ج2 ص120) 


3() التقييد لابن نقطة (ج1 ص252) 
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باسرها لم يرتفع عنده. أملى ثلاثة الاف وخمسمائة مجلس وكان 


وقال: (وقد قرأ عدة ختمات بقراءات على جماعة, وأما علم 
التقشين والمكى > والإعراب ققد صف فيه فاا بالغرة 
والقار فة وأا عل الققهة قفد سمرت فاوة قي البند 
والرساتيق» بحيث لم ينكر أحدٌ شيا من فتاويه في المذهب؛ 
وأصول الدينء والسنة)(1) 


وقال عنه ابن كثير: (الإمام الحافظ الفقيه الكبير, أبو القاسم 
التميمي الطلحي الأصفهاني الجوزي الملقب بقوام السنة. أحد 
أئمة الشافعية وجهابذة الحديث ونقادهم)(2) 


ومن الفخدقن الكبار الذين انختهم أضفهان أبنو الشنخ 
الأصفهاني (274 - 369 ه). الذي وصفه الذهبي في (السير) 
بأنه (الإمام, الحافظ., الصادق, محدث أصفهان). وقال: (سمع في 
سنة أريع وثمانين وهلم جراء وكتب العالي والنازل. ولقي الكبار), 
وقال: (قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملين صاحب سنة واتباع 
للا فا يملا تضاتفة الشات )وال وترون تة ائه قال 5ا 
عملت فيه حديثا إلا بعد أن استعملته). وقال: (عن بعض الطلبة 
قال: ما دخلت على أبي القاسم الطبراني إلا وهو يمزح أو 
يضحك, وما دخلت على ابي الشيخ إلا وهو يصلي) 


ومن مصنفاته التي لا تزال منتشرة ومشتهرة: (السنة ). 
و(العظمة ). و(السنن), و(التفسير)ء و(ثواب الأعمال). و(أخلاق 
النبي)ء و(التوبيخ والتنبيه). و( الفوائد). و( التاريخ). و(طبقات 
المحدثين باصفهان) 

بالاخا ئة الى هو لاء تخد الي هن المخدن فن قير اهل 
أضفهان:الذين: اقاموا جا مدة طوبلة وتخرج على ابذهم الكتعز 
من طلبة العلم. ومنهم أبو سعيد الرازي الذي أقام باصفهان 

1() تاريخ الإسلام للذهبي (ح36 ص368 و371), وتذكرة الحفاظ له (ج4 ص51) 


2() طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (ج2 ص591) 
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5 سنة ثم رحل إلى العراق. ثم راجع منها إلى أصفهان 
واستوطنهاء وهو صاحب المسند وغيره من كتب الحديث. 

ومنهم الحافظ أبوبكر عبد الله بن أبي داود السجستاني 
صاحب السنن, الذي قدم أصفهان, فقال: (حدثت من حفظي 
باضفهان: ستة :وتلائين. الفا الزمونىي. الوه فتها قى فة٠‏ اجاديك: 
فلا اتنصر قت اوجدت: گی کابی خفة متها على ھا کت دته 
به)(1). وهذا يدل على مبلغ اهتمام الاصفهانيين بالسنة النبوية 

هذا من المدرسة السنية. أما المدرسة الشيعية, فقد كان 
في اصفهان الكثير من المحدثين. لعل من اشهرهم؛ واكثرهم 
جمعا للحديث محمد باقر المجلسي (1037 ه- 1111),. 
ضاخت المولفات الروآئة الكزة: ومتها (فراة الفقول فى شرح 
أخبار آل الرسول) في شرح كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب 
الكليني في 26 مجلداً. 


ومنها (ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار) شرح على كتاب 
افا الاحاة) لمخفد ن الختن الط ةه ت ك 16 لدا 
بطبعته الجديدة. 


ومن أشهرها (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار), والذي يعد بحق من أكبر الموسوعات الحديثيّة عند 
النقسة بل تد الفسلمنن حففا اد جاور شد محلةا ت 100 
مله و رخفت کو هو هان الج القار وه ةدلاوو 
والإنگليزيّة. ونحب أن ننبه هنا إلى أن غرضه من کتابه هذا هوجمع 
أكتر كدر من الاخادت والروانات من االفضان المخافة جرضا 
على الحفظ عليهاء ولذلك لا يعني أن كل ما فيه صحيحء على 
عكس ما يفعل السلفيون والطائفيون حين يعمدون إلى الروايات 
الواردة فيها ويرمون بها الشيعة من غير نظر في موقفهم منها. 

فاخب أن أشيد هنا بالدور التصحيحي الذي تقوم به 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تنقيح التراث الشيعي؛ ومن بينها 

1() تذكرة الحفاظ 3/915. 
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هذه الموسوعة التي يستثمرها الطائفيون في التفريق بين 
المسلمين. 
وقد ذکرت 0 (تنتنية: للاتا) أن العلاهة اضر مكارهة 
مدينة قھ: ضرورة تجميع ا الا الشيعية و وقال اة 
قد بدأوا مروا مما لرل كات( تجار الاتوان واس خلاضة 
وأكد أنهم في حوزة قم يعملون بشكل جاد على تدوين (طبعة 
جذيدة) من كقاب (بخار الأنوان) خالبة من التحريف والأحاديث 
الموضوعة. 
وأوضح أنهم ومن خلال هذا المشروع الكبير يحاولون غربلة 
الأحاديث والروايات الضعيفة والزائفة. وأنهم انتهوا من طباعة 6 
مجلدات من أصل 110 مجلدات من هذا الكتاب العملاق. 


ولفت العلامة الشيرازي إلى أن (الطبعة الجديدة) لكتاب 
(بحار الأنوار) ستحل العديد من المشاكل الحالية, كما شدد على 
ضرورة تعديل العديد من مصادر الفقه الشيعي والكتب الأخرى 
في هذا المجال وفق متطلبات العصر الحاضر. 


وما :ذكزته ٠‏ الوكالة دليل.غلى. أن الجهود الكيرة التي تقوم بها 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مشروعها الخضاري الجديد لا 
تقتصضر ,على تلك الجوانب السياسية: بل نتغداها إلى التضحح 
الف هة ف ن تخرف الل وال ا اغ 
عبن الفضور المختلفة. 


3 المحدثون بطهران: 

فد ضور الفتض آنه للا و خد غلهاء ولا خضارة قدبهة فى 
طهران بسبب قلة وجود النسبة إليها في معاجم الرجال, مثلما 
توجد النسبة للنيسابوري والاصفهاني والطوسي وغيرها. 

وسبب ذلك هو أن طهران الحالية لم تكن قديما سوى قرية 
صغيرة من قرى مدينة الريء ولذلك فإن من شاء أن يبحث في 
حضارة طهران, فعليه ان يبحث في حضارة الريء ومن شاء ان 
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يعرف علماءها ورجالها الكبار, فعليه أن يبحث في النسبة 
المعروفة ب [الرازي]. وهي نسبة مشهورة جدا في كتب التاريخ 
والزخال:وتذل على فلغ الخضازة التي لها 

وقد اهتمت الري, أو طهران الحالية, بعلم الحديث اهتماما 
اا اة اله ات له (أكت :ها رها نارجن ا 
في انصرافي من العراق» وكتبت بها عن جماعة من الرازية تقرب 
ن ان ا10 وهو دد اتل مار دة فام 


ومن كبار المحدثين فيها أبو حاتم الرازي (195 -_ 277 
ف لوضف باتة:( حاط اللاكديت: من أقران البخازرى 
ومسلم). ومن كتبه (طبقات التابعين) وكتاب (الزينة) و(تفسير 
القرآن العظيم) و(أعلام النبوة) 

ومنهم أبوزرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي (200 
= 264 )وقد وضفا مان ( کان اماما رانا متشا خافظا مكتراً 
صادقاً, قدم بقداد غير مرة.. وجالس: أجمد بن خنيل وذاكرة 
وكثرت الفوائد في مجلسها)(2) 


ومن :ولاه التي كانت مضادر الفجخدن هة تالفها الى 
البوم: قوائذ الرازشن. القفوائند, الفضائل». اعلام التبوة أو دلائل 
النبوة كتاب السير. كتاب المختصر. كتاب الزهد. كتاب الأطعمة, 
کاب القراتثض كتاب الضوم: كاب الآذاب كتاب الؤضوغ: كتاب 
الشفعة. كتاب الأفراد. كتاب العلل كتاب الجرح والتعديل. كتاب 
تان خظا التخار ى فى تارنخة: التفسين احوتة قلي اس اة 
البزذفى قى الضتغفاء: أجخوشة غلى آأشئلة البرذفىئ فى,الثقات: 
كتاب أسماء الضعفاء, كتاب الصحابة, كتاب المسند. 


مخمد بن خعقفر قال ستل أبنو ززعة عن رجل خلف بالطلاق ان 
1( الأنساب ( 3/ 25) 


2() ( الانساب للسمعاني 3/ 26. 
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أبا زرعة يحفظ مائتي ألف حديث, هل حنث؟ فقال: لا. ثم قال آبو 
زرعة: أحفظ مائتي ألف حديث كما يحفظ الإنسان [] قل هو الله 
أحد []. وفي المذاكرة ثلاثمائة ألف حديث. 

وقال صالح بن محمد: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن 
رجلين مائتي الف حديث, كتبت عن إبراهيم الفراء مائة الف 
دنت ون :اين آني فة د الله هاتة ٠آ‏ لفت:جديت. 


ولهذا قال ابن راهويه: (كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس 
له أصل), وقال عبد الله بن أحمد: (لما قدم أيو زرعة نزل عند 
أ فكان كثير المذاكرة له فسمعت ان بوا يقول: ما صليت 
غير الفرض؛ استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي) 


وقال أبو يعلى الموصلي: (ما سمعنا بذكر أحد في الحفظ إلا 
كان اسمه أكبر من رؤيته. إلا أبا زرعة الرازي؛ فإن مشاهدته 
كانت أعظم من اسمه. وكان قد جمع حفظ الأبواب والشيوخ 
والتفسشر: كنا انتخانة بواشط تة لاف خذت) 


وال يوسن تن غد الا على (أن: آنا زرعة اهر قى ادنا 
من الدنيا) 

وقال الذهبي: (يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح 
جراح) 

ومن كبار المحدثين في الري محمد بن حميد الرازي [ 
0 - 248 ه]. وكان من الرواة الكبار أصحاب الأسانيد العالية, 
وقد قال عنه أبو زرعة: (من فاته محمد بن حمید, باخ أن غل 
في عشرة الاف حديث), قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
(سمعت ابي يقول لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد حيا), 
وقال: أت قريشن الخاقطظ: (فلة لفخمد ين بخيى ما تقول .فن 
محمد بن حميد فقال ألا تراني أحدث عنه)(1) 


3() انظر: الجرح و التعديل لابن أبي حاتم وسير أعلام النبلاء للذهبي 
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ومنهم أبو عبدالله جرير الرازي (توفي 188 ه)ء وقد 
روی عنه كبار المحدثين من امثال عبدالله بن المبارك, وابوداود 
وغيرهم من مشاهير الأئمة والأعلام(1). 


ومنهم إسماعيل بن علي بن حسين الرازي المعروف 
الان الحاف كان من الفكرس من الخدهة مشت من خو 
0 شیخ, روي عنه الخطيب ومحمد بن عبدالله بن جعفر بنِ 
عبدالله بن الجنيد ابو الحسين الرازيء ووصف بأنه (كان حافظاً 
فة مكرا) قال الكاتي فته (نوقي سخا و ادنا مام الزازى 
وكان تقة مامونا خافظا لأر أخفظ مئه حذيت الشامين) 


N.‏ الحداد:(مالقينا مثله في الحفط والخير), ا 
الفرات ار كال لحت ورف الراك واا ا 
معناه)(2) 

هذه بعض النماذج عن المحدثين المنتسبين للري أو طهران 
الال ال ةا ون ا 
يقلون عنهم, ومن أشهرهم الشيخ محمد بن يعقوب بن 
إستخاق الكليني الرازى (255- 329 ه ).وهو باشقاق 
المؤرخين - من کار فقهاء ومحدثي الشيعة. وهو صاحب كتاب 
الكافي ا يعد اهم المصادر الحديثية الاربعة عند الشيعة, 
وا ا ان الان ون ال 
ماله الاخاغة و الفقهة فة عوقوو 


قال فة اتن الأتين (أب جعفن مجفد ين قوت الرارى: 
1() انظر ترجمته بتفصيل في: سير اعلام النبلاء الرقم 2073, 8/292. 
1() الأنساب 3/ 26. 
2() معجم البلدان 3/ 121. 


3() انظر ترجمته والثناء عليه في : الكليني والكافيء ص 264 - 267.. 
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الفقيه, الإمام على مذهب أهل البيت عليهم السلام, عالم في 
فذهتة كن كاضل تدهم :ف هون وال اللذ في (عالة 
الإمامية وضاجت المؤلفات المغروفة) 

وقد اتفق جميع علماء الشيعة على الثناء عليه فقد قال 
الشيخ الطوسي: (محمد بن يعقوب الكليني, يكثى أبا جعفرء ثقة, 
عارف بالأخبار). وقال في رجاله: ( يكنى أبا جعفر الأعور, جليل 
القدر. عالم بالأخبار وله مصنفات منها كتاب الكافي)(1). وقال 
النجاشي: (أبو جعفر الكلينيشيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم, 
وكان أوثق الناس في الحديث واثبتهم صثف الكتاب الكبير 
المعروف بالكافيء في عشرين سنة)(2) 


ويعتبر كتابه (الكافي), من مصادر الحديث لدى المدرسة 
الشيعية. وأكثر الكتب الأربعة اعتبارا بأقسامه الثلاثة أصول 
الكافيء وفروع الكافيء وروضة الكافي. 

وقد قال عنه الشيخ المفيد: (إن كتاب الكافي من أجل كتب 
الشيعة وأكثرها فائدة)(3), وقال الشهيد الأول: (كتاب الكافي في 
الحديتث. الذي لم يعمل للإمامية مثله)(4) 

واخت ان أننة فا كا چت شاعا الى أن اء الفلهاءة عة 


غد ال ةا طافو ن٠‏ عله الضكح المخر و حى ل ناهين فا 
تكبة:النشن يكاب الله تعالي: 


وقد قال بعضهم في ذلك: (أما تضعيف العلماء المتأخرين 
1() الطوسي, رجال الطوسي. ص 429. 
2() النجاشي. رجال النجاشي» ص 377.. 
3() اعتقادات الامامية. ص 70. 
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لجملة من مروياته فلا يقدح في مکانته آو التقلیل من شانه, إذ 
شغي الملاخظة أن اللتضغف والتضخح مغتيان قند الإفامية: 
أحدهما عند المتقدمين - ويمثلهم الشيخ الكليني ومن في طبقته, 
6 د الفا خرن وهام العلا الخال وعن قى طط هة ن 
وف الضخة عد المتدمنن :هو الفتول الح والعمل ,تة 
لاحتفائه بقرائن تدل غل صحة صدوره؛ وهذا عندهم بغض النظر 
عن وثاقة رواة السند.. أما المتأخرون فهم لا يرون الحديث 
صحيحاً إلا إذا ثبت عندهم وثاقة رواته بالخصوص.. والسر في ذلك 
هو الابتعاد زمناً عن عصر صدور النص» إضافة إلى غياب القرائن 
التي يمكن لها ان تفيد الاطمئنان بالصدور في قبول الحديث 
وقدذفه: لذا قان فا سشمعتهوة من التضفيف:لاحاديت الكافي إنها 
اق :ا طلاخ المتاخرنن :دون المتفت دمن اللندين ك الشة 
الكليني كتابه على منوالهم وصح في بداية کتابه بأنه ذكر فيه 
الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) ليعمل بها) 


وردا على الشبهة المقابلة لهذه, والتي يوردها بعض السلفية 
خصوصا في رمي الشيعة بانه ليس عندهم كتاب في الصحيح 
المجرد. قال: (ودعوی المحاور اللسني ان الشيعة لیس عندهم 
كتاب صحيح لا تعد قدحاء وإنما هي ميزة علمية عالية امتاز بها 
اتباع أهل البيت في أخذهم للعقيدة والفقه الصحيح المبرئ للذمة 
أمام الله عز وجل, فلم يرضوا لأنفسهم الاعتماد على رأي شخص 
واحد غير معصوم كالكليني أو الصدوق مثلا أو حتى عالم من 
علماء الرجال بالحكم بصحة كتابه والأخذ به مطلقا. كما هو الحال 
عند إخواننا أهل السنة في أخذهم للحديث من كتابي البخاري 
ومسلم,. فهذا من التقليد غير المبرئ للذمة. ولو نظرنا إلى 
الففال رة عة فة فال عة لا ترون شو انر كفا 
وصحته من الغلاف إلى الغلاف سوى كتاب الله عز وجل (1( 


وما ذكره هذا الباخت الفاضل لا بتطبق على المدرسة 
السنية جميعا؛ بل لا ينطبق حتى على المدرسة السلفية نفسهاء 
ذلك أن الكثير من المحدثين نقد بعض أحاديث الصحيحين» سواء 


1() موسوعة الاسئلة العقائدية, مركز الأبحاث العقائدية. (بتصرف) 
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كانوا من المتقدمين أو المتاخرين, وقد قال الشيخ الآلباني مبررا 
نقده لبعض أحاديث الصحيحين: (إن انتقاد أحاديث الصحيحين لم 
يغلق بابه. فكما أنه جاز للدارقطني أن ينتقد. وكذلك يجوز لمن 
تأهل بعده أن ينتقد)(1) 


وقال المحدث الكبير جمال الدين القاسمي في تبرير لرد 
حديث السحر الوارد في الصحاح: (ولا غرابة في أن لا يقبل هذا 
الخبر لما برهن عليه وإن كان مخرّجاً في الصحاح ؛ وذلك لأنه 
ليس كل مخرج فيها سالماً من النقد سنداً أو معنى, كما يعرفوه 
الراسكون: على ار الها فة فن عو الخاد مو وة د 
الصحابة)(2 


4 المحدثون بقزوين: 


تعتبر قزوين3) بسبب موقعها الاستراتيجي» ومناخها 


الطيب. وتضاريسها الجميلة. مركزا من مراكز الحضارة والعلم 
في إيران منذ بداية الإسلام إلى اليوم. 


وقد طهر ها الكو فمن الفخدتن. ون سرهم الحافدطا 
الكبير محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (209 ه- 273 
ه),. صاحب كتاب السنن, المعروف ب (سنن ابن ماجة). وهو 
شادتن الكت السة النى هى :اأضول السة وة قى المذر ىة 
السنية. 


ومنهم عمرو بن رافع البجلي القزويني ( توفي 237 


1() منهم أبو الحسن الدارقطني. وأبو علي النيسابوريء وأبو الفضل بن عمار, وأبو 


علي الغسانيء وأبو الحسين العطار, وأبو مسعود الدشقي وأبو عبد الله الذهبيء انظر : 
كتاب الإلزامات والتتبع لأبي الحسن الدارقطني, ميزان الاعتدال (40-4/39), مقدمة 
الفتح (344). شرح مسلم للنووي (1/27), سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/142) ( 
475-2471( )5/218( 


2() محاسن التأوبل (9/ 577) 
3() قزوين هي عاصمة محافظة قزوينء بإيران. وأكبر مدنها. تبعد حوالي 130كيلومتراً 


غرب مدينة طهران, لها مناخ بارد وجاف. بها أكثر من 2000 معلم معماري تاريخي. 
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ه) وهو من الطبقة العاشرة من كبارالآخذين عن تيع الأتباع؛ قال 
گن أو خانم أخد انفد لجوج والتخدنل ت (س معت براقم د 
موسى يقول: ما بقي أحد ممن كان يطلب معنا العلم غير عمرو 
بن رافع). وقال أيضا: (قل من كتبنا عنه أصدق لهجة وأصح حديثا 
منه). 

وهه تخد تر ت هد أتو جد ]لوار تد 
القزويني. (توفي 216 ه). وهو أيضا من الطبقة العاشرة من 
كار الاخذين عن تنخ الأفاع: وقد وصف بانةء(المخدث الراوف 
الثبت الثقة). روى عن عمرو بن ابي قيس وابي جعفر الرازي 
ويعقوب بن عبد الله القمي» وروى عنه أبو زرعة ومحمد بن 
مسلم بن وارة ويحيى بن عبدك وکثير بن شهاب وابو داود 
والنسائي» وغيرهم. 

ومنهم هارون بن موسی بن ا القزويني (توفي 
کن تع الا وة الو مو الفى دن و ان اة 
وابنه موسی بن هارون القزويني وسعيد بن عمرو البردعي 
ومحمد ابن مسعود الأسدي وأبو زرعة» وغيرهم. 

ومنهم الخليل بن عبد الله أبو يعلى القزويني (نوفي 
5 ه)وقد وصف بأتة (خافظ جليل» کان يحدث كثيرا من 
حفظه, سمع اجات البغوي وغیره). ومما قیل فیه: و 
حافظاً ذكيا فريد عصره في الهم والذكاءِ) 

ومهم اتو الخن اجفد نن اإفتخاعيل الخلقى برضي 
الدين (توفي 590 ه). وقد وصف بأنه (الشيخ الإمام, العلامة. 
الواعظ, ذو الفنون, الفقيه الشافعي. له تصانيف في الحديث 
وغیره) 

وغيرهم كثير, بالإضافة إلى أعلامها في المجالات العلمية 
الأخرى, والذين سنعرض لهم في الفصول الخاصة بهم في هذا 
الكتاب. 

5 المحدثتون بطوس: 

102 


وهي من المدن التاريخية الآثرية بإيران» وتسمى اليوم 
فهو الر فاا وقد كانت عا ضفة من كواضم الحضارة 
لاسلا فة شنت ك اعاعا قى حع اللات 


عبد الرحمن الطوسي (توفي 255 ه) صاحب المسند الكبير, 
فال عة الاك تمم تن مكهد ين طفغاج أو عند الرجفن 
الظطوسى مدت تة كتير الخدت والرجلة وال يف جمع 
(الفستة الك ) وراه عند جماكة من مشانخنا) 0 


وقال الذهبي: (طوف» وسمع من:شيبان بن فروخ؛ وهدبة بن 
خالد. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وعلي بن حجر 
وإبراهيم بن الحجاج السامي» ومحمد بن رمح؛ وحرملة؛ وعيسى 
بن حماد. وابي الربيع الرشدينيء والحارث بن مسكين؛ وسليمان 
بن سلمة الخبائريء وطبقتهم بخراسان والحجاز ومصر والشام 
والعراق» وحدث عنه:الحسن بن سفيان رفيقه؛ وعلي بن حمشاذ, 
وان عبد الله بن الأخرم. نعم لسهوت» وإنما حدت الحسن بن 
سفيان عن ولده أبي بكر بن الحسن؛ عن تميم)(2) 

ومنهم زياد بن أيوب بن زياد الطوسى البغدادى ( 
6 ه _ 252 ه).ء وقد وصف بانه (أحد الحفاظ الثقاة وهو من 
طبقة كبار الأخذين عن تبع الأتباع روى له البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي) 
الطوسي الشافعي»  250(‏ 344 ه)والذي وصف بانه (الإمام 
الحافظ الفقيه العلامة القدوة شيخ الإسلام شيخ المذهب 


1() انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 536. وتهذيب التهذيب 6/ 60. 


2() سير أعلام النبلاء (10/ 41) 
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بخراسان) (1) 


ومن أهم مصنفاته في الحديث (المستخرج على صحيح 
مسلم]. قال الحاكم: (رحلت إليه إلى طوس مرتين, وسألته متى 
تتفرغ للتصنيف مع هذه الفتاوى الكثيرة, فقال: جزأت الليل أثلاثا؛ 
فثلث أصنف. وثلت أنام. وثلث أقرأً القرآن) 


وقال::(وکان أماما غابدا بارع الأدت. ها رابت فى مشايخىئ 
آأخنشن صلاة منه. وکان يصوم الدهر. وبقوم ويتصدق بما فضل 
من قوته. وکان از بالمعروف وینھی عن المنكر.. سمعت آحھ 
بن منصور الحافظ يقول: أبو النضر يفتي الناس من سبعين سنة 
او نحوها؛ ما اخذ عليه في فتوی قط) 


ثم قال الحاكم: (دخلت طوس وأبو أحمد الحافظ على 
قضائهاء فقال لي: ما رأيت قط في بلد من بلاد الإسلام مثل أبي 
النضر ) 

ومنهم عبد الله بن هاشم الطوسى الراذكانى(توفي 
9 ه) وهو من الطبقة العاشرة من كبارالآخذين عن تبع الأتباع. 
وقد روى عنه أبن عيينة ويحيى القطان وابن مهدي ووكيع وغيرهم 
من مشاهير علم الحديث. كما روى عنه مسلم وابن خزيمة في 
صحيحه وصالح بن محمد الأسدي وأحمد بن سلمة وابن صاعد 
وحاجب بن اركين الفرغاني وغيرهم. 


ومنهم على بن مسلم بن سعيد الطوسی (160 _ 253 
ه) الملقب بالعابد لكثرة عبادته؛ روى عن يوسف بن يعقوب بن 
الماجشون وهشيم وابن المبارك وعباد بن العوام وعباد بن عباد 
وابن نمير ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعبد الصمد بن عبد 
الوارث وابي داود الطيالسي وغيرهم؛ كما روى عنه البخاري وابو 
داود والنسائي ويحيی بن معين وغيرهم. 


بالإضافة إلى هؤلاء ازدهت طوس بالكثير من أعلام الحديث 


1() انظر في ترجمته: ترجمته في الأنساب للسمعاني 8/- 264, والمنتظم لابن 


الجوزي 6/ 379,. وتذكرة الحفاظ 3/ ترجمة رقم 861, والعبر 2/ 264, والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي 3/ 313, وشذرات الذهب لابن العماد 2/ 368 . 
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من المدرسة الشيعية؛ ومن اشهرهم أبو جعفر محمد بن 
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (385 -460ه), 
الملقب بشيخ الطائفة. وهو مؤلف كتابين من الكتب الأربعة 
المع ة لدى |ا ت ة» كما آنه ا من کارا € 4 
والمحدثين والمفسرين والفقهاء الشيعة. 


دة الظوشتي العراق :نة 408 هت قي سحن الثالة 
والغشرين وتتلمذ على يد الشخ القفيد (المتوفي 413 ه) دة 
خش ستوات وعلى ند ابن الفضائرى.(المتوقی 411 )ثلاث 
منغوات وعند ان الحاشن الليزان واين أبى حية وايق الضلت 
والذي توفي بعد سنة 408 ه. وشارك النجاشي (372 _ 450 
ه) في بعض مشايخه. أدرك السيد المرتضي (المتوفي 436 ه), 
وقد أسند إليه الخليفة العباسي القائم بأمرالله كرسي علم كلام 
بغداد وبذلك اجتمع حوله العلماء وتوجه إليه الطلاب وكان من 
ادت 300 فن الع لاف وطظل مختفطا مضخبة .الى أن 
سقطت بغداد بيد الأتراك السلاجقة. 


وقد اتفق الجميع على الثناء عليه منهم الشيخ آقا بزرك 
الطهراني, الذي قال عنه: (كتب الشيخ الطوسي في كافة العلومء 
من الفقة واضو ل والكلام والتفسير والحديث والرجال, والأدعية 
والعبادات.. وغيرها. وكانت - ولم تزل - مۇلفاتە في کل علم من 
العلوم ماخد غلوة الندين, باتوازها يستضيئون» ومنها يقتبسون. 
وعليها يعتمدون. . ولم يدع الشيح الطوسيٰ بابا إلا طرقه. ولا 
طريقاً إلا سلكهاء وقد ترك لنا نتاجاً طيْباً متنؤعاً غدّى به عقولَ 
فطاحل عدٌة قرونِ وأجيال) 


وقال العلامة الحلي: (شيخ الإمامية ووجههم؛ ورئيس 
الطائفة. جليل القدر, عظيم المتزلة. ثقة عين صدوق. عارف 
بالأخبار والرجال. والفقه والأصول. والكلام والأدب. وجميع 
الفضائل تنسب إليه؛ صف في كل فنون الإسلام)(1) 


وقال السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية: (أبو جعفر شيخ 
1() العلامة الحلي. خلاصة الأقوال؛ ص 249.. 
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الطائفة ورافع أعلام الشريعة الحقة, إمام الفرقة بعد الأئمة 
المعصومين, وعماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب 
والدين» ومحقق الاصول والفروع) 


وهو من المكثرين من التاليف, وتعتبر كتبه من أهم المصادر 

في المدرسة الشيعية, وقد قال بعضهم عنها: (كان الشيخ مخلصاً 

في تآليفه, لم يطلب شهرة أو رئاسة؛ ولم يكن منه مراء أو 

مباهاة, فکتب له التوفيق حى جاءت کتبه متميزةً کن السابقين. 

إِذ أصبحت فضندرا. لطم مولن القرون الوسطى, تستقى منها 

هه لها خوت خلاضة 'الكتت الأضول:باسلون جدية وبزاهيق 

أفاف الى دة كر من كنة ورسانلة ومفهالة قى 
القرآن والكلام والعبادات والفقه والدعاء والرواية) 


وأاخب ان آنسة :هتا الى أن الكتير هن الفدزشة السنة 
م وة خو ال نن كول واا فن المدذفتي الشاقفن ٣‏ الى ال هة 
مثلما نص على ذلك تقي الدين السبكي في (طبقات الشافعية 
الكرى): فقال (فخمد ن االخسشن تن على ابو جحقر الطوسى: 
فقيه الشيعة ومصنفهم كان ينتمي إلى مذهب الشافعي. له 
تفن القران واملى اخافيت وحكانات فمل على فخلدذين. فدة 
بغداد وتفقه على مذهب الشافعي. وقرأً الأصول والكلام على أبي 
المفيد. فقيه الامامية. وحدّث عن هلال الحفار» روى عنه ابنه أبو 
على الحسن» وقد أخرفت كته عدو مرات تحضر هن الا )17 


وقد رأيت بعض الشيعة يرد على ذلك, وينفي كونه كان 
شافعياء وإنما (تفقه على مذهب الشافعيء وبقية المذاهب الاخرى 
كالح و الىا لك والخاكة والظاهر تة و رها ون ها 
وكتب عنها الكثير. لكن ذلك لا يعني انه قد انتمى إلى أحد تلك 
المذاهب, علماً بأن التاريخ لم يذكر بأن الطوسي كان شافعياً, أو 
انه قد انتحل إحدى المذاهب الأخرى) 

والمشسالة شسيطة :جدا” وهي الا تختاح أى:انفعال من أى 
طرف من الأطراف, بل إنها تثبت ذلك التواصل والحرية التي 


1() طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ 126) 
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كانت بين المدارس الإسلامية. بحيث يتاح للعلماء التنقل بينها 


ھی ذل كذلك. لى آنا هي ب (التهةه الى ): لا 
علاقة له بالنظام الحالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولا بالدولة 
الصقوتة.وائما شى اخارات سشخضة دة لن فا عات هة 
ولا علاقة لها بالسياسة, ولا بأىي دولة من الدول. 


6 المحدثون بشيراز: 


تز دة را0 الان را تة خن اهم امراك الخضارة فى 
العالم الإسلاميء ولقرون طويلة. وفي جوانبها المختلفة. وهي 
التمثل التنوع الحضاري الجميل الدال على سماحة الإسلام. 


وقد ازدهر فيها علم الحديث رواية ودراية كما ازدهر في 
سائر المدن الإيرانية. ومن كبار المحدثين الذين انجبتهم أبو 
العباس أحمد بن منصور بن ثابت الشيرازي (توفي 382 
ها وكان :ذا رخلة واسشكة فى ظلب الخديث قال الحاكة 
النيسابوري: (كان أحد الرحالة في طلب الحديث, المكثرين من 
السماع والجمع. ورد نيسابور سنة ثمان وثلاثين وثلائمائة وأقام بها 
سنين ثم خرج الى هراة وانحدر منها الى مرو الروذ. ودخل مرو 
وجمع من الحديث ما لم يجمعه غيره. ودخل العراق والشام, ثم 
انصرف الى شيراز؛ وصار في القبول عندهم بحيث يضرب به 
المتل). ورون أنه كتت عن الطبراتى انما تة الف حدذت 22 


هة ,الجفحن يى عفان اتو خان ال نادف 
الشيرازي. (توفي 272ھ ؛ وهو من کبار المحدثين. وقد وصف 
ا (کان فاضلاً بارعا ثقة» سمع منه محمد بن إدريس الشافعي,. 


1() تقع مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس من حيث الموقع الجغرافي, في الجنوب 
الغربي من إيران, وهي بمساحة 340 كم ثالث مدن إيران من حيث المساحة حيث تأتي 
مرتبتها بعد طهران ومشهد, وتنتهي من ناحية الشمال بأصفهان, ومن الجانب الشرقي 
محاطة بيزد وكرمان؛ ومن الجنوب تجاور محافظة هرمزكانء كما هي منتهية من الجهة 
الغربية ببوشهر. 

2() تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, شمس الدين الذهبي:ج8 ص532. 
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وإسماعيل بن علية. ووكيع بن الجراح) 


ومنهم أحمد بن عبد الرحمن الحافظ الشيرازي 
(توفي 405 ه), وهو من كبار حفاظ الحديث, قال عنه الذهبي: 
(الإمام الحافظ الفقيه أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن 
الليث الكشي ثم الشيرازيء من كبار الأئمة ببلاد فارس: ارتحل 
وسمع من إسماعيل الصفار وأبي جعفر بن البختري وعبد الله بن 
درستویه وجماعة ببغداد ومن أبي الفاتن الأضخ واي ند اله 
محمد بن يعقوب بن الأخرم بنيسابور, ومن الحسن بن عبد 
الرحمن الرامهرمزي الحافظ بفارس.. ذكره ابو عبد الله الحاكم 
فأثنى عليه وقال: هو متقدم في معرفة القراءات حافظ للحديث 
رحال, قدم علينا أيام الأصم ثم قدم علينا سنة 353 ه وسمعت 
منه. وذكره أبو عمرو بن الصلاح في طبقات الشافعية مختصرًا 
وقال: هو والد الليث وأبي بكر. وذكره أبو عبد الله الصفار في 
طفات آهل راز وانئی لھ کا تم قال ومن اضحادة رد دن 
محمد بن خلف الحافظ ومحمد بن موسى الحافظ وأحمد بن عبد 


الرحمن المقزئ الحافظ)(1) 


اتفق الإيرانيون سنتهم وشيعتهم؛ ومنذ فجر الإسلام إلى 
الوم على أن الستة البؤية الفطهرة مصدر من مضادر التشترتة: 
ئل فضدر فن الخضادذر:الاساسة الى شتلهم الفوهن همها فة 
وعقائده وشعائره وشرائثعه وحياته ومواقفه. وأانه لا يمکن ان 
يستغني عنها ابدا. 

ويتجلى ذلك واقعيا من :خلال الكثير :من الممارسشات التى لا 
نجد لها دليلا إلا في السنة التي سطرها علماء الحديث الذين سبق 
ذكر بعضهم في المبحث السابقء والذين يکادون يتفقون في اكثر 
أاصول السنن» وإن كانوا يختلفون في بعض فروعها البسيطة, بناء 
غلىق المواقف من 'الرؤاة أو من شروظ ضحة الخديت: 

فالمدرمة الفضة متلا ر من اشنات ضغف الخدنة غقذة 

1() تذكرة الحفاظ للذهبي (3/ 161) 
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اتصال السند. أو وجود علة قادحة في راو من رواته.. وتتفق معها 
المدرسة الشيعية في الكثير من ذلك . وتضيف إليها عدم معارضة 
الحديث للقرآن الكريم. أو لما ثبت فى النسنة النبوبة الأكثر 
قطعية, أو مخالفته للعقل, أو يكون إخباراً عن أمر هام تتوافر 
الدواعي لنقة ةوفغ لك له تفل الا واخ ايكون :الراوك 
مناصراً للحاكم الجائر. مع العلم أن بعض هذه الفروع فيه خلاف 
بين المدرسة السنية نفسها. 


فق اشن اكترهم ذلك على آنه جور الل الخ دة 
الشف فى فال آلا ال1 والغي ل فارص هخ اول 
الشريعة. وقواعدها العامة وقدموا ذلك على الرأي. 


ومن هذا الباب نجد الكثير من السنن عند الفريقين لم تثبت 
بأسانيد قوية. ومع ذلك يعملون بها بناء على انسجامها مع 
الشريعة, وكونها مزيد تأكيد وبيان لمعانيها, بالإضافة إلى أن 
ضعف الحديث لا يعني طرحه كليا. 


ولهذا نجد الوعاظ من المدرستين يعتمدون الكثير من 
الأحاديث الضعيفة. ويقبلون العمل بهاء ومن أشهر أمثلتهم في 
المدرسة السنية من الإيرانيين أبو حامد الغزالي.. ومن أشهر 
امثلتهم في المدرسة الشيعية الفيض الكاشانيء وعباس القمي 
وغيرهما من الذين اهتموا بجمع الأدعية وفضائل الأعمال ونحوها. 


وبناء على هذا يمكن أن نجد قواسم مشتركة كثيرة بين كلا 
مذرسقى.الامة فى العل بالشة الفظهرة. کون المؤمن الححخت 
لرسول الله 4 يفعل ذلك بداهة., لأنه لا يمكن أن يحب رسول 


1() ومنهم من المدرسة الشيعية الشهيد العاملي الأول والعاملي الثاني والشيخ البهائي 
والأنصاري» وقبلهم ابن فهد الحلي, ومنهم من لم يجوز العمل بالخبر الضعيف مطلقًا؛ ومنهم 
صاحب المدارك السيد محمد العامليء حيث قال: (وما قيل من أن أدلّة السنن يتسامح فيها 
بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه. لأنْ الإستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل 
الشرعي كسائر الأحكام) 

وهكذا وقع الخلاف بين أهل السثة في المسألة, فمنهم من جوز العمل بالخبر الضعيف 
في خصوص فضائل الأعمال, والترغيب والترهيب, ومنهم سفيان الثوري. و الخطيب 
البغداديء و ابن صلاح.. ومنهم من رفض العمل بالخبر الضعيف مطلقًا, مثل ابن حزم 
الأندلسي الظاهري. 


الله 4# ثم يرغب عن اتباعه. 


وأا :نآرد ها على لك الفقولات الى كرا 
المغرضون. والتي يتصورون أن السنة حكر على من يسمون 
اتتهه أهل السنة, فهذا موقف غير صحيح؛ وير أخلاقي, لأنه 
يستعمل العصبية التي نهينا عنها في الحكم على الأشياء. 


والواقع يدل على أن للشيعة اهتماما كبيرا بالسنن, لا يقل 
عن اهتمام إخوانهم من المدرسة السنيةء بل إن تشيعهم - كما 
يرون لا يكمل من دون الالتزام بالسنن, فهم يرون أئمتهم 
قفتلين للسنة. تاطقين بها :داعي إليهاء ولذلك فان كل ما يضندر 
منهم سنة نبوية صرحوا بذلك أو لم يصرحوا. 


وهم يفسرون بذلك قوله #: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الاأمورء 
فإن كل بدعة ضلالة)(1) 


ولبشن. فى-دلك:أى.غلو. فقي المدذرسة السنية كذلك تنجد من 
يعتبر مالكا ممثلا للسنة بأقواله وأفعاله. ونجد من الصوفية من 
يعتبرون مشايخهم ممثلين للسنة, بل لرسول الله 4 نفسه.. بل 
تخة فن :اسلف انفشسهم من تعر أبن تة أو الافاة أخهة هة 
للسنة, ومعبرا عنهاء وكل ما يصدر عنه سنة, حيث نجد في 
مصادرهم المعتبرة أن الإمام أحمد به يعرف المسلم من الزنديق, 
وان نظرة من أحمد خير من عبادة لسنة» وان الله عز وجل یزوره 
في قبره كل عام وان الله يباهي به الملائكة. وان أحد الحنابلة 
رأى الله في المنام فقال له الله: من خالف أحمد بن حنبل عذب, 
وأن الله أمر أهل السموات وجميع الشهداء أن يحضروا جنازة 
ا خمد وان آهل السهوات من ا الففاء الشساتة الى الها الا 
اشتغلوا بعقد الألوية لاستقبال أحمد بن حنبل(2). 


ولهذا نجدهم عند ذكرهم للأقوال في أي مسألة يذكرون 
1() رواه أبو داود [2/ 611] حديث [4607], والترمذي [5/ 44] حديث [2676] 


2() قراءة في كتب العقائد المذهب الحنبلي نموذجاً (184) 
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رسول الله 4 مع السلف, وكانه واحد من القائلين ومن الأمثلة 
على ذلك قول البربهاري: (التكبير على الجنائز أربع؛ وهو قول 
فالك ی اش فسان ال وى والخنن ن الح واخخد ن حل 
والفقهاء وهكذا قال رسول الله 1()!4¥) 


وإن كان هؤلاء معذورون في مواقفهم بسبب اعتقادهم 
لرسوخ ائمتهم في المعرفة بالحديث وكيفية استنباط الاحكام منه. 
فالشخة.ايضا معدورون. قهم أنضا ترون اتهم لامد لأهامهة 
ي الائ كان هصاخا اا ارول الل © انداء هة رة 
الباكر إلى وفاته. وأنه أخذ عه کل دید نظ ناضول الد 
وفروعه. ثم نقله لاولاده واحفاده. 


ولهذا نجد الشيعة كثيرا ما يقرنون بين رسول الله 4¥ والإمام 
علي. لا باعتبار أن الإمام علي صنو لرسول الله 4 فهم لا 
بقولون ذلك واتها مراذهم نة أنه التلمنذ الاكيرالرسول الله ك 
وأنه لذلك يمثل السنة أحسن تمثيل, وذلك لا يختلف كثيرا عن 
موقف السلفة من اين ةة أو الاماة E‏ 
للنستة :والشزيغة. 


ومن الأمتلة غلى«ذلك »ما ذكره الشهيذ هظطهرى فى كتابه عن 
الإنسان الكامل, فقد راح ينقل عن الإمام علي الكثير من السنن 
المغيبة. والتي تمثل جوهر الدين أكثر من تلك السنن الفرعية 
البسيطة التي ترتبط ببعض هيئات الأعمال. 

وفن :لال الس الى ماهفا [الالم الجر فاي]: 
واستنبطها مما ورد في حوار الإمام علي مع کمیل بن زياد وقوله 
له: (اللهمٌ بلى! لاتخلو الأرض من قائم لله بحجّة, إا ظاهراً 
مشهورا, وإمُا خائفاً مغموراً... أولئك والله الأقلون عدداً, 
والأعظمون عند الله قدراء بحفظ الله بهم خججة وبشاته: خثى 
يودعوها نظراءهم. ويزرعوها في قلوب اشباههم. هجم بهم العلم 
على حقيقة البصيرةء وباشروا روح اليقينء واستلانوا ما استوعره 
المترفون. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. وصحبوا الدنيا 


1() شرح السنة. ص86. 
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بابدانِ أرواحها معلقة بالمحل الأعلى, أولئك خلفاء الله في أرضه. 


تعلق على ذلك تقولة (فهولء كما صفح الأفتر خالمون 
بسبب البعد عن الله والشوق إليه فما لم يصل الإنسان إلى الله 
فلن تفارقه حالة کک ولذا فإِن الذكر يکون له دواءً 
[الُذِينَ اموا وَتَطْمَيْنُ فأ بهم ٫ذكر‏ الله الا ذكر الله تَطْمَيْنُ 
الْفْلُوبُ) [الرعد: 28]) 


ولذلك فإن السنة الحقيقية في الصلاة - كما يصف مطهري - 
هي أن يحصل لنا مثلما كان يحصل للإمام علي الذي كان يمثل 
السنة أحسن تمثيل, فقد كان - كما يعبر مطهري - (يغيب عن كل 
ما حوله إذا دخل في الصلاة. مندمجاً بكله في معشوقه حى أتهم 
إذا أرادوا اقتلاع السهم من جسمه. كانوا يستخرجونه حال الصلاة. 
إن هكذا ألما هو خير من ملك الدنيا) 


الفا ت حى فة الم قى الو أن وها فو ا ي 
الخلمن حن دل راء الد ذد الع اة الما 
حول فروع بسيطة كالقبض والسدل أو السجود على التربة 
وغيرها.. والتي نجد لكل مذهب فيها ادلته؛ وكان يمكن تجاوزها 
والاهفاة الس الحففة الف هى ال هران في ال خو من 
الضلاة الذى فة التذاضل مد الله 


وهو نفس ما يشير إليه الخميني كثيراء باعتباره الهدف 
الحقيقي من الصلاة. وقد قال عن الصلاة وآدابها وأسرارها وسننها 
الخفية: (... فإذا تحقّق للسائل مقام الاسمية. رأى نفسه 
مستغرقاً في مقام الألوهبّة. ورأی نفسه اسم الله وعلامة الله, 
وفانياً في الله ورأى سائر الموجودات على هذه الحالة.. وإذا 
أصبح الوليٌ كاملاً أصبح متحفُقاً بالاسم المطلق ووصل إلى 
التحفٌق بالعبوديّة المطلقة. فصار عبداً حقيقياً لله) (2) 


1() نهج البلاغة. خطبة 214.. 


2() آداب الصلاة. الإمام الخمينئ. ص 110.. 
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وعندما نقارن بين السنن التي اهتم بها الإمام الخميني في 
كتابه عن الصلاة واسرارها مع تلك السنن التي اهتم بها الالباني 
والاتجاه السلفي نجد البون بينهما كبير جدا. 


فالستن ال دكرزها الى تخ من فقا صد اينم 
الصلاة. وتحويلها إلى معراج للمؤمن يعرج بها إلى الله لأن نفسه 
لا يمكن أن تهذب من دون تلك السنن المغيبة, بخلاف السنن التي 
ذكرها الألباني, وتصور أن من خالفها مبتدع لأنها لم تفعل سوى 
أن رادت الفرقة بين .الاأمة. 

وقد ذكز الألباني تضزاخة دوافعه من تاليف كتابة [إصضفة صلاخ 
الي که فن التكير الى التم ا انك هاا والكى انار فة 
كبيرة بين المسلمين, فقال: (ولما كنت لم أقف على كتاب جامع 
في هذا الموضوع فقد رايت من الواجب علي أن اضع لاخواني 
المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم 4 كتابا 
مهفا ها امكن لحف وا لى بو ةة حا الى فن 
التكبير إلى التسليم بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين 
للنبي 4 حبا صادقا القيام بتحقيق أمره في الحديث: (صلوا كما 
رأيتموني أصلي)ء ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجد وتتبعت 
الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث فكان 
من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك)(1) 


وبعد عشر سنوات من الفتنة بسبب ذلك الكتاب, لم يتراجع 
عما فيه ولم يتواضع, لیعتبر ما رآه من سنن مجرد اجتهاد. وإنما 
راح يقول في طبعة جديدة من الكتاب: (ذلك ما كنت كتبته منذ 
عشر سنوات في مقدمة هذا الكتاب وقد ظهر لنا في هذه البرهة 
أن له تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن لإرشادهم إلى 
وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنيع الصافي من الإسلام: 
الكات اة فة ارداد فهو ت والكمدذ لك الى لون اة 
والمتعبدون بها حتى صاروا معروفين بذلك) (2 


1() صفة صلاة النبي 4 الألباني (ص: 40). 


2() صفة صلاة النبي 4 الألباني (ص: 40). 
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وهذه الطائفية بعينها.. فالصلاة رمز لوحدة المسلمين. لكنها 
تحولت عندهم إلى اداة للتفرقة والطائفية لا بينهم وبين المدرسة 
الشيعية فقط, بل بينهم وبين ساثر المذاهب المنتمية للمدرسة 
السنية. 


وشا على هذا ترق تر كنز الفقروع الخضارى الجدذية 
للجفهورتة الاسلامة الإترانحة على أخاء لل المتنن الخهة 
المبالغة في الهيئات التي وقع فيها الخلاف. 


ومن السنن التي اهتم بها المشروع الحضاري الجديد ‏ أيضا - 
تلك السنن المغيبة المرتبطة بالحياة بجميع جوانبهاء ولهذا نرى 
الإمام الخميني في جميع أقواله ورسائله وخطاباته وكتبه, بتعژض 
نها قن :الام لاعادة إجاء الاسلاة من حذند 


ومن الاأمثلة على ذلك قوله: (إن أول آية 2 خسيماينقل :لتا 
التاريخ والروايات - نزلت على النبيٌ 4# هي آية افْرَأً ياسم رَبك ] 
[العلق: 1]. حيث تلاها جبرائيل عليه السلام على الرسول الأكرم 
4ء ودعا فيها إلى القراءة والتعلّم. و في تفتتن هذه الت ورة: 
کلا إن الإلْسَانَ لطن (6) ان را اى 1 [العلق: 6.- 7[ 
ل د 4# وفي أؤل 

مانزل منها الآيتان, اللتان نتعلم منهما أن وجود الطغيان 
والطاغوت من الأشياء التي تحتل قائمة الأمور فمن أجل سحق 
الطاغوت يجب تعليم الكتاب والحكمة وتعلم الكتاب والحكمة 
والتزكية. فالإنسان ما دام إنسانا مجرد أن يستغني فإڈه يطغى. 
فلو استفن فالا بطغئ هدا الخقداز ولو اسن علا ,بطفى 
بهذا المقدار, ولو حصل على مقام يطغى بهذا المقدار) (1) 


ثم يبين خطور الطغيان, وكونه البدعة الأعظم التي تحطم 
كل السنن النبوية. والذي قد يقع فيه نفس المدعين أنهم على 
السنة؛ فيقول: (ففرعون يُسميه الله تبارك وتعالى طاغية لأثه 


1() صحيفة الإمام, ج 14, ص 391 _ 389. 
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حصل على المقام, ولم يكن في حصوله غاية إلهيّة. فأاوصله هذا 
المقام إلى الطغيان. فالاشخاص الذين يحصلون على متاع الدنيا 
بدون تزكية النفس, فمهما حصلوا فان طغيانهم سوف يزداد. وان 
وبال هذا المال وهذا المنال وهذا المقام وهذا الجاه وهذا 
المنصب, من الأشياء التي عرض الإنسان للمتاعب والصعوبات 
فې الحياة الدنيا, وهي في الآخرة أكثر. إن هدف البعثة هو أن 
تخلضا من هذا الطكان مان تركي اسنا ونه ها تحلص ةا من 
هذه الظلمات. فلو حصل هذا التوفيق للجميع ستضحى الدنيا نوراً 
واخدا كثور القران: .و تجلا لنور الح كل الخلافات الهو جودة ن 
البشر, كل الخلافات الموجودة بين السلاطين, كل الخلافات 
الموجودة بين الأقوياء هي بسبب الطغيان الموجود في النفوس, 
ومرد ڈ هذا إلى أن الإنسان یری لنفسه مقاما وفتضا لذلك یطغی,» 
وحيث إنه يطغى, يكون الطغيان سببَ تجاوزه. وعندما يحصل 
التجاوز يحصل الخلاف, ولا فرق في ذلك بين مرتبة طغيان دنيا أو 
مرتبة طغيان عليا؛ ففي المرتبة الصغيرة كان يحصل الخلاف في 
قر قاين أفرادها مست:الطغتان وف مرة اغلىئ | خضل 
الخلاف سيكون الطغيان أكثر) 

ثم يحدث تلاميذه ومريديه من الأمة جميعا داعيا لهم إلى 
التواضع قائلا: (إِنُْ هذه النزعة التجاوزية موجودة عند الجميع لا 
في فرعون وحده. فلو اعتلى إنسان ما وارتفع فوق رؤوس البشر 
فسوف يقول: أنا ربكم الأعلى. غاية البعثة هي السيطرة على 
نفوس العاصين ونفوس الطغاة والمتمردين والواغلين في 
العصيان والطغيان والتمرد. ودفع هذه النفوس إلى التزكية) 

ثم بين أن هذه هي السنة الحقيقية, بل هي هدف الرسالة 
النبوية بآكملهاء فيقول: (إِنْ سبب كل الخلافات الموجودة بين بني 
الإنسان عدم تزكية النفوس» وهدف البعثة هو دعوتهم إلى 
التزكية. فبواسطتها يتعلمون الحكمة ويتعلمون القرآن والكتاب 
أيضاً. وإذا زكت النفوس سينتفي الطغيان)(1) 


1() صحيفة الإمام» ج 14, ص 391 _ 389. 
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وهكذا نرى الإمام الخميني في كل خطاباته يدعو إلى فهم 
السنة فهما صحيحاء بعيدا عن تلك الجزئيات التي ركز عليها 
الطائفيون ليفرقوا صف الأمة. ويخالفوا بذلك السنن الداعية إلى 
وحدتها وتالف قلوبها. 

وهو يدعو كل حين إلى التعالي على كل الخلافات الفرعية, 
ومن الأمثلة على ذلك وله قي يعض خطبه: (برند ثب الإشلام أن 
بود الكلفة فى جمجع أضقاع العالم يركذ أن تتضوئ جخميع 
مسالك الدنيا تحت كلمة التوحيد. يريد أن تعمٌ كلمة التوحيد جمييع 
أرجاء العالّم المأهول)(1) 


ومن السنن المغيبة التي يحرص الخميني على الدعوة إليها 
مواجهة الظلم والنضال من اجل ذلك, لا كمايفعل اولئك الذين 
يدعون السنة في نفس الوقت الذي يؤيدون فيه أئمة الظلم 
والجور؛ ومن خطبه في ذلك قوله: (إنٌ بعثة الرسول 4 كانت من 
اجل رفع الظلم عن الناس» من اجل ان يستطيع الناس ان 
يواجهوا القوى الکبری, كانت البعثة من أجل نجاة أخلاق الناس 
ونفوسهم وأرواحهم وأجسادهم من الظلمات, ليخرح الناس من 
الظلمات إلى النور. يخرجهم إلى نور العلم. يخرجهم من ظلمة 
الجهل إلى نور العدالة ويدلهم على الطريق, ليقول لهم إن جميع 
المسلمين إخوة بجب عليهم ات يٹحدوا غا ولا یتفر قوا) ر 


قن الستن القانعة لد ة اة والفجرة عنها هى تخفل 
الألم والعناء في سبيل تحقيق العدالة كما فعل رسول الله ¥ 
يقول الخميني: (لاحظوا أنتم جيْداً كيف أن النبيّ الأكرم ل 

تحمل أكثر من الجميع من أجل تربية الناس» من أجل ينقذ 
هؤلاء المظلومين من أيدي الظالمين)(3) 


1() صحيفة الإمام, ج 2 ص 32. 


2() صحيفة الإمام. ح 13, ص 435 _ 434. 


3() صحيفة الإمام. ج13 ص 233. 
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ومن السنن التي يحرص الخميني على التنبيه لها خاصة 
لأولئك الذين يتبوؤون المناصب. ويتحملون المسؤوليات التواضع, 
ل وود الخدت ر خا لل اللا کد هط ر 
قبل الله تعالى بمفاتيح خزائن الأرض لخاتم النببّين 4ء فتواضع 4# 
ورفض قبولها. وافتخر بفقره (1) .. النبيٌ الكريم 4¥ الذي كان 
علمه من الوحي الإلهئ. وكانت روحه من العظمة بحيث إتها 
بمفردها غلبت نفسيّات كل البشر, إن هذا النبيٌْ قد وضع جميع 
العادات الجاهلدة والأديان الباطلة تحت قدميه»ء ونسخ جميع 
الكته اخم لهه الفوة بشخكص الكرمروكان هو سلطان 
الدنيا والآخرة والمتصژف في جميع العوالم بإذن الله ومع ذلك 
کان تواضعه مع عباد الله أکثر من أ ن شخص آخر. کان یکره ن 
بقوم له أصحابه احتراماً, وإذا دخل مجلساً لم بتصڈره» ویتناول 
الطعام جالساً على الأرض, قاثااً: إثني عبد آكل مثل العبيد 


وأجلس مجلس العبيد)(2) 


ثم نقل عن الإمام الصادق قوله: (إِن رسول الله 4¥ كان 
يحب أن يركب الحمار من دون سرج» ويتناول الطعام مع العبيد 
على الأرض, وكان يعطي الفقراء بكلتا يديه). ثم علق عليه بقوله: 
(كان ذلك الإنسان الفظيم يركب الجمار مع غلافة: أو قيزة؛ 
ونخلس فلن :الارضن .فخ العية وفى رتنه انه کان برك کي 
أعمال المنزل, ويحتلب الأغنام ويرفع ثياإبه ويخصف نعله بيده 
ويطحن مع خادمه ويعجن» ويحمل متاعه بنفسه؛ ويجالس الفقراء 
والفتشاكن وياكل فغهم 2 هذه واطالها تطادخ من رة لك 
الأنشان الفظيم وتواضعة: فع اله قضلا عن فقامة؛المعتوى كان 
في أكمل حالات الرئاسة الظاهرية) (3) 


1() الأربعون حديثاًء الإمام الخمينئ. ص242. 
2() الأربعون حديثاً. الإمام الخمينئ قدس سره ص 95 _ 96.. 


3() الأربعون حديثاً, الإمام الخمينئ قدس سره ص 95 _ 96.. 
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يذكرهم بامثال هذه السنن, فيقول: (لقد كانت سيرة الأنبياء 
عليهم السلام وتعاليمهم هي الوقوف بحزم في وجه الطواغيت. 
والتواضع للضعفاء والفقراء والمستضعفين. فقد ورد أن العرب 
كانوا إذا وفدوا علي مسجد الرسول يسألون الناس: ( أيكم 
محمّد؟) في الوقت الذي كان رسول الله 4 گل زاش الحكةةة 
التي تم تشكيلها في المدينة. هكذا كانت الأمور في المدينة. في 
المقابل ما كان ليخضع لائ قدرة بلغت ما بلغت لأثه كان يرى الله 
تعالى ويستمڈ منه القدرة والقؤة. لأثه صاحب القدرة والغنى 
الحقيقبين بالأصالة لذا ما كان النبيّْ ليخضع لأئ مقتدرٍ بالتيع)1) 


ومن السنن العظيمة التي يحرص الخمينيْ على التنبيه لهاء 
وخاصة في لقائه مع المسؤولين سنن العفاف والزهد, فيقول: 
(يعتقد بعض الناس أن الرفاه المادْيْ وحيازة الاموال والاراضي 
والحدائق. وحسابات البنوك قد تجلب السعادة للإنسان. لك هذا 
خطأً يرتكبه الإنسان, فيتوهم أن السعادة هي بامتلاك الحدائق 
والأراضي وجمع الثروة والإتجار. عندما ندرس حالة الفقراء 
والمساكين الذين يسكنون بيوت متواضعة نجدهم قد نالوا حظاً 
من السعادة يفوق الذين يسکنون القصور. بل قدلا نجدها في 
القصور. لقد كان هناك بيت متواضع في صدر الإسلام يتكۆن من 
أربعة أفراد. إه بيت فاطمة الزهراء عليها السلام, بیت ابسشط هن 
هذه البيوت. لكڻ هذا الست كان يحمل شهدا ملأت كانه کل 
أرجاء العالم بالنور. إن الإنسان يحتاج إلى جهد كبير ليقطع هذا 
الطريق الطويل ويصل إلى بركات ساكني هذا الكوخ المتواضع, 
المتواضع ماديا لكن روحيّة هذا البيت بلغت أقصى المدى فلا 
تصل إليها حثى الملائكة. لقد کانت نورا شع على جمیع بلاد 
المسلمين ومثالاً تربوبًاً ملأت بركاته جميع الأرجاء وخاصة بلادنا) 

ويضيفِ فابلا اتر سيد ل ينتطع اة (الرسول 3 
الذي کان واش کل ییک کان تین کی ل تفکی ان نساویه 
بغرفة واحدة متوسّطة الحال مشابهة في مجتمعنا. كان في هذا 
البيت حجرات متعددة الوظائف ومتواضعة. هذا الإنسان المتعالي 


1() صحيفة الإمام. ج 16, ص 451.. 
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في مقامه کان نوره يشع من هذه الحجرة المتواضعة ليصل إلى 
اله الفلل والملكوت. ولش انار هة الجخرة الد توب الى 
جميع أرجاء العالّم. صحيح أثه لحد الآن ما أراده الرسول # من 
الفر فة له تق عو ولم صل اله الله لان الموج الى 
رسمه سيتحفّق بشكل كبير على يد الخلف الصالح المهدي 
الموعود عجل الله تعالی فرجه الشريف عندما ا ويحفٌق بیدیه 
المباركتين ذلك)(1) 


ويقول في محل آخر: (كان الوضع المعيشيٌ للرسول الأكرم 
في عاية البساطة, فلم يستفد أبداً من مقامه ومنصبه لنفع 
ماڏي شخصيٰ؛ فلم يترك إرتا ماديا خلفه. لم يترك إلا العلم الذي 
هو أشرف الأمور: خاضة العم الالهة الذي هو من عند الله 
تعالی)(2) 


ومن السنن التي حرص الإمام الخميني على الدعوة إلى 
تفعيلها في الحياة سنة المساواة. ولذلك كان يحذر كل حين من 
بذع الاستكار والنقاخن والتمسن االض 5 ومن خطانانة فى ولك 
قوله: (اذهبوا وطالعوا سيرة النبي الأكرم ي4 الذي كان المؤشس 
الأؤل للكيان الإسلامي والجهادي الأؤل. هل كان طالب سلطة 
حك ؟ انظ روا :الى اضص كانه واماعه تستخدون الاسود والاتضن: 
الجميع كان يجلس حول الجميع لا يوجد من يجلس في الأعلى أو 
في الأسفل أو هنا أو هناك.: إن تعامل شلوك التبن الأعظم ي 
مع أصحابه وكافُة الناس كان على أساس المساواة في جميع 
شؤون الحياة, حثى على مستوى المجالسة والحديث والنظر, فهو 
ل كق لظو الى قر و ماخر يل كان يحادث وبخاظت 
الجميع, يقول الإمام الصادق: (كان رسول الله # يَقَسِمٌُ لحظاته 
بين أصحابه. فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا السوتة) (3) 


1() صحيفة الإمام ج 17. ص 373 _ 474.. 
2() الحكومة الإسلامية, الإمام الخميني؛ ص 103 104. 


3() صحيفة الإمام. ج 17 ص 185.. 


119 


ويقول في خطاب له بحضور جمع من الشباب الفرنسيين : 
(إِنٌ الحاكم الإسلاميٰ ليس كرؤساء الجمهوريات والسلاطين 
الآخرين. إِنٌ الحاكم الإسلاميٌ هو الذي يقصد المسجد الصغير في 
محلته ويستمع إلى حديث الناس ولا يميّز بين فقير وغَنيْ فكلهم 
وا ی اء کا اة الا شن حن ف الد 
والشخص الغريب إذا دخل عليهم لا يعرف من هو الرئيس ومن 
هو المرؤوس منهم؛ من هو صاحب المقام ومن هو من عامُة 
الشعب. كان لباسهم مثل لباس الناس وسلوكهم مثل بقية 
الغادن وق ار اء لفاك 5 اع أخد اف ادال عل 
او لهل و القاع ج جاك الحسا ناله جا 
المڈعي)(1) 


ويقول في موضع آخر: (النبيٰ الأكرم 4 الذي وقف في وجه 
قریش کان من قريش أيضا؛ لکثه کان يعد نفسه من طبقات 
الناس العاديّة رغم أثه كان من الأشراف وصاحب عشيرة لم يكن 
يملك شيئاً. والّذين اجتمعوا حوله كانوا من الدرجة الثالثة وكانوا 
فقراء لا يملكکون شيئاء حثى أن الرسول نفسه لم يكن يملك 
مزلا كان بهلك غرفة مضضنوغة من الباق النخل: ۽ حتّی مسجده 
كان كذلك)(2) 


ف محرد دا ن الفن ال الي اانا الا 
الخمينيء والتي تمثل في حقيقتها غايات هذا الدين وقيمه العلياء 
ويمكننا مقارنتها إذا شئنا بتلك الجزئيات من السنن التي يحرص 
عليها الطائفيونء وفي سبيل يخربون الوحدة الإسلامية؛ وكل 
القيم التي جاء بها رسول الله 4. 


لن قن هذا الفح تخد الفتذ على الخام دعو الى 
الاقتداء الكامل برسول الله 4# في كل جزئيات الحياة وتفاصيلهاء 
لا في تلك السنن المحدودة المرتبطة بالشعائر التعبدية ونحوهاء 


1() سمات المعصومين في فكر الإمام الخميني, مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام؛ ص 
99 _ 100. 


2() صحيفة الإمام. ج 8؛ ص 456 - 457. 
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فيقول: (نحن المسلمين واجبنا أن نقتدي بهذا العظيم, يقول الله 
سبحانه: لهد كان لك كي سول الله أشوَة خستة 4 [الأخترابت 
21]. پجب أن نقتدي ونهتدي وتا ى بالنبيٰ ي فلا يكفي آ 
نفدى بضلاة ركخات ع دة و اتا الواحت أن ادى سلوا 
وأقوالناء بعلاقتنا فيما بينناء وبتعاملنا مع الآخر, ولا يتشر كل هذا 
إلا من خلال معرفة النبيّ 1)45 


وقد حدد في الكثير من خطاباته الأسس الكبرى التي تدور 
حولها السنة النبوية. وهي سبعة, نختصرها فيما يلي(2): 


بالمعتقد والفكز السليمين. وهذا ما باشره النبئ 4 في مكة ورفع 
رايته في المدينة بكل اقتدار. 


2. العدل والقسط, فمنطلق العمل كان يقوم على أساس 
العدل والقسط وإعطاء کل ذي حق حقه دون أدنى مداهنة. 


3. العلم والمعرفة, فأساس كل شيء في النظام النبوئٌ هو 
العلم والمعرفة والوعي واليقظة, فهو لا يحرّك احدا في اثجاو 
ن خر عهاء بل حال الا ع طاريق الوغى وال ةة 


4. الصفاء والأخوة. فالنظام النبوئ ينبذ الصراعات التي 
تغڈيها الدوافع الخُرافية وا < لشخصية وا لمصلحية وا زه لنفعية ويحاربها. 
فالأجواء هي أجواء تسم بالصدق والأخوة والتآلف والحميمية. 

5. الصلاح الأخلاقيْ والسلو کت قو بز كى الناس ويطهرهم 
من رذائيل الأخلإق وأدرانهاء ويصنع اناا لوقا وو کے 
وإسركبهم ويعلخهم .الات وَالْحكَمة] [آل عمران: 164], 
فالتزكية هي أحد المرتكزات الأساس التي كان يستند إليها النبي 
4 في عمله التربوئ مع أبناء الأمْة فردا فرداً لبناء الإنسان. 

1() خطاب قائد الثورة في صلاة الجمعة. 7 صفرء 1421ه. 


2() النبي الأعظم 4# في كلام الولي دام ظله, شبكة المعارف الإسلامية. 
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6. الاقتدار والعة: فالمجتمع والنظام النبويّ لا يتميّز بالتبعية 
الل من الارن كل ر فة وافف رارم اران عه 
طريقه إلى الأمام. 


7. العمل والنشاط والتقدم المطُرد: فلا مجال للتوقٌّف في 
النظام النبوئ, بل الحركة الدؤوبة والتقدم الدائم. ولا معنى لدى 
ناته للقول إن كل شىء قد انتهى قلتركن إلى الذقة! وهذا 
العمل - بطبيعة الحال - مبعث لذة وسرور ولیس مدعاة للكسل 
والملل والإرهاق. بل هو عمل يمنح الإنسان النشاط والطاقة 
والاندفاع. 


اوو ا واو و 
مشروع إيران الحضاري الجديد, وهي ما يجعلها أداة للنهوض 
والفخضن والحلي جم الهم الق جاع اران الكر اللي 
إليها. فالسنة الحقيقية هي التي تحول المؤمن إلى إنسان قرانيء 
لا إلى إنسان طائفي مستكبر مغرور مملوء بكل أنواع السلبية. 
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من أول الأسس التي يقوم عليها أي دين من الأديان تلك 
تلك المعارف التي تتاسس عليها نظرته لعلة الكون ومصيره 
والحقائق التي ينبني عليها.. او ما يطلق على ذلك جميعا لقب 
[العقيدة] و[الإيمان], فعلى اساسها يصنف الدين أو المذهب أو 
التوجه الفكري. 


ومع أن الحقائق والتصورات التي تنبني عليها عقائد الإيرانيين 
دخلا ا م فاا هة الول الى الوه هى فمن عقا 
الصستلين في مشارق الأرض ومغاز ها وهي نقبئن العقانة الني 
تفن عانها الفران الكرع اة العطيرة التي سا وق اللرام 
الإبراين لها واهنمامهح مها إل آنا تخد من المترضين من 
يذكرون مجوسية إيرانية وضلالها وكفرهاء وأنها لم تدخل الإسلام 
اصلا. 


لفت اآذری كف شن هول لى قلوي: الاتر اتن فن 
تاريخهم الباكز ليجكفوا عليهم بهذا الحكم الخطيز؟ 


وهم یذکرون هذا مع نهم يقرؤون قوله تعالی: ايها | الذير 
آَمَثُوا إا صَرَبْثُمٌ فِي سَييل الله سبوا ولا فووا لِمَنْ ألقّی اليك 
السَلام لست مُؤمِنًا تبتغُونَ عَرَضٍ الْحَيَاة الدُتّيا عاد الله قان 
کئِبرة َلك ننم م من قبل فمن الله عَليْكم قتبشوا إن الله گان يمَا 
تَعْمَلَونَ حَبيرًّا )94( { [النساء: 94] 


ويرددون معها في خطبهم ودروسهم انها نزلت في ناس من 
اصحاب رسول الله 4# ذهبوا يتطرقون, فلقوا اناسا من العدو 
فحملوا علیهم فهزموهم؛ فشد رجل منهم» فتبعه رجل یرید 
اة فلفا عش ناتان قال آئی ملم نی حلم قاوجره 
السنان. فقتله وأخذ متاعه. فرفع ذلك إلى رسول الله #؛ فقال 
رسول الله 4# للقاتل: (أقتلته بعد أن قال إني مسلم) قال: يا 
رسول الله إنما قالها متعوذا. قال: (أفلا شققت عن قلبه) قال: لم 


123 


e 


م 


یا رسول الله؟ قال: (لتعلم آصادق هو آو کاذب؟)(1) 


ونفس الشيء يقال لأولئك الذين يتألون على الله ويرمون 
الإيرانيين سلفهم وخلفهم بتلك الطامات الكبرى من التكفير 
والتبديع والتضليل من غير أن يحققواء ولا أن يسألواء ولا أن 
يبحثوا. ولكن لمجرد الهوى, أو لمجرد بعض المتاع الذي ينالهم إن 
هم فعلوا ذلك. 

وللأاسف فإن هذه الهجمة العنيفة على الإيرانيين لم تشتد إلا 
بعد نجاح الثورة الإسلامية في الواقع الإيراني, أما قبل ذلك وفي 
غد الشاة اخضوضاء فانه لم يكن هناك اهتمام بابزان: بولا تدينها: 
ولم يظهر حينها اعتبارهم مجوساء ولا متامرين على الإسلام.. مع 
أن الشاه كان حينها يمارس دور الشرطي عليهم؛ وبمعونة 
أمريكية وإسرائيلية. 


ولتقريب الصورة لمن لم يعايش الواقع, نذكر أن إيران قبل 
الثورة الإسلامية كانت اقرب ما تكون في مواقفها السياسية إلى 
دولة أذربيجان. فهي دولة ذات أغلبية شيعية(2). وفيها مزارات 


وأضرحة(3) وحوزات علمية. ومع ذلك لا نجد من يهتم بهاء أو يعتبر 
الارن فوا او فة أو تا مرتن: 
اذربيجان مع إسرائيل. بل إن الصحف الإسرائيلية تذكر أن 


1() رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( 
2/ 635( 


2() يعتبر المذهب الامامي هو الثقل الاكبر في هذا البلد حيث تبلغ نسبة الشيعة اكثر 


من 70 % أي ما يقارب من 6 ملايين شخص بالنسبة للعدد العام وبنسبة %80 للمسلمين 
خاصة. 


3() توجد للشيعة مزارات مهمة في هذا البلد حيث يتردد عليها الناس بشكل كبير 


SENS NAE NESEE BAER E IS E a 
في مدينة نارداران, ومزار بي بي هيبت الواقع في اطراف باکو. وكذلك يوجد مزار لهم في‎ 
مدينة گنجة. وايضا يوجد مزار واقع في مدينة بيلغان يقال انه لنبي الله جارجيس.‎ 
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الإسرائيليين يخطوط لضرب إيران من خلال جارتها آذربيجان(1) . 


لكن لو أن رجلا مثل الخميني ظهر في أذربيجان(2). وأبعدها 
عن ذلك الخنوع للغرب, ومن تلك التبعية للاستكبار العالمي, 
وحول وجهتها عن إسرائيل ليضعها في يد الفلسطينيين, فان 
كرت ج كت ازن دلي اران نول الى دول اة 
مارقة. فالكفر عندهم والمروق ليس كفرا بالله؛ ولا مروقا عن 
دينهء وإنما هو الكفر بامريكا وإسرائيل وكل المحور الاستكباري. 


AI ag Js E E 
الشديدة التي تربط إيران منذ تاريخها الباكر بالإيمان والعقيدة‎ 
الإسلامية. وهو ما يؤكد شهادة رسول الله 4 لهم بذلك. وذلك‎ 

عبر مظهرين کبيرين: 


الأول بيان علاقة العقائد التي يتبناها الإيرانيون. وخصوصا 
اة ال وال افا سان الله وان :دة 
الاشتراك الذي تشترك فيه العقيدة السنية بالعقيدة الشيعية, 
وبذلك فإن الذي يكفر المدرسة الشيعية بسبب عقائدهاء عليه أن 
يكفر المدرسة السنية أيضا. 


الثاني بيان الدور الذي قام به الإيرانيون لنصرة العقيدة 


1() انظر مقالا بعنوان [صحيفة إسرائيلية: الحرب مع إيران ستنطلق من أذربيجان, 
عربي21- یحیی عیاش, السبت, 07 أبزيل 12018 وقد ورد فیه: : (وأشارت صحيفة معاريف 
الإسرائيلية في تقرير ترجمته [عربي21], إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقعتا سلسلة 
من الاتفاقيات العسكرية مع بعض جيران إيران من ضمنها أذربيجان, لافتا إلى أن الإيرانيين 
يعتقدون أن باكو ستسمح للقوات الجوية لإسرائيل والولايات المتحدة بالإقلاع من قواعدهاء 
لقربها من طهران) 


2() ولهذا نرى الاستكبار العالمي يستعمل كل وسائله الطائفية ليحول السكان الأذريين 
من التشيع إلى التسنن خشية تأثرهم بإيران, وقد ورد في بعض الصحف هذا الخبر: (انتشر 
في الآونة الأخير حديث, بين الأوساط الأذربيجانية, بشأن احتمالية تحويل سكان البلاد من 
غالبية شيعية إلى أغلبية سنية. لافتين إلى أن باكو ترغب بحدوث هذا التحول حتى تصطف 
مع تركيا وكازاخستانء وليس مع إيرانء وفي هذا السياق, يشير المحلل الأذري, علي 
عباسوف, إلى أن مثل هذا التحول يحدث, بسبب التوترات بين الدول الإسلامية السنية 
وإيران الشيعية ورغبة باكو في تفضيل تركيا وكازاخستان على إيران)[ أذربيجان تخطط 
للتحول الطائفي من دولة شيعية إلى سنية للابتعاد عن محور إيران. المصدر: حنين الوعري 


- إرم نيوز] 
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الإسلامية. والدعوة إليها من خلال المتكلمين الذين ظهروا فيها 
ر الا الى ل ا هو دكم اتو كه در في ارات 
الاسات لهد والل اال بطد ها 


وبذلك فإن النتيجة التي سنخلص إليها من خلال هذا الفصل 
هي أن الإيرانيين ليسوا متمسكين فقط بالعقيدة الإسلامية. وإنما 
کان لهم دور كبير في نشرها. وصد الشبهات عنهاء لا في إيران 
وحدهاء وإنما في العالم الإسلامي اأجمعء وفي جميع الفترات 
التاريخية. 


أولا - تمسك الإيرانيين بالعقائد الإسلامية 


لا نريد بالعقائد الإسلامية هنا تلك العقائد الكثيرة التي ولدها 


الضراع:المتذهي: والذئ اوخل الكتير هن الفمروع الفقهتة 
والثاريخية ضمن العقائد مع أنه لا علاقة لها بها. 


وإنما نرید بها تلك العقائد التي قررها القرآن,الكريم, والتي 
نص على مجموعها قوله تعالی: ليس ار أن ولوا ۇْجُوهَكُمْ قبل 
المرق و الفقريولكن اليز قن امن يالله والنوم الاجر والعلانكة 
والكتاب والتسن) [البقزة: 17 


وهي العقائد التي اتفق أكثر العلماء على تقسيمها إلى ثلاثة 
أقسام: 

لهات ونون ها فن و خود الله والضفات القن 
يتنزه عنها. والصفات التي تجب له وما يرتبط بذلك من القضاء 
والقدر ونحوهما. 

الات ونون 5 الرفتل الكراف وها بجت علهه: 
وما يجوز في حقهم؛ وما يستحيل؛ كما يبحثون عن براهين نبوتهم. 

3. التشمغيات أو الغيسات ويقضدون بها ها قف الإيمان به 


على مجرد ورود السمع أو الوحي, وليس للعقل في إثباتها أو 
نها همدخل كالملاكة والفامة والكة والنا وها 


126 


وقد أشار إلى هذه الأقسام. وانحصار العقائد الإسلامية فيها 
كل الفكلمين من أثاء المدارس:الإشلامهة المختلفة وذلك 
استنادا لما ورد في الحديث المعروف بحديث جبريل, فقد أجابه 
# عندما سأله عن أركان الإيمان بقوله: (أن تؤمن بالله, 
وملائکته. وکتبه. ورسله. والیوم الآخر. وتؤمن بالقدر خیره وشره) 
)1( 


ولم يذكر فيه تلك الإضافات الكثيرة التي أضافها السلفيون 
خضو ةا اللعقاند الإسلامة فل الايكان.نالص اة اها 
تفاضلهم بحسب الترتيب الذي حددوه» أو الإيمان بالمسح على 
الخفين. أو كما قال بعضهم: : (من لم يسمح على الخفين 
فاتهموه على دینکم)(2) 


وهكذا فإن الإيمان الذي نريده؛ والذي يتميز به المسلم عن 
غيره هو ذلك الإيمان الوارد في القرآن الكريم؛ وهو نفسه ما 
أكذته: السك القطهرة فن وض ها القطعبة: -والتى حكمت 
بالإيمان لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ 
دون أن تلزمة نلك الالزامات الكيرة الى الزم ها أشناغ الضصراع 
المذهبي, حتى وصل الأمر إلى إدخال الإيمان بمعاوية في العقيدة 
الإسلامية, وألفت الكتب الكثيرة في ذلك (3) . 


1() رواه البخاري )٤۷۷۷(‏ ومسلم ٩(‏ 
2() أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/32.. 


3() من الأمثلة على إدخال معاوية في كتب العقائد ما قاله الآجري في (الشريعة)ء وهو 
من الكتب التي يعتمد عليها السلفية في تقرير العقائد: (معاوية رحمه الله كاتب رسول الله 
4 على وحي الله عز وجل وهو القرآن بأمر الله عز وجل وصاحب رسول الله 4# ومن دعا 
له النبي 4 أن يقيه العذاب ودعا له أن يعلمه الله الكتاب ويهكن له في البلاد وأن يجعله 
هادياً مهدياً. . وهو ممن قال الله عز وجل [] يوم لا زي الله التي وَالذِينَ 2 
(التحريم: 8) فقد ضمن الله الكريم له أن لا يخزيه لأنه ممن آمن برسول الله 4)( الشريعة 
] 496/3( 


وکال ابی بطد في (الراته الاري (اعوك على اي عة الرخن اة بن اف 
فقا ا اة و و کا ای ته فاا 
( الإبانة الصغرى [ ص: 299 ]) 
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ونحب أن نشير هنا إلى أن ما يذكره الشيعة في كتب 
عقائدهم مما يرتبط بالإمامة لا يقصدون بها - كما ينص علماؤهم 
ومراجعهم - [أصول الدين]ء وإنما يقصدون بها ما يطلقون عليه 
[أصول المذهب], أي أنه لا يمكن أن يكون الشخص شيعيا اثنا 
عشرياء وهو لا يعرف الأئمة, أو لا يسلم بكونهم أئمة موصى بهم. 


وهذا مما لا حرج فيه, فلكل مذهب خصوصياته, وعقائده 
الخاصة. التي من لم يسلم لهاء أو تقد بها. يعتبر خارجا من ذلك 
الممذهب., فالاشعري الذي لا يلتزم بالعقائد التي اختص بها 
الأشاعرة. ويوافق الماتريدية في مقولاتهم. لا يخرج من الإسلام - 
كما ينص الأشاعرة - وإنما يخرج من الأشعرية إلى الماتريدية. 


وهكذا الصوفي الذي ينتقل من القادرية إلى النقشبندية لا 
يخرج من الإسلامء وإنما يخرج من طريقة كان يسلم لهاء ويعتقد 
أنها المنهج الأكمل في التربية إلى طريقة أخرى. 


ولو أن السلفية التزموا هذا المعنى عند نصهم على تلك 
الخلافات الفرعية. واعتبروها من أصول المذهب لكان ذلك مقبولا 
لاحرج فيه. فالأمة كما أتيح لها أن تتفق في الكثير من 
المشتركات. أتيح لها كذلك أن تختلف في بعضهاء ولكن من غير 
ان يکفر بعضها بعضا. 

ولهذا, فإن الشيعة يتفقون مع سائر المسلمين في جميع 
العقائد. ويضيفون إلى ذلك اعتقادهم في أئمتهم باعتبارهم أئمة 
هھدی, وانوة الموصیى بهم من رسول الله a‏ واه لسفينة النجاة, 
ونحو ذلك من العقائد. التي نجدها عند الفرق الإسلامية المختلفة 
عند تعديدها لفضائل أئمتهاء واعتبارهم سفينة نجاة, وأن الهدى 

وقد دكا أن اللفة اكت ر ون قول هدا خضو ها د 
ذكرهم للإمام أحمد أو ابن تيمية أو ابن عبد الوهابء بل إن لقب 
[السلفية] لم يطلق عليهم إلا لتعظيمهم لسلفهمء وهو لا بختلف 
عن لقب [الاتنا عشرية] إلا في فارق بسيط,؛ وهو أن [الاثنا 
عفربة] تقض السلف والهذاية المرفطة هم على انى ع 
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بل إنهم لا يكتفون بذلك. وإنما يضيفون إليهم الكثير من 
المتاخرين الذين يعتبرونهم سلفاء ويحكمون لهم بحكم السلف 
رغم تلك الحواجز الزمني. ومن الأمثلة على ذلك قول عماد الدين 
الواسطي في ابن تيمية: (والله» ثم والله. لم ١ر‏ تحت ,أديم 
السماء مثل شيخكم ابن تيمية, فلا وعفلا وخالا وخلقا 
واتباعاً, وکرماً؛ وخلها وقياماً في حق الله تعالى عند انتهاك 
حرماته» أصدق الاس عقدا. وا هة علما وغزها: وأنفذهم 
وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة؛ وأسخاهم كفا وأكملهم 
اتباعاً لستّة محمد 4# ما رأينا في عصرنا هذا مَن تستجلي النبوة 
المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل يشهد القلب 


الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة)(1) 


وهذا الوصف الذي ذکره الواسطي. والذي تعتقده السلفية 
قن ابن تة خو تفت الذى تقد الشة فى انها ولذلك لا 
مزر لكل تلك النتندة عليه 

بل إن السلفية لا يكتفون بذلك, وإنما يجعلون أئمتهم قسماء 
للجنة والنارء فمن لم يعتقد فضلهم ولم يسلم لهم أو راح 
ینتقدهم. فإنه عندهم ضال کافر لیس له ماوی إلا جهنم؛ کما نص 
:دل الفح ابن خن جن دكر أنه :بشه د لانن ”هة ال 
ويشهد لأعدائه بالنارء فقال في [شرح رياض الصالحين]: (وشيخ 
الإسلام ائن تيبةه رخمة الله أخمع:الناسش على الفا علبة :الا من 


شذ, والشاذ شذ في النار يشهد له بالجنة على هذا الرأي)ر(2 


بنا غلئ هذا تخاول فى هذا المجث أن تدك عض الفضانا 
الكترى االقى. يكف من خالا المغرض ون .الأيراتين وخضوض ا 


1() العقود الدرية. ( ص 311 ). 


2() شرح رياض الصالحین 4/ 570 - 573. 
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الإيرانية في بداية اعتمادها لنظام ولاية الفقيه. 


وللأاسف فإن مؤلف هذه الرسالة رجل من أبناء الحركة 
الأسلامية ممن يزعم أنه :ضاحخب مشزوغ لإقامة الدولةالإسلامية. 
بينما راح يغدر بالدولة التي تدعو إلى نفس ما يدعو إليه. 


وهذا الداعية هو الشيخ سعيد حوى في كتابه (الخميني: 
دود فی الف اند دود ىى الخوا ىف والزى جل و داه 
الشديدة, لا على شخص الخميني فقط. وإنما على كل الشيعة. 
وذلك رغم أنه ينتمي لمدرسة (الإخوان المسلمين) التي كان 
مؤسسهاء والكثير من اتباعه يتبنون التقارب بين المذاهب 
الإسلامية. 


لکن سعید حوی ۔ رغم ما يدعیه من تصوف _ تكلم بلسان 
السلفية. ولا عجب في ذلك, فقد كتب كتابه. وهو في السعودية. 
في فترة حقدها الشديد على إيران خشية من تصديرها للثورة 
إليها أو إلى سائر دول الخليج. 


وكعادة الحركيين في تبنيهم لنظرية المؤامرة بشكلها 
المعكوس, فقد راح يتصور أن الثورة الإسلامية في إيران مؤامرة 
فد الصخوة الاسلافة فد قال. فى دة رسال (وقة ةة 
أعداء الإسلام من خطورة هذه الصحوة الإسلامية الرشيدة على 
مصالحهم, وأنها القاضية الماحقة لغاياتهم التي خططوا لها زماناً, 
فأعادوا لعبتهم القديمة الجديدة, وتشاور كهنة المجوس وأحبار 
اليهود یریدون الكيد للإسلام وأهله, وبان لهم ان تشويه هذه 
الفمخوة الرا فة وخر نها عن مقاض دكا السكة الكزيمة أفضل 
وسيلة وانجح طريق لضربها وإخراجها من مضمونها ا 
المتطاهرين بالإسلام وها علهم بحققون لهم ما خططوا ل 


1() الخميني: شذوذ في العقائد ..شذوذ في المواقف, سعيد حوى. ص3. 
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ثم بين الآليات التي تم من خلالها تنفيذ المؤامرة؛ فقال: 
(وهكذا كان الأمر ؛ جاءت الخمينية المارقة تحذو حذو اسلافها من 
حركات الغلو والزندقة التي جمعت بين الشعوبية في الرأي 
والفساد في العقيدة, تتاجر بمشاهر جماهير المثقفين المتعلقين 
بالإسلام تاريخاً وعقيدة وتراثاً فتتظاهر بالإسلام قولاً وتبطن جملة 
الشذوذ العقدي والحركي الذي كان سمة مشتركة وتراثاً جامعاً 
للهالكين من اسلافها من الأبامسلمية والبابكية والصفوية, فيعيدوا 
إلى واقع المسلمين كل نزعات الشر والدمار التي جسدتها تلك 
الحركات المشبوهة الساقطة في شرك الكفر والزندقة 
والعصيان. وتعيد إلى الأذهان كل مخططات البرامج الباطنية 
القائمة على التدليس والتلبيس. فتدعي نصرة الإسلام وهي حرب 
عليه - عقيدة وها وکا - وتتظاهر بالغيرة على وحدة 
الصف الإسلامي وهي تدق صباح مساء إسفيناً بعد إسفين في 
أركان الأمة الواحدة. متوسلة إلى ذلك بنظرة مذهبية شاذة. 
وتزعم نصرة المستضعفين في الأرض وهي تجند الأطفال 
والصغار وتدفعهم قسراً وإلجاءً إلى محرقة الموت الزؤام» ثم هي 
لا تكتفي بكل هذا الشر الأسود بل تقيم فلسفتها جملة وتفصيلاً 
على قراءة منحرفة قوامها التلفيق والتدليس لكل تاريخ 
المسلمين» فتاتي على رموزه واکابر مؤسسيه هدما وتشويها 
وتضويها. وتجدد الدقوة بإضزاز إلى كل الصفحات الشليية الشتوداء 
الماضية في التاريخء والتي ظن المخلصون أنها بادت فليس من 
مصلحة المسلمين ولا في صالح الإسلام إعادة قراءتها من جديد, 
فلقد قاسى الجميع من شرها ما لا یحصره کتاب) (2) 


وهكذا راح بلغة خطابية يتبنى كل الأطروحات التي نشرها 
السلفية حول الشيعة. مع العلم أن الخميني وجميع المؤسسين 
للثورة الإسلامية لم يزيدوا شيئا في التشيعء ولم ينقصوا منهء بل 
كل ما أضافوه هو ذلك الانفتاح على قضايا الأمة. والخوض الجاد 
فی علا مش انها و كانت فده قر رة الجر كين الدين كانوا 
ينتقدون سلبية التشيع, لكنهم راحوا يرمون إيجابيته؛ في نفس 
الوقت الذي راحوا يفضلون عليه السلبيين من الشيعة. الذين لم 


2() الخميني: شذوذ في العقائد ..شذوذ في المواقف,. سعيد حوى. ص4. 
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وعندما راح سعيد حوى يذكر المقولات التي تنسب للخميني, 
والتن فلي أسا مها ا فة تالق والهوارهل و وكلى ا ك 
النسافة: 


ولذلك سنحاول الإجابة عما ذكره من أسباب التكفير في هذا 
الفتحة: ف [فافة عة الففا ند الي ركو السلهة فن حال 
على تكفير الشيعة عموماء والإيرانيين منهم خصوصا؛ من غير فهم 
لفقا ضدهم قهاء: ول خطالفة لكنهم المتهتدة أو اجه 


1- فرية الغلو في الأئمة: 


من أكثر التهم التي يتهم بها المشروع الإسلامي الإيراني, 
ولف افناة قر الاتراكون اة ةا اا ا 
السلفيون والحركيون,؛ ومن تبعهم من المغرر بهم [الغلو في 
الاة اداع ارهة ركن لحل ذلك وقد كان كجك فول وه 
الفرية من السلفية لأنها تكفر الصوفية وكل المسلمين بهذا 
الاعتبار. لكن العجب أن يورد هذه الفرية من يؤمن بالتصوف, وهو 
يعرف أقوال الصوفية في مشايخهم ومقاماتهم. 
[الحكومة الإسلامية], والتي اختصروا بها كل مشروعه, وكأنه لم 
تفل وتفن فول 5( ان لاماة فاه مخفو ودح اة 
وخلافة تكوينية تخحضع لولایتها وسیطرتها جميع ذرات هذا الكون, 
وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا ببلغه مَلَك مقرب ولا 
نبي مرسل» وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن رسول 
الله الأعظم # والائمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا 
فجعلهم الله بعرشه محدقين»؛ وقد ورد عنهم عليهم السلام : (إن 
لا اللات ا ا ورت و ر 


وقد مهد سعيد حوى لاقتباسه لهذه الفقرة بقوله: (فانظر 


1() الحكومة الإسلامية : ص 52. 
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واكله الإلهي ويرفعهم فوق مقام الأنبياء)(1) 


وقد نقل هذه العبارة كل من تحدث عن الخميني» وعن 
مشروعه في الثورة الإسلامية؛ من غير ان يرجعوا إلى ما ذكره 
في كتبه وخطاباته الأخرى. والممتلئة بالدعوة للتوحيد. وتفريد الله 
بالخلق والتدبير. أو ما كتبه عن النبوة ومكانتها السامية, حتى 
يفهموا كلامه هذا على ضوئه كلامك ذلك. 


وان فن الممكن :ان ضر للقارى هذا وناني له نها :دكن 
الخميني نفسه في هذا المجال, ولكنا آثرنا أن نناقش العبارة 
نفسهاء وکانه لم يقل سواها. فهل يستحق حقا من قال تلك 
العبارة أن يكفر؟.. سنجيب عن هذا من خلال الوجوه التالية: 


أولا ‏ الخميني قال هذه العبارة من باب المحبة والتعظيم 
للذين, اشفت الامة على مجتهم:وتفظهمة آأوكك الدين أوضى 
بهم رسول الله 4ء واعتبرهم سفينة نجاة. ولذلك هو لم يذكر تلك 
الكلمات في حق كفرة ولا منحرفين عن الدين؛ أو في حق ناس 
مشكوك فيهم» وبناء على ذلك قد يحمل کلامه على ما يحمل 
عليه كلام الصوفية في مشايخهم وتعظيمهم لهم بل مايحمل 
عليه کلام السلفية أنفسهم عندما یکتبون الكلام الكثير في فضائل 
أئمتهم. ويبررون ذلك بأن حبهم هو حب للسنة, والدعوة لهم هي 
دعوة للسنة. 


٠‏ ولو ذهبنا إلى النصوص التي كتبها السلفية وسلفهم في 
ائمتهم لوجدنا الامر لا يختلف كثيراء بل ربما نجد من الغلو ما لا 
نجده عند الخميني نفسه. ومع ذلك لم يقل أحد بكفر من قال 
ذلك.. 

ثانيا - أن ما ورد في كلمته من المقام الرفيع للأئمة. والذي 
قد تتخاوز فيعض فتاجية الأنساة أو الملانكة المقربين» مبنى 
على تلك الفاعدة المعروفة قى التفاضل: وهي أن الفضل رانف 
متعددة» ولیس مرتبة وأحدة, ولذلك قد يفضل الشخص بالنبوة. 


1() الخميني: شذوذ في العقائد ..شذوذ في المواقف. سعيد حوى. ص7. 
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قفا دلت فة لضو كر الف هة فى المت الق 

عله والمرو قي معام كيرة مق كنب الكد يك عن أبن مالك 
الأشعرى قال : كنت عند النبى 4# فنزلت, عليه هذه الآية: ‏ انها 
الاين افوا لا الوا عن أشاء إن د كم تشك ) إالمانة 
11 قال: فنحن ناله إذ قال : (إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء, يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم 
القيامة), قال: وفى ناحية القوم أعرابى, فجثا على ركبتيه» ورمى 
بیدیه ثم قال حدثنا بارسول الله عنهم من هم؟ قال : فرآیت فی 
وجه التي #5 البنشر ققال النبئ 4 ( هم عباذ من عاد الله من 
بلدان شتی وقبائل شتی من شعوب القبائل لم تكن بينهم أرحام 
يتواصلون بهاء ولادنيا يتابذلون بها يتحابون بروح الله يجعل الله 
وجوههم نورا ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الناس, ولا ينزعون, 
ویخاف الناس ولا يخافون)(1) 


فهذا الحديث, والذي ورد بطرق كثيرة جدا في المصادر 
الستبة يدل غلى ما كراهن أن الفضل مرانت متذدة ولدلك:- 
كما ورد في الحديث ‏ قد ينال بعض الناس فضلا كبيرا, لم يتح 
لغيره ممن هو أفضل منه.. فالشهادة في سبيل الله مثلا قد تتاح 
لغير نبي أو لغير ولي فيكون للشهيد فضل عليه فيهاء ولكن 
فضله مرتبظ بها لا بغيرها. 


وهذا الأمر ليس خاصا بالفضائل المرتبطة بالبشر, بل هو 
عامة في كل الفضائل حتى المرتبطة بالأعمال. ومن الأمثلة على 
ذلك قوله #: ( من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله 
حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأاجر حجة وعمرة, 
تامة تامة تامة )(2 


1() رواه أحمد (5/341.343) والبغفوى فى شرح السنة (13/51) والحاكم فى 


المستدرك (4/170.171) وصححه وأقره الذهبى وآخر من حديث أبى هريرة عند ابن حبان 
فی صحیحه (2508) 


2() رواه الترمذي (586). 
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فهذا الحديث يدل على أن هذا العمل يساوي في أجره الحج 
والعمرة:.لكنه لا يدل.-باتقاق الغعلماء على أن ذلك العمل مغن 
عن الحج والعمرة. بل يظل حكمهما خاصا. 

وقد ستل الشخ أبن عتمتن عن الخدذيت: فاجات ‏ (. على 
تقدیر صحته فالثواب لا قياس فيه. قد يثاب الإنسان على عمل 
قليل ثواب عمل كثير ؛ لأن الثواب فضل من الله عز وجل يؤتيه 
من يشاء)(1) 


وهدام هاا هات ته فلن 6ا كخ الخمتي لك أن الامة 
جميعا متفقة على أن هذه الأمة أفضل من غيرها من الأمم, نتيجة 
تبعيتها لرسول الله 4 بل هم يذكرون أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام يتمنون لو كانوا اتباعا له وبذلك فإن فضل هذه التبعية 
ليس خاصا بالأئمة فقط, بل هو عام لكل المسلمين, بالإضافة إلى 
تلك التعبية الشريفة للأئمة لجدهم #. 


وتخت أن تضبف الئ: هذا المفتى مهاد كرو الخهتني ف 
عند الحديث عن عبودية رسول الله 4 لله وكونها أشرف مراتب 
الكمال الإنساني. فقد ذكر فيه تلك المسافة الهائية بين النبوة 
والإمامة. فقال: (لا ب من الإشارة إلى أن العبودثّة المطلقة هي 
من اقلئ. راتت الكمال وفن ٠ار‏ حفامات :| اتةه ول تت 
لأحد من البشر منها سوى أكمل خلت الله محمد # أصالة وسائر 
الأولجاء الكقل غليهم الفخلام غا له قا من سواهم ققدم 
عبوديتهم عوجاء وعبادتهم وعبودتتهم معللة بأسباب أخرى)(2) 


قهنذا تض ضزيح في كون المكاتة الغالية للائمة: ليست 
بعض ذلك الشرف. 
رابعا ‏ ما ذکره سعید وحوی غیره من تکفير الخميني بسبب 
1() اللقاء الشهري. (74/22). 


2() س الصلاة. الإمام الخمينئ. ص 89 - 90.. 
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قوله: (إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية 
ا لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون) عجيب جدا,ء ذلك 
آن هذا الهتى: تين قرآني ت تمت إليه الإشارة إليه في نصوص 


فلو تأملنا في قوله تعالی عن صاحب سليمان عليه السلام, 
أخبر الله تعالی عنه. وعن قدراته العجيبة, فقال: قال الذي 

ده عِلْمْ من الكتاب أا آتيك به قل أن يرت إلّكَ طَرَفْك فَلَمَا 
TT‏ ه قال هدا مِنْ قصل رَبّي) [النمل: 40], فالآية 
E LC‏ 
بالخطاب الإتيان بعرش بلقيس في لحظات, مع علمه عليه 
السلام بالمسافة الشاسعة بين اليمن الذى هو مكان عرش 
بلقيس» وبين فلسطين التي كان فيها سليمان عليه السلام؛ فقام 
إليه الذى عنده علم من الكتاب. وجاء بذلك العرش بقل من 
طرفة عين. وقد تحدث عن قدرته على ذلك بثقة عظيمة, لأنه 
يعلم أن الله تعالى مكنه من ذلك. وجعل العرش تحت تحكمه 
وسلطته یمکنه أن يحضره في وقت وجيز, وهو طبعا لم يفعل 
ذلك إلا بعد أن طلب منه. 


وو تفن هاا اشا اله القران الكريم عند خد ة عن 
القدرات التي وهبت للعفريت من الجن فقال: قال عِفُريٿ مِنَ 
الجر اتا انك : به قبل أن تفُومَ مِنْ مَقَامِك وَٳِٺي عَلَيهِ لوي أَمِينُ ] 
[النمل: 39], فالآية واضحة في أن الله تعالى قد أعطى لذلك 
العفريت من الجن القدرة التكوينية الخارقة. ولكنها أقل من 
القدرة التي أوتيها صاحب سليمان من الإنس. 


وعلى ضوء هاتين الآيتين الكريمتين يمكننا فهم ما ذكره 
الخمتن تل ماد كر ةاعر من الفهة في تس اة اة 
التكوينية, فمعناها أن الله تعالى يعطي المقربين من عباده. سواء 
كانوا رسلاء أو لم يكونوا كذلك قدرات عجيبة, قد يمارسوها في 
حياتهم؛ وقد لا يمارسوها؛ وهي تلك التي تسمى بالكرامة.. وهي 
فا انف عة حف القولهتي: 
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وكيف لا يتفقون عليه وقد نص عليه القران الكريم؛ ليس 
في حق الزسل:فقط, وإنما في حف غيزهم أنضاء فقد قال الله 
تعالى عن مريم عليها السلام: ‏ فَتَقَبَلها رها بقبُولِ حَمَن وابتها 
تاتا حًا ولھ رَگرتا كلما دحل علَبها رَگربا ارآ وَجيڌ 
ِلْهَا ررَقًا قال يَامَرَيَمُ انى لَكِ هدا قَالَّكْ هُوَ مِنْ عد الله إِنّ الل 
يرَرُق مَنْ يَشَاءُ يعَيْرِ حِسَابٍ ) [آل عمران: 37] 


فالآية الكريمة تشير إلى أنه كان في قدرة مريم عليها 
السلام آن تحضر أي طعام تشاء في وقته وفي غير وقته». وبذلك 
کن أن شال بان كل دة فی ذلك الطعام كاف خاض ةة ها 
ولطلبها. 


ومن خلال هذه المفاهيم القرآنية يفهم قول الخميني, بل من 
الفخمه أن بكر أخد ذلك فالمومن.المرتتط تاللة: لا نجهل فده 
الإجابة. وإنما يحمل هم الدعاء. ذلك أنه موقن أنه بمجرد صدقه 
في طلب شي یحققه الله تعالی له. 


وكان في إمكاننا بالإضافة لتلك النصوص إلقرآنية أن نضيف 
ال ل اوو ولات افا ا د اه 
KE‏ آي ْلُق لَكُم من الطين کهيئة الطير افخ فيه قَيَكُونُ 
انرا يدن الله وأبرئ الأكَمَة ولاب رص وَأحي الْمَؤتى بإذَن الله 
واكم با أكون وما تڏخڙون في نكم إن في دلك لب لَك 
إن که ت 14 [آل عمران: 49[, وهي واضحة في کون 
المسيح عليه السلام ذكر أنه يخلق من الطين كهيئة الطير. فهل 
كان المسيح عليه السلام مشركا بذلك؟ 


لاا لةه ند كو دك انض وة جن التص وض الك رة الت 
ذكرها القرآن الكريم عن سليمان عليه السلام وغيره من الرسل, 
حتى لا يقال بان ذلك ا بالانبياء دون غيرهم. 
ES‏ ا ا خض خا اض انا 
هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر إلى يوم القيامة يجب 
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تنفيذها واتباعها )(1) و(إنه لا يتصور فيهم - آي الأئمة - السهو 
والغفلة)(2) 


ولست أدري ما الضرر في هذا وهل يمکن لمؤمن آن رف 


لا فلن لا يسهون؛ ا يعني هذا أنھھ آلهة 6 نداد لله؟ 


وما الضرر في .أن يجغل الله في بغض عباده. الضالخين من 
القدرات ما يجعله للملائكة عليهم السلام, أليس ذلك في قدرة 
الله؟ 


بل إن الرسول 4# أخبر عن نفسه ببعض ذلك, فقال _ عند 
بيانه لعذره في الوصال في الصوم الذي لا يطيق أحد_ : (إني 
لمت کھشنکم اتی نمی زیی و فی 13 ودا ندل غلی ان 
زل االله مع کون نا ال انه كان ل تس لك المكاتة 
الففظحهة فن الله خن القحفات ها ل نطق البنر أن ستاركوة 
فيهاء ذلك أن الروح بقدر شفافيتها وطهرها وسموها تكون قدرتها 
وتأنتر ها غلن الجسد تفسة: 

نھ ان ها ذكرة 'الخمقى .عن تخاوز تعليمات الائمة لعصضرهة لا 

ضرر فيه, ولا حرج منه, بل الكل يقوله, فالسلفية لا زالوا إلى 
الآن يأخذون بکلام سلفهم. وهم يعتقدون أن تعاليمهم تتجاوز 
الزمان والمكان, وهكذا نرى أصحاب المذاهب لا زالوا يلتزمون 
أقوال أئمتهم على الرعم من طول المسافة بينهم. . ولست أدري 
لخ جاز لأو لك ان حاون الزمان: وله تز لأمة آهل العفخءالا نن 
نهلوا من منيع النبوة الصافي هذا التجاوز؟ 


2 فرية القول بتحريف القرآن الكريم 
1() الحكومة الإسلامية : 112. 
2() المصدر نفسه : 91. 


3() البخاري. (3/ 37), برقم: (1964), ومسلم (2/ 774), برقم: (1102).. 
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وهي الفرية الثانية التي بنى عليها سعيد حوى تكفيره 
للخميني ولجميع الشيعة. ومثله كل الطائفيين الذين لم يبذلوا أي 
جهد في التحقق من مدى صحة ذلك, وإنما اكتفوا بذلك البحتث 
الانتقائي المبني على المزاج والرغبة. لا على التحقيق العلمي 
الصادق, ولذلك يظهرون ما يشاءون ويكتمون ما يشاءون. 


ولهذا نجدهم كل حين يذكرون كتاب (قصلّ الخٍطابٍ في 
تحريفِ كتاب رَبٌ الأرباب) لميرزا حسين بن محمد تقي النوري, 
ويتركون عشرات الكتب التي الفت في الرد عليه من امثال 
كتاب (كشف الارتياب في عدم تحريف كتاب رب الأرباب) 
لطر اني وكاب (خفط الكاب الشريف على شسهة القول 
بالتحريف) للسيد هبة الدين الشهرستانيء وكتاب (الحجة 
فطل الات في اظال الل حوتف الات لدا خهة 
lC EL E‏ 
اوور وكات (ألع ال رهي فى الود ع خر الفا 
للميرزا عبد الرحيم المدرس الخيابانيء وكتاب (بحر الفوائد في 
شرح الفرائد), للميرزا الأشتيانيء وكتاب (التحقيق في نفي 
التحريف عن القران الشريف) للسيد علي الميلانيء وكتاب 
(جقائق بهامة خول القرآن الكريخ) السيد جعقر مزتضى العاملي: 
وكات (ملابة القر ان من التحريف) لفح الله المخد رها 


وهكذا نجدهم يأخذون بعض أقوال الخميني التي يبين فيها 
التحريف المعنوي الذي وقع للمسلمين أثناء تعاملهم مع القرآن 
الكريم عبر التاريخ. ويجعلون ذلك من آاشات تکفیره» مع أن ذلك 

من المتفق عليه بين المسلمين جميعاء فالقرآن الكريم معصوم 
في تنزیله؛ فلن ابن معصوما في فهمه وتفسیره؛ وإِلا أصبح 
التفستن نفسة فنزلا من الله ثعالى» ولم بقل.بذلك أجدذ: 

وف :قن انناء جفاتهم علنه ينون انه كان لا بذع اة ألا 
ويذكر فيها بسلامة القرآن الكريم من التحريف, ومن ذلك قوله: 
(إن الواقف على عناية المسلمين بجمع القران وحفظه وضبطه 
قراءةً وكتابة يقف على بطلان تلك المزعومة - التحريف - وما 
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ورد فيها من أخبار - حسبما تمسكوا - إما ضعيف لا يصلح 
الاستدلال به أو مجعول تلوح عليه أمارات الجعل أو غريب يقضي 
الت أ ال ا مر الي اة ال ل واو وان 
التحريف إنما حصل في ذلك لا في لفظه وعباراته )(1) 


ناغل هدا وبناء على أنه سبق أن تحدثنا عن رد الشيعة 
على هذه الفرية في الفصل الأول من هذا الكتاب, فسنكتفي هنا 
بوجهين مهمين مرتبطين بأهل السنة أنفسهم؛ وهي شهادة كبار 
أعلامهم على كون القول بتحريف القرآن فرية موجهة من 
الطائفيين ضد الشيعة. والثاني أن امثال تلك الروايات التي يرمي 
من خلالها الطائفيون الشيعة يوجد في كتب المدرسة السنية. 


ونرى أن هذين الوجهين وحدهما كافيان في الرد على هذه 
الفرية. لكن للمؤمن الورع الذي يخاف الله أما غير الورع؛ والذي 
يتجاهل أمثال هذه الردود. فندعوه بان ذهب إلى إيران. ویفتش 
لنا عن هذه المصاحف التي ينحدث عنها, ليخرجها للعالم. ويكکون 
بذلك اكبر مكتشف في التاريخ. 

أ - رد علماء السنة على هذه الفرية: 


لم يكتف علماء الشيعة وحدهم بالرد على هذه الفرية. بما 
فيهم الإمام الخميني نفسه كما ذكرنا ذلك سابقاء وإنما تصدى لها 
أبضا الكثير من الصادقين من العلماء والباحثين من المدرسة 
السنية, وخصوصا أولئك الذين تسنی لهم أن يرجعوا إلى مراجع 


الففغة: أو لتوا علفاهي أو رورو بلادفة: 


سح ال رة الله التي في روو فى اله الى 
يبثها المبشرون حول تحريف القران الكريم. والتي اعتمدوا فيها 
للاسف على ما يفتريه السلفية على الشيعة, فقد قال: (القران 
المجيد عند جمهور علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية محفوظ 
من التغيير والتبديل؛ ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه,فقوله 


1() تهذيب الأصول ج 2 ص 165 تقريرات درس الإمام الخميني. 
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مردود غير مقبول عندهم)(1) 


ومنهم الشيخ محمد أبو زهرة الذي قال في كتابه عن الإمام 
الصادق: (القرآن بإجماع المسلمين هو حجة الإسلام الأولىء وهو 
مصدر المصادر له وهو سجل شريعتهء وهو الذي يشتمل على 
كلها وقد حفظه الله تعالى إلى يوم الدين كما وعد سبحانه إذ 
قال إا تحن تزلا الدكرَ وَإنا له لحافظونت](الحجر: 9). وإن 
آخ انا ا لماه :فلي الاقف وار عه رون کا تراه کل 
الهو سندن) 2 و فال فن فن الكقاب (إن القترف الر تى 
وأهل النظر الصادق من إخواننا الإثنا عشرية قد اعتبروا القول 
نفص االقران أو رة ٠و‏ تجرتفة تفتكا قي وعجر ة التي ك 
واعتبروه إنكارا لأمر علم من الدين بالضرورة) (3) 


وهي اله هة ال الي الأ رة على هده الشهة كا 
في محاضراته وكتبه» ومن ذلك قوله: (سمعت من هؤلاء يقول 
في مجلس علم : أن للشيعة قرآنا آخر يزيد وينقص عن قرآننا 
المقروفت ٠‏ فلت أن هدا القران ؟ !ا ولغادا لم بطل الإفشن 
والحن على تسخة سه خلال هذا الدهر الظويل لهاد ساق .ها 
الافتراء ؟ .. ولماذا هذا الكذب على الناس وعلى الوحي)4) 


ومنهم الشيخ محمد علي الزعبي الذي قال: (لقد اتفق 
المسلمون - ويحز في قلبي الالم حين اصفهم بالسنة والشيعة 
بعد أن دعاهم الله مسلمين ورضي لهم الإسلام دينا - اتفقوا على 
عصمة القران وحفظه منذ عهد نزوله حتی الآن, فا لسنيون على 
تعداد مذاهبهم الفقهية المعروفة. والتي اصبحت في ذمة التاريخ, 
1() إظهار الحق, ص 431 .. 
2() الإمام الصادق ص296. 


3() الإمام الصادق ص329. 


4() دفاع عن العقيدة و الشريعة. ص220. 
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والشيعة. سواء آکانوا إمامية اثني عشرية آو زيدية آو إسماعيلية : 
بهرة أ موکځدين أم آغاخانية.. جميعهم ینظرون كتاب الله 
الموجود بين أيدي الناس معصوما محفوظا كما أنزل, ويعتقدون 
أنه هو نفسه الذي اة الله لرسوله محمد 4 ووصل الناس 
دون اة او تقض نعم هذا ما اتفق عليه مسلمو العالم في 
جميع عصورهم وهذا ما سجله مؤلفوهم ومحققوهم ومخلصوهم 
ولف راان فول للات راک كات ك اوو هة کال ها 
سجلا بأسماء الكتب)(1 


ومنهم الشيخ سالم البهنساوي الذي قال : (إن الشيعة 
الجعفرية الاثني عشرية يرون كفر من حرف القران الذي اجمعت 
غلية الآأمة :مد ضدر الالام وان القمتحف: الو جود ن :انل 
اة هو تة الخو جود فى جاجد ووت الشهة وابة ل وة 
منهم في عصرنا من يقول بما جاء في بعض كتبهم القديمة عن 
مصحف فاطمة بل يقولون إن هذه روایات غير صحيحة مردودة 
كفا أن أنمة الشغة قى عضرا يۇ كدون:55ا)(2) 

وفنهم الشخ الذكتور خمد عبد الله دران الذة فال: (وفهةا 
يكن من أمر فإن هذا المصحف هو الوحيد المتداول في العالم 
الاسلافي تها فة هرن المتفة: و هتد اة عر قرا مي 
الزمان, ونذكر هنا رأي الشيعة الإمامية, أهم فرق الشيعة)(3), ثم 
ذكر كلام الشيخ الصدوق الذي سبق ذكرنا له. 

ونه الد كور على عبد الواخة وافى'الذى قال (شتفد 
الشيعة الجعفرية كما يعتقد أهل السنة أن القرآن الكريم هو كلام 
الله عز وجل المنزل على رسوله المنقول بالتواتر والمدؤن بين 


1() لاسنة ولا شيعة ص 239 . 
2() السنة المفترى عليها ص60. 


3() مدخل إلى القرآن الكريم ص 39- 40. 
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بيننا وبينهم في هذا الصدد يتمثل في امور شكلية وجانبية لا تمس 
عليهم في اعتقادهم)(1) 


وقال: (أما ما ورد في بعض مؤلفاتهم من آراء تثیر شکوکا 
في النص القرآني وتنسب إلى بعض أئمتهمء فإنهم لا يقرونها 
وتعتقدون بطلان ما تذهب إليهء وبطلان نسبتها إلى أئمتهم ولا 
نعدها من مذهبهم» مهما كانت مكانة رواتها عندهم ومكانة الكتب 
التي وردت فيها. وقد دى كر هن انفة الشة :العف ية 
أنفسهم لرد هذه الأخبار الكاذبة وبيان بطلانها وبطلان نسبتها إلى 
أئمتهم وأنها ليست من مذهبهم في شيء) (2) 


ومنهم الدكتور محمد عزة دروزة الذي قال: (وبحيث يمكن 
القول بجزم بناء على ذلك إن ما ورد في الروايات التي جلها أو 
كلها غير وثيق السند مع ذلك من زيادات أو نقص في الكلمات 
والآيات والسور, ومن مخالفة للترتيب لم يثبت عند الملا من 
أاصحاب رسول الله وناتج عن وهم وخطاء ولبس وعدم تثبت 
فاهمل؛ ومنه ما يصح القول بقوة : إنه مخترع ومدسوس بنية 
سيئة وقصد مغرض. وجمهور العلماء والمؤلفين مجمعون على 
هذه الحقائق بدون خلاف, ومن جملة ذلك علماء ومؤلفو الشيعة 
الإمامية)(3) 

وقتهم الأديب الكئير مضنطفى ضادق الرافغى الذى قال: 


(والقرآن الكريم هو الموجود الآن بأيدي الناس من غير زيادة ولا 
وا o‏ 


اعتراه النقص هذا الادعاء أنكره مجموع علماء الشيعة الأعلام . 
1() بين الشيعة وأهل السنة ص35. 
2() بين الشيعة وأهل السنة ص37. 


3() القرآن والملحدون ص 322. 
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فالقران الكريم -إذن هو عصب الدولة الإسلامية. تتفق مذاهب 
آهل اة مخ هذهت الضيعة: الأمامية على قداستة ووجوتب. الأخذ 
به. وهو نسخة موحدة لا تختلف في حرف ولا رسم لدى السنة 
والشيعة الإمامية في مختلف ديارهم وأمصارهم)(1) 


وهم الخدت الکن الد فال قى مض الخد صن 
التلفزيونية(2) : (إِنٌ الشيعة من يوم أن برزوا إلى وقتنا هذاء لا 
تغرف لهي من ادنا ول عن مده ل عرف لمجا :اخ 
فالموضوع انتهى والقضية منتهية والمعادلة صفرية ولا تحتاج إلى 
أخذ ورد ولكکن تحتاج إلى شيءِ من المجهود من خلاله نبين 
لاسن .أن الجفنقة أن الشهة لسن لهم كات أخر ول فف اخ 
ولا هذه الأشياء) 


ثم رد على تلك الفرية التي يتعلق بها السلفيون, والتي 
يطلقون عليها (مصحف فاطمة)(3), فقال: (وحتى بعض الشيعة. 
هذه أمور علمية, اعوا بوجود مصحف اسمه مصحف فاطمة. هذا 
مضجف فاطهة فار ة عن آوراق فت فار وده لض حف 
انت كفرة جقيفها أنها كشت فى ست فاطهة فة وفاة الفتى 
4ء واثفق علماء الشيعة قاطبة من الأولين والآخرين بالروايات 
الصحيحة وغير الصحيحة أنه لا يوجد في هذا المصحف, أي في 
هذه الصحف, آنه قرآنية وأاحدة, ولا يوجد في هذه الصحف ما 
يتعلق بالتشريعات على الإطلاق, إنما هي وصايا وأسماء بعض 
فاطمة إطلاقا, هذه أكذوبة ليست حقيقية, أنا لا أدري من أين 
ياتي هؤلاء الناس بهذا الكلام) 


1() ) إسلامنا ص 75. 
2() أكذوبة مصحف الشيعة, قناة الميادين. حصة ألف لام ميم بتاريخ, 5/10/2017. 


3() الشيعة الإمامية يعتقدون أن لفاطمة كتابا يسمى [مصحف فاطمة]ء وأنه لا يوجد به 
شيء من القرآن, وإنما فيه أخبار من يملك والحوادث الآتية على الناس, وليس بقرآن 
للشيعة كما يذكر السلفية. والمصحف في اللغة يعني ما جمع في الصحف سواء كانت صحفا 
کتب فیها قران آم غیره.. 
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مصحف جمعه الإمام علي كما جمع غيره من الصحابة وليست فيه 
زيادة ولا نقصان, ولو كان هناك نوع من الزيادة او النقصان فإن 
الإمام علي عليه سلام الله له ذرية كبيرة وله آتباغٌ کثيرون. ولم 
ينقطعوا على الإطلاق, هؤلاء كانوا سيبرزون هذه الاختلافات بين 
المسلمين وكانوا سيبينون هذه السورة عندكم كذا وهذه السورة 
عندنا كذا. وهذا لم يحدث على الإطلاق., فالمسلمون جميعا 
مجمعون على أن المصضحف والذى بين ذفتثى هذا الكتاب. من 
وقت رسول الله 4# إلى وقتنا هذا) 


فم :5 خد شلك الخو ا فى كابة [الغلافة ين الة 
والشيعة](1), والذي حاول أن يعالج فيه بإنصاف كبير الكثير من 
المشتركات بين السنة والشيعة. مما صب عليه وابلا من التهم بعد 
لك تل اع الك عم عن الساخة الفلمتة والنخهة سيكب 
موقفه ذلك. 


وقد توقف طويلا أثناء بحثه ذلك عند هذه الفرية, معللا ذلك 
ان (كتتزا من علفاء اقل الستة وعامتهم عدون افتفادا نة 
جازم أن الشيعة الإمامية يعتقدون أن القرآن محرف بالنقص منه) 


ومن تصريحاته في الكتاب حول تكذيب فرية تحريف القرآن 
الكريم عند الشيعة قوله: (ما يجمع بيننا وبين إخواننا من الشيعة 
الإمامية الإيمان بالله تعالى ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبكل ما جاء 
به من عند الله تبارك وتعالى. وكذلك الإیمان بالقرآن کتابا منزلا 
من عند الله والالتزام بالأحكام العملية من صلاة وصيام وزكاة 
وحج) 


اراو نف تى كانه ميا فى الحوار وال ر ن 
المذاهب الإسلامية). والذي قال فيه: (ولا يخالف مسلم سني أو 
شيعي في أن ما بين الدفتين من سورة الفاتحة إلى سورة الناس 


1() أصل الكتاب محاضرة ألقيت في مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة مساء الأربعاء 6 


سبتمبر/أيلول 2006 بدعوة من لجنة المتابعة في النقابة وأذاعتها قناة الجزيرة. وهو من 
منشورات دار الزمن, الرباطء الطبعة: الأولى 2007.. 
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والمتكلمون وإليه برجع الدعاة E‏ ومنه يستمد 
الموجهون والمربون بلا خلاف بين أحد منهم وآخر على حرف فما 
فوقه أنه من کلام الله تعالی) 


وهو وجه خطير جداء ذلك أنه لو اعتبرنا أمثال تلك الروايات 
التي يعتمد عليها المفترون في ادعائهم بان الشيعة يقولون 
تخرف القران الكرتم فاننا-ستجة أفتالها فى المدذرة السفة: 
وبذلك تعطي الذريعة لمن يريد أن يتهم السنة بالقول بتحريف 
القرآن. وذلك ما حصل للأسف في الواقع الإسلاميء وجعل الكثير 
من المبشرين والمستشرقين والحداثيين. يشككون في القرآن 
الكرنفن 


وقد قال الأستاذ محمد المديني عميد كلية الشريعة بجامعة 
الأزهر هعبرا عن هذه الخفيقة: (وآما أن الإمامتة بعتقدون تقض 
القرآن. فمعاذ الله. إنما هي روايات رويت في کتبهم. كما روي 
مثلها في كتبنا. واهل التحقيق من الفريقين قد زيفوهاء وبينوا 
بطلانها وليس في الشيعة الإمامية او الزيدية من يعتقد ذلك كما 
أنه ليس في السنة من يعتقده) 


ثم ذكر مثالا على ذلك, فقال: (وقد ألّف أحد المصريين كتابا 
اش ا لر قان ) جاه نكر من اهال هدو الزواتات:الت فة 
المدخولة المرفوضة, ناقلا لها عن الكتب والمصادر عند أهل 
السشنة وقد ظلب الارهر هن الخكومة مضادزة هذا.الكتات بعة أن 
بين بالدليل والبحث العلمي أوجه البطلان والفساد فيه, 
فاستجابت الحكومة لهذا الطلب وصادرت الكتاب, فرفع صاحبه 
دعوى يطلب فيها تعويضاء فحكم القضاء الإداري في مجلس 
الدولة برفضها) 

ثم تساءل بناء على هذا قائلا: (أفيقال أن أهل السنة ينكرون 


قداسة القرآن ؟ أو يعتقدون نقص القرآن لرواية رواها فلان ؟ أو 
لكتاب ألفه فلان ؟ فكذلك الشيعة الإمامية, إنما هي روايات في 
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بعض كتبهم كالروايات التي في بعض کكتبنا)(1) 


وھا ذکزه للاسف ضخيج ققد روئ ابن أبئ داود بشسندة إلى 
ابن شهاب الزهري, أنه قال: (بلغنا أنه کان أنزل قرآن كثير فقتل 
علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه ولم يعلم بعدهم ولم 
یکتب)(2) 


وروی عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن سفيان اشوري. 
وهو من أئمة السلف قوله: (وبلغنا ان ناتا من اضجاب النبي ي 
کانوا يقرؤون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من 
القران)(3) 

وروی الحافظ ابن عبد البر عن مجاهد قال : (كانت الأحزاب 
مثل سورة البقرة أو أظول: ولقد ذهب E SA‏ 
ولم يذهب منه حلال ولا حرام)(4) 


وروى الذهبي في [تاريخ الإسلام] عن الزهري أنه سئل عن 
التقديم والتأخير في الحديث» فقال : (هذا يجوز في القرآن فكيف 


به في الحديث إذا أصيب معنى الحديث فلا بأس)(5) 


وروی عبد بن حميد عن محمد بن سيرین آنه سئل كيف تقراً 
هذه الآية إحَتّى إا فرع عَنْ فُأويهم)(سباً: NCE‏ 
قلوتهم | كال حى ادا فرعن لوهم فال فان الجسن 


1() مجلة رسالة الإسلام العدد الرايع من السنة الحادية عشرة ص 382 و 383. 


2() المصاحف لأبي بكر بن أبي داود ص31, وفي طبعة قطر المحققة من محب الدين 
واعظ في المجلد1اص‌216ح81 نص على صحة الأثر عن الزهري. 


3() المصنف للصنعاني ج7 ص330. 
4() التمهيد في شرح الموطأً ج 4ص‌275 شرح حديث رقم 21. 


5() تاريخ الإسلام حوادث (140-121ھ ) ص241 .. 
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يقول برآيه أشياء آهاب أن أقولها)(1) 


وروى الطبري عن الحسن اإيصري أنه قال : في قوله 
تغالى ها نسَح من آي أو تنسها تَأتِ بِحَذّر مِنْهَا](البقرة :106( 
قال : إن نبيکم a ٤:‏ 
الفران ها قد نشخ وأنتة تقرءونه)(2 


وروی ابن الضريس في فضائله عن حماد بن سلمة الذي 
تبره الساقة إفاما كيرا من اتتوخ قال (فرانانق مضحف 
أبي بن كعب ( اللهم إنا نستعينك وتستغفرك ونثني عليك الخير ولا 
نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ), قال حماد : هذه الآن سورة؛ 
وا فة اك 4( اللمة ال د ول هان و تة وال ی 
ونحفد نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق)(3) 


_ وروی الطبري في تفسيره عن الربيع في قوله تعالی: وَٳِد 
أحَد الله مياق التيبينَ](آل عمران:81) يقول : ( وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب ). وكذلك كان يقرؤها الربيع ( وإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) إنما هي ( أهل الكتاب ). قال : 
وكذلك كان يقرؤها أبي بن کعب. قال الربيع : ألاترى أنه يقول 
ئم جَاءَكَمْ رَسُول مُصَدُق لِمَا مَعَكُمْ لومت يه وَلَنْصْرنة )(آل 
عقتران:81) قول لتؤمنن تمخهد ولتتصرنه. قال هم آهل 
الكتاب)4) 


وروی أ عبید في قوله تعالی :قَالوا إن هڌان لَسَاڃران 
(طه: و عن آبي E e‏ وبونس :) إن هذين 
1() الدر المنثور ج5ص237. 
2() جامع البيان للطبري ج1 ص665ح1448. 


3() الدر المنثور ج6 ص420. 


4() تفسير الطبري ج3ص331. 
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في الكتاب (1). 


هذه مجرد نماذح عن النصوص الواردة في كتب المدرسة 
السنية, والتي لو شاء أي أحد أن يواجههم بها لكان له بعض 
الخد قى. لك للك كان الا جدر الوومن الورع الا تحةلة ةةة 
لی آل کو عا فس ره مادو المد :5ا3 کان 
المكتالين بالمكاييل المزدوجة, فهو إما أن يقر بما في كتبه من 
فة3 التق والرادة في القران الكرته على حت ها دل اه 
تلك الروايات, أو ينكرهاء وعليه حينها أن يتعامل بنفس المعاملة 
مع ما ورد في كتب المدرسة الشيعية. 


وأحب أن أذكر هنا أن الميرزا النوري صاحب ذلك الكتاب 
الذي يشهره السلفیون؛ ویبشرون به» ليفتروا من خلاله مثل هذه 
الفرية الخطيرة على الشيعة, لم يكتف بالروايات من كتب 
الشيعة. وإنما ذكر الكثير منها من كتب السنة. وبذلك فإن الذي 
يساهم في إشهار الكتاب والدعوة إليه هو في الحقيقة يرمي كلا 
المدرستين بهذه الفرية الخطيرة. 

3 - فرية الموقف من الصحابة: 


وهي فرية عجيبة يستند فيها المغرضون والحاقدون على 
إيران. وخاصة في ثوبها الإسلامي الجديد إلى بينات لا تمت لها 
بصلة. بل هي بعيدة عنهاء ولا علاقة لها بها بل إنها تدخل ضمن 
امات غ اها خفن اللو ال عفاور فة و٠ف‏ 
بل قضرات الاف“الوناتن الف تين الخومف:الضخخ اللار اض 
ولقادة الثورة الإسلامية خصوصا من هذه القضية. التي جعلها 
الأعداء قميص عثمان الذي به يعلنون الحرب عليها. 

فالكثير ممن يتحدث عن سب الصحابة. ولعنهم يستند لياسر 
الحبيب وقنواته التي تبث من لندن, أو للهياريء وقناته التي تبث 


من واشنطن, وكلاهما ليسا من إيران. وكلاهما يعادي الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. وكلاهما يعادي نظام ولاية الفقيه. بل كلاهما 


يعتبر قادة الجمهورية الإسلامية من النواصب الذين پجب جربهم. 
1() مجاز القرآن ج2ص21 لأبي عبيدة المتوفى 210ھ .. 
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فهل يمکن عقلا آن نستند لمثل هؤلاء في دعاواناء في نفس 
الوقت الذي نترك فيه المراجع الكبار لإيران والعراق وغيرهماء 
والذين يصدرون كل يوم الفتاوى في تحريم أمثال تلك التصرفات 
البشعة التي تهدد الوحدة الإسلامية. بل يعتبرونها مؤامرة على 
الانسلا؟ 


وقبل أن أذكر بعض الوثائق الكبرى للدلالة على المدى الذي 
بحترم به الإيرانيون الصحابة, قادة وشعباء أنحدى أي شخص أن 
بأتيني بشاهد واحد من قناة من القنوات التي تبث من إيران أو 
الفزاى ةاي او ستل دفن الحا ولات دن 
فد تات:الىد رة فة 


لن يجد ذلك أبداء لأن ذلك محرم على كل من يؤمن بولاية 
الفقيه التي أصدرت فتاواها المشددة في تحريم التعرض للصحابة 
بها لا لى مع مكاتوم وقد شى هذخ الفتاون كل فادها .اداه 
من الخميني وانتهاء بالخامنئيء ومعهما كل المراجع الكبار الذين 
يحظون بملايين الأتباع؛ لا في إيران وحدهاء بل في جميع العالم 
الإسلامي. 


ولذلك فإنه لو أحصينا ذلك الجمهور الذي يستند إليه 


ولهذا, لا يصح - دينا وخلقا _ أن يحملوا على الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية أوزار أعدائهاء كما لا تحمل الجمهورية الإسلامية 
اوران اآوك الدين ون إلى الستة كى .الد رة اة وا 
بتلك الأفكار الشاذة التي نسمعها كل حين, أو بذلك العنف الذي 
نا شتفت :مه الك ر من :الاعات وهي تد عى نع ها اللمذر تة 
السنية. 


وقبل أن أذكر بعض النماذج من أقوال القادة السياسيين 
والفكرشن للجمهوربة الاسلا ية الاترانة حول الضخاة »ات أن 
أذكر أن لهم دعاء خاصا للصحابة, يدعون به كل حين, مثلهم مثل 
جميع الشيعة في العالم. وهو دعاء لا نجد نظيرا له للأاسف في 
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وض الذعاة نة الله واضخا ت محد ( جلى اللة عله 
وآله ) خاصة الذين أحسنوا الصحبة. والذين أبلوا البلاء الحسن في 
نصرہ؛ وکانفوه وأسرعوا إلى وفادته. وسابقوا إلى وجوه 
واشتجابوا له حت اسشخعهة حجة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد 
في أظهار كلهتة: وقاغلوا الاناء والائاة في نشك نتوتة. .واتخ روا 
به ومن کانوا e‏ على محبته؛ يرجون تجارة لن تبور في 
مودته. والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته» وانتفت منهم 
القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته. فلا تنس لهم اللهم ما تركوا 
لك وفيك, وأرضهم من رضوانك. وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا 
مع رسولك دعاة لك إليك. واشكرهم على هجرهم فيك ديار 
قومهم؛ وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه. ومن كثرت في 
إعزاز دينك من مظلومهم. اللهم واوصل إلى التابعين لهم بإحسان 
الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا)(1) 


بل إن المتدينين منهم يخصونهم بالدعاء كل يوم ثلاثاء؛ فمن 
أدغة يوم آلثلاناء قى المدرقتة الشخةة (اللهم صل كلى جحد 
اتف القن وتفام عدذة: المر لين :وغلى :اله الطيين الطاهرين 

بالإضافة إلى ذلك,؛ فهم يرددون في مساجدهم كل حين 
بأصواتهم الشجية ذلك الثناء العطر الذي قاله الإمام علي عن 
الصادقين السابقين من الصحابة, والذي يقول فيه: (أين إخواني 
الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق ؟ أين عمار ؟ وأين ابن 
التيهان ؟ وأين ذو الشهادتين ؟ واين نظراؤهم من إخوانهم الذين 
تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة ؟ أوه على 
إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه. أحيوا 
السنة وأماتوا البدعة, دعوا للجهاد فأجابواء ووثقوا بالقائد فاتبعوه) 
(2( 


1() الصحيفة السجادية, الدعاء 4.. 


2() نهج البلاغة, الخطبة 182.. 
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ويرددون معها قوله يوم صفين» يوم فرض عليه الصلح: 
(ولقد كنا مع رسول الله 4# نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامناء 
ها ردنا لك I]:‏ مانا وتايها وفضها على اللقة و ةرا بعلن 
مضض الألم وجدا في جهاد العدو. ولقد كان الرجل منا والآخر 
من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين, بتخالسان أنفسهما أيهما 
يسقي صاحبه کار المنون. فمرة لنا من عدوناء ومرة لعدونا منا. 
قلا رائ الله ضصدقا أنرزل عدوا الكيته.وانزل:غلينا التضصر. تى 
استقر الإسلام ملقيا جرانه ومتبوئا أوطانه ولعمري لو كنا نأتي ما 
أتيتم ما قام للدين عمود. ولا اخضر للإيمان عود)(1) 

ويقرؤون معها قوله في تلك الخطبة العصماء, التي لا نجد 
لها نظيرا في المدرسة السنية في وصف الصحابة, فقد قال 
عنهم: (لقد رأيت أصحاب محمد 4 فما أرى أحداً يشبههم منكم 
لفد کا نوا حون شا قر اوقد انوا شخدا و اما براوچون س 
جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم. 
كأن بين أعينهم ركب المعزي من طول سجودهم, إذا ذكر الله 
هملت أعينهم حتى تبْلٌ جيوبهم, TE‏ 
الريح العاصف, خوفاً من العقاب ورجاءً للثواب)(2 


وفكذا :نخد التضوض الكتير قى :اترات الش ي و خصو ضا 
ذلك الذي يتعبدون به ويقرؤونه في مساجدهم ودورهم وفي کل 
ل 

ونقطة الخلاف بين السنة والشيعة في المسألة لا تعدو 
امرین: 

الأول: أن الشيعة لا يرون عصمة الصحابة. ولذلك يجوزون 
نقدهم. وخصوصا في إعراضهم عن الإمام علي باعتباره عندهم 
هو وصي رسول الله 4¥. ولذلك هم لا ينکرون کون الذين اعرضوا 
عنه من الصحابة. ولا أن لهم فضل الصحبة. ولكن ينكرون عليهم 


1() نهج البلاغة, الخطبة 56.. 


2() نهج البلاغة للشريف الرضى شرح محمد عبده ص 225.. 
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ذلك الإعراض. 


وھکذا هم لا ينكرون كون عائشة زوجة لرسول الله 4 وأنها 
ام المؤمنين» وان لها الكثير من الفضل بسبب ذلك, ولكن ينكرون 
عليها خروجها على الإمام علي وحربها له؛ ولهذا يروون في 
O TL O E yT‏ 
يسئ إليها ولم يؤذها؛ بل ردها مكرمة إلى بيتهاء بعد أن عاتبها 
على خروجها الذي سبب فتنة للمسلمين. 


وهو ما تتفق معهم فيه المدرسة السنية, فقد قال الذهبي: 
(رؤک اسفاغل :بن ابی خالة عن فيس قال قالت عائشة وكانت 
تحدث نفسها أن تدفن في بيتهاء فقالت: إني أحدثت بعد رسول 
الله ت##حدثاء ادفنوني مع أزواجه فدفنت بالبقيع). ثم علق على 
ذلك بقوله: (تعني بالحدث: مسيرها يوم الجمل؛ فإنها ندمت ندامة 
كلية وتابت من ذلك, على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة 
للحي كا اخنهد طلحة بن كمد الله والر تير ين الكواة و جها فة 
من الكبار)(1) 


- وقال الزيلعي: (وأجمعوا على أن عليا كان مصيبا في قتال 
اهل الجمل, وهم طلحة. والزبير, وعائشة» ومن معهمء وأاهل 
ضفن وشم فعاوبة: وعفتكره وقد اأظهترك غفائشة الندم كما 
أخرجه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب عن ابن أبي عتيقء وهو 
کد الله تن مخمد ن ند الر جن ين اتن نكن اليو فال 
فال ت غا تة لن مرا اناكو الر هى اماك :ان تنها نی عة 
فشری؟! قال رايت ر خلا غلب غليك:- يى :اين الزتر ققالت: 
أما واللة لو تهيتنى ما خر جخ )(2) 

وقال الألباني - والذي يزعم السلفية أنهم شيعة له - بعد 
ذكره لحديث الحوأب: (وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد, 
ولا اشكال فى متنة: .قان .غابة ماأفية أن عائشة لماافلمت 


1() سير أعلام النبلاء: 3/ 462. 


2() نصب الرایة (4/ 69) 
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بالحوأب كان عليها أن ترجعء والحديث يدل أنهالم ترجع! وهذا 
مفاا ل نق أن تفت لاف الهو ووا لى :لل اة ل 
كل ما يقع من الكمل يكون لائقا بهم إذ لا عصمة إلا لله وحده. 
والسني لا ينبغي له أن يغالي فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى 
مصاف الاأئهة الشيعة المعصومين! ولا نشك أن خروح أم 
المؤمنين كان خطأً من أصلهء ولذلك همت بالرجوع حين علمت 
بتحقق نبوءة النبي عند الحوأب. ولكن الزبير أقنعها بترك 
الرجةغ بقولة: ( عسي الله آن: بلح بك ن الناش) :ولا شك أنه 
كان مخظا في ذلك بها ”والفقل قط بات ل متاض فن القول 
بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مثات 
الفلى: ولا شك ان عائشة الفخطة لأسات كيرة وادذلة واضىة: 
ومنها ندمها على خروجهاء وذلك هو اللائق بفضلها وكمالهاء وذلك 
مما يدل على أن خطأها من الخطأً المغفور بل المأجوں)(1 


ولهذا عندما نرجع إلى أعلام الشيعة الكبار ومراجعهم, وعلى 
مدار التاريخء نجدهم يحترون عرض رسول الله 4 بل عرض 
E‏ ولذلك لم 
يسيئوا لرسول الله # في عرضه» حتی لو اختلفوا مع بعض 
أمهات المؤمنين بسبب حربهم للإمام علي.. لأن أمهات المؤمنين 
وإن عصموا في اعراضهم بسبب ارتباطهم بالمعصوم إلا انهم 
لتشتوا: فعض مين فنا عدا دل وقد نض القران الكر نة غلك 
ذلك, بل ذكر أن من نساء الأنبياء من وقع في الكفر ذاثه.. وفرق 
كبير بين الكفر والفاحشة.. فالفاحشة ترتبط بعرض النبي» بخلاف 
الكفر وغيره. فلا علاقة لذلك بعرض النبي.. بل إن القرآن الكريم 
ذكز .ان أتاء الاتقا أانفشهم اشوا معضومتن. مر الكفر: وقد قضص 
علينا من قصة ابن نوح عليه السلام ما يثبت ذلك وقص علينا من 
امز أفراة توخ ولوظ ما ندل على ذلك انضا 


وقد قال : اللا ف المد شرف ادن المووى: قوفن 
آعم القن الكار قى فا الفخر قى أخو تة خفال خارالك: 
(منخالةخوة الى افد علا الناصتة موسي حار اللة قي تكد 


1() نصب الراية (4 / 69 - 70) 
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الشيعة الإمامية أنهم يطولون آلسنتهم على عائشة. ويتكلمون في 
حقها من أمر الافك والعياذ بالله ما لا يليق بشأنها.. إلى آخر افكه 
. والجواب أنها عند الامامية. وفي نفس الأمر والواقع أنقى 
جيباء وأطهر ثوبا وأعلى نفسا وأغلى عرضا وامنع صوتا وارفع 
اوغ وای فع ا فن ان که عام شال اه ان 
تمكن في خَقها الا العفة والضيانة: وكثت الافأمية قذيمها وجديثها 
شاهد غدل بما أقول. غلى أن أضولهم فى غصمة الاتبياء تخيل ما 
بهتها به أهل الافك بتاتاء وقواعدهم تمنع وقوعه عقلا ولذا صرح 
فقيه الطائفة وثقتها أستاذنا المقدس الشيخ محمد طه النجفي 
اقل الله فقامة بمااسسفقل جكفے العفل من وخوت اة 
الاتقائعن :اقل عانة ول وة طهارة افراض هم عن: انى و ةة 
فنحن والله لا نحتاج في براءتها الى دليل, ولا نجوز عليها ولا على 
غيرها من زواج الأنبياء والأوصياء كل ما كان من هذا القبيل) 


ثم نقل عن الشريف المرتضى علم الهدى ردا على من 
نسب الخنا الى امراة نوح - كما يقول بذلك ابن تيمية نفسه _ : 
(إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عقلا ان ينزهوا عن مثل 
هذه الحال لأنها تعر وتشين وتغض من القدرء وقد جنب الله تعالى 
أنياءة عليه الضلاة والسلام ما هو دون:ذلك تعظيها لهم وتوؤقيرا 
لكل ما ينفر عن القبول منهم) 


الشيعة ومتكلميهم وسائر علمائهم) 


ثم بين موضع انتقاد الشيعة لهاء وهو مما يتفقون فيه مع 
السنة. فقال: (نعم ننتقد من أفعال أم المؤمنين خروجها من بيتها 
بعد قوله تعالى: []وَقَرَنَ في بيويِكنٌ [] [الاحزاب: 33] وركوبما 
الجمل بعد تحذيرها من ذلك ومجيئها الى البصرة تقود جيشا 
عرمرما تطلب على زعمها بدم عثمانء وهي التي أمالت حربه 
الت اة وقالت فيه ما قالت, ونلومها على أفعالها في البصرة 
بوم الجمل الأصغر مع عثمان بن حنيف وحكيم بن ج جبلة ونستنكر 
أعمالها يوم الجمل الأكبر مع أمير المؤمنين ويوم البغل حيث 
ظنت أن بني هاشم يريدون دفن الحسن المجتبى عند جده ي 
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فکان ما کان منها ومن مروان. بل نعتب عليها في سائر سيرتها 
مع سائر اهل البيت عليهم السلام) 


ل ا ك او الو فى تة ال ف اض 
عله كل الزائ الضتخة المتعدة:.آما الروانات الناطلة الن 
اعتمدها عليها المغرضون فهي مرفوضة من جميع المراجع 
لخغاركغها الل والفظطرة والقران الكزه. 

الثاني: هو أن الشيعة يقصرون لقب الصحبة وشرفها على 
من صحبوا رسول الله 4 حقيقة, وورد الثناء عليهم في القرآن 
الكريم. واعتبارهم من المهاجرين والانصار وهو خلاف ما تتبناه 
المدرسة السنية التي تجعل الصحابة كل من راى رسول الله 4ء 
وهي بذلك لا تفرق بين قوم رسول الله 4# وبين أصحابه» مع أن 
الصحبة في الاصل لا تكون إلا لعدد محدود. 


زل الله ¥ 5 عشرات الآلآاف من الناس,. ثقات 
وعدولء يمكن أن يؤخذ عنهم الدين حتى لو لم يكن حظهم من 
الصحبة إلا رؤية رسول الله بك. 


مع أننا لو عدنا للقرآن الكريم. فإننا نجده يصنف قوم رسول 
الله الى أعاف فاد حت تنجد ف الكت عن الساقن 
الأولين: ؤالمتايعن ثحت الشجرة. والمه اجرين المهجرين غن 
دارهم او الهو ا فا ال وو ل حه و ت 

لکنه في ن الوقت را أخرىء وضعت للأسف بعد 
eT‏ النبي 4# كما قال تعالى: ووه ا 
الأعْرّاب فتافُِونَ وين أقل القدتة روا على القان ل لع 
ت وا تحر قله ن E ET E ET‏ إلى ا عظيم] 
[التوبة: 101], أو مرضى القلوب وضعفاء الإيمان الذين ذكروا 
كرا في القران الكريم. أو الشماكين لهل الفضتة: أوالذين 
اطا فلا غالا وانر سقاء أ الحرن على الارف اد ةا 
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اعام الد ي .و التاق ادن لايق 8 
المؤلفة قلوبهم الذين بظهرون الإسلام ويتالفون بدفع سهم من 
الضدفة الهم لضف يهم أو الفولين أمام الكقاد 


وتذلك قان الفتران الكرنم بذكر افا ان االفسلمين الذين 
عاصروا رسول الله 4 لم یکونوا صنفا واحدا. بل کانوا مختلفین 
في قوة الإيمان وضعفه, وفي مدی طاعة رسول الله . لذلك 
لا يصح عند الشيعة اعتبارهم جميعا عدولا وثقات. ۳1 القول انه 
جميعا هداة ومهتدين, وأنه يصح الاقتداء E‏ نف لان :ذلك 
سيعرض الدين للتحريف والتشويه. 


وأحت أن آنبه ها إلئ: الخطاً الكبيز الذي نذكرة'الكتير من 
المغرضين إما جهلا أو عن سوء قصد, وهي اعتبارهم أن الشيعة 
قولون.بزدة خخخ الصضحابة وانة الم ينق :مهم الا دد دود 
جداء وهذا ناتج عن عدم مراجعة كتبهم, أو عدم التحقيق فيهاء بل 
عن عدم الرجوع لكتب المدرسة السنية نفسها. فقد ورد في 
الصحيحين قال النبي #5: ( إني فرطكم على الحوض من مر علي 
تسرب ومن شرب لم يظما أبداء اع ا ي 
ويعرفوني؛ ثم يحال بيني وبينهم. فأقول : إنهم مني؛ فيقال : 
لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول : سحقاء سحقا, کک 
)1( 


وفي رواية أخرى عن النبي # أنه قال : ( ليردن علي 
الحوض رجال ممن صاحبني. حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا 
دوت فلأقولن : أي رب أصيحابي أصيحابي» فليقالن لي : إتك لا 


تدري ما أحدثوا بعدك )(2) 


ولذلك فان الشعة فى مدر سهم الاأضولة = لا يقضدون 
بالردة مفهومها الحقيقي. الذي هو الكفر,ء وإنما يقصدون بها 


1() رواه البخاري ( 6212 ) ومسلم ( 2290 ) 


2() رواه البخاري ( 6211 ) ومسلم ( 2304 ). 
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من الصحابة تداركوا ذلك بعد ذلك, ولذلك يضعونهم من جملة 
الصحابة المرضي عنهم, خاصة بعد وقوفهم مع الإمام علي 
واستماتتهم في الدفاع عن خلافته الراشدة. 


ولو أا رخا الى كتب الطفات لذيهم. لوجدنا كما كيرا جذا 
من الصحابة. كلهم ممن يقبلونه ويترضون عنه. ومن الامثلة على 
ذلك كتاب (الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة). وهو لصدر 
الدين السيد على خان المدنى الشيرازي الحسيني (توفي 1120 
ه). وهو علم من اعلام إيران الكبار في علم الرجالء وقد رتب 
كتابه على اثنتي عشرة طبقة, تبتدىئ بالصحابة. وقد ذكر فيه 
الكثير من كبارهم واعلامهم. 


وحتى أوضح الأمر أكثر أنقل خطابا واجه به الشيخ محمد 
الحسين آل كاشف الغطاء بعض الكتاب الذين أشاعوا مثل هذه 
الفريقة في عصره, حيث قال لهم: (.. ولكذا نريد أن نسأل من 
ذلك الكاتب : أي طبقات الشيعة أراد هدم الإسلام ؟ الطبقة 
الأولى وهم أعيان صحابة اللّبي ء # وأبرارهم : كسلمان المحمّدي - 
أو الفارسين واي درت والفقذاة وعمار, وخُزيمة ذي الشهادتين, 
وأبي السهانة وجد ةن النمان :وال ية والفضل بن العبَّاس, 
وأخيه الحبر عبد الله وهاشم بن عتبة المرقال, وأبي أيوب 
الأنصاري, وأبان, وأخيه خالد ابثى. اسغيد الغاض الأ هوين وانى جن 
كت سو الفاغ و اسن جن الخرت فن نه 06 


ثم قال: (ولو أردث أن أعد عليك الشيعة من الضحابة: 
وإثبات تشيُعهم من نفس كتب الستة لأحوجني ذلك إلى إفراد 
کتاب ضخم» وقد کفاني مؤونة ذلك علماء الشّيعة,.. وقد جمعتٿ 
ما وجدثّه في كتب تراجم الصحابة ( كالإصابة ) و( أسد الغابة ) و( 
الاعات ونطا ترخا جن الضحابة الحمعة زجاع اهاه رل هه 
عظماء أصحاب النبي # كلهم من شيعة علي عليه السّلام. ولعل 
المتتبع يعثر على أكثر من ذلك) 


1() أصل الشيعة وأصولها. الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاءء ص161. 
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وهذا العدد الذي ذکره کبير جداء ذلك آنه محصور في کبار 
الصحابة. وطبعا هو لا يقصد بهم اولئك الذين حاربوا الإمام علي 
لأن ذلك عندهم من الكبائر التي تخرج صاحبها من العدالة. بنص 
رسول الله # نفسه. فقد قال مخاطبا الإمام علي: (لايحبك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)(1) 


بل إن الإمام أحمد الذي يزعم السلفية أنه إمامهمء بل إمام 
اهل السنة يقول بذلك, فقد حدث محمد بن منصور الطوسي 
قال: كتا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد الله ما 
تقول في هذا الحديث الذي يروى أن علياً قال: (أنا قسيم النار)؟ 
فقال: وما تنكرون من ذا؟ ليس روينا أن النبي 4 قال لعلي: 
(لايحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)؟ قلنا: بلى. قال: فأين 
المؤمن؟ قلنا: في الجنة. قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النارء قال: 
فعلیٌ قسيم النار (2). 


ولك لا رى الشنفة عمل الكير هن٠‏ اشل :الفة ح جخرهة 
لمعاوية ومن تبعه. ويروون في ذلك الأحاديث الكثيرة المحذرة 


منه» وهي نفسها موجودة فقي مصادر السنة(3) . 


وأحب أن أنبه هنا كذلك أن هناك من الصحابة الكبار الذين 
يعتبرهم الشيعة. لكن المدرسة السنية ترفضهم. بل تقول 
بكفرهم» وعلى راسهم ابو طالب عم رسول الله 4# الذي لم يبذل 
أ خد امن الاك من الجهد والهال ها بذله,الكن حه فن 
الفذر سة:النسفة للا شف فان أدئى فن خط انى فان الفذة 
اللدود للإسلام. الذي صاروا يترضون عليه وعلى ابنه في نفس 
الوقت الذي يحرمون فيه الترضي على ابي طالب بل يحكمون 
عليه بکونه من آهل جهنم. 


1() رواه أحمد في فضائل الصحابة 2 / 650 وغيره. 
2() طبقات الحنابلة:1/320. 


3() أوردنا الكثير منها في كتاب معاوية بن أبي سفيان في الميزان. 
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بناء على هذه التوضيحات الضرورية. ساذكر هنا نموذجين 

من المواقف الإيرانية ضد من بسبون الصحابة, وخصوصا ياسر 
الحبيب, ومن يقف معه من المتاآمرين على وحدة الأمة 
الإشلامتة. فا التموذج الأول فطق بالدفاع قن عرض روسل 
الله 45 النموذج الثاني فيتعلق بمواجهة الفلم المزمع إنتاجه 
اارة:الفتة تن :الفالمتن: 


النموذح الأول: الموقف من اتهام أم المؤمنين 


عائشة: 


وهذا النموذح بین مدی المظلومية التي يوجهها من يضعون 
نةك موف التاظى ال ر جى باتو الف جن رکون 
قشرات: بل هتات بل الأف الغلهائ ومعهغ القتوات الفضاتة 
الكثيرة. ليستمعوا لمراهق, ليست له شهادة علمية وغير معترف 
به في امر خطير جدا هو عرض رسول الله ګ. 

وقد كان أول من تصدى لذلك كل مراجع الشيعة الكبار في 
إيران والعراق ولبنان والبحرين وباكستان والهند وغيرها.. فكلهم 
استنكروا ذلك الموقف الشنيع. وأصدروا البيانات في الرد عليه 


ومن أمثلتهم السيد علي الخامنئي الذي يعتبر أكبر مرجع 
للشيعة في إيران والعالم الإسلامي, بالإضافة إلى كونه الولي 
الفقيه الذي يعتبر الموالون له طاعته واجبة شرعياء فقد سئل هذا 
الفوال (تمر الاهة الأسلامهة بارمة منهج دى الى )| تارة الفثن 
بين أبناء الفذاهت: الاسلامية: وغذم رغاية الأولؤبات لوخدة :هف 
المسلمينء مما يكون منشاأً لفتن داخلية وتشتيت الجهد الإسلامي 
في المسائل الحساسة والمصيريةء ويؤدي إلى صرف النظر عن 
الإنجازات التي تحققت على يد أبناء الأمة الإسلامية في a‏ 
ولبتان والعراق وتركيا وايران:والدول الإسلامية ومن:إفرازات هذا 
الفثهة:المنظ رق طرح :ما بوجت الإسافة إلى رهوز ومقذسات 
أتاع الطانفة السنة الكر هة يضورة دة ومكزرة. قا هة 
رأي سماحتكم فيما يطرح في بعض وسائل الإعلام من فضائيات 
وانترنت من قبل بعض المنتسبين إلى العلم من إهانة صريحة 
فير بكلكات اة وفشتة روج الوسول: م الموهنينق 
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السيدة عائشة واتهامها بما يخل بالشرف وو الكرامة لأزواج النبي 
افا تخ الحو غين رضوان الله تعالی عليهن.. لتذااترجو فن 
الح من ارات وا المجتمع الإسلامي وخلق 

من التوتر النفسي بين المسلمين من أتباع مدرسة أهل 
وستائر المسلمين فن الهذاهت الإسلافية. قلا أن :هده 
الإساءات استغلت وبصورة منهجية من بعض المغرضين ومثيري 
الفتن قي تعض الفضانات والإنترنت لتشويش وإرباك السشاحة 
الإشلافة واتار الفتنة ين المسلمين)1) 


فأجاب بقوله: (يحرم النيل من رموز إخواننا السنة فضلا عن 
اتهام زوج النبي 4 بما يخل بشرفهاء بل هذا الأمر ممتنع على 
نساء الأنبياء. وخصوصا سيدهم الرسول الأعظم 4) 
TT‏ ا أ نوينمي الدع ااا بمثل 
فذا تنشغا ترنطافاء وليسن فاا علواء متلهاا تمي اتن 
الذاعي الىئ الففة تسا مركا اشفا ونا 


وتفش الفتوق: التي أضدرها الشسيد قلي الخافنتي أضدرها 
الكثير من مراجع الشيعة الكبار في إيران وغيرهاء ومنهم الشيخ 
ناصر مكارم الشيرازي. الذي حمل حملة شديدة على ياسر 
الحبيب ومن يقف معه وخلفه(2). حيث قال: (سمعتم مؤخرا أن 


شخصا جاهلا يرتدي زي علماء الشيعة ويقيم في لندن أساء باسم 
ي تهمة عجيبة باطلة, وتكلم بكلمات بذيئة حول بعضهن) 


وأكد على أن مثل هؤلاء الأشخاض لا يمثلون الشيعة بل هه 
لا يعدون كونهم عملاء أو سفهاء: فقال: (إن هذا الشخص إما أن 


1() الاستفتاء جاء بتوقيع: جمع من علماء ومثقفي الأحساء, بتاريخ 4 شوال 1434 ه. 
2() انظر مقالا بعنوان: الشيخ مكارم الشيرازي- ياسر الحبيب سفيه. والوهابيون أشد 


سفاهة منه. 
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يكون عميلا. أو هو سفيها أحمق, لكن الآأشد سفاهة وحماقة منه 
هم بعض علماء الوهابية, حيث استندوا إلى أقواله. وقالوا 
متبجحين: لقد انكشف ما يضمره الشيعة من عقائد! مع أن عددا 
کبیرا من علماء الشيعة في إيران ولبنان والدول العربية وأوروبا 
أدانوا تصريحات هذا المتلبس بزي رجال الدين. وقالوا إنه سفيه) 


وأضاف المرجع الشيرازي قائلا: (والدليل على عدم منطقية 
الوهابيين أت تجاهلوا جميع الإدانات التي صدرت عن علماء 
الشيعة لتصريحات الحبيب. واستندوا إلى كلام هذا الأحمق أو 
الغهتل: وجعلوة الذليل الوخة لإصدان حكهة وحن قول أن :فا 
الشخص المنحرف هو كاذب وجاهل, إلا أن الوهابيين تمسكوا 
بکلامه لا غیر) 


وتحدث عن نفسه مشيرا إلى ذلك الغبن الذي يلقاه, وتلقاه 
مؤلفاته. في نفس الوقت الذي يلقى فيه ياسر الحبيب كل تلك 
الأهمية, يقول في ذلك: (لقد ألفت أنا مايقارب 140 كتابا في 
العقائد, والتفسيرء وسائر العلوم, ولھ تتفل على آي وة 
مشينة لزوجات النبي#, إلا أنهم لم يعتمدوا عليهاء وذهبوا وراء 
كلام هذا الإنسان العميل) 


وقال - مشيرا إلى المؤامرات المعقدة التي يحوكها الاستكبار 
العالمي ضد الإسلام -: (يمكن أن تكون الدوافع وراء هذا الشخص 
وتصريحاته هي مؤامرة أجنبية. ويكون الوهابيون في الحجاز 
انساقوا وراء هذه المؤامرة. وبذلك يکونون متواطئين مع هذه 
المؤامرة من أجل الوقيعة بين المسلمينء وبذلك يخلوا لهم الجو 

ثم أشار إلى تلك الأعذار التي يذكرها بعض أصحاب الدعايات 
المغرضة قائلا: (ويطرحون هنا شبهة أخرى تقول: إذا كان مراجع 
الشيعة يدينون هذا السلوك فلما لم صمتوا تجاهه؟! وهذا باطل 
لأننا أدتا هذا السلوك. وفنا إننا لا تزتهى توخية الإأساءة إلى 
زوجات النبي # وتكون هذه الإساءة موجهة للنبي الأكرم 4 
نفسه. ونشرنا هذا الكلام في قناة الولاية) 
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ثم ذكر هؤلاء المغرضين بموقف الإمام الخميني من عرض 
رسول الله 4 فقال: (هل نسي الوهابيون ان الإمام الخميني 
حکم على سلمان رشدي بالارتداد لأن قسما کبیرا من کتابه [آیات 
شيطانية] يوجه فيه الإساءة إلى زوجات النبي 4# إلا أنهم لم 
تضنتدذر نهم أئ اذاتة الكاتة والان راقم تجاهلون كل فده 
الشواهد ونسشندذون الى كلام هذا المجتون: وقذا بيكش جن أن 
وء لا تهئلكون أى-متطئى. وطنعا هتاك من غلهاء الستة 
الفتضفين مفن. اشاد تاذانثئاً لهذا الشخض) 

النموذح الثاني: الموقف من الفيلم المسيء 
للصحابة 

لم يكتف ياسر الحبيب المتآمر على الإسلام والوحدة 
الإسلامية بتلك السباب واللعنات التي يوجهها للصحابةء وإنما راح 
بدعم غربي يبشر بإنتاج فيلم يسيء للصحابة؛ ويسيء بعدها 
للشيعة في العالم الإسلامي جميعاء ويضعهم في حرب مع 
إخوانهم من أهل السنة. 

ولذلك وقف كل مراجع الشيعة, وخصوصا الإيرانيين منهم 
في وجه هذا المشروع قبل بروزه» واستعماله وسيلة للفتنة, ولا 
يمكننا استعراض كل فتاواهم في ذلك, فلذلك نكتفي ببعض 
کبارهم هنا (1). 


فمنهم المراجع الكبير ناصر مكارم شيرازي, الذي أكد في 
معرض إجابته على استفتاء بهذا الخصوص على حرمته. بقوله: (لا 
شك في أن من يدعم انتاج ونشر ومشاهدة هذا الفلم قد ارتكب 
مقصضية رة لا نيما فئ. الظرز وف الراهنة ية أن إثارة إى 
اختلات ن الف لمن :سض ت ى خا نة ا اء الالام 
والت بين ةه كا اة رنت على فكد ا ترات مفهة 
مسؤولية شرعية ثقيلة. وباحتمال قوي فإن يد أعداء الإسلام 
(الذين ينتجون الفلم) فيه مبسوطة. وسيتحمٌّل كل من أسهم 


1() انظر مقالا بعنوان: مراجع الدين في قم يفتون بحرمة اي تبرع لهذا العمل 
المشبوه. ما هو مشروع ياسر الحبيب الفتنوي الجديد ؟ قناة العالمء الجمعة ٠۸‏ بوليو 
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بشكل من الأشكال في دعم هذا الفلمء الدماء التي قد تراق جراء 
وو اهال افا ا ع ن ا ال ا 
الغا عى اما ا راح الفر ةة من الخاميق ,ةا 
وا يعون لتا بل امم ف وليل ون مار 
طائفة من محبي أهل البيت لا سيما محبي السيدة الطاهرة 
اك رسال لافلا د ل المت اطا 


الاستفتاء الخاص بهذا, بقوله: (نحن ضد هذه الانشطة ولا نعتبرها 
أبدا لصالح الإسلام. ونرى في أي مساعدة أو إبداء اي اهتمام أو 
مشاهدة للفيلم. حراما وخلافا للشرع) 


ومثلهما أفتى المرجع الكبير الشيخ جعفر سبحاني, فقد قال: 
(في الظروف التي تعيشها البلدان الإسلامية في الوقت الحاضر 
والفتنة الكبرى التي أثارها الأجانب والتي أدت الى تقاتل 
المسلمين وتشريد الملايين من العراقيين والسوريين من منازلهم 
وأوطانهم ليلجأوا إلى الغرب, فإن إنتاج هكذا فيلم لا يحقق إلا 
مطالت الأعذاء وهو تخد كل اليعد عن الفل والتقوى وعلى هذا 
فإن انتاجه حرام وأي مساعدة مالية له تعاون على الإثم) 

وجاء في فتوى الشيخ لطف الله صافي كلبايكاني: (لقد قلنا 
مرارا وتكرارا إن الشيعة ومحبي أهل البيت يجب أن يكونوا دائما 
حذرين وان يحرصوا على نشر المعارف القرآنية والعترة النبوية 
وان شجش وا القجاة يان عمل قد يؤدي الى الإساءة للإسلام 
والمذهب ويسبب في قتل أو جرح الشيعة المضطهدين على يد 
أعداء الإسلام أو ينتهي بتشريد البعض من أوطانهم) 


قذة أمتلة عن السانات:والفتوئ التي أضدزها كيان مزاجغ 
الشيعة في إيران, ومثلها فتاوى كثيرة في العراق ولبنان والهند 
وباكستان وغيرها. لكن للأاسف سنرى أنه في حال إنتاج الفلم. 
كيف تثار الفتنة من جديد, وكيف يزعم المغرضون أن الشيعة هم 
الذين جمعوا المالء وهم الذين حرضواء وأن يد إيران الخفية هي 
وراء کل ذلك. 
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4 فرية الموقف من البداء: 


من التهم التي يتهم بها الشيعة بناء على عدم فهم 
مصطلحاتهم ما يمكن تسميته فرية البداء؛. وهي مع كون الشيعة 
يقولون بها, بل لهم نصوصهم الكثيرة التي تدل عليهاء إلا أننا 
سميناها فرية, لان المغرضين الذين يتهمون الشيعة بها يفهمونها 
بحسب أهوائهم, لا بحسب ما ينص عليه المفترى عليهم. 


وقد اأشار شخ الغلافة تاضر مكارم الشعرازي الى تلك 
الفهوم السيئة التي يحملها الكثير من المدرسة السنية حول البداء 
عند الشيعة (1). فقال - يحدث عن بعض ما حصل له معهم -: (إن 
من العقائد الثابتة عند الشيعة الإمامية. هو القول بالبداء.. وقد 
أنكر ت قله السة اشد اكاز خصوضا فى مسالة النداة: 
ولكنهم لو كانوا واقفين على مراد الشيعة من تجويز البداء على 
الله لتوقفوا عن الاستنكارء ولاعلنوا الوفاق, واقول عن جد: لو 
أتيحت الفرصة لعلماء الفريقين للبحث عن النقاط الخلافية بعيدا 
عن التعصضب والتشتج لتجلى الحق بأجلى مظاهره: ولأقروا بصخة 
مقالة الشيعة, غير أن تلك أمنية لا تتحقق إلا في فترات خاصة. 
وقد سألني أحد علماء أهل السنة عن حقيقة البداء فأجبته بإجمال 
قا أقصلة في هذا المقام: فتفكت كن أنقان,مغناة: قر آنه رة 
آن ھا د کرت نظرية شخصية لا صلة بها بنظرية الإمامية في البداءء 
فطلب مني كتابا لقدماء علماء الشيعة, فدفعت إليه أوائل 
المقالات. وشرح عقائد الصدوق لشيخ الأأمة محمد بن النعمان 
المفيد (336 - 413 ه) فقرأهما بدقة. وجاء بالكتاب بعد أيام 
وقال: لو كان معنى البداء هو الذي يذكره صاحب الكتاب فهو من 


1() للأسف فإن هذه الشبهة مع وفرة الردود عليها من متكلمي الشيعة الأوائل إلا أننا 
نجد الكثير يذكرهاء ينقلها بعضهم عن بعض, ومن الأمثلة على ذلك ما قاله الرازي في 
تفسيره: (قالت الرافضة : البداء جائز على الله تعالى , وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر له أن 
الأمر بخلاف ما اعتقده وتمسکوا فيه بقوله  :‏ يَهْخُو الله مَا يَسّاء وَيْنْبِتُ ) . ثم قال : إن 
هذا باطل . لأن علم الله من لوازم ذاته المخصوصة . وما كان كذلك كان دخول التغير 
والتبدل فيه باطلا) [تفسير الرازي 4 :- 216]ءمع كونه كان يعيش في ذلك الحين في مدينة 
الريء وكان فيها الكثير من أعلام الشيعة الذين ينكرون هذاء ومنهم الشيخ محمود بن علي 
بن الحسن سديد الدين الحمصي الرازي صاحب كتاب [المنقذ من التقليد والمرشد إلى 
التوحيد]ء وقد سبقه إلى هذا البلخي ( 319 ه). ونقله الأشعري ( 260 - 324 ه) ونقله 
أبو الحسن النوبختي في فرق الشيعة عن بعض فرق الزيدية. 
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صميم عقيدة أهل السنة ولا يخالفون الشيعة في هذا المبدأً أبدا) 
(1) 


ثم آخاتب فلن ذلك تو خوه كتير ة اول اختضارها وإعادة 
صياغتها هناء مع العلم أن كل ما ذكره من المتفق عليه عند 
الشيعة جميعاء وإنما خصصنا بالذكر والاقتباس باعتباره من كلام 
المراجع الإيرانيين في العصر الحديث, ولكونه كذلك من القادة 
الفكرس اللفش روع العحضارى الجدذتة للخمهور هة الأسلافة 
الإيرانية. 


وأحب أن أذكر هنا أنني قد تناولت البداء بتفصيل في كتابي 
[أسشرارالاقدار] هن خلال ها ورد جوله فن التضتوصض الخفدتة: 
ذلك أن البداء بالمفهوم الشيعي. يرتبط بما يسميه أهل السنة 
بمنازعة الأقدار. أو مدافعتها. وكذلك بما يمكن أن يطلق عليه 
المقادير المؤقتة. 


وقد ذكرت فيه أنه(2) لا يشبه التأكيد الذي وردت به النصوص 
في الحث على الإيمان بقدر الله وقضائه ومشيئته إلا التأكيد الذي 
وردت به في الحث على مدافعة ما نتوهمه من أقدار, فالشرع 
الذي أمرنا بالإيمان بالقدر هو الذي أمرنا بمنازعة القدر. 


بل إن الذي ينازع القدر أعرف بالله من الذي يستسلم له 
واکتر تواضعا وأعظم أدبا فالذي پستسلم للقدر الذي ينصوره 
بجعل من تفشه خبعرا بأقداز ,الله فلذلك يستسلم لأي عقبة 
تحصل له في حياته ويسميها قدر الله» بينما الذي ينازع القدر 
يدرك أن أي حركة يفعلها أو أي اتجاه اتجه إليه هو قدر الله: 
1 فَأبْتمَا ولوا َنَم وجه الله 0 (البقرة: 5) فلذلك يعرف الحق 
لأهله. ae Ts‏ القدرة. 


اكاك الل هوا الكو مر ا ا ا 


1() أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم. ص 428.. 


2() النص المقتبس هنا بطوله من كتابي: أسرار الأقدارء ص74. 
166 


ولهذا جمع 4 بين حقائق التوحيد في القدرء وبين القوة, 
فقال 4 الم ومن القوي خير وأحب إلى اللة فن االهوفن 
تعجز. اق أصابك فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان)1) 


وقد حض #5 على هذه المنازعة ليرد الأوهام عن التطبيقات 
الخاطئة للإيمان بالقدر لما قيل له:(أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى 
تسترقي نها وتقاة يها هل ترد فن قدن الله شا فقال ك 
(هي من قدر الله تعالی)(2) 

وفي حديث آخر, قال #:(لا يغنى حذر من قدر, والدعاء ينفع 
مما نزل ومما ينزل. فإن البلاء ينزل فليقاه الدعاء فيعتلجان إلى 
يوم القيامة)3) 

وإلى هذا المعنى أشار قوله #:(يقول الله يا ابن آدم انما 
هى أريع واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك 
نن لق فما التی لی فتعبدنی لاتشرك بی شیئاء وأفاء الى 


لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون اليه, وأما التى هى بينى 
وبينك فمنك الدعاء وعلى الإجابة. وأما التى بينك وبين خلقى فأت 


الى الناس بما تحب أن يأتوه اليك) 4 
فهذا الحديث نظم علاقات المؤمن حتى لا يطغى بعضها على 
تخ ومن هة ها تخلهة عا فة الحومن بالل فاللة هي ارف 
AS‏ 
2() رواه ابن حبان وغیره. 
3( رواه ابن عدي والحاكم وتعقب والخطيب. 


4() رواه الطبرانی. 
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5ا الك أت O TD i‏ 3 
يتخلى عن وظائف عبودیته. بحجة قدر ربه. 


أما ما يقال بأن الكمال في التسليم للأقدارء وأن من نازع 
الأقدار كان خصما لله, وللنظام الذي أراد الله فالجواب عليه هو 
أن الذئ امز الشرغ تالمكم اله تلكا مظلفا وعدم نار ته 
في شيء. هو القدر الذي ليس للإنسان فيه أي اختيار, لأن 
منازعته لا دور لها إلا تحطيم قلب صاحبها من غير أن يكون لها 
آي ا عملي. 


أقا :القع التاتي: وهو ما تدخل كن التسشليم قبا رفا 
بالجوانب الاختيارية. والتي للإنسان فيه ا الإرادة المطلقة.. 
فمرادهم من ذلك المزاوجة والجمع بين الإقبال على العمل بهمة 
المكتسب الذي يعتقد تاثير العمل في حصول المطلوب,. وبين 
الاعتقاد بقدر الله ۆان کسب الإنسان أقصر فن ان يحققی نفعا, 
أو يدفع ضرا. 


فبكلتا النظرتين يستقيم السلوك بجانبيه: السلوك الظاهر 
بالعمل الصالح, والسلوك الباطن بأدب الباطن. 

وسر التعامل فع الأقدار بهذا التوع من التعامل ٠هو‏ أن الأقدار 
نوعان, منها ما هو ثابت قطعي, ومنها ما هو محتمل مؤقت. او 
مرتبط باوقات معينة محدودة. ولذلك قد يلحق كتبها التغيير 
والتتذيل: وهذه:المقادير مها يظطلخ .الله قلية الملاتكة الموكلين 
المغازف: كالانبياء والمزيسلين ‏ والمخدثين والملهمين: 

وإلى هذا النوع من الهقادير الإشارة بقوله تعالى:[] يَهْخُ 

الله مَا يَسَاءٌ وَيْْبث وَعِنَدَة أ الكتاب[] (الرعد:39) 


ولیه الإشارة كذلك بالنصوص الواردة في منازعة الأقدار 
کقوله 8#:(لا يغنى حذر من قدر, والدعاء ينفع مما نزل وممالم 
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ينزل. وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء, فيعتلجان الى يوم القيامة) 
(1)» وقوله #:(لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر الا البر 
وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) (2 


وقد ذکر ابن اند کی تفسیر الآية السابقة :(من 
3 الكتاب 1 آي جملة الكثاب)(3 


وَرَو أو أل الكتاب آمَنُوا 7 اوا فم اة RE‏ 
ات اة 1 (الحاتدة 65).قهةة الأبة الكرة تدر ار 
الأعمال في جانب علاقة هؤلاء العباد بربهم تعالى. 


ومثلها قول تعالی I:‏ وو ك هل افر ايوا قتا 
سر ( عراف 06 آي أن آران اللند مقتو ج ة العباد. 
ولكن العباد هم الواقفون دون نزولها. 

وتال هدا مئل هن تفرص له جهة ما ماقا ددا أو خائرة 
فغ ونر كلت الحضور للها ولكة بطل و ابا فشن 
شاکیا منه غافلا عما قدر له. 

ذلك فان التكتوصض المقذسة تذل على .أن المقادير 
المشتملة على مصالح العباد متوقفة على أعمال العباد ومن 
الأمثلة على ذلك أنه مع كون الأعمار بآجالها إلا أن رسول الله 4 
أخبرنا بما يزاد فيه العمر المقدر, فقال #:(من سره أن شظة 
الله رزقه. وان يمد في أجله. فليصل رحمه) )4( 


1() رواه ابن عدي والحاكم وتعقب والخطيب. 
02 رواه النسائي وابن ماجه وأحمد وآئی يعلى وابن منيع والطبراني. 
3() رواه ابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 


4( رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 
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وقد آشار ابن عباس إلى هذا المعنى عندما قيل له:(كيف 
بزاد في العمر والأجل؟), فقال:(قال الله تعالى:0 هُو الذي حَلَقَكُمْ 
مِنْ طِينٍ تُمّ قَصَّى أجَلاً أجل مُسَشى BE SEE‏ 
(الأنعام:2), فالأجل الأول أجل العبد من حين ولادته إلى حين 
فوته والاخل الثانى د تى المفمتهى فده ت من خن وقاتة إلى 
يوم يلقاه في البرزخ لا يعلمه إلا الله؛ فإذا اتقى العبد ربه ووصل 
رحمه زاده الله في أجل عمره الأول من أجل البرزخ ما شاء. وإذا 
عضى وقطع رخمة تقصة الله فن أجل عمرزة قى ادنيا :ها شاء: 
فيزيده في البرزخ). فهذه الزيادة في نفس العمر وذات الأجل 
كما هو ظاهر اللفظ. 


بناء على هذا تفسر كل النصوص الواردة في البداء عن أئمة 
الشيعة, والتي جعلتهم يهتمون كثيرا به باعتباره من العقائد 
الكبرى التي لها تاثيرها السلوكي الكبير. 


وأخت ان اسوق هتا با ختهتار خض ها د كرةه القلافة اضر 
مكارم الشيرازي في الرد على هذه الشبهة من وجوه (1). 


أولا ‏ اتفاق الشيعة على أنه سبحانه عالم بالحوادث كلها 
قابرها وحاضرها.. ومستقبلها: لا يخفى عليه :شئ في الاأرض ولا 
في السماء. فلا يتصور فيه الظهور بعد الخفاء, ولا العلم بعد 
الجهل, بل الأشياء دقيقها وجليلها. حاضرة لديه. وهذا وحده كاف 
في الرد على الشبهة من جذورها ذلك أن المغرضين يتصورون أن 
البداء يعني عدم علم الله بالأحداث قبل وقوعهاء وهذا لم يقل به 
الشيعة. ولا نص عليه أئمتهم. فقد قال الإمام علي: (من زعم أن 
الله عز وجل يبدو له من شئ لم يعلمه أمس, فابرأوا منه)(2) 

ناغلىئ قدا وزدت التصوص الكترة قن أ تة اهل الك 
في بيان علم الله تعالى المطلق بالأشياء. فعن الإمام علي قال: 
(كل سر عندك علانية. وكل غيب عندك شهادة). وقال: (لا يعزب 


1() أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم. ص 425 فما بعدها. 


2() انظر الروايات الواردة في حول علمه تعالى في بحار الأنوار: 4 : 121 .. 
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عنه عدد قطر الماء. ولا نجوم السماء. ولا سوافي الريح في 
الهتواغ ولا يفالتل على الصقاء ولا فقتل التذر في الكة 
الظلماء. يعلم مساقط الأوراق. وخفي طرف الأحداق) 


وقال الإمام موسى الكاظم: (لم يزل الله عالما بالأشياء قبل 
أن يخلق الأشياء, كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء) 


وقال الإمام الصادق في تفسير قوله: (يَمْحُو الله مَايَشَاءٌ 
وبك وعد ام الكتاب] [الرعد: 39]: (فكل أمر يريده الله فهو 
e a o e‏ 
علمه. إن الله لا يبدو له من جهل). وغيرها من الروايات التي تدل 
على إحاطة علمه بکل شئ قبل خلقه وحینه وبعده» وأنه لا یخفی 
عليه شئ أبدا. 


ا وض المقدمتة ندل على أن فص العتا د 
نخر بسبب حسن آفعالهم و سوتها, . ومن ذلك قوله تعالی حاکيا 
عن نوح عليه السلام: (استغ سْتغْفِرُوا رَبَكَمْ نه گانَ عَغَارًا (10) برل 
السَمَاءَ عْكه و درارا (11) وَبُمُدڏكَمْ باَمُوَالِ وَبَنينَ وَيَجْعَل لَكَمْ 
جَنَاتٍ وَيَجْعَل لَك ألهارًا 4 [نوح: 12-10], فقد اعتبر نوح عليه 
السام الاسعقار فة وة كي نزول المط د وكرةالاموال 
والبنين؛ وجريان الأنهار. 


وهکذا أخبر القرآن الكريم على أن للأعمال السيئة تأثيرهِا 
في المقادير ومن الأمثلة على لك قوله تعالى: (وَصَرت الله 
متلا قَرَبَةَ 5َاتٿ آ مِيِةَ مُطْمَينَةَ يتبا رِرْفَهَا رَعَدا ف کل مَكَانِ 
فَكَقَرَت ٤‏ ياعم الله فَأدَاقَهَا الله لاس الجُوعِ وَالْحَوْف بَا انوا 
بضتة بصتَعونَ 14 [النحل: 112], وقوله: دك زان اللة له َك مُعَيرًا 
َة آئعَقها عَلّى قوم حَلّى ؛ ا بعَيُرُوا َا يألْفُسِهمُ وَأنَّ الله سَميعٌ 
علي [الأنفال: 53] 


ومن هذا الياب يفسر قوله تعالی: إِنٌ الله اة قير َا يقم 
حَتّى يُعَيُرُوا مَا يْفُْسِهمٌ ‏ [الرعد: 11]ء وقوله: للك أن 
َك مُعيرّا نِعْمَة أنعَمَها على قوم حٌى : يروا َا يأنْفْسِهم و 
سَمِيحٌ عَلِيمٌ ) [الأنفال: 53]. وقوله: إوآو أن آهل القرى اة 
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وَاتقَۆا لفَتَكا عليه بر ات ص السشّحاءِ وَالأَرُّْض وَلكنڻ کذبوا 
قَأَحَذتَاهُم بَا کَانُوا کک ) [الأعراف: 96]. وغيرها من الآيات 
الكريمة التي تربط الجزاء بالعمل. 


ومن. ها الات ها ورد قى ا لر واا تالكر عن رول اله 
وأئمة أهل البيت. والتي توضع في كتب الشيعة في باب البداء, 
ومنها ما روى الصدوق في الخصال عن أنس قال: قال رسول 
الله #: (أكثر من صدقة السر. فإنها تطفئ غضب الرب جل 
جلاله) 


as‏ ما روی في عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه قال: قال 
رسول الله #: (باكروا بالصدقة. فمن باكر بها لم يتخطاها البلاء) 


وروى الشيخ الطوسي في أماليه عن الباقر قال: قال أمير 
المؤمنين: (افضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله؛ وصدقة 
السر. فإنها تذهب الخطيئة. وتطفئ غضب الرب, وصنائع 
المعروف. فإنها تدفع ميتة السوء. وتقي مصارع الهوان). وغيرها 
من الروايات الكثيرة التي يتفقون فيها مع المدرسة السنية. 

ثالقا - أن اللاعتقاد فی الیداء ابرا تر بویا وسلو کا كيرا كفا 
نص على ذلك ناصر مكارم الشيرازي بقوله: (الاعتقاد بالمحو 
والإثبات, وأن العبد قادر على تغيير مصيره بأفعاله وأعمالهء لا بد 
من ان ست الرخاء فى قلت من وردان شطهتة وينمي نواة 
الخير الكامنة في نفسه» فتشريع البداء, مثل تشریع قبول التوبة. 
والشفاعة. وتكفير الصغائر بالاجتناب عن الكبائر. كلها لأجل بعث 
الرجاء وإيقاد نوره في قلوب العصاة والعتاة, حتی لا پیأسوا من 
روخ الله ولا ولوا متضور انهم من الاشقاء وافل التار قذراء وانة 
لا فائدة من السعي والعمل, فلعلم الإنسان أنه سبحانه لم يجف 
فة ئ لوج الفجو والاا ت وله أن مجو ا اء وشت ا 
يشاء. يسعد من يشاء. ويشقي من يشاء. وليست مشيئته جزافية 
غير تابعة لضابطة عقلية, لأن العبد لو تاب وعمل بالفرائض. 
وتمشك بالعروة الوتقى. فاته بخرخ من سلك الأشقيائ ويدخل 
في صنف السعداء. وبالعكس.. وهكذا فإن كل ما قدر في حقه 
من الوت والفرزرض والففر وال اة تكن رة بالدعاة: 


172 


والصدقة. وصلة الرحم» وإكرام الوالدين. وغير ذلك فجميع هذا 
من باب الرحمة الإلهية لاجل بث الامل في قلب الإنسان. وعلى 
هذا فالاعتقاد بذلك من ضروریات الکتاب وصریح آیاته)(1) 

ت ساق الروانات التي ن دى اههام أتفة اهل الت 
ببثت العقيدة في نفوس المؤمنين حتى لا يضعفوا أو يكلواء ومن 
ذلك ما روي عن الباقر والصادق انهما قال: (ما عبد الله عز وجل 
بشئ مثل البداء)(2) 


EE EES NR 
بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام فيه)(3)‎ 


وروى:غن. آي عبد الل قال (ما عظم الله عر وجل بمثل 
البداء)(4), ثم علق عليه بقوله: (إذ لولا الإقرار بالبداء بهذا المعنى 
ما عرف الله حق المعرفة. بل ويبدو سبحانه في نظر العبد (بناء 
على عقيدة بطلان البداء) أنه مكتوف الأيدي, لا يقدر على تغيير 
افدر ولا مجو فا اة 6 كفا يشير الى لك :قو لة تغالى عن 
اليهود: 1 وَقَالَتِ اليَهُوڈ يذ الله مَغْلُولَة عْلْٿ أَبِدِيهمْ وَلْعِنُوا يما قالوا 
بل يداه مَبْسُوطتان بُلْفِق كَيْفَ يَسَاءٌ) [المائدة: 64] 


5 فرية التقية وعلاقتها بالنفاق: 
لا نكاد جد مضذرا من الفخادن التي تخت فن الشيةة أو 


1() أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم. ص 447.. 

2() البحار 4 : 107. 

3() الكافي 1 : 115 . التوحيد للصدوق , باب البداء , الحديث 7 .. 
4() التوحيد للصدوق , باب البداء , الحديث 2 .. 


5) أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم. ص 448.. 
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إيران إلا وتحدثت معهما عن التقية. واعتبرتها من النفاق(6), 
واعتبرت على أساسها كل الإيرانيين قادة وشعبا من المنافقين, 
حتی نة يعتبرون کل تضحياتهم و مواجهة الاستكبار العالمي» 
أو في خدمة القضية الفلسطينية مجرد تقية ونفاق لا علاقة لها 
بالحقيقة والواقع. 


بل إن الأمر بلغ بهم إلى حد اعتبار جهود إيران في خدمة 
الوحدة الإسلامية أو في التقريب بين المذاهب الإسلامية مجرد 
تقية تريد منها التمدد والسيطرةء ولا تريد منها ان تؤدي ما كلف 
به كل مؤمن من السعي إلى إصلاح ذات البين وتوحيد صف 
المسلمين. وهم يقولون ذلك مع علمهم بالأضرار الشديدة 
والتضخات الغظبهة التى قت مها الشغت الإترانى جراد تلك 
المواقف. 


وهکذا لانجد موقفا من المواقف الطيبة إلا ويؤول تأويلا 
کا و الف ر ك فی ل ال ول هة السكة .حت خد الئالف 
المتمدد على أريكته, يتثاءب بكسل, ثم يقول: ما ترونه أو 
وة كر ف آل قل اعا مهو (الفة دى ودن اا 


ولهذا لا نجد عند هؤلاء المغرضين الطائفيين سوى الاستنكار 
والنقد الممتلئ بالحقد, فهم إذا ما رأوا سيئة أضافوا إليها ما 
شاءت لهم آھواؤهم من الكذب والبهتان. وإن رأوا حسةة غمطوا 
أ اهاب ور هوا أن اقفوم الها محرد تفه 


وللأاسف فإن هؤلاء الذين يطلقون مثل هذه الافتراءات لم 
نکلفتوا ٠ا‏ نفسكهم أن طالغةا ها كتة اعلام الفتيعة قى القدته 


6) من الأمثلة على ذلك: الشيعة والتشيع . إحسان إلهي ظهير : 79 و84 وتبديد 
الظلام ١‏ إبراهيم سليمان الجبهان : 483 و483, والشيعة وتحريف القرآن » محمد مال الله : 
5 و36. والتشيْع بين مفهوم الأَئمّة والمفهوم الفارسي . الدكتور محمد البنداري : 235, 
ورجال الشيعة في الميزان . عبد الرحمن الزرعي : 6 و17 و18 و50 و51 و126 و148 و 
3., والثورة الايرانية في ميزان الإسلام . الشيخ محمد منظور نعماني : 122 و180 و182 
و83 و184 و185 و186 و187 و222. والصراع بين الإسلام والوثنية . القصيمي : 458 و 
9, والشيعة في التصؤر الإسلامي . علي عمر فريج : 150 و151 و152 و154 و165 و 
3, والخطوطة العريضة . محبٌ الدين الخطيب : 9 و10, والشيعة معتقداً ومذهباً , 
الدكتور صابر عبد الرحمن طعيمة : 5 و88 و118, وبطلان عقائد الشيعة ٠‏ محمد عبد الستار 
التونسي : و72 و73 و78 و79 والوشيعة ٠‏ موسى جار الله : 104. 
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والحديث, ولم يكلفوا أنفسهم أن يسالوا أعلامهم أو مراجعهم 
ليفهموا منهم حقيقة التقية. وحظها من الشرعية, بل لم يكلفوا 
انفسهم ليقرؤوا تراثهم الذي يؤمنون به ليروا ما ورد فيها من 
النصوص المقدسة. ومن شروح العلماء لها. 

فاع علن دحاول فا ے تاختصضان شس دبد ے ان ند کر 
أهداف التقية, ونبين مدى شرعيتهاء وقد رأينا من خلال استقراء 
النصوص المقدسة, أن لها غرضان شرعيان ممتلئان بالقيم 
الأخلاقية. أولهما حفظ الوحدة الإسلامية. وثانيهما حفظ القائمين 
على الإسلام والدعاة إليه. 


أ - حفظ الوحدة الإسلامية: 


ويشير إلى هذا المقصد من التقية قوله تعالى على لسان 
هارون عليه السلام رفي حواره مع أخيه موسى عليه السلام: ‏ لا 


تاڏ لبتي وَلا برَأسِي اي حَشِيث أن تفُولَ قَرَفت بين بني 
إشُرًاثيل وَلَمْ ترَفْبْ قولي ) [طه: 94] 


وذلك جوابا عن ذلك العتاب الذي تلقاه من أخيه بسبب عدم 
دته مع السامري وأصحابه, وقال_ له في ذلك: } ياهَارونٌ مَا 
مَتَعَكَ إ رَأبِتَهُمْ صَلوا (92) آلا يقن أَقَعَصَيْت أَمُّري) [طه: 92, 
93[ 


وقد قبل موسى عليه السلام العلة التي ذكرها هارون؛ لكونها 
علة شرعية. فالفتنة الناتجة من التفرقة والصراع كانت أكبر من 


وهکذا نجد رسول الله ۶ 4 يمارس هذا النوع من التقية حرصا 
على وحدة الأمة الإسلامية في بداية نشأاتهاء ٠‏ ومن الأمثلة على 
ذلك ما ورد في الحديث عن عائشة قالت: سألت رسول الله 4 
عن الججر, فقال: هو من البيت, قلت: ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ 
قال: عجزت بهم النفقة. قلت: قفا شان بابة رفغا لا يبصعد إليه 
إلا ls‏ قال: (ذلك فعل قومك, ليدخلوه من شاءوا ویمنعوه من 
شاءواء ولولا أن قومك حديثو عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم, 
لنظرت هل اغیره فادخل فيه ما انتقص منه. وجعلت بابه بالارض) 
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(1) 


ومثله ما ورد في مداراة بعض الناس خشية من شرهم,؛ فعن 
عروة بن الزبير أن عائشة أاخبرته ان رجلا استاذن في اجون 
إلى منزل النبيٌ 4ء فقال: (ائذنوا له فبئس ابن العشيرة, أو بئس 
أخو العشيرة)؛ فلمًا دخل ألآن له الكلام. فقلت له: ارول ال 
قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: (أي عائشة, إن شژ 
الناس منزلة عند الله من تركه ‏ أو ودَعَهٌ الناس - اثقاء فُحشه) 
(2), فقد صرح رسول الله ٤‏ 4 في هذا الحديث بأنه ترك مصارحة 
ذلك الشخص. اتقاء لفحشه, ان رسول الله # لم يخف على 
نفسه منه» وإنما حرص على الوحدة وتالف القلوب. ولو في 
الظاهر. 

ويدخل في هذا الباب كل الأحاديث الواردة في الدعوة 
للمداراة والصبر والتحمل. كما في الحديث المعروف عن رسول 
الله ك أنه قال: (المؤمن الذي يخالط الناسء ويصبر على أذاهم 
أغظة خا فن الم فن ادى لا بخاكط الاس ولا تشز على 
آ داق3 وا کن للفو من او عرو ان و لی ]تامسن دون 
أن سدار هة أو اقل فهو ها تون فن الخغاملة: وإن لم 
ع 

ومثله ما روي عنه ۶ أثه قال: (كيف أنتم في قوم مرجت 
کیو ااام وای ا ل و اا کاو 
فال اض رواو غائ الاش حا لوحالو 
باعمالهم)4), وهو حديث صريح في الدعوة للتقية في مخالطة 


1() صحيح البخاري 2 : 179 , سنن ابن ماجة 2 : 985 / 2955. 


2() صحيح البخاري 8 : 38 . سنن أبي داود 4 : 251 / 4791 و4792 و4793 ورواه 
محدثو الشيعة باختلاف يسير كما في أصول الكافي: 2 : 245 /1.. 


3() سنن ابن ماجة 2 : 1338 / 4032, والسنن الكبرى / البيهقي 10 : 89. 


176 


الناس» ومخالقتهم باخلاقهم. 

وقد ورد في النصوص ذم أمثال هؤلاء الناس الذين يحتاج 
القؤفن )الى ا التقية عند صحبته لهم ففي الحديث قال 
رسول الله ۶ ¥ (بئس القوم قوم يمشي المؤمن فيهم بالتقية 
والكتمان)(1) 


وتا غلى:هدذة: النضو صن وقير ها :تنجد اة الشيعة يرون 
ان رك الفوالئ الو فا اة فن احكاة ر ع جى الو کات 
مبطلة لعمله حرصا على عدم صدع وحدة الأمة.. فالتقية 
بمفهومها عندهم لا تعني الحرص على النفس فقط حتى لا تؤذى, 
بل تعني كذلك الحرص على حفظ وحدة صف الأمة. وعدم 
التتتبب قي وقوع الشقاق نها 


فمن الروايات في ذلك ما رواه جابر الجعفي, قال: سألت أبا 
جعفر الباقر: (ان لي جيراناً, بعضهم يعرف هذا الأمر _ أي ولاية 
آهل البيت 4# - وبعضهم لايعرف, قد سألوني أن أؤڈن لهم 
وأصلي بهم؛ قخفت أن لا پکون ذلك موشعا لي؟ فقال: (أڏن لهم 
وصل بهم وتحرٌ الأوقات)(2) 

وزۇى گن الاد انه قال (فن لى مغهم قن الضف 
الأول كان كمَن صلى خلف رسول الله # في الصف الأول)(3). 
وقال: (إذا صليت معهم غفر لك بعدد مَنْ خالفك)(4) 

وعن ابي علي قال: قلت لأبي عبدالله الصادق: إن لنا إماماً 
فخالقا :وهو مق اضجانا كلهة؟ ففال: ( ما غلك من قولة: 


1() رواه الديلمي في مسند الفردوس, نقلا عن الجامع الصغير للسيوطي 1 : 491.. 
2() جامع أحاديث الشيعة. حديث رقم 10996. 
3() وسائل الشيعة, حديث رقم 10717. 


4() المرجع السابق » حديث رقم 10718. 
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والله لئن كنت صادقا لانت أحق بالمسجد منه. فكن أول داخل 
وآخر خارح؛ واحسن خلقك مع الناس, وقل خیرآ)(1) 


وعن إسحاق بن عمار, قال: قال ل 3 عبدالله 8 (با 
الله)(2) 


وقن غبذاللة بن سان قال معت آنا غندالله يقول: 
(اوصكم وتوف الله عو وجل ولا مهلوا الناش على أكتافكم 
فتذلواء إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: [1وَفُولًوا لاس 
حُسْنا[], ثم قال: عودوا مرضاهم, واشهدوا جنائزهم» واشهدوا لهم 
وعلتهمء وضلوا مقهم قي مشاخدهم) (3) 


وعن زيد الشځام؛ عن جعفر بن محمد, أنه قال له: (يا زيد, 
خالقوا الناس بأخلاقهم, صلوا في مساجدهم؛ وعودوا مرضاهم, 
واشهدوا جنائزهم, وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين 
فافعلوا. فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية. رحم الله 
جعفراً ما كان أحسن ما يؤڈب أصحابه. وإذا تركتم ذلك قالوا: 
هؤلاء الجعفرية. فعل الله بجعفر ما كان أسوأً ما يؤب أصحابه) 
)4( 


والخدبت: فمن المتفتدمسن فال الش هيد الأول مخفد بن كى 
العاملي: (ويستحت حضور جماعة العامة كالخاصة. بل أفضل, 


1() المرجع السابق . حديث رقم 10721. 
2() المرجع السابق . حديث رقم 10723. 
3() المرجع السابق . حديث رقم 10724. 


4() جامع أحاديث الشيعة, حديث رقم 10995. 
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رسول الله“ فيه. ويتاكد مع المجاورة. ويقرأ في الجهرية سا ولو 
مثل حديث النفس. وتسقط لو فجأه ركوعهم,. فيت فيه إن أمكن, 


وقن الفتاخرنن قال السيد شرف الدين الموسوي: (حاشا 
أمير المؤمنين - علياً _ أن يصلّي إلا تقرّباً لله وأداءً لما أمره الله 
وتات افم ا الفا ها كانت إلا كالة لوجهة 
الكريم وقد اقتدينا به ع فتقبنا إلى الله عر وجل بالصلاة خلف 
كبز فن اتفه جخقاعة آهل المة: مخلحعن فياك الضلةات ل 
تغالن وها جار في فت آهل الست رقاب المضلى ا حاف 
الإمام السني كما بُثاب بالصلاة خلف الشيعي. والخبير بمذهبنا 
فلم أا تشرط العدالة فى إقاة الجماعة اذا كان شيعا فلا يجوز 
الأقماة بالقاسى من الشهة :ول مهخهول الخال أا المي فف 
يجوز الائتمام به مطلقآً)(2) 


فسن الفوقف دة فد لكر هن :اتخ المدرسة ال تة 
فقد روي عن الشافعي أنه صلى الصبح في مسجد أبي حنيفة, 
وكان الشافعي يرى القنوت في صلاة الصبح؛ ویری الجهر 
بالبسملة. لكنه لم يقنت ولم يجهر ببسم الله تادبا مع أبي حنيفة 
واحتراما لأصحابه(3).. 


وقد ذكر القرطبي أن ذلك كان شأن أئمة المذاهب الفقهية, 
فقال: (كان انو خسة واضخاه والشافعى وكيزهم ناون حاف 
أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا 
سراً ولا جهراً. . وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه 
لك ا4 دوا فسان ول او وف ولو ع رو ا که 


1() محمد بن مكي العامليء الدروس الشرعية. ضمن سلسلة الينابيع الفقهية. الصلاة 
10: 651. 


2() أجوبة مسائل موسى جار الله 4: 73. 


3() طبقات الحنفية (1/433) 
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أن خروج الدم بحجامة أو غيرها ينقض الوضوء)(1 
حفظ الدعاة إلى الإسلام: 


وقد اخترنا أن نعبر بهذا التعبير للتفرقة بين سعي الإنسان 
لخفط تفه من أجل فة والد ى د يكون د فوماان 1 
تضادف ماك :الفافتت ون اة الئى فد صضاخطا الخفاطا 
على نفسه, حتی يستطيع أن يؤدي دوره الدعوي في أكمل 
صوره. 


وقد ذكر القرآن الكريم مثالا لذلك بمؤمن آل فرعون, الذي 
اتر أنه کان یکتم إیمانه. واستطاع بسبب ذلك أن يٿني فرعون 
عما عزم عليه من جرم عظيم. 

ون ةا الباب وزةاقئ التضوصضن الخد هة اة الحفة 
تستمر ا الإسلامية من <دونهم› قال تعالى: إلا بتٌخذ 
القو فون الْكَافِرِينَ أولهَاءَ ِن ڏون القوضين ومن * تفعتل دك 
لتس من الله قى شةةء إلا أن توا منهة فاه ) [ال عمران: 
28[ 


ولهذا مارس الصحابة المستضعفون التقية في عهد رسول 
الله 4¥ فقد روي في كتب السيرة في شان تعذيب المشركين 
للمستضعفين مق المسلفين:(. .قا خدذه المشركون والنشتوؤهةم 
أدراع الحديد وصهروهم في الشمس, فما منهم أحد إلا وقد 
وآتاهم على ما أرادوا إلا بلالً(2) 


وفی -خديت خر" (أخذ الخشركون غاز ين ناسر فد وة 

حثّى باراهم في بعض ما آرادوا» فشكا ذلك إلى النبيّ 4 فقال 

النبيّ #: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئڈا بالإيمان. قال النبي ڳل: 
1() الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (23/375) 


2() سنن ابن ماجة 1 : 53. 
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(فإن عادوا فعد)(1) 


وفي رواية أنه قيل لرسول الله ك عن عمار: يا رسول اله 
إِنّْ عماراً كفرء فقال: (كلاء إن عقاراً مليء إيماناً من فرقه إلى 
قدمه» واختلط الإيمان بلحمه ودمه). فأتی عمار رسول الله E‏ 
وهو يبكي. فجعل رسول الله 4¥ يمسح عينيه ويقول: ما لك؟ إن 
عادوا لك, فعد لهم بما قلت)(2) 


وهكذا استمرت ممارستهم لها في كل المراحل حتى بعد 
مرور مرحلة الاستضعاف؛ فقد روى الحسن البصري أن عيوناً 
لمسيلمة الكڈاب أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهماء فقال 
لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول اللّه؟ قال: نعم. قال: أتشهد 
الى سول الله فأبى ولم يشهد. فقتلة. وقال مثل ذلك للثاني 
فشهد لمسيلمة الكذاب بما أراد. فأطلقهء فأتى النبيٌ #, وأخبره 
بما جرى. فقال #: (آما صاحبك فمضى على إيمانه, وأمّا أنت 
فأخذت بالرخصة)(3) 


وقد استمر الصحابة في ممارسة هذا النوع من التقية بعد 
فا6 ر سول الله 4 ققد روئ عن آبى الدرداة آله كان قول (ا 


لنكشر في وجوه أقوام؛ وإن قلوبنا لتلعنهم)4) 


وروي عن آبي هريرة قال: (خفقطت فن رشحول الا 
وغاعر أحدهما فبثثته, وأمْا الآخر فلو بثثته قطع هذا 


البلعوم)(5) 


1() جامع البيان. الطبري 14 : 122. 
2() سنن ابن ماجة 1 : 53. 

3() تفسير القرطبي (10/ 189) 
4() رواه البخاري 8 : 37. 


5) رواه البخاري 1 : 41. 
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وقد ذكر ابن حجر العسقلاني (توفي 852ه) أن التقية هي 
التي حملت أبا هريرة على فعل ذلك, فقد قال: (وحمل العلماء 
الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء 
السوء, وأحوالهم, » وزمنهم. 8 کان بو 0 يکني کن عه ولا 
لن :امان الان ر إلى خلافة يزيد بن e‏ لاثها 
كانت سنة ستين من الهجرة), ثم نقل عن أبن المنير قوله: (وانما 
أراوا اتو هرترة بقولة: (فطغ) آى قظ ع أل الخوزنراسه ]اة 
سمعوا عيبه لفعلهم؛ وتضليله لسعیهم)(1) 


وحكى السرخسي ممارسة حذيفة بن اليمان للتقية. فقال: 
(وقد كان حذيفة رضي الله عنه ممن يستعمل التقية على ما روي 
أثه يداري رجلا فقيل له: إِّك منافق!! فقال: لاء ولكني أشتري 
ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله)(2) 


و فی او تات اھ ال کر مو اله د 
وغيرهم التقية قي عهد مغاوية ومن بعدة من الأمراء الظلهة: 
فقن .ادن جر فال ( کت مع أبن فاس بخرفات افقال. ما 
لي لا اسمع الناس يلبون؟ قلت: يخافون من معاوية, فخرج ابن 
عباس من فسطاطه. فقال: لبيك اللهم لبيك. لبيك فإنهم تركوا 
السنة من بغض علي)(3 

وهكذا استمر القول بالتقية والعمل بها عند التابعين ومن 
الأشلاضة: 


(توفي 490ه). وهو من كبار فقهاء الحنفية. فقد ذكر تقية عمُار 


1() فتح الباريء 1 : 175. 
2() المبسوط . السرخسي 24 : 46.. 


3() سنن النسائي 5 : 253. 
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بن ياسر وأصحابه. ثم علق عليها بقوله: (هذا النوع من التقية 
يجوز لر الاساء والوسل علهم الضلاة والفاة 1و قا .على 
كلام الحسن البصري: (إِنٌ التقيّة جائزة إلى يوم القيامة). بقوله: 
(وبه نأخذ, والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان 
يصمر خلافه. وقد کان بعضص الناس کان ذلك وبقول اه من 
النفاق, والصحيح ان ذلك جائز, لقوله تعالى } لا ِذ الْمُؤْمُِونَ 
الگافِرِينَ أولياء من ون المُوْمنين ومن بف دلك ول من الله 
فِي شَيْءِ إلا أن فوا مِنْهُمْ قا ) [آل عمران: 28]. وإجراء كلمة 
الشرك على اللسان مکرهاً فخ ظماتة الفلت مالانهانة خن نات 
التقيّة) (2) 


ومثله ذهب ابو حامد الغزالي (توفي 505هھ). وهو من کبار 
فقهاء الشافعية, حيث قال في إحيائه عند (بيان ما رخص فيه من 
الكذب): (إعلم إن الكذب ليس حراما لعينه. بل لما فيه من 
الضرر على المخاطب أو لی تة فان أقل درجاته أن يعتقد 
المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاء ۋق على .به 
ضرر عغيره. ورُب جهل فيه منفعة ومصلحة؛ فالكذب محصْل لذلك 
الجهل, فيكون او فیه. وربما کان واجباً. . والكلام وسيلة إلى 
المقاصد. فكل مقصود محمود يمکن التوصّل إليه بالصدق 
والكذب فنعا فالکذب فيه حرام» وإِن أمكن التوصْل إليه بالكذب 
دون الصدق, فالکذب فيه مباح. إن كان تحصيل ذلك القصد اا 
وواجب إن كان المقصود واجباً. كما ان عصمة دم المسلم واجبة. 
ظالم, فالکذب فيه واجب)(3) 


ون الفرالى الاحكام المزمطة ذلك وهي تفن الاجكام 
التي يذكرها الشتعة عند حديتهم عن التقية. فقال: (فلو صدق 


1() المبسوط . السرخسي 24 : 25. 
2() المرجع السابق : 24 : 45. 


3() إحياء علوم الدين, الغزالي 3 : 137. 
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الإنسان في مواضع الضرر تولد من صدقه محذور, فکان عليه آن 
يقابل أحدهما بالآخر, ويزن بالميزانِ القسط, فإذا علم ان 
المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب 
فله أن یكکذب, وإن کان المقصود هون ص مقصود الصدق. 
فيجب الصدق. وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما. وعند ذلك 
الميل إلى الصدق أولى. لأنْ الكذب يباح لضرورة, أو حاجة مهفة) 
(1) 


وفتلما :تت اعلام االت دهت الحفلي كرون ال 
ويجيزونها في محالها المناسبة لها فقد نص ابن قدامة الحنبلي 
(توفي 620ه) على عدم جواز الصلاة خلف المبتدع والفاسق إلا 
إذا (خاف مما يلحقه من ضرر إن ترك الصلاة خلفهء ففي هذه 
الحالة يمكنه أن يصلّي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة), a‏ 
روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: سمعت النبئ # 
على منبره یقول: (لا تۇمن امرأة رجلاًء ولا يؤم م أعرابي هاا 
ولا يؤم ا إلا أن يقهره بسلطان, 5 بخاف سوطه. ۳1 


سیفه)(2 


لهه خخا أعلام الخد زس ة الخالكتة اللذين افق وااعلى 
جواز التقية في محالهاء فقد ذكر الإمام مالك (توفي 279ه) في 
المدؤنة الكبرى عدم وقوع طلاق المكره على نحو التقية. محتجا 
بذلك بقول ابن مسعود: (ما من کلام يدراً عئي سوطين من 
سلطان إلا کنت متکلماً به)(3) 


وهكذا نرى كل المذاهب الفقهية تقول بالتقية؛ وتجيزها 


حكي الإجماع في ذلك, فقد قال جمال الدين القاسمي: (ومن 


1() المرجع السابق: 3 : 138. 
2() المغني. ابن قدامة 2 : 186 و192.. 


3() المدونة الكبرى: 3 : 29. 
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هذه الآية: + إلا آن فوا مِنْهُّم تَقَاةً 4 استنبط الآئمة مشروعية 
التقية عند الخوف, وقد نقل ل الإخماء على جوازها عند ذلك الإمام 
رى الهانن فن كا ا غار الى على الى 


وفقو يشر :ذلك الى قول (وراد الى قموضا وخفاء أمران: 
أحدهما: خوف العارفين - مع قلتهم - من علماء السوء وسلاطين 
الجور وشياطين الخلق مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن, 
واجماع أهل الإسلام. وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحق. ولا 
برح المحق عدوا لأكثر الخلق, وقد ص عن ابي وة اة قال 
في ذلك العصر الأؤل: حفظت من رسول الله E‏ وعاعءین, E‏ 
أحدهما فبثثته في الناس وأا الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم) 
(2( 


ولم يخرج الشيعة عن إجماع العلماء في ذلك. ولذلك أفتوا 
با افتن به ات الاتفة ورها يكن ست هزه النة كتوم ما 
تعرضوا له من البلاء طيلة التاريخ الإسلامي» ممالم تتعرض له 
سائر المذاهب. ذلك أنهم كانوا يعتبرون من المعارضة, ولهذا 
اضطروآآالى خفظ :انتمهم ودعو ته من طلم الظلمة: 

وقد أشار إلى هذه الضرورة العلامة المرجع الشيخ جعفر 
السبحاني في کتابه عن التقية, فقال: (الذي دفع بالشيعة إلى 
الغاشمة وا لم یک هناك في a,‏ القرون - من عصر الأمويين 
الفانهية والعثمانيين ائ تغط علي ال هول نكن 
بلادهم وعقر دارهم مخصبة بدمائهم والتاريخ خير شاهد على ذلك, 
كان من المعقول أن تنسى الشيعة كلمة التقية وأن تحذفها من 
دیوان :انها ولک نالا شف ان گرا هن اخواتچة كاتا آداو .ده 
بيد الأمويين والعباسيين الذين كانوا يرون في مذهب الشيعة 
خظرا فلى تاضهه: انوا ولون العامة من آقل اله ةة على 
الشيعة يقتلونهم ويضطهدونهم وينكلون بهم ولذا ونتيجة لتلك 


1() جمال الدين القاسمي. محاسن التأويل 4 : 82.. 


2() المرجع السابق : 4 / 82.. 
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الظروف الصعبة لم يكن للشيعة, بل لكل من يملك شيئا من 
العقل وسيلة إلا اللجوء إلى التقية أو رفع اليد عن المبادئ 
الفقدذسة التى ي اقلىن عند فن فة وال17 


ثم ذكر الشواهد التاريخية الكثيرة الدالة على ذلك, وعلق 
عليها بقوله: (ونتيجة لذلك شهدت أوساط الشيعة مجازر بشعة 
على تد التلطات الغا تة فقتل الالاف مهو ها من فى 
منهم على قيد الحياة فقد تعرض إلى شتى صنوف التنكيل 
والارهاب والتخويف. والحق يقال إن من الأمور العجيبة أن يبقي 
لهذه الطائفة باقية رغم كل ذلك الظلم الكبير والقتل الذريع) (2) 


ثم خاطب السنيين الذين ينكرون على الشيعة ممارسة 
التقيةء فقال: (فلو كان الأخ السثي يرى التقية أمراً محژماً 
فليعمل على رفع الضغط عن أخيه الشيعي, وأن لا يضيق عليه 
في الحرية التي سهح بها الإسلام لأبنائه. وليعذره في عقيدته 
عله كاهو عدر اناما كيرا خالفوا [لكاب والسنة وازاقةوا 
الدماء ونهبوا الدور فکیف بطائفة تدین بدینه وتتفق معر في کثیر 
من معتقداته, وإذا کان معاوية وأيثاء بیته والعباسيون کل عنده 
مجتهديین في بطشهم وإراقة دماء مخالفيهم فماذا يمنعه عن 
إعذار الشيعة باعتبارهم مجتهدين؟)(3) 


ئ راء ات التي هور التفة ن اعتاز ةا 
اعات مو وله ان كر من ت الف علي فو هاه 
تضوز ا ای نضی ن ان الغاية منها هو تشكيل جماعات سرية هدفها 
الهدم والتخريب. كما هو المعروف من اليٍاطنيين والأحزاب 
الالخاية السرثة هة تضور حاط دهت إلنه آذك حملا أو كما 


1() التقية (مفهومها, غايتهاء دليلها. حدها في ضوء الكتاب والسنة), جعفر السبحاني, 
ص17. 


2() المرجع السابق, ص18. 


3() المرجع السابق. ص18. 
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ما ذكرناه من هذا الذي يذكره. ولو لم ثلجئ الظروف القاهرة 
والأحكام المتعسفة هذا الجموع المستضعفة من المؤمنين لما 
كانوا عمدوا إلى التقية. ولما تحملوا عبء اخفاء معتقداتهم 
ولدعوا الناس إليها علناً ودون تردد. إلا أن السيف والنطع سلاح لا 
تتردد كل الحكومات الفاسدة من التلويح بها امام من يخالفها في 
معتقداتها وعقائدها) (1) 


هكذا عرض الشيخ جعفر السبحاني التقية بمفهومها 
الإسلامي الأصيل. والذي دلت عليه النصوص المقدسة. ودلت 
عليه قبل ذلك الفطرة الإنسانية السليمة, والذي يعارضه للأسف 
يكيل بالمكاييل: المزدوخة, لأنة يجوز لنفنسه: :ولطاتفتة ما لا تجوزه 
لغيرها؛ وهو الظلم بعينه. 


ثانيا - نصرة الإيرانيين للعقيدة الإسلامية 


لا يمكن لمن يؤرخ للجهود التي قام بها علماء المسلمين في 
النخرنف. دة الا سلافة وتضرتها وزد اله الحخلفة عنما أن 
يلغي ذلك التراث الكبير الذي تركه كبار العلماء الإيرانيين من 
ملف المذارس الاملاسة ولاأن رة ولك أنه حح مهد دا 
لا حكن الأشتغناء غنه. 


قأكيز الكثب قي التوحيد وأصول الدين ألفث قي مدن إيرائية 
تنعت اليوم للأسف بكونها أرضا للمجوس, وكون أهلها لم يسلموا 
طواعية ورغبة وإنما اسما لينفذوا مؤامرتهم على الأمة. ولست 
أأري كل كن اعفار ل الكت اللي لمو للها في رة 
العقيدة الإسلامية من أدوات تلك المؤامرة المزعومة. أم لا؟ 


قد يستغرب القارئ الكريم هذا؛ ولكن هذا هو الواقع؛ ويمكن 

لفن شاء التاكد أن تحت عن علهاء التوخبد واضول الندين في 

كتب الطبقات والرجال, وليس عليه سوى أن يكتب النسبة إلى 

القدن الابرآنة القي لازال الى الان تفحمى:باشتمانها القذيهة 
وسيجد العجب العجاب. 
1() المرجع السابق. ص3. 
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ومثلما فعلنا في الفصول السابقة, فسنكتفي هنا بذكر نماذج 
عن كار علماء التوخيد الإيزانيين الذين أتروا الساخة الففدذية 
الإشلافة بفتتجا هة الفلفبة والنى لا قال تذر هن الى الان والتى 
يمك الاستغناء عن كتير من قيرها ولا يكن الاستغناء غنهاء اوقد 
اخثرتا تقشيفها جخشست المدارزس العفدية(الكترئ الى:الطانفتين 
الكبيرتين الكريمتين في الإسلام: السنة والشيعة. 


1 _ علماء العقيدة من المدرسة السنية: 


من أهم المزايا التي نجدها في التراث العقدي المؤلف في 
إيران ذلك التنوع الكبير في المدارس التي ينتمي إليها أصحاب 
ذلك التراث, وهو ما يدل على أن الروح العلمية كانت سائدة في 
المدن الإيرانية ومدارسها المختلفة؛ وهي ميزة لا نزال نجدها إلى 
الآن, فالمكتبات الإيرانية تحوي جميع أصناف الكتب» ومن جميع 
المدارس الإسلامية, والمجامع العلمية الإيرانية تدرس جميع 
الفذاهية ولا تحق بؤاخد نها 

ن الاك فلي ولك اتاد لها الوخد هن فد رة 
أهل الحديث يعيشون في بلاد واحدة مع الذي يختلفون معهم 
اختلافا شديدا من علماء الكلام» فابن خزيمة مثلاء والذي يعتبره 
السلفية واهل الحديث إمام ائمتهم كان يعيش في نيسابور تلك 
البلدة التي خرج منها كبار المتكلمين في الإسلام من أمثال أبي 
القاسم القشيري وأبي سعد النيسابوري وغيرهم كثير. 


بناء على هذا سنذكر هنا نماذج مختصرة لكبار المتكلمين 
المناصرين للعقيدة الإسلامية. مع التعريف بأهم آثارهم التي 
تركوها في المجال العقديء وذلك من خلال نسبتهم إلى المدن 
الإيرا شك كماءفغلنا ذلك ناقا 


المتكلمون من طهران: 
ودا بطهران التي كانت فى ذلك الخين قرية صغيرة من 
قرى الري» حيث نجد الكثير من الرازيين ممن اشتهروا بالبحث 


فئال دة لاام وض ها ‏ و عن راه ا کن ا ف 
الإسلام. ممن كتب في العقيدة وناظر فيهاء وترك فيها المؤلفات 
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الكثيرة. وهو فخر الدين الرازي (توفي 606 ه) 

وميزته التي أتاحت له أن ينتصر للعقيدة الإسلامية ورد الشبه 
عنها هو امتلاكه للكثير من الأدوات التي تخول له ذلك, فهو متكلم 
أصولي ومفسر ومؤرخ وعالم لغة وطبيب وفيلسوف(1). 


ولد الفخر الرازي في مدينة الري قرب طهرانء في أسرة 
اشتهرت بالعلم والفضل؛ فقد كان بوه أحد علماء الشافعية في 
مدينة الريء وكان هو الآخر أحد أئمة الإسلام ومقدما في علم 
الكلام. حيث درسه على ابن القاسم الأنصاري تلميذ إمام 
الحرمين الجويني. 

وقد ترك لنا الكثير من المصادر العقدية الكبرى بالإضافة إلى 
تفسيره الكير اللدى يعت :تود جا ماليا عن التفا سير االفقدذبة: 
ومنها الأربعين في أصول الدين, وأساس التقديس. ومحصل أفكار 
المتقدمين:والمتاخرين .من الخكهاء والمتكلمين. في لم الكلام: 
فشر عون الخكمة. لابن شا وافتقادات فرق المسشلمين 
والمشركين, ونهاية العقول في دراية الأصول, وكتاب القضاء 
والقدن وعضفة الانسائ وزسالة الخدوت: والفباجحت الفشترقة 
في العلم الإلهي. والمطاللب العالية في الكلام. والملخص في 
المنطق والحكمة. 

وهذه كلها مراجع كبرى لا يمكن للباحثين في العقيدة 
الالام أن تسوا عها ولهةا أتتى:الكتر فن الفلهاة عة 
وعلى جهوده في جميع المجالات. وخصوصا في نصرة العقيدة 
الإسلامية. 


فقد وصفه الصفدي بقوله (2): 


1() انظر في ترجمة الرازي: وفيات الأعيان, لابن خلكان 249/4-248,. تاريخ الإسلام 
للذهبي»ء 137/13,. البداية والنهاية لابن كثير.13 65/. شذارات الذهب لابن عماد الحنبلي, 
0 7. الإمام الفخر الرازي حياته وآثاره للعماريء16-11. 

2() الوافي بالوفيات (4/ 175) 
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عَلامَة العلماء وَالبخر لا ينهي لكل بحر 
م دار في الحنك قلما اخسن ف 


قال ركان تو الجر في العلوم الشرعية 
والحكمةء اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره فيما علمته 
من أفتالة ٠:‏ وهي تة الفعارة قى : القذرة على الكلام: وضحجة 
الذهن. والاطلاع الذي ما عليه مزيد. والحافظة المستوعبة. 
والذاكرة:الفى تة على ها رده فى قر تر الادكة والتراهين: 
وكان فيه قوة جدلية. ونظره دقيق. وكان عارفا بالأدب له شعر 
بالعربي ليس في الطبقة العليا ولا السفلىء وشعر بالفارسي لعله 
یکون فيه مجیدا) (1) 


ا جو الك من ال اهن كي الرى وان و 
عنهم جميعا الفخر الرازي. 


المتكلمون من نيسابور: 


وهم کثیرون جدا. ومن مدارس مختلفة. وعلى رأسهم إمام 
الحرمين أبي المعالي الجويني (419ه - 478ه). الذي ولد 
كل الفدال کی اس ا ان ن و واو 
والفقه والكلام. 


ويعتبر من علماء الكلام الكبار, وقد قال عنه د. محمد 
الزحيلي في كتابه الذي ألفه عنه: (كان الدافع لدراسة أصول 
الدين آولا: وا دة خر امت الفلسقات الهتوعة فو الترجن قلى 
الإسلام والدعوة إليه. ورد شبهات الأعداء عنه»ء وتفنيد حجج 
الطافنين :جه من الكقار والمشر كين ارخ اللدعوة:الإسلامنة 
والفلخدين الذنن انضووا تحت الوا الفسلمن: وتس روا بالاط هة 
وغيرها من الفرق الضالة. للدس على الإسلام, والتشكيك فيه, 
وإثارة الشبه بين المسلمين.. فصار دراسة أصول الدين وعلم 
الكا ره و اال ةلل الوم ااال ا 


1() الوافي بالوفيات (4/ 176) 
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فانکب العلماء غلئ دراسته وتدریسه والتصنيف فيه وهو ما 
N SEE‏ 


وقال .نة الخافظ اتو محمد الخرخاتى: (هو اهام فضرة 
ونسيجچ وحده» ونادرة دهره. عدیم المثل في حفظه, وبیانه 


وقال عنه تلميذه عبد الغافر الفارسي: (إمام الحرمين, فخر 
الإسلام. إمام الأئمة على الإطلاق. حبر الشريعة. المجمع على 
أامافقة شرقا وغرناء المفر فهلة:الشراة والح اة ها وغربا 
لم تری العیون مثله قبله؛ ولا تری بعده؛ رباه حجر الإمامة وحرك 
ساعده السعادة مهده. وأرضعه ثدي العلم والورع إلى أن ترعرع 
فيه وينع؛ أخذ من العربية وما يتعلق بها اوفر حظ ونصيب, فزاد 
فيها على كل اديب. ورزق من التوسع في العبارة وعلوها ما لم 
یعهده من غیره)(3) 

وقد ألف الكتب الكثيرة في الفقه والأصول وعلم الكلام 
والشفاشة الترغية والخدذال وفيرها::وفما كته كى تضرة العقيذة 
الإسلامية: الشامل في أصول الدين, والإرشاد إلى قواطع الأدلة 
في أصول الاعتقاد. ولمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة 
والجماعة. والعقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. وشفاء العليل 
في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل؛ وقصيدة على 
قران قضتدة ابن سا قي النفن ور ها 

ومنهم أبو القاسم الأنصاري النيسابوري4) (توفي 
1 ه) الملقب بالأستاذ الإمام. ناصر السنة. إمام المتكلمين. 


1() الجويني لمحمد الزحيلي. ص: 96-94. 
2() طبقات الشافعية الكبرى: 5/173.. 
3() طبقات الشافعية الكبرى: 5/174.. 


4() انظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي 99-96/7. 
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سيف النظر (1). وقد كان من كبار علماء الكلام الأشاعرة 
بالإضافة إلى اهتمامه بعلم التفسير. وعلم الحديث والتصوف. 


ومن مؤلفاته في علم الكلام [شرح الإرشاد]؛ وهو من E‏ 
كتبه» وقد نهج فيه على طريقة الأشاعرة؛ وخصوصا على طريقة 
شيخه أبي المعالي الجويني؛ الذي لا يذكره إلا بأجل الألقاب 


المشعرة بتوقيرة واخترامة والاعتزاف .له للامامة والفضل(2)؛ 


وذ قال شض التاخشن قن مايره قى اة 
الإسلامية: (حاز أبو القاسم الأنصاري على السبق في الإمامة في 
الدين والعلم والزهد والورع؛ وفي علم الأصول, والسلوك, 
والتفسير. ففي الأخلاق والسلوك: هو الصوفي. الإمام, الورع؛ 
فريد عصره في الفقه. بيته بيت الصلاح والتصوف الزهد.. وفي 
أصول الدين: صنف تصانيف حسنة. وأخذ في الإفادة وكان حسن 
الطريقة. دقيق النظر, واقفا على مسالك الأئمة وطرقهم في 
علم الكلام» بصيراً بمواضع الإشكال.. وفي أصول الحديث: فقد 
كان: آلفالم الموضل للمماتل دا هح قوتي وقد طهر اتن هذه 
الثقافة التأصيلية في كتابه الغنية؛ فنجده يناقش قضايا في منهجية 
الحديث؛ مثل: مراتب نقل الأخبار, وإفادة خبر الواحد العلم, 
والاستدلال بالخبر فرع ثبوته. وغيرها. والأنصاري كذلك صاحب 
رواية؛ له روايات حكى بعضها ابن عساكر. كما أن عناية الأنصاري 
بالحديث في كتابه الغنية دراية أمر راسخ في استدلالاته.. وفي 
النفسن هو الاماة الفقدة' الذي يتمد الففمرون ها ائ ر عة من 
آقوال فی الفس مطوین مانن بوا رجخةه هاا دگ عه 
ات ضف فی ال 3 


ولعل أحسن صفة فيه بالإضافة إلى كل ما ذكر سابقا هو 


1() الغنية في الكلام, أبو قاسم الأنصاري. المقدمة التعريفية بالمؤلف: مصطفى 


2() المرجع السابق. ص49. 


3() المرجع السابقء ص27. 
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ذلك البعد المتسامح في شخصه, والذي جعله يناى عن التعصب 
والتكفير. فقد روي أنه سُئل عن تكفير المعتزلة. فقال لا؛ لأنهم 
نزهوه. ثم سئل عن آهل الحديث. فقال لا؛ لأنهم عظموه(1).. فقد 
اعتذر لكلا الفريقين مع البعد الشديد بينهما. 


ومنهم أبو عثمان الصابوني النيسابوري (2) (373 ھ_ - 
5 ه0 وهو من كبار علماء العقيدة قى المدذرزسة السلفية: 


وصفه عبد الغافر الفارسي في كتابه [السياق لتاريخ 
تيشابؤز] بأنة (الإمام شخ الإسلام الخطبي الففشر المخدت 
الواعظ؛ أوحد وقتة قي طربقته وغظ المسلمين قي مجالشن 
التذكير سبعين سنة. وخطب وصلى في الجامع -يعني: بنيسابور- 
نحوا من عشرين سنة) 


وقال: (كان أكثر أهل العصر من المشايخ سماعاً وحفظاً 
وا لمسموعاته وتصنيفاته. وجمعا فاضا على السماع. 
وإقامة لمجالس الحديث. سمع الحديث بنيسابور وبسرخس 
وبهراة وبالشام وبالحجاز وبالجبال» وحدث بكثير من البلاد. وأكثر 
الناس في السماع منه) 


قال: (أقعد بمجلس الوعظ مقام أبيه. وحضر أئمة الوقت 
فخا لنسة:.واخد الامام أبوالطت هل بن محمد الضغلو كى قى 
تربيته وتهيئة أسبابه, وكان يحضر مجالسه ويثني عليه وكذلك 
سائر الأئمة كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والأستاذ الإمام أبي 
بكر بن فورك, وسائر الأئمة كانوا يحضرون مجلس تفسيره, 
ويتعجبون من کمال ذکائه وعقله وحسن إيراده الكلام عربیيه 
وفارسیه؛ وحفظه للاحادیث, حتی كبر وبلغ مبلغ الرجال ولم يزل 
یرتفع شانه حتى صار إلى ما صار إليه؛ وهو في جميع اوقاته 


1() انظر: فخر الدين الرازيء تفسير مفاتيح الغيب 323/1.. 
2() قال في شرح عقيدة السلف للصابوني, ناصر العقل (1/ 2): وأما لفظ (الصابوني) 


فقد ذكر السمعاني في كتاب (الأنساب) أنه نسبة إلى عمل الصابون. وقال: هو بيت كبير 
بنيسابور الصابونية. 
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مشتغل بكثرة العبادات ووظائف الطاعات, بالغ في العفاف 


موسى البيهقي النيسابوري(1/  384[‏ 458ه]. الذي 
وصف بأنه (الإمام, العلامة. الحافظ). وقد ولد في ولد في 
خسروجرد» وهي قرية من قری بيهق بنيسابور؛ ونشا في بيهق 
التي كانت تموج حينها بالحركة العلمية الواسعة. ولذلك تسنى له 
ان نلف بالکیر من علماء عصرهء في سن مبكرة» ويكتب عنهم 
الحديث. 


وقد قال متحدثا عن نفسه. وعن مرحلة طلبه للعلم: (كتبت 
الحديث من لسنة س وتسعين وثلاثمائة. وادرکت بعضص اصحاب 
الشرقيين, وابن الأغرابي: والصفار والرزاز والأصم وابن الأخرم.. 
وإني منذ نشأت, وابتدأت في طلب العلم آکثت أخبار سیدنا 
المصطفى E‏ وأجمعِ آتار الات الندين كانوا,اعلاه الدينء 
وأسمعها ممن حملهاء وأتعرف أحوال روايتها من حفظها, وأجتهد 
في تمييز صحيحها من سقيمهاء ومرفوعما من موقوفهاء 
وموصولها من مرسلهاء ثم انظر في كتب هؤلاء الائمة الذين قاموا 
بعلم الشريعةء وبنى كل واحد منهم مذهبه على مبلغ علمه من 
الحق فيما تكلف واجتهد في اداء ما كلف) 

فن اهر فولفاته قى الفقائة انات عذات القبروالا ها 
والصفات., والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب 
وحياة الأنبياء في قبورهم بعد وفاتهم, والقضاء والقدر, والإيمان 
(مختصر شعب الإيمان), واحكام القران, ودلائل النبوة. 

وف اتو اول فكد ين لحان الخ خلوكى 
النيسابوري (296ه-369ه). وهو فقيه شافعي ومتکلم ونحوي 

1() انظر في ترجمته: ابن خلكان وفيات الأعيان1/75. طبقات الشافعية للسبكي 

4 , الوافي بالوفيات للصفدي 2/316.. 
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ومفسر ولغوي وصوفي. 

وقد وصفه الحاكم بقوله: (هو حبر زمانه, وبقية أقرانه.. 
وناظر وبرع» تم استدعي إلى اخنان . أفتى ودرس بنیسابور 8 
وثلاثین سنة), وقال الفقيه أبو بكر الصيرفي: (لم يَرَ أهل خراسان 
مثل أبي سهل), وقال الصاحب بن عباد: (ما رأينا مثل ابي سهل, 
ولا رأى مثل نفسه). وقال أبو عبد الله الحاكم: (أبو سهل مفتي 
البلدة وفقيهها. واجدل من راينا من الشافعية بخراسان» وهو مع 
ذلك اذنت ماعن تخو كانت عروضى: ضحت الففراء) 10 

المتكلمون من أصفهان: 

تاشار ضقان کا نف مركز فن مراك الخضارة الاسشافة 
فقد ظهر فيه الكثير من العقيدة, ومن المختلفة. 
المجالات ر فهو متکلم ومفسر وفقیه ا ونحوي 


واد له ما يقرب من المائة کتاب في انول الدين واضول 
ال وما الان ف 


وهو من كبار من ردوا على السلفية المجسمة, وكان قد رأى 
ان السبب في وقوعهم في التشبيه ما ورد في النصوص المقدسة 
من المتشابه الذي لم يفهموه حق فهمهء لذلك راح يشتغل برد 
المحكم إلى المتشابه في اكثر كتبهء والتي يمكن اعتبارها مصادر 
في هذا الباب: وقة أعانه علنه كونة نخويا وأديبا وله ذوق كير قي 
اللغة العربية. 


وقد ذكر سبب ذلك الاهتمام برد المتشابه إلى المحكم, 
فقال: (كان سبب اشتغالي بعلم الكلام ا کنت باصفهان آخا 


1() انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء, الذهبي, الطبقة العشرون, الصعلوكي. 

2() انظر في ترجمته: الجوهر الثمين في بعض من اشتهر ذكره بين المسلمين, أبو بكر 
بن فورّك رس الأشاعرة وشیخ المتكلمين. ص ': 351-6 المجددون في الإسلام: من 
القرن الأول إلى الرايع عشر, تأليف الشيخ/ عبد المتعال الصعيدي. طبعة مكتبة الآداب. ص: 


.11 
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إلى فقيه. فسمعت أن (الحجر يمين الله في الأرض)(1). والمعنى 
أنه وضع في الأرض للتقبيل والاستلام تشريقًا له كما شرفت 
اليمين وأكرمت بوضعها للتقبيل دون اليسار في العادة فاستعير 
لفظ اليمين للحجر لذلك, وأضيف الحجر إلى الله إضافة تشريف 
وإكرام, فسألت ذلك الفقيه عن معناه فلم يُجب بجواب شاف,؛ 
فا ردت الى فان مر الکن کا4 فا حاتف وات شاف 
فقلت لابد لي من معرفة هذا العلم فاشتغلت به) 


وقد جعله ذلك يتعرض لكثير من المحن من طرف المجسمة 
الى النسلطان هود بن شستنككين مدقن أنه انك ور سالة مخهة 
بعد موته(2). فعظم الأمر عند السلطان فأمر بإحضاره. ولما 
حضر بين يديه ظهر كذب المفترين عليه فأمر السلطان بإعزازه 
اکر اة اف الى وطتد ي ن الاه فعا ٠‏ مت فة 
أثره(3). 


منطرف المجسمة: (حملت مقيدا إلى شيراز لفتنة في الدين. 
فاا نات :ال ا کت وا و اس قرالا وة 
بصري علي محراب في مسجد على باب البلد, مكتوب عليه 


1() يشير إلى ما ورد في الحديث: (الحجر الأسود يمين الله في أرضه). 


LEN SNe SEEN aE E2 
الأشاعرة. فقال: (والمسئلة المشار إليها وهي انقطاع الرسالة بعد الموت مكذوبة قديمًا‎ 
على الإمام أبي الحسن الأشعري نفسه. وقد مضى الكلام عليها قي ترجمته. إذا عرفت هذا‎ 
فاعلم أن أبا محمد بن حزم الظاهري ذكر في النصائح أن ابن سبكتكين قتل ابن فورك‎ 
بقوله لهذم المسئلة ثم زعم ابن حزم أنها قول جميع الأشعرية. قلت وابن حزم لا يدري‎ 
مهت الاشجزة ول رق يهم وس الخ لجهله ما بتكو وقدجكى انق الاح يا‎ 
کو ار ا فال مسوا کا ل هو ق على الا ااره الكرا فا‎ 
خكاه الششرى)‎ 


3(() أبو بكر بن فورّك رأس الأشاعرة وشيخ المتكلمين, ص: 350-349.. 
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اليس الله يكافي عَبَدَةٌ) [الزمر: 36], فحصل لي تعريف باطني 
أني أكفى عن قريب فكان كذلك. وصرفوني بالعز) 


ومن مؤلفاته في العقيدة: مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. وشرح أوائل الأدلة للكسبي في الأصول, والحدود في 
الأصول, والنظامي في أصول الدينء ومُشكل الحديث وغريبه. 
وهو كاب اول فه عد دا من ا لخادت الفا هة وولا وتن 
مغاتيهاءوفشكل الائان:ودقائق: الاسزار: وطبقات المتكلمين. 


وقد قى عليه الكت من العلمائ و خطوصا من الافتافرة 
فقد قال عنه الحاكم النيسابوري: (أحيا الله به بلدنا أنواًا من 
اللوم لاء اتو هاو طهر ت ر 5ة على حا عة قن ءالفقفه 


وتخرجوا به) 


وقال ابن عساكر: (أخبرنا الشيخ أبو الحسن عبد الغافر بن 
إسماعيل في كتابه إلى من نيسابور قال: سمعت الشيخ أبا صالح 
اجھد دن ند الله الهودن قول كان الاستاد اوخ وة اتو على 
الحسن بن علي الدقاق يعقد المجلس ويدعو للحاضرين والغائبين 
من أعيان البلد وأئمتهم فقيل له: قد نسيت ابن فورك ولن تدع 
لك ففال تو على كف ادعو لة وكتت اقسج على الله الارحة 
بإيمانه أن يشفي علتي. وكان به وجع البطن تلك الليلة)(1) 


وقال ابن خلكان في الوفيات: (هو الأستاذ أبو بكر المتكلم 
الأصولي الأديب النحوي الواعظ الأصبهاني. درس بالعراق مدة. 
تم وجه الى «الرى: قمعت ية الختدفة قزاستلة آهل ناون 
فورد عليهم. وينوا له بها مدرسة, ودارا؛ وظهرت برکته على 
المتفقهة, وبلغت مصنفاته قريبا من ماثئة مصنف. ودعي إلى 
مدينة غزنة. وجرت له بها مناظرات. وكان شديد الرد على ابن 
کرام تم عاد إلى نیسابور, فقسم في الطريق. فمات بقرب بست 
ونقل إلى نيسابور؛ ومشهده بالحيرة ظاهر يزار ويستجاب الدعاء 
عنده) 


وقال التاج السبكي: (ابن فورك الأستاذ أبو بكر الأنصاري 
1() تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 
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الأصبهاني الإمام الجليل. والحبر الذي لا يجاري فقهاء وأصولا. 
وكلاما؛ ووعظا؛ ونحوا مع مهابة. وجلالة. وورع بالغ رفض الدنيا 
وراء ظهره؛ وعامل الله في سره وجهره؛ وصمم على دینه)(1) 

المتكلمون من شيراز: 

عطت شترا ر ماكر ن غاا الففدة الكان ومهم اضر 
الدين البيضاوي الشيرازي(2) الشافعي (توفي 685 ه)ء وقد 
وضف بانه (أخد علماء أل السنة والجماعة وهو فقنة واصضولي 
شافعي؛ ومتكلم ومحدث ومفسر ونحوي)(3 


ولد قى رة اة قفاوو آي الفا سم قهن بن مجه 
ات الحسن علي البيضاوي کان عالما تقلّد القضاء بشيراز سنين 
گدندة ودش واسمع وحدث, وقد ذكر البيضاوي أنه أخذ الفقه 
گن والدة ققال: (أعلم أتي,أخذت الفقة فن :والدى: مولن الموالى 
الصدر العالي ولي الله الوالي قدوة الخلف وبقية السلف إمام 
الملة والذين أو القاشم عر قد الله زوخة وهو عن و اده 
قاضي القضاة السعيد فخر الدين: محمد بن الإمام الماضي صدر 
الدين: أبي الحسن علي البيضاوي قدس الله أرواحهم)4) 


ومن مؤلفاته في العقيدة الإسلامية [طوالع الأنوار من مطالع 
الأنظار], والذي اعتبره السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 
(أجل مختصر في علم الكلام). وذكر أن العلماء اعتنوا به كثيرا 


1() طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي, ترجمة: محمد بن الحسن بن فورك.. 


2() لقب بالشيرازي نسبة إلى مدينة شيراز التي نشأ بها وتولى فيها منصب قاضي 
القضاة, ولقب بالتبريزي نسبة إلى تبريز حيث توفي بهاء وبالبيضاوي نسبة إلى مدينة البيضاء 
بفارس قرب شیراز. 


3() انظر: بغية الوعاة للسيوطي (2/ 50)كشف الظنون حاجي خليفة (1/- 186) 
شذرات الذهب لابن العماد (392-5/393) طبقات المفسرين للداودي (1/- 242) طبقات 
المفسرين للأدنهوي (255- 254) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/59). 

4() مقدمة الغاية القصوى.(1/ 184). 
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وشرحوه شروحا عدیدة؛ وقد وضع لهذا الكتاب مختصرا سماه 
[مصباح الارواح] 


وشرحه أيضاء ٠‏ وشرح مختصر 3 الحاجب في الأسرل. وشرح 
المتتحت فى الأول اللافاة فخي انحن ورخ الخظالح فى 
المنطق, والإيضاح في أصول الدين. 


ومنهم جلال الدين الدَؤّاني (830ھ - 918ه) وهو قاض؛ 


وفقيه شافعي. ومتکلم. ومفسر, وفيلسوف. وقد شرح عددا من 
الكت المشهوزة في الفلشفة والتصوف. 


ومن مؤلفاته: شرح العقائد العضدية. وشرح هياكل النور 
للتشهروردى:وحاشية قلى شرح آداب الفاضل للشروائى: 
وحاشية على شرح القوشجي لتجريد الكلام. وحاشية على تحرير 
القواعد المنطقية للقطب الرازي. و(رسالة في إثبات الواجب) 
تحتوي على مسائل من کل علم(1). 


ومنهم القاضي عضد الدين أبو الفضل عبد الرحمن 
بن ركن الدين الشيرازي2) (680 ). وهو قاض ومتكلم 
وفقيه ولغوي» ومن کبار علماء الأشاعرة, وقد وصف انه کان 
(إماماً في المعقولات, محفقاً. مدفقاً, قائماً بالأصول والمعاني 
والعربية. مشاركاً في الفقه وغيره من الفنون, وأنجب تلاميذ 
عظاماً اشتهروا في الآفاق) 

ومن أشهر مؤلفاته في العقيدة الإسلامية: كتاب المواقف 
في علم الكلام والذي اعتنى به العلماء عناية بالغة. بل ظل 
عمدة في تدريس علم الكلام بالأزهر وغيره من معاهد العلم 
فترات طويلة, وما زال كذلك إلى يومنا هذا وعليه شروح كثيرة. 


1() انظر:: لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية. محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي. 2/ 221. 
2() انظر في ترجمته: الدرر الكامنة 2/ 196, البدر الطالع 1/ 227, شذرات الذهب 6/ 


4, طبقات الشافعية للأسنوي 2/ 109, بغية الوعاة: 296. 
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ومنها: جواهر الكلام وهو مختصر لكتابه المواقف. ومنها 
الكوانئف في رة الموؤافة وها الفا تد الك ةة وهي 
مشهورة لاختصارهاء ومنها عيون الجواهر, ومنها بهجة التوحيد, 
ومنها تحقيق التفسير في تكثير التنوير في تفسير القرانء ومنها 
الالال ف الوك مي مخفو هن يات الففون 
وار الفا الع 5ة في هة الا 


قال عنه تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: 
(قاضي القضاة عضد الدين الشيرازي كان إماما في المعقولات. 
غارفا بالاصلين::والمغاني» والبان: والنجن فشاركا في الفقه له 
في علم الكلام كتاب (المواقف) وغيره. وفي أصول الفقه (شرح 
المختصر) وفي المعاني والبيان (الفوائد الغياثية). وكانت له 
سشغادة مفرطة: وال جزل وانغاة على ءطلبة العلم وكلمة 
نافذة)(1) 

المتكلمون من شهرستان: 

وهي مدينة من المدن الواقعة في إقليم فارس في إيران, 
وإليها ينسب الكثير من الأعلام وخصوصا من الشيعة. وإليها 


ينتسب كذلك أبو الفتح الشهرستاني (479ه - 548ه) الذي 
عتر من كار الفور جتن للادتان:والمذاهت الإسلامية. 


وقد ألف في التفسير والفقه وعلم الكلام والفلسفة والتاريخ 
الفرق» وقد بلغ عدد مؤلفاته ما يزيد على عشرين مؤلفاء ومنها 
الملل والنحل وهو اأشهر كتبه. ونهاية الإقدام في علم الكلام, 
ومصارعة الفلاسفة. ومجلس في الخلق والأمر, وبحث في 
الجوهر الفرد. ومفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار وار شتالة :في 
المبداً والمعاد. والمناهج في علم الكلام, ودقائق الأوهام وشبهات 
ارسطو وبرقلس وابن سینا ونقضها. 


وهي كما ذكرنا سابقا - من المدن التاريخية الأثرية بإيران, 


1() طبقات الشافعية الكبرى للسبكي۔- 
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وتسمى اليوم (مشهد الرضا). وقد ظهر فيها الكثير من اعلام 
الإطلاق ابو جامد فخمد الغ الي الطوسي التمسابؤرئ: الصضوفي 
الشافعي (450 ه - 505 ه), والذي اشتهر في الفنون العلمية 


وبالإضافة إليهاء فقد كتب في نصرة العقيدة الإسلامية 
قحو عة كثب. لا تزال درفن الى الان متها [الاقتضاد فى 
الاعتقاد]. وهو كتاب في عقيدة أهل السنة على طريقة الأشاعرة, 
وهو آخر كتاب ألفه الغزالي قبل تخليه عن التدريس في المدرسة 
النظامية ودخول العزلة. وقد شرح من قبل كثير من العلماء. ومن 
شروحه كتاب الاقتصاد في كفاية الاعتقاد. لمؤلفه شهاب الدين 
احمد بن عماد الاقفهسي. 

ومن كثبه الحهمة والزائدة قىئ الففيدة (المقضد الأستقى: قىئ 
شرح أسماء الله الحسنی), وهو كتاب فريد في بابه تكلم فيه 
كلام الذائق المشاهد الذي عاش الإيمان, واستولى على قلبه, لا 
كلام فن غلبت علب ضضاعة الفنكلهين وند فقا هه: 

ومنها (إلجام العوام عن علم الكلام). وقد رد فيه على غلو 
المجسمة ك (الكرامية)(1)و(المشبهة)(2) وغيرهمء ولذلك فإن 
الغزالي ناصر, بالنسبة للعامة, في هذا الكتاب منهج التفويض,» بعد 


1() أتباع محمد بن كرام - ت 869 م - وهي من الفرق المجسمة القائلة بأن الله تعالى 
محل للحوادث, انظر: عبد القاهر البغدادي. الفرق بين الفرق. ص202, 214. 

2() وهو طوائف شتی اجتمعت على القول بتشبیه ذات الله تعالی صفاته بغیرها, انظر: 
عبد القاهر البغداديء الفرق بين الفرق» ص214. 
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أن ناصر في كتبه الأخرى منهج التأويل (1 


ولعل أهم كتبه في هذا المجال كتابه الذي واجه به ظاهرة 
التكفر اللي اشر ت في رفا تة واعغظطى قو ان هة لدل 
وهو كتابه المعروف [فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة]. والذي 
يقول في مقدمته: (إني رأيتك ايها الاخ المشفق منقسم الفكر لما 
قرع تس فغك من طفن طاتف تة من اله دة على عضن كنا 
الففففة قي اسرار فعافلات ادن وركمهم ان فوا ها الف 
مذاهب الأصحاب المتقدمين والمشايخ المتكلمين, وأن العدول 
عن مذهب الأشعري ولو في قيد شبر کفر. ومباينته ولو في شيء 
نزر ضلال وخسر)(2 

ثم يسأل هؤلاء المتعصبين عن الميزان الذي رأوا به أن الحق 
قاصر على الأشعرى أو كترة مغ أن الناقلاني فة وخو فن اناع 
الأشعري: يخالفه في صفة البقاء لله تعالىء وأنه ليس وصفا زاثدا 
على الذات, (لم صار الباقلاني أولى بالكفر بمخالفته الأشعري من 
الأشعري بمخالفته الباقلاني؟ ولم صار الحق وقفا على أحدهما 
دون التاني؟ آكان ذلك لال الشق-قي الرمان. ققد سيق 


1() دعا في كتابه هذا إلى معاملة المتشابهات بسيع وظائف هي: 


التقديس: وهو تنزيه الله تعالى عن الجسمية وتوابعها من صفات الحوادث. 


التصديق: وهو الإيمان بأن ما ورد من النصوص حق. وأنه أريد بها معنى يليق بجلال الله 
وعظمته. 


الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقتها. 

السكوت عن السؤال عن معناه. لأن كل ذلك بدعة. كما نص عليه الإمام مالك. 

الإمساك عن التصرف في ألفاظها بالتصريف والتبديل للغة أخرى والزيادة فيها والنقصان 
منها والجمع والتفريق...بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإاعراب 
والصيغة. 

كف الباطن عن البحث عنها والتفكير فيها. 


التسليم لأهلها ممن يعلمون ما تشابه منه من الأنبياء والراسخين في العلمانظر تفصيل 
ذلك في: الغزالي. إلجام العوام عن علم الكلام. ص:54 - 85. 


2() الغزاليء فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. ص147. 
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الأاشعري غيره من المعتزلة, فليكن الحق للسابق عليه. آم لأجل 
التفاوت في الفضل والعلم؟ فبأي ميزان ومكيال قدر درجات 
الفضل؟)(1) 


ت قت على كوه( قان رخ افاي فى اة 
فلم حجر على غیره؟)(2) 


وهو يبين أن سبب هذه الظاهرة, والتي لم يخلو منها عصر 
من العصور الإسلامية. غلبة الجهل, أو ما يسمى بالجهل المركب. 
وخاصة ممن بضاعتهم الفقه المجرد. يقول في ذلك:(فإذا رأيت 
الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخوض في التكفير والتضليل, 
فأعزض عنه ولا خشقل به قحك ولسانك فان:التخدى:تاافلوة 
غريزة في الطبع لا يصبر عنه الجهل, ولأجله كثر الخلاف بين 
الناس)(3) 


فيفل و مخض الان فى الها انلدي روا وة 
الما و دوا رجت ال ا0 هة قلت عاد اال 


ولك دة القعالى فى يروط فن لهجو الك 
والتضال حى لا مقن ماعا سن الغاهة أو عن هو فن حكههة 
يقول الغزالي:(ولا ينكشف هذا إلا لقلوب طهرت عن وسخ أوضار 
ألغدا .اول تم صتقلف بالرباضة الكاملة انا تخ نورت بالند كر 
الصافي ثالثاء ثم غذيت بالفكر الصائب رابعاء ثم زينت بملازمة 


1() المرجع السابق. ص47. 
2() المرجع السابقء ص171. 
3() المرجع السابقء ص171. 


4() المرجع السابق. ص145. 
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حدود الشرع خامسا حتى فاض عليها النور من مشكاة النبوة)(1 


وبناء على ذلك وضع قوانين مهمة جدا يمكنها لو طبقت في 
عضرا الخا ضر أن هي الت تات الإفا هة من اهر الك 


وبذلك يمكن اعتبار الغزالي رائدا في نواح كثيرة. مثله مثل 
الفخر الرازي وابن فورك والكثير من الاعلام الذين انجبتهم إيران 
طيلة تاريخها. 


2 علماء العقيدة من المدرسة الشيعية: 


تنضور الكتر فن: الاش بت المجهة العامة الشر هة 
على إيران والشيعة عموماء أن العقائد الشيعية مختلفة تماما عن 
العقائد السنية. وأن المسافة بينهما هائلة جداء وهذا خطاأً كبير, 
وهو ناتج من عدم المطالعة والبحث, وإلا فإن الباحث المنصف 
تدان المسافة التي تربط مدرسة كبيرة عة ملا مع 
الشعة أكر بتكتو هن الفسافة التي رط ها ون -المدذر نة 
السشلفة وخاصة في امات الفقاتن ولا تعدو الخلاف بها 
مسألة الإمامة؛ ومن هم الأئمة, كما ذكرنا ذلك في المبحث الأول. 


وحتى لا يقال: إن هذه المسافة القريبة ناشئة عن التقية, 
وانها من فعل المعاصرينء فساسوق نصوصا من المتون العقدية 
الشيعية التي يتبناها في العالم الإسلامي جميعاء مثلما تتبنى 
المدرسة السنية العقيدة الطحاوية أو الخريدة أو الجوهرة أو 
الواسطية. وغيرها. 


وأول تلك المتون العقدية ما كتبه الإمام الرضاء وهو الإمام 
الان هن أتحة الشعة: والدى كان له تانيزه الكبير قي نشد 
التشيع خاصة بعد رحلته إلى طوس,؛ وقد كتب في رسالته في 
العقيدة التي لا يزال يحفظها الشيعة. ويشرحونهاء يقول: (إن 
محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها 
وأخدا أخدا: فردا؛ مداه وها عا ضير فد رادها 


1() المرجع السابقء ص176. 
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قائما, باقیا, عالما لا یجھل, قادرا لا یعجز, غنیا لا یحتاج, عدلا لا 
یجور, ونه خالق کل شئ لیس کمثله شئ, لا شبه له» ولا ضد 
له ولا تول ولا كفو ونج المفضو 5 الغتادة وال اء والر غ 
والرهبة. وان محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفیيه وصفوته من 
خلقه, وسيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين, لا نبي 
دورولا ديل لملكة ولا تير لسرعته وان جع ها جاء به 
محمد بن عبد الله هو الحق المبين, والتصديق به وبجميع من 
مضی قبله من رسل اللپه, وأنبیائه؛ وحججه, والتصدیق بکتابه 
الصادق العزيز الذي ل يَأتبه الَْاطِل مِنْ بين بده ولا مِنْ حَلَفِهِ 
زيل مِنْ حَكيم حَميدٍ) [فصلت: 42], وأنه المهيمن على الكتب 
كلهاء وان كق من قانكة الى خانمة تومن كمه ومتش ا هه 
وخاصه وعامه. ووعده ووعیده» وناسخه ومنسوخه» وقصصه 
وأخباره, لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله)(1) 


وهذا النص وحده كاف في تقرير جميع المسائل العقدية التي 
يتفق فيها المسلمون مع الشيعة. ذلك أن مبنى العقائد هو الإيمان 
بالله وبرسوله وبالقران الكريم. أما سائر العقائد كالإيمان 
بالملائكة واليوم الآخر وغيرها فهي موجودة في القرآن الكريم, 
ولا يمكن لمن يؤمن بالقران الكريم الا يؤمن بها. 

کر ع ما ت اله فن القا ةا ك 
الزات توفي ك كرا موجودة ند كل طافة ر ولول نحا 


عليهاء ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يتبنى أي مذهب دون أن يثق في 
الانفة الفو سنن له 


ومن المتون العقدية التي لا يزال الشيعة يتداولونها ما نص 
غلب المتة كتد العظيم الخستى 2 فد رة لقو ةقلف 


1() عيون أخبار الرضا 2: 121 - 122. 


2() هو عبد العظيم بن عبد الله بن علي من أصحاب الإمام الهادي. قال النجاشي: له 
كتاب خطب أمير المؤمنين, ورد الري هاربا من السلطان وسكن سربا (حفيرا تحت الأرض) 
في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي فكان يعبد الله في ذلك السرب ويصوم نهاره 
ويقوم ليله وكان يخرج مستتراء فيزور القبر المقابل قبره وبينهما الطريق؛ ويقول: هو قبر 
رجل من ولد موسى بن جعفر (عليه السلام). فلم يزل ياوي إلى ذلك السرب ويقع خبره 
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الإمام الهادي, فقد روي عنه آنه قال: دخلت على سيدي علي بن 
فخخةفلما ضر بي قال لي 2 فر جا بك يا آنا الفا شح انت ولا 
حقا, فقلت له: يا بن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني, 
فإن كان مرضيا أثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال: هاتها 
أبا القاسم, فقلت: إني أقول: إن الله تبارك وتعالى واحد ليس 
كمثله شئ. خارج من الحدين, حد الإبطال, وحد التشبيه» وأنه 
ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر, بل هو مجسم 
الاجسام ومصور الصور, وخالق الاعراض والجواهرء ورب كل شئ 
وخالكة:وخاغلةه ومد وان فجخدا كيده ور وله خانم الجن 
فلا نبي بعده إلى يوم القيامة)(1) 


وفي هذا النص رد على تلك الشبهة التي يثيرها الكثير من 
المغرضين ويصورون فيها ان الشيعة يقولون بالتجسيمء وهذا ما 
ترفضه جميع مصادرهم؛ والنصوص الثابتة عن أئمتهم. 

ومن المتون العقدية التي لا يزال يتبناها الشيعة رسالة 
موجزة ألفها الشيخ الصدوق (306 - 381 ه) جاء فيها: (اعلم أن 
اعتقادنا في التوحيد: أن الله تعالى واحد أحد. ليس كمثله شئ. 
قدیم. لم یزل. ولا يزال سميعا بصيرا؛ عليما. حکيماء حيا. قيوماء 
عزیزاء قدوسا, عالما, قادرا غنيا, لا یوصف بجوهر ولا جسم ولا 
e‏ تعالی متعال عن جمیع صفات خلقهء خارج 
ن الجتدين خد الابطال: وج التشتية: وأتة نالىئ تة :۷ 
كالأشياء. أحد صمد لم يلد فيورث, ولم يولد فيشارك, ولم يكن له 
كفوا أ حة: ولا ند ولا ضد: ولا سيه ولا ضاخة: ولا فثل :ولا نظير ولا 
شريك له. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا الأوهام. وهو 
ذز كهاب لا تاخذه سنه ولا نوم وغو اللطف الخبر حال كل شى 
لا إله إلا هو. له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين؛ ومن قال 
بالتشبيه فهو مشرك؛ ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصف في 
التوحيد فهو كاذب. وكل خبر يخالف ما ذكرت في التوحيد فهو 


إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمد (عليهم السلام) حتى عرفه أكثرهم. رجال 
النجاشي (2: 65 - 66), ومات عبد العظيم بالري. 


1() التوحيد: باب التوحيد والتشبيه: 81 / 37.. 
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موضوع مخترع» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل؛ وإن 
وجد في كتب علمائنا فهو مدلس.. واعتقادنا أن القرآن الذي أنزله 
الله تعالى على نبيه محمد هو ما بين الدفتين, وهو ما في أيدي 
الناس ليس بأكثر من ذلك.. ومن نسب إلينا نا نقول إنه أكثر من 
ذلك فهو کاذب)(1) 


بعد هذا العرض الموجز للعقيدة الإسلامية التي يتبناها 
الشيعة, نحب أن نلخص هنا بعض ما ذكره الشيخ جعفر السبحاني 
- وهو من كبار علماء العقائد المعاصرين في إيران؛ بل في العالم 
الإسلامي أجمع ‏ من مواضع الاتفاق والاختلاف بين الشيعة 
وغيرهم من المدارس الإسلامية. فقد عقد مطلبا بعنوان [الفرق 
سن ال هة الإفامفة والفف و ةا كي كا تة [ اض اء عل عفاد 
الشيعة الإمامية وتاريخهم]ء. ومن مواضع الاتفاق والاختلاف التي 
ذکرها (2): 


الشفاعة: أجمع المسلمون كافة على ثبوت أصل الشفاعة, 
وفافل من الوسول الأكرم 8# إلا أنهم اختلفوا في تعيين 
المشفعء فقالت الإمامية والاشاعرة: إن النبي يشفع لاهل الكبائر 
بإسقاط العقاب عنهم أو بإخراجهم من النار, وقالت المعتزلة: لا 
ترفيع الدرجة. 

حخكم مزتكب الكييرة ‏ هو غند الإمامية والاشاعغرة مَؤمَن 
فاس وقالت المعترلة: بل متزلته ن الف لقن أئ بن الكفن 
والإيمان. 

الجنة والنار: قالت الإمامية والأشاعرة: إنهما مخلوقتان 
لن ندال الرع لى ذلك وا كتن الخئلة ذش الى انهما د 
موجودتین. 

الأمر بالمعرو ف والنهي عن المنكز: انقق المنسلمون 


1() رسالة الصدوق في الإعتقادات. 


2() أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم. ص378. 
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على وجوبهما, فقالت الإمامية والأشاعرة: يجبان سمعاء ولولا 
النص لم يكن دليل على الوجوب, خلافا للمعتزلة الذين قالوا: 
بوجوبهما عقلا. 

الإحباط: اتفقت الإمامية والأشاعرة على بطلان الإحباط. 
وئالوا: كل عمل ساب الخاضن ولا فرط الطاغات بالمعاضى 
ولا المعاصي بالطاعات. والإحباط يختص بذنوب خاصة كالشرك 
وا توم بحلاف المعرلة جيف فالوا: أن المعضهة المخاخرة 
تشفط القوات: المتقدم. فمن عند الله طول رة تم كدت فين 
کمن لم يعبد الله أبدا. 


الشرع والعقل: تشددت المعتزلة في تمسكهم بالعقل, 
وتشدد أهل الظاهر في تمسكهم بظاهر النص. وخالفهما الإمامية 
والأشاعرة. فأعطوا للعقل سهما فيماله مجال القضاء: نعم 
أعطت الإمامية للعقل مجالا أوسع مما أعطته الأشاعرة. 


قبول التوبة: اتفقت الإمامية والأشاعرة على أن قبول 
التوبة بفضل من الله ولا يجب عقلا إسقاطها للعقاب. وقالت 
المغتزلة إن التوبة مشسقطة للعقات على وجه الوجوب: 

التفاضل بين الأنبياء والملائكة: اتفقت الإمامية على 
أن الأنبياء أفضل من الملائكة. وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك. 

الخبن والتخنتر: انفقت الأمامئةغفلى :أن الانسان غير 
مسير ولا مفوض إليه. بل هو في ذلك المجال بين أمرينء بين 
الجتر والقويض:. وا خمعت المعترلة على التفو بض 

حاجة التكليف لرسول: اتفقت الإمامية والأشاعرة على 
انةلل بذ في »اول التكيف وابنداتة فن رسول: وخالفت المغتزلة 

هذه جملة الأصول التي خالفت الإمامية فيها المعتزلة 
ووافقت فيها الأشاعرة, أما الأصول التي وافقت فيها الإمامية 
المعتزلة وخالفت الأشاعرةء فمنها: 

اتحاد الصفات الذاتية مع الذات: إن لله سبحانه صفات 
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ذاتية كالعلم والقدرة. فهي عند الآأشاعرة صفات قديمة مغايرة 
للذات:زاندة لها وهي عند الأماعنة والمكترلة متحذة مع الذات. 


أفعال العباد: هي عند الإمامية صادرة من نفس العباد, 
صدورا حقيقيا بلا مجاز أو توسع. فالإنسان هو الضارب» هو الآاكل. 
هو القاتل. هو المصلي, واستعمال كلمة [الخلق] في أفعال 
الإنسان استعمال غير صحيح. فلا يقال: خلقت الأكل والضرب 
والصوم والصلاة. وإنما يقال: فعلتهاء وأما الأشاعرة فذهبوا إلى 
أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه. فليس للإنسان فيها صنع ولا 
وون ولنشن.لقدرته | تأثير في تحقق الفعل: وتخاشيا من الجير 
قالوا بنظرية الكسب, أي: إن الله هو الخالق والإنسان. 


الاستطاعة: نص الشيعة على أن الاستطاعة في الإنسان 
على فعل من الأفعال تقارنه تارةء وتتقدم عليه أآخرى, فلو أريد 
من القدرة العلة التامة فهي مقارنة. ولو اريد العلة الناقصة فهي 
متقدمة. خلافا للأشاعرة فقد قالوا بالتقارن مطلقا. 


رؤية الله بالأبصار في الآآخرة: مستحيلة عند الإمامية 
والفغتزلة.فمكنة فند الأشافرة 


الكلام: كلامه سبحانه عند الإمامية هو فعله. فهو حادث لا 
قديم» وهذا خلافا للأشاعرة: فكلامه عبارة عن الكلام النفسي 
القائم بذاته. فهو قديم كقدم الذات. 


التحسين والتقبيح: ذهبت الإمامية إلى أن العقل يدرك 
حسن بعض الأفعال أو قبحها, خلافا للأشاعرة, فقد عزلوا العقل 
عن إدراك الحسن والقبيح. وبذلك خالفوا الإمامية والمعتزلة في 
الفروع المترتبة عليه 

بناء على هذا التمهيد الذي لابد منه. سنذكر هنا باختصار - 
كبار اعلام المدرسة الشيعية من الإيرانيين» وإن كان من الصعب 
تضنتفهة هنذا الا عار لان لاكتر علماء الشوة مساههاتهة فى 
العقائد بالإضافة إلى مساهماتهم في سائر العلومء ولهذا يمكن 
اعتبار جميعهم اء کاتوا أو فخدتین أو مقت رين = من لاء 
الكلام. لأنهم عادة ما يحتاجون إلى الحوار مع الآخر ومناظرته. 
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وهو ما يستدعي إلمامهم بعلم الكلام. 


ومن الأمثلة على ذلك العلامة الكبير محمد بن الحسن 
الجهرودي الطوسي. المشهور بالخواجة نصير الدين 
الطوسي (597 - 672 ه), الذي يعتبر أحد أبرز الشخصيات في 
تاريخ الفكر الإسلامي. 

فله بالإضافة لما كتبه في علوم الأخلاق. والمنطق. 
والفلسفة. والرياضيات والنجوم. مشارکات مهمة جدا في نصرة 
العقيدة الإسلامية, منها كتابه [تجريد الاعتقاد]. وهو كتاب في 
تحریر عقائد الإمامية. ويتصف بالعمق والإحكام مع الاختصار, فهو : 

من أخصر النصوص الكلامية الشيعية, ومن هنا اشتهر ومنذ اأ 
الأولى لاهين اعلام المس لفن فى م اههة 2 وجطكف 
باهتمام كبير من قبلهم شرحا وتعليقا وباللغتين العربية والفارسية. 

وسبب ذلك هو أنه يمكن اعتباره نقلة مهمة في تاريخ علم 
والكلام الشيعي مما أدى إلى التقارب بين الفلسفة والكلام في 
الوسط الفكري الشيعي(1). 


وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ مرتضى مطهري, فقال: 
(تمكن الفيلسوف والحكيم المتبحر الخواجة نصير الدين من 
تضفخ كات كلامئ تعد من أففى الكنف الكلامتة وانفنهاء وقد 
حظي الكتاب باهتمام المتكلمين من الفريقين وتمكن -الى حد ما- 
من نفل الكلاة :ون الوت الخكمة الخدلبة,والاقترات به من 
أسلوب الحكمة البرهانية)(2) 


وقد كان لهذا المنهج الذي اتبعه الطوسي أثره في بعض 
الكتابات الكلامية السنية, وخاصة فيما كتبه القاضي عضد الدين 
الايجي (المتوفى 756 ه) في كتابه المواقف. والتفتازاني 


1() أحمد احمدي.نظرة إجمالية على مسيرة الفلسفة بعد ابن رشد, ص224. 


2() دراسة تعريفية بالعلوم الإسلامية. مطهري. ج 2, ص 68.. 
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(المتوفى 792ه) في كتابه المقاصد. 


وقد خظى.الكتات باتهام كتير من لذن جه الفس لهي 
سنتهم وشيعتهم. ولذلك شرح شروحا كثيرة منها شرح العلامة 
الخلى:والمغروف .ب [كشفق ‏ المراد قى شرح تجزيد الإغتغادا: 
ومنها [تعريد الاعتماد في شرح تجريد الإعتقاد]. للشيخ شمس 
الدين محمد الأسفراييني البيهقي (المتوفي 746), ومنها [تسديد 
أو تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد], المعروف بالشرح 
القذيف لفن الدين مخموة بن فن الر خان ين أخفد الامي 
الأصفهاني. ومنها شرح الفاضل القوشجي (المتوفي 879) 
الموسوم بالشرح الجديد. وغيرها من الشروح. 


أت أن اذكو شتاجان اين هة ون اء نة فلن 
الشة الم يكف انكار الأخادت:الضجكة وت ها وتاولها 
وإنما راح إلى أعلام المتكلمين الشيعة يرميهم بالإلحاد مثلما فعل 
مع الصوفية والأشاعرة وغيرهم. 


ومن تلك الشخصيات التي نالتها سهام ابن تيمية التكفيرية 
نصير الدين الطوسي, والذي رماه بالإلحاد والخيانة والكثير من 
التهم التي صارت في عصرناء وكأنها حقائق مع أنها مجرد 
المسلمين. 


ونحن لا نريد أن نرد عليه انطلاقا مما كتبه الشيعة. بل نرد 
عليه من خلال علم كبير من أعلام الحديث في المدرسة السنية, 
وهو بالشيخ جمال الدين القاسمي (ت 1332ه). وهو من علماء 
الحديث والتفسير. ولا يمكن للسلفية أن يزايدوا عليه في ذلك 
قفد قال (لاعيرة ترهى شخ الانملام أبن ية وان القية 
وأمثالهما رحمهم الله بالإلحاد مثل النصير الطوسي وابن عربي 
وبعض الأشاعرة المتأولين لآيات الصفات وآثارها فإن ذلك منه 
وف أفتالة حهة فدهن وقترة على رة ما كوي لبه وقد هد 
في العالم الغيور الذي لا يتسع صدره لخلاف الخصم أن يحمل 
عليه أمثال هذا وأعظم. وإلا فالنصير قد علم أن له مؤلفات في 
فن الكلام خدمت وشرحت., وكلها مما يبرئه عن الإلحاد والزندقة. 
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عر ا الات هال عله آو و غل ودا هل 
التأويل. ويقول ظاهره إلحاد. إلا أن الرجل له عقيدة نشرها أولاء 


OED a SaaS n= وئاڪ قىنا‎ 


وقد كان سذ الفوقف لسا فى رهي الفاة له وه هة 


2 را و ف اهر وال ت و ههاو 
العلوم الشرعيةء وانه ينهل من نفس المنابع التي ينهلون منهاء 
لكنه تميز عنهم بكونه لا يعتقد بعصمة أبن تيمية. ولا يخضع له 
رقا طا ا کان 


ومثلما فعل القاسمي, فعل باحث سعودي متحرر هو أ. د. 
سعد بن حذيفة الغامدي اأستاذ التاريخ الإسلامي ودراساته 
الشرقية في كلية الآداب قسم التاريخ جامعة الملك سعود الذي 
رد على الكثير من الأوهام التي يتعلق بها السلفية هذا الجانب, 
وذلك في كتابه (سقوط الدولة العباسية ودور الشيعة بين الحقيقة 
والاتهاة)والدى نال شه حظه من .لتقد والطردوالخزهان 
السلفي الذي لا يفرق في الطرد بين المسائل العقدية والتاريخية. 


دفن امثلكة ذلك ها كه سلهان بن فتالح الخزاشى :فى 
منتدى صيد الفوائد وردا على كتاب الدكتور الغامدي فقد كتب 
مقالا بعتوان:(دكتور فن جامغة الملك سغود بزدد أكذوبة اشيعية): 
ومجا خاء قية: (سقوط الذولة العاسية ودور الشتغة بين الخقنةة 
والإتهام) كتاث للأستاذ الدكتور سعد بن حذيفة الغامدي أحد 
منسوبي جامعة الملك سعود قسم التاريخ؛ صدر قريبًا وكتب على 
رة (دزاسة خدندة لفقرة خاسهة :فن ازيح أفتنا) و هذا ها اغرانى 
لاقتناثه منتظرَا ماسيجود به قلم الدكتور من جديد في هذه 
الفكة ر آلا آتى فاخات تد ها ر تة ردد ها رودم ال هة 


1() نقلا عن: كتاب جمال الدين القاسمي وعصره ص .۲۷٤‏ 
2() انظر أقوال الشيخ ربيع بن هادي في جمال الدين القاسمي في [بيان مافي نصيحة 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال] ص ])١0-١٤(‏ 
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المؤرخين: فهذا الجديد عندة يفول الدكتور مخاول دقع تهمكة 
الخيانة عن الرافضة: (ومع هذا فإن سؤالاً يتبادر إلى الذهن وهذا 
العتال فو هل كان هولاكو محاجا الى :مستاعدة المس اله 
الشيعة ضد المسلمين السنة حتى نقبل أنهم كانوا أحد العوامل 
التي أدت إلى سقوط بغداد؟ في الحقيقة لم يكن هولاكو محتاجاً 
ألى مشساعغدة من آى قرد شتا كان آم .شتا لذلك قاتا تجد كا 
يظهر لنا أنه من غير المحتمل إن لم يكن من المستحيل أن يكون 
لهذه الطائفة من المسلمين اي دور فعال, سواء من داخل أو من 
خارج بغداد في هجوم المغول ضد العاصمة العباسية بغداد 
وخلافتها السنية) 


اة ال الك الك ر فو اللهن كن اا 2 
الإسلاميء والذين نجد أسماءهم في كتب الطبقات والرجال؛ فقد 
ات انان ال واف و الا ا 
بالعقيدة الإسلامية. وتيسيرها؛ وعرضها بثوب يتناسب مع حاجات 
لر وا 


ومن المتكلمين المعاصرين الكبار الشيخ مرتضي المطهري ( 
9م _ 1979م) الفيلسوف والمتكلم الذي استطاع أن يصيغ 
العقائد الإسلامية بلغة علمية بسيطة سهلة متناسبة مع العصر. 
بالإضافة إلى مساهمته في نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية التي 
عرفت كيف تختار قادتها ورجالها في الفكر والسياسة. 


الطباطبائي وروح الله الخمينيء وحسين البروجردي» ومحمُد تقي 
الخونساريء ومحمد صدوقي, والسيد شهاب الدين المرعشي 
النجفي.ء وهاشم الحداد. ومحمد الحسين الحسيني الطهراني, 
وغيرهم من اعلام الفلسفة والعرفان وعلم الكلام. 

وکل مؤلفاته _ حتی الفلسفية منها ‏ يمكن اعتبارها من 
الكتب المناصرة للعقيدة, ذلك انه يطرح كل المسائل وفق رؤية 
إسلامية أصيلة. 
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ومن أهم مؤلفاته: وعلم الكلام والحكمة العملية, وأصول 
الفلسفة والمذهب الواقعي (5 أجزاء). ونقد الماركسية. والحركة 
والزمان, ومسألة المعرفة, والعدل الإلهي, والإنسان والمصير, 
والدوافع نحو المادية؛ ومقدمة حول الرؤية الكونية الإسلامية. 
ويشمل: (الإنسان والإيمان, والمفهوم التوحيدي للعالم والنبوة 
والوحي, والإنسان في القرآن, والمجتمع والتاريخ, والحياة 
الخالدة. والإمامة والقيادة, والخاتمية. والفطرة. والمعاد. وفي 
السيرة والتاريخ). وغيرها من الكتب. 


٠‏ وقد كان الشيخ مطهري من المقربين جدا من الخمينيء وقد 
أشاد به كثيرا في مؤلفاته التي يمكن اعتبارها جميعا شرحا لفكر 
الخميني. وأسسا نظرية لنظام ولاية الفقيهء وقد قال عنه في 
كتابه (حول الثورة الإسلامية): (إنني درست اثنتي عشرة سنة 
تقريباً عند هذا الرجل العظيم (الخميني), لكن ذهبت إلى لقائه 
في سفري الأخير إلى باريس. فکشفت آموراً في معنویاته لم تزد 
في حيرتي فحسب. بل ازداد إيماني به أيضا. وعندما رجعت 
سألني الزملاء: ماذا رأيت؟ فقلت: رأيت فيه أربعاً: آمن بهدفه. 
فلو تکالبت عليه الدنیا. لم تصرفه عن هدفه.. وامن بسبیله, فلا 
یمکن صرفه عنه. وهو أشبه بإيمان الرسول بهدفه وسبیله. ا 
بقومه» فمن بين من أعرفهم؛ لم أجد أحداً يؤمن بمعنويات 
الشعب الإيراني مثلهء فتضخونه .أن تذل فللا فالناس قد تعبوا 
وفترواء فیقول: کلاء لیس الناس كما تقولون»_ آنی. | غرف الشعب 
أفضل منكم. ونرى صحة کلامه تتجلى يوماً بعد يوم. ايرا 
والاشتفئ متها خضعا: أن بز ة) 


وهكذا نجد الخميني يشيد كثيرا بتلميذه الوفيء ومن ذلك ما 
دكرة عة يغد استشتهادو: (انني. اعترى وأهتن الاأسلام والاولباة 
الكرام والأمة الإسلامية وخاصة الشعب الإيراني المجاهد, 
بمصابهم المؤسف بالشهيد الجليل والمفكر الفيلسوف والفقيه 
الكش المزخوة الخاح الشة فرتضى مطهرى دش سشرة :أا 
العزاء فباستشهاد ذلك الرجل الفد الذي قضى حياته الكريمة 
الغالية في سبيل تحقيق الأهداف الإسلامية المقدسة والكفاح 
المتواصل مع كل الأفكار الملتوية المنحرفة. ذلك الرجل الذي عژ 
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له مثيل في معرفة الدين الإسلامي والمعارف الإسلامية المختلفة 
وتشر القران الكزتم أها ٣نا‏ قف فقدف ولذا عرزا وة فخت 
تؤقانه فكان من الشخضيات التي ٠أغها‏ تمرة خاي وقد تلم فى 
الإسلام باستشهاد هذا الولد البار والمفكر الخالد ثلمة لا يسدها 
شيء.. وأما التهنئة فلأننا نحظى بوجود أمثال هؤلاء الرجال الذين 
يضځون بانفسهم ويشعون بالنور في حياتهم وبعد وفاتهم. إنني 
أهثى الإسلام العظيم مربي الأجيال واهثى الأمة الإسلامية بتربية 
رجال يفيضون بالحياة على القلوب الميّتة وبالنور على الظلمات. 
وات وان خسرت آنا عرزا کان كحض می ولکی, افر انه 
کان وسيکون في الاسلام وسيکون مثله) 


وشكذا قال غنه السشد علي الخامنئي ميا آثارة الفكرية على 
نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية: (يوجد القلائل من العلماء من 
أمثال نطهري؛ بهذه القوة الفكرية والروحية, إن کل 
ولهذا اا وخطه الفلسفي ل 
إن آثار الشهيد مطهري تمثل المباني الفكرية للجمهورية 
الإسلامية) 


ومنهم العلامة الكبير جعفر السبحاني التبريزي الذي 
له مشاركات في العلوم الكثيرة. وقد سبق ذكره عند الحديث عن 
مساهماته المميزة في تفسير القرآن الكريم. وله بالإضافة لها 
كتب كثيرة في العقائد الإسلامية. 


لکن العمل الاقم الذي قام به هو تاشة لوس ة لااد 
الصادق. وهي مؤسسة إسلامية ثقافية تربوية يتركز نشاطها في 
الشبهات المثارة, من أجل نشر الإسلإم المحمدي الأصيل 
والفصدئ الافكان الجر فة والش هات باسلوت غقلمي 2و اة 
هادئة بعيدة عن التشنج والتطرٌف. 


ومن أهم المراكز التانعة لهذة الموؤسشة المعه د المتخهتنص 
في الدراسات الكلامية, الذي أسسه الشيخ جعفر السبحاني عام 
2 ه., لتخريج كوادر علمية متخضصة في علم الكلام. 
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ومن آهداف المؤسسة - حسبما ذكر في موقعها الرسمي _: 
(إعداد كوادر متخصصة في علم الكلام. وإحياء التراث الإسلامي 
الذي تركه القدماء من علمائناء الإجابة عن الاستفسارات الكلامية 
والشبهات التي يثيرها الغرب)1) 


ومن نشاطات هذه المؤسسة في هذا المجال إصدار مجلة 
الكلام الإسلاميء وهي مجلة كلامية فصلية. وقد استمرت بالصدور 
منذ عام 1413 ه, إلى يومنا هذا. 


1() موقع الشيخ السبحاني.. 
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إيران .. والشريعة الإسلامية 


من أهم مظاهر التدين الإيراني ذلك الاهتمام بالشريعة 
الاشلاصة سواء على مستوى الالترام الشخصضي والاختقاعى :اة 
على مستوى الاهتمام العلمي والتربوي والثقافيء فإيران, وخاصة 
في ثوبها الإسلامي الجديد, لم ترتض شريعة سوى الإسلام. ولم 
ترتض نظاما سوى ذلك النظام الذي استنطبه الفقهاء من 
المصادر المقدسة المعصومة. 


ولهذا لم تسم نفسها باسم [الجمهورية الفارسية]. كما 
تسمي الكثير من الدول العربية أسماءها بحسب لغتها وقوميتهاء 
وأ تفا اخضار تان مهي اسح الا شاا ةق خت ف ةا 
[الخفهو رة الا سلافة ا ا كرد شان وا ها كمتروع كد 
تسعي كل جهدها لتحقيقه في الواقع. 


وتجليات الاهتمام بالشريعة الإسلامية في الواقع الإيراني 
رة داد افمها لك الخرض على السك كل خر نة جن 
کرات ال دن فوا على ف وی لائر اديه اى على 
فو المغاطلا ت ملف ا افا أو على ف وى الاقتهاة 
العلمي بحضور دورس العلماء والمراجع والالتزام بتعليماتهم. 


وهذا طبعا لا يعني عصمة الإيرانيين. فذلك لم يتحقق في أي 
عصر من العصور, ولأي دولة من الدول, ولكن يمكن اعتبار إيران 
الحالية, وبمناهجها التربوية والثقافية. وبمؤسساتها العلمية 
والإعلامية. تسير نحو تحقيق نسبة عالية من التدين الوسطي 
الصحيح الذي لم يمتزج بالعنف ولا التشدد, وإنما اكتفى بتلك 
السماحة النبوية. وامتزج بتلك القيم التي ورثها الإيرانيون عن آل 
نبت النبوة الذين امتلاوا .شقا لهم : 


ومن خلال هذه المعاني نحاول في هذا الفصل أن نثبت مدى 
تمسك الإيرانيين بالشريعة الإسلامية. وخاصة في ظل نظامها 
الخدية والذي.اختاز فيه الشعب آلإيراآئي. عبر انتخابات خرة تزبهة 
أن يحكمه الولي الفقيهء ذلك الولي المجتهد الذي لا يكتفي 
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باجتهاده فقط. وإنما يستشير الخبراء في جميع المجالات حتى 
يطبق الفقه الإسلامي في الواقع تطبيقا صحيحا متناسبا مع 


جاخات الصو و فا 


اء لل ذلك الاجخهاد التواقفي.المبى على الماد 
الشرعية استطاع الإيرانيون أن يجدوا الكثير من الحلول الشرعية 
للكثير من النوازل الواقعية في الاقتصاد والسياسة والإعلام 
والدفاع والمجتمع والتربية وكل المجالات. وهي اجتهادات جديرة 
بأن يطلع عليها المقاومون للعلمانية. والدعاة للدولة الإسلامية من 
أبناء الحركات الإسلامية. ليجدوا فيها من الرؤى التي تفيدهم في 
تحقيق أهدافهم. 

وقد قسمنا هذا الفصل بحسب ما ذكرنا إلى قسمين: 

الأول: تناولنا فيه مدى تمسل الإيرانيين بالشريعة 
الإسلامية. ودوافعهم لذلك, وحاولنا أن نرد فيه بالأدلة القطعية 
على تلك الهجمات المغرضة التي تصورهم بصورة المجوس 
والخلاخدة الذين. لا ترون الشرفة الأسلافنة أئ.اهتماة وتختير 
القشخ مسب لمع أن النشح في الؤاقع فو ميت :التراقهة 
الديني. 

ألفانئ اونا فة اتاخ اران قلى:الجذافقن الإسلافة 
جميعا. ذلك الانفتاح الذي تجلى في الثروة الفقهية والأصولية 


الكنغرة: التي آعخه اا علهاة |ترانكون :عجر الفراجل التار نة 
الفختلفة. وكلها لآ تزال مضادر معتبزة لدى جميخ المَذاقب 


الففهية: وقي هذا انضا رد على لك المخفات الي تصوز اران 
بكونها دولة المؤامرة على الإسلام, لا الدولة التي خدمت الإسلام 
في جميع المجالات, وفي جميع العصور. 

أولا - تمسك الإيرانيين بالشريعة الإسلامية: 

عندما نسلم عقولنا لوسائل الإعلام المغفرض. ونسلمها 
لرجال الدين الطائفيين الذين يخدمون أهداف أعداء الإسلام, 
خرچ بشحة خطيرة خدا هى أن لايزان وللابر اتن دا آخر فخلا 
تطاها.شن:الاإسلام وان سراهف وشفاتر هم مخلفة هاف 
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بينما إذا تركنا المغرضين والحاقدين, وعملنا بما آمرنا به ربنا 
من استعمال العقل والحجة والبرهان. وطبقنا ما أمرنا الله تعالی 
به من استعمال المنهج العلمي. دما قال م قل قانوا فانک 
ان که صَادقين) [البقرة: 1 وقال مخاطبا اليهود: قل 
قَأثوا يالتَورَاة قَاللُوها إِنْ كَُمْ صَادقين) [آل عمران: 93] 


إذا فعلنا ذلك وذهبنا إلى إيران, أو إلى مراجعها الكبار, أو 
إلى وليها الفقيهء او إلى تراثها الضخم في الشريعة الإسلاميةء أو 
ال ااا ال اوو اله ج وون لا ات 


فالإيرانيون يطبقون نفس الشريعة التي نص عليها القرآن 
الكريم ابتداء من الصلاة التي تقام في مساجدها الكثيرة, وفي 
كل مدينة أو قرية من قراهاء ولا ينسون بعد الصلاة أن يستمعوا أو 
يقرؤوا من نفس المصاحف التي يقرأ فيها سائر المسلمين, ولا 
ينسون كذلك أن يؤدوا المعقبات التي يعقب بها سائر المسلمين 
اتهم 4 والكتن فم .لا قفل عن ادا الروانت المس ةفل 
الصلاة وبعدها کسائر المسلمين. 


وأغنياؤهم لا يغفلون عن أداء ما وجب في أموالهم من زكاة 
ا اوا 


ومن استطاع منهم الحج. فإنه لا يقصر في ذلك, بل إنهم 
يعدون انفسهم للحج قبل فترة طويلة جدا. وربما يقيمون 
مجسمات للحڄ1) . حتى تيسر عليهم تطبيق المناسك بنفس 


الظربقة الى طبفها رسول الله ب والى رووا عن انمه 
وهي لا تختلف إلا في بعض الفروع البسيطة عن سائر ما نص 


1() وقد أثار هذا للأسف نقمة المغرضي, فبدل أن يشيدوا به راحوا يصورون للناس أن 
إيران وضعت كعبة أخرى بدل الكعبة التي يحج إليها سائر المسلمين. ومن ذلك ما نشره 
موقع [البوابة] السعودي, حيث نشر فيديو وصوراً وخبراً تحت عنوان (بالفيديو.. إيران تبني 
كعبة على أراضيها وتدعو الناس للحج). مع أن الفيديو والصور خاصة بدروس تعليم أحكام 
الحج يلقيها وبشكل تفاعلي عملي تطبيقي رؤساء بعثات الحج لتسهيل فريضة الحج حين 
وصول الحاج الإيراني إلى الديار المقدسة, كما أن هذا التقليد متبع في العديد من البلدان 
الإسلامية لتهئية حجاجها لكي يؤدوا مناسك الحج بشكل صحيح. 
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عليه الفقهاء من سائر المذاهب. 


بل إننا نجد فوق ذلك كله أن كل فرد من الإيرانيين - مثل 
سائر الشيعة ‏ يتخذ عالما من العلماء إماما في الفتوىء يرجع 
ال و ن ی ق ار 
من خلال تجوله في الكتب أو بين الفقهاءء وهي ميزة لا نجدها 
للأسف في المدرسة السنية, وهو ما تسبب في ظهور الكثير من 
الفتاوى الشاذة, بل أتاح الفتوى لكل من هب ودب من غير أن 
تكون له الآليات التي تسمح له بذلك. 


ولهذا نجد الإيرانيين يستفتون عن دينهم في كل المسائل 
ابشتداء من الفغاملات المالتة: والفخظ وزات من المأاكولات 
والمشروبات والملبوسات. وسائر امور الدين؛ وعند الرجوع إلى 
أمهات الكتب الفقهية, أو الرسائل العملية نجدها تتفق مع سائر 
المسلمين في أكثر الأصول, وإن اختلفت معها في بعض الفروع 
البسيطة. 


لكن الأنظار الحاقدة للأسف لا تنظر لكل هذاء وتنظر فقط 
إلى ما يسمى بزواج المتعة أو الزواج المؤقت. مع كونه ليس 
سوى فرع بسيط من فروع الشريعة؛ ويوجد مثله في المدارس 
السنية, حيث نرى زواج المسيار والزواج العرفي» وزواج فرند, 
وزواج المحلل. وغيرها من انواع الزواج التي اجازها الفقهاء من 
باب الضرورة, والتي لا يطبقها اكثر الناس في حياتهم إلا الشاذ 
والنادر منهم. 


وهكذا الأمر بالنسبة للزواج المؤقت في إيران» حيث لا يكاد 
شفع به إلا أضخات الضزرورات: وقي المواضع المخدودذة جدا 
فالآباء الإيرانيون _ كسائر الآباء في الدنيا - حريصون على أن 
يزوجوا بناتهم زواجا دائما, ؛ ومن الأكفاء, ولا یسمحون أبدا 
بممارسة ذلك النوع من الزواجء وإن كان الفقهاء ينصون على 
جوازه للضرورة, حماية للمجتمع من أن ينتشر فيه أبناء الفاحشة. 


وللأسف. فإن الذين يرمون إيران, والشيعة بهذا يسمعون 
ئن ا دهم يمن مون [الامهات: الغازات ار ونس عون كلك 
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اغ تفه لو انهم ظبقوا ها تخ عل الفهادى اة 
لهؤلاء ما بسمی بالزواج المؤقت. لعرف آباء ھؤلاء, ولما وقعت 
المجتمعات الإسلامية ضحية لانتشار الفاحشة. 


ولهذا. فإن الفقه الذي يستند إليه الإيرانيون فقه واقعي 
يعالج المشكلات الواقعية. ولا يغض الطرف عنهاء ولا يتهرب منها 
بالمثاليات التي لا يمكن أن ينسجم معها الكثير من الناس. 


ولهذا استطاع فقهاؤهم أن يضعوا الحلول لكل المشكلات. 
اا ا ی ا ی کت اا ا لیے ی 
ما تنص عليه أدلتهم _ أن يتزوجوا زواجا مؤقتا بشرط التوثيق, 
ا ل ا د ما ای ات ی ا 
وربما يكون ذلك سببا لتحول الزواج المؤقت إلى زواج دائم. 


وهكذا تجذهة عون الخلول ناء على ما ورد فى المصادر 
المقدسة ‏ لكل المشكلات الواقعية في جميع أبواب الفقه من 
غير خروج منهم عن مصادر الشريعةء ولهذا نتراهم - مثل سائر 
الشيعة ‏ ينضون غلى وجوت تقليد المجتهد الخي.الذى يعيش 
الواق :يعرف ملابساتة جبذا: جتى- نقتي فنها نفا تاشت معها: 


السياسية والعلاقات الدولية, وکل الشؤون الكدك الد 


ولهذا فإن للولي الفقيه عندهم سلطة فوق كل سلطة, ذلك 
أنه يمكنه أن يلغي أي قرار تخرجه الحكومة أو مجلس الشعب أو 
القضاء, أو عبرا إن عارض الشريعة. ولم يكن هناك أت ست 
شرعي لقبوله. 


وبناء على هذا نجد الفقيه حاضرا في كل المجالات .. فهو 

فى الوك براقت معاملانها وم ارفا بذ فة لتقا هع 

اة وقي انستتديوهات: اسنها ترائ المت ار وهات 

والحوارات والملابس والديكور حتى يتناسب مع الشريعة.. وهكذا 

نجده خاضرا في كل محل ختى الشرطة الأخلاقية المؤتمزة 
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الان خن ل تصظطكم بالتدر هة 


بناء على هذا نحاول في هذا المبحث أن نتذكر الملامح 
الكبرى للتدين الإيرانيء والتي لا يمكن أن يجحدها إلا حقود 
مغرض. أما العاقل, فإنه إن لم يتسن له الثقة بما نقول, أو بالأدلة 
القن تورذهات قات يمكن أن براح الففة الخعي من مضادرن 
المعتمدة. أو يذهب إلى إيران نفسها ليتأكد, وقبل ذلك, واحتراما 
لدينه وورعه يكف لسانه عن الخوض في أعراض المسلمين؛ وفي 
ثلبهم بما هم بریئون منه. 

وقد حاولنا أن نرجع فيما نذكره من أدلة إلى القادة الفكريين 
المؤسسين للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ذلك أنهم يمثلون نوع 
التمسك بالشريعة الموجود في إيران في الوقت الحاليء كما 
يقال [الناس على دين ملوكهم] ٠‏ وهو نفس التوجه الذي كان 
عليه الكثير من الإيرانيين قبل الثورة الإسلامية. ولهذا اتيح لها ان 

وقد ذكرنا هذا ردا على أولئك المغرضين الذين يأتون 
بالفتاوى من كل مصدرء وأحيانا يأتون بالنصوص من [بحار 
الانوار], وغيره متجاهلين أن ذلك تراث فيه الغث والسمين؛ وفيه 
فا بقل ا ترفضي وله موخود فى الفدر ةة الفة: :وفافل فو 
الذي لا يحمل أي جهة جريرة من انتسب إليها. 


وللأاسف فإن كل الذين يردون على القادة الفكريين 
الخفهورنة الاسلامة: لا دون الى احادشهة: أو ما كشوة قى 
كتنهم وانطا بستندون 'لجهات أخرى: وهذا من الظلم المجخف: 
الذي لا يرتضيه عاقل. فالعاقل هو الذي يطبق في کل شيء قوله 
تعالى: ‏ ولا تَزِرٌ وَازِرَةٌ ورْرَ أحْرَى ‏ [الأنعام: 164]. ومعها قوله 
تعالى عن آهل الكتاب: ( لَيْسُوا سَوَا٤ً)‏ [آل عمران: 113], فهذه 
المقولة شعار للباحث المؤمن الذي لا يحمل أحدا مسؤولية أحد. 


وكمثال على ذلك ما ذكرناه سابقا من ترك أولئك المغرضين 
لقشزات: التضوض. والنضرز عات من الأمام الخمجنى عن القران 
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الكريم؛ وخلوه من التحريف والتبديلء ودعوته لتفعيله في الحياة, 
تم الرد“فلبة من خلال مقولات غير وهذا ظلم کین 

فلكل مذهب أو مدرسة من انحرف بها أو عنها انحرافا كليا 
أو جزئياء ولا يصح أن نحمُّل المعتدلين وزر المنحرفين.. وكذلك 
الاقر بالتسبة:لإيران التي لم تكتف ففقط بتصختح مشار الدولة 
السياسي, وإنما صححت قبل ذلك فهمها للدين. وتصورها له 
ولذلك.تخكن. افضار التشع الأبراتى٠فعلبة‏ تصخخة كيرة حواة 
افر ت الى المضادر الفقدسة: من كل الفخجور المتانقة حن ان 
الطفة المتفة هن ايراق الان ل ترتضى :فة النشخ: بل تزه 
ئو عافن النسمة الطائفنة وانها نس هة ا[الاشلاة المخمدذى 
الأصيل] 


1 الرجوع للفقهاء المجتهمدين للتعرف على 
الاأحكام الشرعية: 


المرجع - في المصطلح الشيعي ‏ هو العالم المجتهد الذي 
بلغ أقصى درجات العلم والاجتهاد التي تخول له الإفتاء. ورعاية 
بعض المصالح الدينية لمن يثقون فيه من عامة الناس؛ فيعتبرونه 
واسطة للتعرف على أحكام الشريعة الإسلامية. وتنفيذها(1). 


وميزة هذا اللنظام هو تنظيم الحياة الدينية للعامة الذين لا 
يستطيعون الاجتهاد, وفي نفس الوقت لا يجدون في أنفسهم 
القدرة على التمييز بين الأقوال الفقهية والاختلافات الواردة فيهاء 
ولذلك يتاح لهم - بكل حرية - أن يبحثوا عن الفقهاء الذين وصلوا 
إلى درجة المرجعية والاجتهاد. ليجعلوهم مراجع لهم يرجعون 
إليهم في امور دينهم. 


والذي ينتقد هذا النظام مثل الذي ينتقد المريض الذي يبحث 


1() كما نص على ذلك السيد الخوئي في كتاب [الاجتهاد والتقليد/119و203], فقال: 
(يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط, ويجب الفحص عنه.. المراد من الأعلم من 
يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعاً..وأجود فهماً للأخبارء والحاصل أن 
يكون أجود استنباطاً. والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والإستنباط.. ولا يجوز تقليد غير 
المجتهد وإن كان من أهل العلم, كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد, وإن كان من أهل 


العلم). 
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في الأطباء. ليجد طبييا واحدا ثقة يرى فيه القدرة على علاجه, آو 
الإشارة عليه فيتخذه طبيبه الشخصي الدائم الذي يلجأ إليه كلما 
احتاج إلى ذلك, أو الذي يختار محاميا واحدا يعالج كل مشكلة تحل 


به. 


والشيعة يستندون في هذا النظام إلى ما ورد عن أئمتهم 
الذين كانوا يرشدون أتباعهم إلى فقهاء بلادهم فقد روي عن 
الإمام الباقر أنه قال لأبان بن تغلب: (اجلس في مسجد المدينة 
وأفت التاس: فاني.آأخب أن ترىئ في شيغتي ملك)1) أى أن 
الإمام اعتبره مرجعا لأهل ذلك المسجد. 


وروي عن الإمام الصادق أنه قال لبعض أتباعه: (إئت أبان بن 


وله ز ئن الاقام الزضا غت طا كال عض أتاعة كخ 
مالم :دقك منز كربااتن ادم الففى:الخامون قلى:الندن والدا 
)3( 


ترا فن التضوضءالكترة التي ٠اط‏ ها :الشتفة اث 
تخت فلن الامى :ةا فی با قي الکن اوی 
وإنما عليه أن يرجع إلى المجتهدين الأحياءء لأنهم أدرى بالواقع, 
وبكيفية تنفيذ الأحكام الشرعية. ذلك أن باب الاجتهاد عند الشيعة 
لم يغلق فتلا خضل فى الخدذرستة السغة فيي التدخل 
الاي 


والميزة الأخرى لهذا النظام هو بعض الصلاحيات التي تتاح 
للمرجع. بحيث يصبح قاضيا بين أتباعه. يساهم في فك النزاعات 
هة جمدت الاحكاة الشرعغية الاضافة آل وىة أو تولى: وگلا 


1() وسائل الشيعة. ج 30 ص 291. 
2() وسائل الشيعة. ج 27 ص 147. 


3() وسائل الشيعة. ج 27 ص 146. 
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حل المشاكل التي قد يقعون فيها. 


وهم لذلك يضعون له قداسة خاضة تخول .له أن يكون له من 
السلطة في قلوب الناس ما يجعلهم يخضعون له ولأوامره. كما 
قال العلامة محمد رضا المظفر: (عقيدتنا في المجتهد الجامع 
للشرائط, أنه نائب للإمام في حال غيبته. وهو الحاكم والرئيس 
القظلو: له فا للإمام فى الفضل فى القضابا والحكومتة بيز 
الناس: والزاد عليه راد غلى الإمام والزاد على الإمام راد غلى 
الله تعالى. وهو على حد الشرك بالله)(1) 


ومن مزاياها أيضا ‏ والتي أساء فهمهما المغرضون - استقبال 
المرجع للمساهمات المالية, لا لشخصه, وإنما لتوزيعها على 
الأصناف التي ورد الأمر الشرعي بتوزيعها لهاء ومن بينها 
الفو نة الدفتة تغسها فن المدارس الدنية ونير الكت 
ونحوها(2). 


وهو ما جعل النظام الديني عند الشيعة مستقلا تماما عن 
الستاسة والساسين على حلاف ها براة فى الووؤ نات الدية 
اة و التي ناخد اموالها من الدركة: والعى تمر سددلك 
سلطتها عليها لكونها تابعة لها. 

وهذا لا پعني استقلالية هذه المؤسسة عن الشعب, بل هي 
ا ال ,ودم مالك وهو راقو اد طا اهن ماله 
وكيفية توزيعه. 


1() عقائد الإمامية, المظفر» ص 45.. 


2() ولهذا نرى للحوزات العلمية التابعة للمراجع أوقافاً عديدة. كالمدارس,. والمكتباتء 
وبيوت سكن للطلبة والعلماءء وغيرهاء والطايع العام لإدارة هذه الأوقاف:احترام إرادة 
الواقف ومتولي الوقف فيهاء وغالباً ما تشترط وقفيتها إشراف المرجع العام أي الذي يرجع 
اليه أكثرية الشيعة في العالم. والذي يحترم رأيه وتوجيهاته في إدارة الحوزة وطلبتها.. 
ويقوم المرجع عادة برعاية هذه الأوقاف ومساعدتها مالياًء لتواصل العمل لهدفها الذي نصت 
عليه وقفيتهاء كما يقوم بتأسيس المشروعات اللازمة للحوزة من مدارس أو مساكن أو 
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الأذى من الحكومات المتعاقبة بسبب ذلك, فهي ليست واسطة 
الحكومة لإرضاء الشعب. وإنما هي واسطة الشعب لإخضاع 
الحكومة. 

وشا على هذا 'المغن استطاع:الشت الاترانى بمساندة 
المراجع والحوزة العلمية أن ينجح في تحقيق ثورته؛ فلم يكن 
الخميني سوى مرجع من المراجع الكبار الذين قدسهم الشعب 
واحترمهم,؛ وكانوا في مستوى ذلك التقديس والاحترام. 

ولذلك يمكن اعتبار نظام ولاية الفقيه نوعا من تفعيل 
المرجعية. وإعطائها الصلاحيات الحقيقية التي أتاحتها لها 
الشريعة(1),. كما نص على ذلك الخميني بقوله: (المستفاد من 
المقبولة كما ذكرناه هو أن الحكومة مطلقاً للفقيه. وقد جعلهم 
الاقام خكافا على الناهن :ولا نخقى أن خقل:الكقا صي من وون 
الحاكم والسلطان في الإسلام. فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم 
لجواز نضب القضاة؛ فالحكام على التاس شانهم تصضب الأمراء 
والقضاة وغيرهما مما تحتاج إليه الأمة)(2) 


ومثله قال الخامنئي القائد الحالي للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. والذي يعتبر أكبر مرجع فيها: (ولاية الفقيه في قيادة 
المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من 
أركان المذهب الحق الإثني عشريء ولها جذور في أصل الإمامة. 
ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور, ولكن لا 
يجوز له بث التفرقة والخلاف )(3) 


ومن مزايا هذا النظام كذلك تلك الحرية الدينية التي تجعل 


1() هناك اتجاه آخر في المدرسة الشيعية يرى أنه ليس للفقيه سوى الفتوىء وممن 


يمثلونه في الواقع الشيعي السيد السيستاني مرجع العراق الأكبرء والذي أفتى بأن يحكم 
الشعي: العراقي نفسة عن طريق الإتخابات وأعطى الشر عة لمن تخب الشتعب وتضتخ 
العلماء وطلبة العلم أن لايدخلوا في الحكم ومؤسساته, إلا بقد الضرورة التشريعية أحياناً.. 


2() الخميني. الاجتهاد والتقليد ص 53.. 


3() الخامنثي. أجوبة الإستفتاءات. ج 1, ص 23.. 
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عامة الناس أحرارا في اختيار المراجع الذين يقلدونهم, وتجعلهم 
كذلك يتسامحون مع المختلفين معهم من سائر الفقهاء والمراجع. 


ومن أخسن الأمثلة غلى ذلك التسامح الدينى اذى تقتقذه 
للاشف كن المدزسة السفة = متب القضت من المذاهت د ها 
أجاب به الخميني على رسالة أرسلها له بعضهم يعترض عليه فيها 
قبوله بالاختلاف بين المجتهدينء وكيف أن الخميني بما له من 
سلظة لم يمل إلى أخد الطرفين: أو لم يستغمل السلطات 
المتاحة له لتكميم أفواه الطرف الذي يخالفه. وقال له: (.. لعل 
الأكثر من ذلك أن الطرفين يحظيان تاد کم ولھ د خی الان 
تأييدا لطرف منهماء بل نلاحظ أنكم قد تؤيدون طرفا في مناسبة,؛ 
ثم تؤيدون طرفا آخر في مناسبة أخرى.. والشواهد على ذلك 
كثيرةء مثلا إنكم دافعتم عن أفراد جماعة المدرسين أو مؤسسة 
الإعلام الإسلاميء في الوقت الذي دافعتم فيه عن أفراد مكتب 
الإعلام الإسلامي,. وإذا دافعتم عن شورى المحافظة على الدستور 
فإنكم دافعتم عن شورى تشخيص المصلحة)(1) 


قاجا الخمين قول ([تى انضجك وامالك الك يرين: 
وأذكركم بأن كتب فقهاء الإسلام العظام مملوءة باختلاف وجهات 
النظر, وكل منهم له رأي في المجالات العسكرية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية والعبادية.. ففي بعض المسائل هناك 
إجماع للفقهاء. وحتى في المسائل التي فيها إجماع هناك قول أو 
أقوال تخالف الإجماع, وفي الماضي فإن هذه الاختلافات كتبت 
باللغة العربية مما جعل اطلاع أكثر الناس عليها قليلا والذي يعلم 
بها فإنه لا يتابع إلا المسائل التي تهمه) 


وبعد أن أصل له المسألة من الناحية الشرعية, وبحسب ما 
يدل عليه تاريخ الفقهاء في المدرسة الشيعية, بل في جميع 
الفدارش الانتلامعة» قال :له (والان هل تطح أن صو ان 
هؤلاء الفقهاء عندما اختلفت وجهات نظرهم كانوا يعملون خلافا 


1() النصوص المذكورة في رسالة الشيخ الأنصاري وجواب الإمام عليها مأخوذة عن 
جريدة اطلاعات الصادرة في طهران عدد 18799 بتاريخ 9ذي الحجة 1409ه , انظر مقالا 
بعنوان: الاجتهاد المتنوع في الدولة الإسلامية في فكر الإمام الخميني. محمد حسين فضل 
الله من كتاب: الإمام الخميني الفكر والثورة. 


لما يريد الله سبحانه وتعالى وخلافا للدين الإسلامي وللحق؟!.. 
أبدا!!.. واليوم. والحمد لله. فإن كلام الفقهاء وأصحاب النظر يبث 
في الراديو والتلفزيون أو يكتب في الصحف, لأن الناس يحتاجون 
إليه في حياتهم العملية) 


ثم دكز لةه أن ستاك الكتير هن التوازل: وأاتة لا يكن أن 
يجتمع الفقهاء فيها على قول واحد, لأن لكل منهم وجهة نظره 
الخاصة فال( لار شى مشالة تجديد الملككة وقي قشت 
الأراضي. وفي الثروات العامة والإنفاق وفي المسائل المعقدة 
للأموال والعملة الصعبة في البنوك. وفي الأمور المالية والتجارة 
الداخلية والخارجية والمزارعة والمضاربة والإجارة والرهن واقامة 
الحدود والديات والقوانين المدنية والمسائل الثقافية والمسائل 
اة امال الرس ةه والتض و والنختك و الخو شتفي وال ةا 
والمسرح والخط وغيره وفي حفظ الطبيعة سالمة من التلوث 
ومنع قطع الأشجار, حتى الموجودة في البيوت والممتلكات 
الخاصة. وفي مسائل الأطعمة والألبسة والأشسرنة» وقي متتالة 
تحديد النسل في حالات الضرورة أو تعيين فواصل بين وليد وآخر, 
وفي حل المشاكل الطبية وأمثال زرع أعضاء جسم إنسان لإنسان 
آخر, وفي مسألة المعادن داخل طبقات الأرض وفوقها وفي تغيير 
موضوعات الحلال والحرام وتوسيع وتضييق دائرة بعض الأحكام 
في الأزمنة والأمكنة المختلفة. وفي المسائل الحقوقية حسب 
نظر الشريعة الإسلامية, ودور المرأة في المجتمع الإسلامي, 
وحدود حرية الفرد داخل المجتمع, والتعامل مع الكفار 
والمشركين والأفكار الالتقاطية والمعسكرات التابعة لهاء وكيفية 
انجاز الفرائض في الرحلات الهوائية والفضائية. والأهم من ذلك 
حاكمية ولاية الفقيه في الحكومة والمجتمع؛ وكل هذه المسائل 
جزمن الاف المسائل الثى هي محل إبتلاء التاس والخكومة 
والتي كانت مورد بحث الفقهاء واختلاف وجهات نظرهم) 
وقد دعا في رسالته تلك إلى البحث الجاد من طرف الفقهاء 

جميعا للتعرف على حكم الشريعة في تلك النوازل وغيرهاء وأنه لا 
يجوز أن يصادر رأي آي مجتهد, فقال: (لذا ففي الحكومة 
الأسلامية يجب أن يكؤن بات الأجتهاد مفتوخا دائماء لان فة 
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الثورة تقتضيى آن تطرح وجهات النظر الفة ية في خټل ف 
المجالات, ولا يحق لاحد الحيلولة دون ذلك ولكن بشرط أن يكون 
الطرح بصورة صحيحة على الأمور في نطاق الحكومة والمجتمع 
من أجل بناء مجتمع إسلامي يمكنه أن يخطط لصالح المسلمين 
ويدعو إلى الوحدة والاتحاد) 


ولهذا فإن من أكبر دلائل التسامح الديني في إيران عدم 
ففادر اعرا تالف الح اف ىا ل رة غ 
لولاية الفقيه. ولهذا نرى الخميني يدعو عامة الناس لا إلى تبني 
مرجعيته في الأقوال الفقهية, والاكتفاء برسالته العملية؛ وإنما 
يدعوهم إلى الرجوع إلى المراجع والفقهاء, للتعرف على أحكام 


الدين. 


ومن الأمثلة على ذلك قوله في الرسالة التي وجهها للحجيج 
بعد بيانه للنواحي العرفانية والذوقية في الحج: (إن المراتب 
المعنوية للحج هي رأسمال الحياة الخالدة, وتقرب الإنسان من 
فق التوحيد والتنزيه. وسوف لن نحصل على النتيجة مالم ننفذ 
أحكام وقوانين الحج العبادية بشكل صحيح ولائق وشعرة بشعرة, 
على الحجُاج القخت رن والفلاء الفحان مسؤولي قوافل 
الحجُاج أن يصرفوا وقتهم ويكون كل ههم هو تعليم وتعلم 
مناسك الحج وعلى العارفين مراقبة من يرافقهم حتى لا يتخلف 
أحد عن الأوامر.. على أبّة حال هذه وظيفة العلماء الموجودين 
في القوافل يعني هي إحدى وظائفهم؛ وإن إحدى الوظائف 
المهمة أيضاً هي تعريف الناس بمسائل الحج, إننا نرى الكثيرين 
من الأشخاص الذين يذهبون إلى الحح وتخفلتون الفضاعت وهم 
لا يعرفون مسائل الحج ويصبحون مقيدين بحركتهم هناك وعندما 
يعودون وبعد عدة سنوات ت يسألون آنا قد اچنا علمنا على 
الشكل التالي. فهل حجنا صحيح أم لا؟ فهل نحن ما زلنا على 
إحرامنا أيضاً أم لا؟ فيجب على السادة العلماء أن يعقدوا جلسات 
للتدريس ويدڑسوا الناس آداب الحجء واجبات الحج, محژمات 
الحج, فإذا لم يتعلموا الآداب, فليس في ذلك إشكال, أما 
المحرمات والواجبات فيجب تعليمها للناس يومياً, ويجب على 
الناس أيضاً الذهاب عند السادة العلماء لحضور هذه الدروس, فإذا 
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ماانعقدت هذه الدروس فيجب آن يذهبوا إليهم ويستمعوا 
عودتهم ويتساءل احدهم كيف کان طوافي. هل کان صحيحا ام 
لإ؟((1( 


هذه بعض مزايا المرجعية الدينية. والتي تمنينا لو أن 
المدرسة السنية تبنتها لتقضي على تلك الفوضى التي يسببها ترك 
الشرعية للفتوىء فيضلون وبضلون. 

2 - شمولية الشريعة لكل جوانب الحياة: 


عند فطال ا ای كنات ففهى عى ور اة :غلم ةا اف 
مرجع من المراجع المعتمدين» نجد الأبواب الفقهية تشمل جميع 
مناحى الحياة: ذلك أنه لابكون المر خخ مرجغا|إلا]ذا اوصضل بة 
الاجتهاد إلى الإجابة عن كل الأسئلة الفقهية التي ترد عليه والتي 
تتعلق عموما بجمیع مناحي الحياة. 


وبذلك؛ فإن الشريعة الإسلامية التي يتبناها الإيرانيون هي 
نفسها الشريعة التي يتبناها جميع أبناء العالم الإسلامي» فهي لا 
تصن على النفتز عات الفر يط بالعجادات: وانفا تة الها 
التشريعات المرتبطة بجميع شؤون الحياة. 

وما يميز الشيعة بالإضافة إلى ذلك هو تبنيهم للمشروع 
السياسي الإسلامي في جميع مراحل تاريخهم, خلافا لبعض 
الفذافت في المدوسة الس والتى أخازت علمامة الدوك ةوان 
للحاكم شؤون الدنياء وللفقيه شؤون الدين. 

وسبب تبني الشيعة لذلك هو توليهم لأئمة أهل البيت. الذين 
كانوا يعتبرون من المعارضة السياسية إبان الفترات المختلفة 
للدولة الإسلامية. ولهذا شن عليهم وعلى أتباعهم كل صنوف 
الأذى. 

وانطلاقا من هذا؛ فإن الشيعة بإحيائهم لعاشوراء ونحوها من 

1() أبعاد الحج في كلام الإمام الخميني. ص20. 
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المناسبات يعيدون التذكير بان الدين ليس شعائر تعبدية فقط. 
وإنما يدخل في كل شؤون الحياة, دقيقها وجليلهاء وقد قال 
الخميني - مشيدا بدور عاشوراء في نجاح الثورة الإسلامية ‏ : (إن 
کل ما لدينا هو من عاشوراء) 


وبناء عليه نرى اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد 
الثورة وقبلها بإحياء عاشوراء بأبعادها الثورية الحقيقية, حتى 
(تخدم بشكل مباشر خصوصية الثورة. وتذكر بمضمونها 
التاريخي .. وتحمي الثورة الكربلائية من عوارض الزمنء حيث 
قى كاشوزاء على طول الخط مو خكة لىج التورة والناغة) 1 


ولم تكتف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذلك, بل راحت 
تقوم بعملية تصحيحية كبيرة للتدريس الدينيء ليتناسب مع تفعيل 
الشريعة الإسلامية في كل شؤون الحياة, فلا يمكن أن يطبق 
الشريعة بصيغتها الشاملة الفقيه الذي يكتفي بالدراسة التقليدية 
للفقه الإسلامي. 


وقد قال الخميني في الرسالة التي أشرنا إليها سابقا مبينا 
هذا المعنى: (ومن هنا, فان الاجتهاد في الاصطلاح الحوزوي وحده 
ا و هناك س أعلم في e‏ او ولکن لا 
الال ون الات الف م ر العفة دونك اة قاد 
فاقد التشخيص في المجالات السياسية والاجتماعية وفاقد القدرة 
فى اتخاد القزان إن هذا الشخص لا يعتبر:مجتهدا فى المسائل 
الحكومية والاجتماعية ولا يستطيع أن يمسك زمام أمور المجتمع 
بیده) (2) 


وفكذا تخد الفاتد الخالى الجمه ور تة الاشسلافنة الد علي 

الخامنئي يوجه النصائح الكثيرة للحوزة لتتناسب مع الواقع, 

1() انظر مقالا بعنوان: عاشوراء الحسين وثورة الإمام الخميني . من كتاب: الإمام 
الخضيتي...الفكن والورة 


2() انظر مقالا بعنوان: الاجتهاد المتنوع في الدولة الإسلامية في فكر الإمام الخميني, 
محمد حسين فضل الله من كتاب: الإمام الخميني الفكر والثورة. 
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ولتعالج مشكلاته وفق رؤية الإسلام الأصيل, لا وفق الرؤية 
القلمانةالنن تفل الى عن االختاةوالتساسة ومن وجهاتة 
فيلك قول (أن الدين الإسلامى بذعو إلن أضلاح الذين والندغا 
ولا يقتصر على طقوس دينية يمارسها المتديْن من أجل الخلاص 
في الآخرة. فهذه الخصوصية تتطلب من الحوزيين أن ينطلقوا في 
تقديرهم للأمر وفي تخطيطهم للعمل التعليمي والتربوي من هذا 
الاعتبار وان الطرح الإسلامي متبن على اساس ان الدين هو 
رتال الخضاة والطريق الوخد للخلاص طن المشاكل والفضاعت 
الأي خلت لالم الى مل فما سه دهي القادى عة إعطاة 
الخلول الناجعة للمغضلات الأختخاعة التي تعائي متها المجتمعات 
البشرية)(1) 


ويقول: (يخب الاهتمام بقضبة الوخذة مين الدين والسياسة 
في التفقه وفي العمل. وليعلم الأخوة أن فكرة فصل الدين عن 
السياسة هي آفة لم تستأصل بشكل كامل» ولا تزال إلى الآن 
مو وة في الخورزات فخ الاسف. تحت تاضيل وتر عة فة 
وحدة الدين والسياسة في الحوزة بحيث تكون الفقاهةء 
والافتباطظ الفقهى فلن اشاس إدازة النظام:والمختهخ لا مرد 
الإدارة الفردية)(2) 


بالإضافة إلى هذا نرى قادة الثورة الإسلامية يصبغون كل 
حكم من الأحكام الشرعية بتلك الصبغة الشمولية للإسلام. حتى 
تؤدي كل جزئثية فيه دورها في خدمة الشريعةء وتكون اساسا من 
الاسس التي يقوم عليها النظام الإسلامي. 


ون الاملة على ولك ها تراه من ترك الخمى على الخ 


1() من خطاب ألقي الإمام الخامئي في بداية العام الدراسي في الحوزة العلمية في 9 
ربيع الثاني 1416ه.. 


2() خطاب بمناسبة بدء العام الدراسي في الحوزة العلمية في 12 ربيع الأول 
2ھهھ.. 
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باعتباره مناسبة لتحقيق الوحدة الإسلامية. وبث الوعي بين 
المسلمين بضرورة مواجهة الاستكبار العالميء وتحقيق العدالة 
الاجتماعية وفق الشريعة الإسلامية. 


فبعد أن ذكر الكثير من الجوانب العرفانية التي تصل المؤمن 
الله اغا أذانه للهاك راح دك الحا ت الاك ى ال ة 
فالحج ۔ بحسب طروحاته - ليس مجرد شعائر تؤدیء وإنما هو 
مناسبة عظيمة لتحقيق الكثير من القضايا التي تدل عليها شمولية 
الإسلام لجميع مناحي الحياة. 


ومن افوالة فى 5ل فد تعن شر المناشتك :ود 
ذكره للجوانب العرفانية منها: (إن الطواف حول الكعبة المشفة 
يعني أن الإنسان لن يطوف لغير الله ورجم العقبات هو رجم 
اظن الإنقن والحن و اتم عق دها تر جهون عا هدوا الله ران 
تقتلغوا تشياطين الانشن والقوىئ الغظمى من البلاد الإستلامية: 
الوم .كل الغالم الإشلامى اشير بيد أفريكا: اخملوا فن الله زسالة 
الى لهئ القارات المختلفة لالم الإسلامى. رشالة أن :لا 
تخضعوا لغير الله ولا تكونوا عبيداً لأحد) (1) 


ولمزيد من التفصيل راح يبين لهم المعاني التي تختزنها 
شعائر الحج؛ فقال: (عندما تلفظون لبيك لبيك, قولوا لا لجميع 
الأصتام :واضرخوا لاا لكل الظواغيت الكبار والصضغان وأثناء 
الطواف في حرم الله حيث يتجلى العشق الإلهي, خأٌوا قلوبكم 
من الآخرين. وطهُروا ارواحكم من اي خوف لغير الله وفي 
وار اة العو الله :اوا جن الاصضتاة الكترة والهنة رة 
والطواغيت وعملائهم وأزلامهم. حيث إن الله تعالى ومحبيه تبرأوا 
منهم. وان جميع أحرار العالم بريئون منهم. وحين تلمسون الحجر 
الأسود أعقدوا البيعة مغ الله أن تكونوا أعداء لأعذاء اللة ورسوله 
والصالحين والأحرارء ومطيعين وعبيداً له أينما كنتم وكيفما كنتم. 
لا تحنوا رؤوسكم, واطردوا الخوف من قلوبكم» واعلموا أن أعداء 
الله توغلى. رأسهم الشطان الاكير ختاة وإن كانوا هتفوقين »قى 
فقتل الشن وقي خرزاتههة وجناناته ةا اء مجغكه :الها 


1() أبعاد الحج في كلام الإمام الخميني. ص17. 
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والمروة اسعوا سعي من يريد الوصول إلى المحبوب, حتى إذا ما 
وجدتموه هانت کل لامور الدنيوية. وتنتهي کل الشكوك 
والترددات» وتزول كل المخاوف.والخبائل الشيطانية. وتزول كل 
الارتباطات القلبية المادية, وتزدهر الحرية. وتنكسر القيود 
الشيطانية والظاغوتة التي اسزت .عاد الله سيروا الى المشتك 
الحرام وعرفات وأنتم في حالة إحساس وعرفان, وكونوا في أي 
موقف مطمئني القلب لوعد الله الحق بإقامة حكم المستضعفين. 
ونشتكون. وهن دو قروا اتات الل الكو قروا اصن 
الفخروفدن والفسضصعفن من فرانن الاستكار العالمى: واظلتةا 

من الحق تعالى في تلك المواقف الكريمة تحقيق سبل النجاة, 
بعد ذلك عندما تذهبون إلى منى واطلبوا هناك أن تتحقق الآمال 
الحفّة حيث التضحية هناك بأثمن وأحب شيء في طريق المحبوب 
الخطلن: واعلهوا أنه مالم م اوروا هذه الزات والتئ: اعلادا 
حب النفس وحب الدنيا التايع لها فسوف لن تصلوا إلى المحبوب 
المطلق. وفي هذه الحال ارجموا الشيطان. واطردوا الشيطان 
من أنفسكم وكرروا رجم الشيطان في مواقع مختلفة بناء على 
الأوامر الإلهية, لدفع شر الشياطين وأبنائهم عنكم) (1) 


وهكذا راح يذكر بالوحدة الإسلامية في الحج. والتي تتعالى 
على كل الخلافات الفرعية. يقول مخاطبا الحجيج: (ينبغي على 
فخ الإخوة:والاأخوات:المشلمين :والفخملفات الانجاة إلى ان 
إحدى مهمات فلسفة الحج إيجاد التفاهم وتوثيق عرى الأخوة بين 
المسلمين, وينبغي على المفكرين والمعممين طرح مسائلهم 
الاساسية, السياسية والاجتماعية مع الأاخرين من إخوانهم؛ وتقديم 
الاقتراحات من أجل رفعها وحلها ووضعها بتصرّف وتحت نظر 
العلماء وأصحاب الرأي عند عودتهم إلى بلادهم, يجب أن نعلم أن 
إحدى الفلسفات الاجتماعية لهذا التجمٌع العظيم من جميع أنحاء 
العالم توثيق عرى الوحدة بين أتباع نبي الإسلامء أتباع القرآن 
الكريم في مقابل طواغيت العالم» وإذا لا سمح الله أوجد بعض 
الحجاج من خلال أعمالهم خللاً في هذه الوحدة أت إلى التفرقة. 


1() المرجع السابق. ص18. 
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فذلك سيوجب سخط رسول الله 4# وعذاب الله القادر الجبار)(1 


وهو خلافا لتلك الطروحات المغرضة التي تصف الإيرانيين 
بالتعالي - يدعو حجاج شعبه إلى أن يخالطوا جميع حجاج الشعوب 
المستلهة تارقفو ركلبهةه وبط هوا مهم جه أذات الاخوة 
الإيمانية التي تتعالى على الأعراق والأولوان واللغات والمذاهب. 
فيقول: (الحجاج المحترمون الموجودون في جوار بيت الله ومحل 
رحمتهء تعاطوا برفق ومروءة واخوة إسلامية مع جميع عباد الله 
واعتبروا الجميع - ودون النظر إلى اللون واللسان والمنطقة 
والفخنط - منكه» وكوتوا جخمفا بدا قراتة واخدة حى تستطزوا 
على أعداء الإسلام والإنسانية) (2) 


ويقول: (إن الحج هو أفضل مكان لتعارف الشعوب الإسلامية 
حيث يتعژف المسلمون على إخوانهم وأخواتهم في دين الإسلام 
من جميع انحاء العالم. ويجتمعون في ذلك البيت المتعلق بجمیع 
المجتمعات الإسلامية. وباتباع دين إبراهيم الحنيف وبعد أن يضعوا 
جانباً با المفردات والألوان والعرقية والقومية. يرجعون إلى أرضهم 
الجدال اا ليوط دا ال وة لماه وا اد 
تنظيم الأمة المحمدية في جميع أنحاء العالم) (3) 


بل إنه يدعو الحجاح الشيعة لالتزام جميع المناسك مثلما 
تفل اخوانهى من الخدر نة السة. ويد توق الى الضلاة خالفهة: 
ودم الاتقراد بالضلاة أو اقامتة جماعات بديلكة: وبر كل 
التصرفات التئ تضشيء إلى الوخدة: الإسلامة من الجهلء قيقول: 
(طوفوا حول الكعبة بالطواف المتعارف على النحو الذي يقوم به 
جميع الحجُاج. واحترزوا من الأعمال التي يفعلها الأشخاص 


1() المرجع السابق, ص26. 
2() المرجع السابق, ص26. 


3() المرجع السابق. ص27. 
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الجاهلون, واحترزوا بالمطلق من الأعمال التي زكون موجبة 
لوهن المذهب وفي الوقوفين فإن أتباع حكم قضاة أهل السثة 
لازم ومبرئ ما لم يقطع بالخلاف» ويجب على الاأخوة الإيرانيين 
وشتيعة: اتن دول الاختراز من :الاأعمال. الخاخلة التي شؤدى 
لف فة المتافتن: وفتفي الحضئر سن جفاعات اهل المة 
الصوت خلاف المتغارف: واجتئاتالأرتماء :على القبور المظهرة 
والأعمال التي تكون أحيانً مخالفة للشرع الحنيف) (1) 

وهكذا نجد الخامنئي يردد نفس المعاني حيث يتحدث عن 
دور الشعائر التعبدية في تحقيق القيم الإسلامية في واقع الحياة, 
ويقدم لذلك بقوله: (إِنٌْ الحياة مدرسة ومختبر لاب أن نطبق فيها 
جميع القوانين والنظريات التي أوجدها خالق العالم والحياةء 
ليمكن الوصول إلى نتيجة عالية ومرضية. هذه القوانين التي هي 
سنن الله في خلقه» يجب معرفتها وصياغة حياتنا وفقاً لهاء ولابد 
أنضا فن فغرفة النقن و اشستكشاف ذخاتر ها واخ تاخاتها تلك هی 
مسؤولية الإنسان وواجبه العظيم الذي بمجرد أدائه يكون الإنسان 
قادرا على التحرك الواعي الناجح» ولولاه لا يمكن التحرك» أو 
يكون عن غير وعي. فلا يحالفه التوفيق)2) 


nd Salo Ia EEE 
الهدف, فيقول: (والدين عبر تحديده للهدف والاتجاه والطريق‎ 
والوسيلة يمنح الإنسان ايضا القدرة والزاد الضروري لقطع‎ 
الطريق. وإِنٌ أهم متاع يحمله سالكو هذا الطريق هو ذكر الله‎ 
- وإِنٌ روح الطلب والرجاء والاطمئنان - وهي أجنحة هذا التحليق‎ 
إتّما تتفرع وتتولد من ذكر الله)3)‎ 


1() المرجع السابق. ص33. 


2() من أعماق الصلاة. السيد علي الخامنئي. ص9. 
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ويبين الآلية التي يقوم بها ذكر الله في تحقيق الانصياع التام 
لشريعته بصيغتها الشمولية. فيقول: (إِنٌ ذكر الله يجعل الهدف 
وهو الاتصال به تعالى» أي منتهى الكمال والحسن» نصب العين 
دوماً» ويحول دون الضياع» ويجعل السائر حاساً وحذراً بالنسبة إلى 
الطريقة والوسيلة» ويمنحه قَوة القلب والاطمئنان والنشاط› 
ويحفظه من الانزلاق والانخداع بالمظاهر الخلابةء أو الخوف من 
المنغصات)(1) 


وبذلك, فإن تلك الشعائر - بحسب ما ينص عليه الخامنئي - 
تجعل (المجتمع الإسلامي وكل مجموعة أو فرد مسلم» يخطو في 
الطريق الذي حدده الإسلام ودعا إليه جميع الأنبياءء باستقامة 
ودون توقف أو تراجع إذا لم ينس الله» ومن هنا يسعى الدين 
جاهداً وبمختلف الطرق والوسائل لإحياء ذكر الله في قلوب 
المتدينين بشكل دائم) (2) 

وهو يعتبر الاهتمام بالصلاة اهتماما بالشريعة جميعاء فالصلاة 
فاا بد کر ( خرس مه و ندر فی کلف سا غات اللىل اهاز 
إنها تزود الإنسان ببرنامج وتريد منه عهداًء وتعطي لليله ونهاره 
معنى وتشعره بقيمة الزمن. إتها تدعوه خلال الزمان الذي يكون 
فيه متشلا قير لفت الى مضي الزمن وانقضاء العمر وترشدذة 
إلى انقضاء يوم وشروع آخرء وأنْ عليه أن يج ويتحمل مسؤولية 
اكير وان قعل ماهو آأهم لقد اتقضى جر جن العم بلا استتتماز 
فيجب أن يكون أكثر سعياً وعطا٤ًء‏ إذ ا الهدف عظيم» فلنسع 


3() المرجع السابق. ص9. 
1() المرجع السابق. ص10. 


2() المرجع السابق, ص10. 
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لنيله قبل فوات الأوان)(1) 


وهو يشبه الصلاة بالسلام الوطني للدول» (مع فارق في 
الفغتى وتو الخطا لاحل أن ترح الدوكة | ولا وات 
القكر ك في دهن الخ ونا تة على فة الفط القكرى هة 
إلى تكرار قراءة السلام الوطني الذي يمثل خلاصة الشكل 
المقبول لنمط الحياة وأهدافها لدى الدولة» فتكرار السلام الوطني 
ننف لى الناشن .على هذا النجو كن :الفكن وتلفهم انهه أتخاغ 
هذا الوطن» والسائرون باتجاه تلك الأهداف؛ إذ إن نسيان أصول 
وأشذاف الول عى تغب المشتار وعدم اتتهاخة. هدا التكرار 
والطرق» ويرشدهم إلى المسؤوليات والواجبات ويحيي في 
اذشانهة اشن الدولى ون لهم الوطفة: وترو دهم د جز 
بالشجاعة والجرأة والإقدام» ويهيئهم للعمل) (2) 

ولهذاانزى الاهتفام الك الذق تولته الخمهوربة الالام 
الإيرانية للمساجد. ليس باعتبارها محال لأداء الشعائر التعبدية 
فقط. وإنما باعتبارها وسائل لبث الوعي الديني ومواجهة كل 
اتوآع لذا التي تشن غلها وغلى الإسلام: كفا قال الخهتي 
معترآ عن ذلك (اخيوا التورة من خلال المسشاجة التي تبر 
حصون الإسلام المنيعة)(3) 

وقال شارحا لعبارته تلك: (اسعوا في إعادة المساجد إلى ما 
كانت :عله فن ضدو الاسلاهه ولت هوا الى انه ليش فن الاشلاة 


1() المرجع السابق. ص11. 


2() المرجع السابق. ص12. 


3() الكلمات القصار ص65.. 
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عزلة أو اعتزال)(1) 


فيؤضع في كلفة آخرى: ما فو الففض ود مالضظط من اكادة 
المفتكة الىئ اكان علنة في ضذر الاسلام: فقول (كان 
المسجد في الإسلام وفي صدر الإسلام دوما مركزا للتحرك 
الإسلاميء وكان الإعلام الإسلامي يبداً من المسجد. وتنطلق 
الجيوش وقوى المسلمين منه لدحر الكفار المعتدين وإدخالهم 
تحت لواء الإسلام. فالمسجد في صدر الإسلام كان مركزا للتحرك 
والانطلاق دوما)(2) 


ويقول: (کان المسجد الحرام والمساجد في زمن من الرسول 
الأكرة ك مفركرا اخروت ومر كرا لافضابا: الاختما عة والساسة 
فلم يقتصر دور مسجد الرسول 4# على المسائل العبادية كالصلاة 
والضوة بل كانت المسائل الستاسعة اکر من :لك وكان بجداامن 
الخد تى ها أراد عة الناشن و از سال الخو )3 


هذه مجرد نماذج عن تصريحات قادة الثورة الإسلامية 
الإيرانيةء والتي تبين مدى سعيهم لتطبيق الشريعة الإسلامية في 
جميع مجالات الحياة. وهي نفس ما تتبناه الحركة الإسلامية في 
المدرسة السنية. والتي ترى شمولية الإسلام لجميع مناحي 
الحياة. كما نص على ذلك الشيخ حسن البنا في الأصل الأول من 
ركن الفهم من رسالة التعاليم بقوله: (الإسلام نظام شامل. 
يتناول مظاهر الحياة جميعا. فهو: دولة ووطن أو حكومة وأمة, 
وو خلق وقوة أو جه وعدالة, وهو ثقافة وقانون أو علم 
وقضاء؛ وهو مادة وثروة أو كسب وغنى؛ وهو جهاد ودعوة أو 
جيیش وفكرة, کما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة» سواء بسواء) 
)4( 


1() الكلمات القصار ص64.. 
2() منهجية الثورة. ص478. 


3() منهجية الثورة. ص478. 
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لكن الفرق بينهما هو أن ما تذكره الحركات الإسلامية مجرد 
ادبيات وشعارات وطروحات نظرية, لكنها تحولت عند الإيرانيين 
إلى واقع ملموس. يتقدم كل حين ليحقق الإسلام في الواقع, 
ويقضي على المقولات التي يرددها العلمانيون بعدم صلاحية 
الإسلام للتطبيق في مجالات الحياة عدا مجال الشعائر التعبدية. 


وكان الأحرى بأبناء الحركات الإسلامية الاستفادة من هذه 
التجربة الواقعية. ومحاولة تصحيحها لتنسجم مع رۋاهم 
ومدرستهم, لكنهم للأسف راحوا يشنون الحرب عليهاء ولست 
أدري لم.. أرجو ألا يكون ذلك فقط حسدا لكون قادة الثورة 
الإسلامية تجخوا فى تخقيق ما e‏ قادة الحركات 
الأشلامة ا وقير نارنخهة الخزكن الظويل 


ثانيا - خدمة الإيرانيين للشريعة الإسلامية: 


لا تكن لائ مورخ اللتقرت الأسلافي أن: نهمل الاداور 
الكبيرة التي قام بها كبار الفقهاء والأصوليين من الإيرانيين؛ ومنذ 
العصور الأولى للإسلام, ذلك أن المذاهب الفقهية جميعا تدين 
بالكثير من مصادرها وتراثها في هذه الناحية لجميع اللمدن 
الانرانة وخكو هاا الدن الكترى. التي كانت راكزر اللجضارة 
الإسلامية. 


وتتخاول هتاآن تدذكر مادج من الفقهاة والاضولسن فى 
الفداوش الاستلامة الكيرى تل .على د مفتض وي على 
تز انهو الفخكترة لمن اء ان سحت فن الور تة هة 
فته ان يراجع الهوامش التي وضعنا فيها مصادر ترجمتهم, 
ليثبين له من خلالها الأبادئ البيضاء لهذا الشعب الكريم فى خدمة 
الإسلام والمسلمين طوال التاريخ. 


1- إيران .. والمدرسة الشافعية: 
يمكننا الجزم بأن أكبر المصادر الفقهية والأصولية في 
الفذرشة الشافغية القت فى إيزان واناد إيرافة: وللدلالة على 


4() نقلا عن : في التدريب التربوي, مصطفى محمد الطحان ؛ ص- 25. 
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ذلك نذكر نماذج مختصرة جدا عن أسماء بعض هؤلاء الإيرانيين مع 
اسما كن كفهم فن .هدا الهوال: و لمن اء التفصيل.:بمكتة أن 
يبحث عن تأثير تلك المصادر في الكتب المؤلفة في تاريخ 
التشريع الإسلامي. 


فمنهم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي(1) (384 - 
8 ه)ء وهو من كبار فقهاء الشافعية ومحدثيهم؛ وهو كما ذكر 
في ترجمته: (حافظ كبير, وأصولي نحرير, ومكثر من التصنيف؛ 
غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه. وكان من أكثر 
الناس نصرا لمذهب الشافعي) 

وقد قال إمام الحرمين في حقه: (ما من شافعي المذهب إلا 
وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي» فإن له على الشافعي 
منة). وسبب ذلك كونه أول من جمع نصوص الإمام الشافعي, في 


عشر مجلدات. ومن مؤلفاته: (السنن الكبير). و(السنن الصغير). 
و(كتاب الخلاف), و(مناقب الشافعي)ء وغيرها كثير. 


ومتهة أتو الفخاسش ن تد الوا خد بن إت ماعل 
الروياني(2) (415 - 502 ه). وهو فقيه شافعي»ء درس 
بنیسابور ومیافارقین وبخاری؛ ویعتبر أحد أئمة مذهب الشافعي. 
اشتهر بحفظ المذهب حتی یحکی عنه انه قال: (لو احترقت کتب 
الشافعي لأمليتها من حفظي) ؛ وقيل فيه: (شافعي عصره), ولي 


قضاء طبرستان ورويان وقراهاء ومن مؤلفاته: (البحر) وهو من 
اوش كت :المدهت الستافي و(الفتروي) ::(الحلة) ‏ و(< ةة 


القولين) 
ومنهم القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله 


[ () وهو منتسب إلى بيهق وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور, انظر في ترجمته: طبقات الشافعية 3 / 3, وفيات الأعيان 1 / 75. وشذرات الذهب 


3/ 304, واللباب 1 / 202, والأعلام للزركلي 1 / 131. 


02 طبقات الشافعية للسبكي 4 / 264, والأعلام للزركلي 4 / 324؛ وسير النبلاء. 
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الطبري(1) (348 - 450ه). وهو فقيه. أصولي جدلي» من 
أعيان الشافعية, ولد في آمل وهي مدينة في محافظة مازندران 
في إيران. ومن مؤلفاته: (شرح مختصر المزني). في فروع الفقه 
الشافعيء و(شرح ابن الحداد المصري) وكتاب في (طبقات 
الشافعية). و(المجرد) 


ومنهم فخر الدين الرازي (2) (544 - 606 ه) الذي سبق 
دوه فى عاهاة العدة الاسلافة ومن فاته كى الق هة 
الاسلاة: كالم الأصول)::و(المحضول )قي أضول الفقه 


ومنهم أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الشافعي(3) 
(360 - 447 ه). وهو فقیه. مقرئ. محدث, قال ابن عساکر: 
وكان فقيها مشارا إليه صنف الكثير في الفقه وغيره؛ ودرس» وهو 
أول من نشر هذا العلم بصور, وانتفع به جماعة, منهم الفقيه نصر 
حدث عن: محمد بن عبد الملك الجعفي ومحمد بن جعفر التميمي 
فالخافقط أخحمد بن محفد بن البض يز الكر ارىئ واي خاد 
الإسفراييني وتفقه به وغيرهم؛ ومن مؤلفاته: (البسملة). و(غسل 
الرجلين), وله تفسير كبير شهير وغير ذلك. 

ومنهم أبو المظفر منصور بن محمد المعروف بابن 
السمعاني(4) (426 -_ 489 ه). وهو من أهل مرو. وكان فقيها 
أضو لا مسرا ,فخا اها هة غل آنه فی مدهت :ایی ختفة 
النعماني حتی برع ٠‏ ثم ورد بغداد ومنها إلى الحجاز, ولما عاد إلى 
رشان دخل مرو والقى قطا القن وخة عن مدقت اي نة 
وقلد الشافعي؛ وتسبب ذلك في قيام العوام عليه, فخرج إلى 
طوس ثم قصد نيسابور, ومن مؤلفاته (القواطع في أصول 


01 طبقات الشافعية 3 / 176, وتهذيب الأسماء واللغات 2 / 247, والأعلام 3 / 321 ومعجم المؤلفين 5 / 37. 
02 طبقات الشافعية الكبرى 5 / 33؛ والفتح المبين في طبقات الأصوليين 2 / 47؛ والأعلام للزركلي 7 / 203. 
03 سير أعلام النبلاء 17 / 645, تهذيب الأسماء واللغات 1 / 231, وطبقات السبكي 4 / 388. 


4( طبقات الشافعية لابن السبكي 4 / 21؛ والنجوم الزاهرة 5 / 160؛ ومعجم المؤلفين 13 / 20. 
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الفقه). و(البرهان) في الخلاف وهو يشتمل على قريب من آلف 
مسالة خلافية؛ و(تفسير القران) 

ومنهم محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري(1) (2 
97 هو من كاز الفقهاء المخه دين لم بكن:بقلذ 
أحدا؛ لكن عده الشيرازي في الشافعية, ولقب بشيخ الحرم 
وأكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء؛ ومن مؤلفاته: (المبسوط) 
في الفقه؛ و(الأوسط في السنن) ؛ و(الإجماع والاختلاف) ؛ 
و(الإشراف على مذاهب أهل العلم) و(اختلاف العلماء). 


ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأسفراييني(2) 
(- 418 ه)ء وهو منسوب إلى (إسفرايين) وهي بلدة بنواحي 
نيسابورء وهو فقيه وأصولي شافعي, قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد 
وكان شيخ أهل خراسان في زمانه, أقام بالعراق مدة ثم رحل 
إلى آسفرابين فبني له بها مدرسة. فلزمها ودرس فیها. وبه تفقه 
القاضي ك الطيب الطبري, وعنه أخذ الكلام والأصول ‏ عامة 


فاا و ف ا 


الإسفرائيني(3) (344 - 406 ه). وقد كان إمام الشافعية في 


رما وات اله نات العافت وين م قات ( رع لري 
في تعليقة نحو من خمسين مجلداء وله تعليقة في أصول الفقه. 


الجويني(4) (- 438 ھ). وهو منسوب إلى (جوين) بنواحي 


01 تذكرة الحفاظ 3 / 4, 5؛ والأعلام للزركلي 6 / 84؛ وطبقات الشافعية 2 / 126. 
02 طبقات الفقهاء للشيرازي ص106, وطبقات الشافعية لابن هداية ص45, وشذرات الذهب 3 / 209, واللباب 1 / 43. 


03 طبقات الفقهاء للشيرازي ص103؛ وطبقات الشافعية لابن هداية ص 42؛ وشذرات الذهب 3 / 178. 


4( طبقات السبكي 3 / 208؛ 209؛ والأعلام للزركلي 4 / 290. 
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نيسابور. وهو من كبار فقهاء الشافعية. أخذ عن القفال المروزي 
وأتي الظت الصاو كي فال نالصاوي (لو كان ن ى 
إسرائيل لنقلوا إلينا شمائلهء ولافتخروا به). وهو والد عبد الملك 
الجويني الملقب بإمام الحرمينء ومن مؤلفاته: (الففروق) ؛ 
و(السلسلة) ؛ و(التبصرة) ؛ و(التفسير) 

ومنهم أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني» إمام الحرمين(1) (419 - 478 ه). وهو كماذكر 
قى ترخفكة: ( من أعلم أضحات: الشافعي مختفح علق امامت 
رة تقفه على والذة د واتى :علي خهتع مضفانة تصرف 5ا 
حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق. جاور بمكة أربع سنين 
وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب, فلهذا قيل له إمام 
الحرمين. وتولى الخطابة بمدرسة النظامية بمدينة نيسابور, 
وفوض إليه الأوقاف وبقى على ذلك ثلاثين سنه). له مؤلفات 
كثيرة منها: (نهاية المطلب في دراية المذهب) في فقه الشافعية, 
و(الشامل) و(الإرشاد ) في أصول الدين, و(البرهان) في أصول 
الفقه. 


ومنهم أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري(2) (- 468 ه). وهو فقيه شافعي. واحد عصره في 
التفسير, وكان إماما عالما بارعا محدثاء. ومن مؤلفاته: (البسيط) ؛ 
و(الوسيط) ؛ و(الوجيز) كلها في التفسير؛ و(أسباب النزول) 

ومنهم أبو الفتح ناصر بن سلمان النيسابوري(3) (48 
9 = 552 ه). وهو من علماء الشافعية. كان محدثا إماما مناظرا 
بارعا في الكلام» حاز قصب السبق فيه على أقرانه» ومن 
مؤلفاته: (كتاب في علم الكلام) 


01 وفيات الأعيان 3 / 341, وطبقات الشافعية 3 / 249, والأعلام 4 / 306. 
02 طبقات الشافعية لابن السبكي 3 / 289؛ والنجوم الزاهرة 5 / 104؛ ومعجم المؤلفين 7 / 26. 


03 طبقات الشافعية 4 / 317, والأعلام للزركلي 8 / 311 ومعجم المؤلفين 13 / 70 وهدية العارفين 6 / 488. 
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ومنهم محمد بن عبد الله بن حمدويه» الشهير 
بالحاكم» يعرف بابن البيع(1): (321 - 405). وهو من حفاظ 
الحديث فيه. . من آهل 8 سمع بنیسابور وحدها 
ا وصحيحه وسقيمه. a‏ نحو 300 ال حدبث » ومن 
مؤلفاته: (المستدرك على الصحيحين)؛ و(تاريخ نيسابور)؛ 
و(معرفة علوم الحديث) 
النيسابوري (2) (426 - 478 ه). وهو كما ذکر في ترجمته - 
أحد الأئمة الرفعاء من فقهاء الشافعية, كان فقيها محققا وحبرا 
مدققاء برغ :قي آلفقة والاصنول والخلافة ومن مؤلفاتة: (تنقة 
(الإبانة) للفوراني). وكتاب في الفرائض مختصر, وكتاب في 
اصول الدين مختصر. 

ومنهم حه بن محمد» اتو متهل: الزوزني (3) » 
ويعرف بابن عفریس(4) (؟ - 362 هھ). وهو فقيه من فقهاء 
الشافعية. ومن مؤلفاته: (جمع الجوامع) اختصره من کتب 
الشافعي, وذكر السبكي في الطبقات أنه جمع في هذا الكتاب 
القديم والمبسوط والامالي ورواية المزني في الجامع الكبير 

وهم اتو اتم غد الملا بن هة ن وى 
الجرجاني الاستراباذي(5) (242 - 323 ه)ء وهو فقيه محدث. 
حافظ, أصولي, قال عنه أبو الوليد حسان بن محمد: (لم يكن في 


01 طبقات الشافعية للسبكي 3 / 64؛ وميزان الاعتدال 3 / 85؛ وتاريخ بغداد 5 / 473. 


02 طبقات الشافعية للسبكي 3 / 223, وطبقات الشافعية لابن الهداية ص 62؛ شذرات الذهب 3 / 388؛ ومعجم المؤلفين 5 / 166, والأعلام 4 / 


3() نسبته إلى زوزن (وهي بلدة كبيرة حسنة بين هراه ونيسابور) 


4() طبقات الشافعية الكبرى 2 / 227, وطبقات الشافعية لابن هداية ص 28, والأعلام 1 / 201 ومعجم المؤلفين 2 / 103. 
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عصرنا أحفظ للفقهيات. وأقاويل الصحابة بخراسان منه). وقال 
انو على التفا وک ( ار ات بخ اسان عو ابن ج هة ل ای 
عو كان حفط الم قوقات والفراشل كلها كا قط نحن 
العساند قال خف ةه الفجمي: (كان مقدطا قي الفقه والحيت 


ومنهم أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
النيسابوري القشيري الشافعي(1) (376 - 465 ه). وهو 
شخ خراشان فى قضره. فقبة: أضولی مخدت: حافط: مقر 
فكل اديت اتن اظ ومن فو لفاتة (اللبسشير فى التففين: 
ويقال. له (التفسعز الكتتن: و(الرسالة الفشيرية). و(لظائف 
الإشارات) 

ومنهم أحمد بن الحسين بن سهل, أبو بكر, الفارسي(2) 
(توفی في حدود 350 ه)؛ وهو فقيه شافعي. تفقه على المزني 
وابن سریج. تولی قضاء بلاد فارس واقام مدة ببخاری,» ثم 
بنيسابور. ومن مؤلفاته: (عيون المسائل في نصوص الشافعي). 
و(الذخيرة في أصول الفقه), " كتاب الانتقاد على المزني) ومنهم. 

هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو بكر المعروف بالقفال 
المروزي(3) (327 -- 417 ه). وهو فقيه شافعي. شيخ 
الخراسانيين من الشافعية؛ ومن مؤلفاته (شرح فروع ابن الحداد) 
في الفقه. 

ومنهم أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد السرخسي 
المروزي الشافعي4) (432 -_ 494ه), قال فيه ابن 


5( البداية والنهاية 11 / 183, وتذكرة الحفاظ 3 / 816, وطبقات الشافعية 3 / 335 وشذرات الذهب 2 / 299, الأعلام. 4 / 309, ومعجم المؤلفين 


19170 


01 طبقات السبكي 3 / 243, وتاريخ بغداد 11 / 83, والأعلام 4 / 180. ومعجم المؤلفين 6 / 6. 


02 طبقات الشافعية الكبرى 1 / 286 - 287, وطبقات الشافعية لابن هداية ص (23), والأعلام 1 / 111. ومعجم المؤلفين 1 / 192. 


03 طبقات الشافعية لابن الهداية ص 45؛ وهدية العارفين 1 / 45؛ ومعجم المؤلفين 6 / 26؛ واللباب 3 / 127. 
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السمعاني: (أحد أئمة الإسلام. ومن يضرب به المثل في الآفاق 
بحفظ مذهب الشافعي). ومن مؤلفاته: (كتاب الأماني) في الفقه. 

ومنهم محمد بن الحسن بن فورك الأصفهاني(1) (- 
6 ه)؛ وهو متكلم فقيه. أصولي. ولغوي» ومن مؤلفاته: 
(مشكل الأتار), (تفسير القران) ؛ و(النظامي) في أصول الدين. 

ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي(2) (؟ - 
0 ه) . وهو فقيه شافعي. انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق 
بعد ابن سریج؛ ومن مؤلفاته: (شرح مختصر المزني) 

ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي(3 
(توفي 340ه), وهو أحد الأئمة من فقهاء الشافعية. شرح 
المذهب ولخصه. وأقام ببغداد دهرا طویلا يدرس ويفتي. وتخرح به 
ETL‏ زبد المروزي. والقاضي اف أحمد أحمد بن بسر 
المروروذي مفتي البصرة. 
السنجي. الشافعي4) (توفي 430 ه). وهو فقيه مرو في 


عصره, أخذ الفقه بخراسان عن أبي بكر القفال المروزي وأبو 
فة الخوتى و قرفا ومن فولفاته: (شرخ التلخيصض) لايى 
العباس بن القاص؛ وكتاب (المجموع)؛ و(شرح مختصر المزني). 
و(شرح الفروع). لابن الحداد. وكلها في فروع الفقه الشافعي, 


04 طبقات الشافعية 3 / 221 وشذرات الذهب 3 / 400 وتهذيب الأسماء واللغات 2 / 263, ومعجم المؤلفين 5 / 121. 
1 () الطبقات الكبرى لابن السبكي 4 / 21؛ والنجوم الزاهرة 4 / 240؛ ومعجم المؤلفين 9 / 208. 

2( الأعلام 1 / 22؛ وشذرات الذهب 2 / 255؛ والوفيات 1 / 4. 

03 تاريخ بغداد 6 / 11, سير أعلام النبلاء 15 / 429. 


4() وفيات الأعيان 1 / 401 وطبقات الشافعية لابن هداية 48, والأعلام 2 / 258. ومعجم المؤلفين 4 / 11. 
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ومنهم آبو زید محمد بن أحمد الفاشاني الشافعي(1) 
بن عبد الله السعدي وغيرهم. وروی عنه الهيثم بن احمد الصباعغ, 
و الوا ت ات اني وا توعد اة الا ك ور وال 
الخطيب: (كان احد اثمة المسلمين حافظا لمذهب الشافعي) 


ومهم أبو حامد محمد تن محمد الغخزالى(450()2 د 
5 ه)ء وهو فقيه شافعي أصولي, بالإضافة إلى كونه متكلماء 
ومتصوفاء من مؤلفاته الفقهية المشهورة في المذهب الشافعي: 
(البسيط) ؛ و(الوسيط) ؛ و(الوجيز) ؛ و(الخلاصة)؛ ومن كتبه في 
أصول الفقه المستصفى من علم الأصول. والمنخول من تعليقات 
الأصول, وشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. 

وتجدر الإشارة إلى أن كتاب الغزالي [المستصفى من علم 
الاصول] احد الكتب الاربعة التي على اساسها كتبت كل كتب 
أصول الفقه على طريقة المتكلمين» وثانيهما [البرهان] لأستاذه 
إمام الحرمين الجويني النيسابوري( م. 478 ه ), وقد قام بجمعها 
وتلخيصها الإمام فخر الدين الرازي ( م . 606 ه ) في كتابه 
( المحصول ) 


ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي(3) (39 
35 وو فة افير كان فاظراافض تا ورا 
متواضعاء انتهت اليه رتاشة المذهت الشاقعي» بيت اله النظامية 
ودرس بها إلى حين وفاته؛ ومن مؤلفاته: (المهذب) في الفقهء 
و(النكت) في الخلاف. و(التبصرة) في أصول الفقه. 


ومنهم أبو عبد الله نصر بن علي الشيرازي الفارسي 


01 شذرات الذهب 3 / 76 والنجوم الزاهرة 4 / 141. وطبقات الشافعية 2 / 108. 
02 طبقات الشافعية 4 / 101 - 180؛ والأعلام للزركلي 7 / 247؛ والوافي بالوفيات 1 / 277. 


03 طبقات الشافعية الكبرى 3 / 88, وشذرات الذهب 3 / 349, واللباب 2 / 451, ومعجم المؤلفين 1 / 68. 
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الفسوي المعروف بابن أبي مريم (1) (توفي بعد 565 ه), 
خطيب شيراز وعالمها وأديبها والمرجوع إليه في الأمور الشرعية 
والفشكات الادتة: اخ عت مخهود ين جخهة الكرهاتي وف 
مؤلفاته: (تفسير القرآن)؛ و(الموضح في القراءات الثمان) 

ومنهم أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني. 
المروزي(2) (388 - 461 ه). وهو فقيه. أصولي, كان مقدم 
الشافعة رى وفن لفات (الانانتة) قى متهت: ال اة 
و(تتمة الإبانة) و(العمدة) 

ونی وگو اخد :ن مخف بن خد ال یراز 
الشافعي الشهير بابن الجزري(3) (780 -؟). وهو مقرئ, 
مجود. حافظ, مشارك في بعض العلوم. وأجاز له الصلاح ابن أبي 
عمر والحافظ أبو بكر ابن المحب وابن قاضي شهبه وغيرهم. 
ومن مؤلفاته: (شرح طيبة النشرا)ء و(شرح مقدمة التجويد). 
و(شرح مقدمة علوم الحديث) 

ومنهم أبو سعيد عبد الله بن عمر ناصر الدين 
البيضاوي. الشيرازي» الشافعي4) (توفي 685ه)ء وهو 
ققنه: منقتسن اضو لئ فخدت ولي ضا الفضاة بسشخرار: آختد 
اة عن.والدة ومغن الدين تي سند وعفن رين الد حخحة 
الأشلام أبن خافد الغزالئ وقيرهة ومن مؤلفائة (منهاج الأضؤل 
إلى علم الوصول), و(الغاية القصوى في دراسة الفتوى) في 
فروع الفقه الشافعي. و(أنوار التنزيل وأسرار التأويل). وهو 
المشهور بتفسير البيضاوي؛ و(شرح مصابيح السنة) للبغوي. 


01 معجم الأدباء 19 / 224؛ وبغية الوعاة 2 / 314؛ وهدية العارفين 6 / 491؛ ومعجم المؤلفين 13 / 90. 
02 لسان الميزان 3 / 433, وطبقات السبكي 3 / 225, والأعلام 4 / 102. 
03 غاية النهاية في طبقات القراء 1 / 129, والضوء اللامع 2 / 193. 


4( طبقات الشافعية 5 / 59. والبداية والنهاية 13 / 309 ومرآة الجنان 4 / 220 ومعجم المؤلفين 6 / 97. 
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القزويني(1) (557 - 623 ه).ء وهو من كبار الفقهاء الشافعية. 
للغزالي). وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على 
غير كتاب الله فقال (فتح العزيز في شرح الوجيز) ؛ و(شرح 

ومنهم أبو حاتم محمد بن الحسن القزوينيء الطبري 
الشافعي<2) (توفي 414 ه)ء وهو فقيه. اصولي»ء ومن مؤلفاته: 
(كتاب الحيل) في الفقهء و(تجريد التجريد) 


ومنهم عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني(3) (توفي 
5 ه). وهو فقيه عالم بالحساب,. من فقهاء الشافعية. ومن 
مؤلفاته: (الحاوي الصغير). و(العجائب في شرح اللباب). وكلاهما 
في فروع الفقه الشافعيء وكتاب في (الحساب) 

ومنهم أبو علي الحسين القاسم الطبري4) (350 ها), 
وهو فقيه وأصولي شافعي. كان إماما عالما بارعا في عدة فنون, 
سکن بغداد ودرس فيها وتوفي بها كهلا. ومن مؤلفاته: (الإفصاح) 
في فروع الفقه الشافعيء و(المحرر) وهو اول كتاب صنف في 
الخلاف المجرد. 

ومنهم أحمد بن أبي أحمد. الطبري الشافعي. 
المعروف بابن القاص(5) (توفي 335), وهو فقيه شافعي, 


01 الأعلام للزركلي 4 / 179؛ وطبقات الشافعية للسبكي 5 / 119؛ وفوات الوفيات 2 / 3. 
02 طبقات الشافعية 4 / 12, وتهذيب الأسماء واللغات 2 / 207. ومعجم المؤلفين 12 / 158. 
03 طبقات الشافعية 5 / 118. ومرآة الجنان 4 / 167, والأعلام 4 / 157. ومعجم المؤلفين 5 / 267. 


4() طبقات الشافعية لابن السبكي 2 / 217, والنجوم الزاهرة 3 / 328 ومعجم المؤلفين 3 / 270. 


5( شذرات الذهب 2 / 339, والأعلام 1 / 86, ومعجم المؤلفين 1 / 149 وتهذيب الأسماء واللغات 2 / 252. ومعجم المطبوعات ص 479. 
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ومن مؤلفاته: (التخليص في فروع الفقه الشافعي)ء و(آدب 
القاضي), و(کتاب المواقیت), و(فتاوی) 
مؤلفاته: (الكناية) في الفقه. و(شرح المفتاح لابن القاص) في 
فروع الفقه الشافعي, و(المعين على مقتضى الدين) 

ومنهم القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبري(2) (348 - 450ه). وهو فقيه. أصولي جدلي» من 
أغان. الشافعنة: ولذ قي امل تطدر سان و اقوط يدان ةع 
الحديث بجرجان. ونيسابور. وبغداد. ومن مؤلفاته: (شرح مختصر 
المزني), في فروع الفقه الشافعيء و(شرح ابن الحداد المصري) 
وكتاب في (طبقات الشافعية). و(المجرد) 
الشافعي(3) (976 -- 1033ه). وهو عالم, أديب. ناظم, ناثر, 
مشارك في أنواع العلومء ومن مؤلفاته: (عيون المسائل من 
أعيان الرسائل), و(الآيات المقصورة على الأبيات المقصورة), 
و(حسن السريرة على حسن السيرة). وله رسائل علمية منها: 
(إفحام المجاري في أفهام البخاري). و(سل السيف على حل 
کيف) وغیرها. 


الحناطي الطبري الشافعي(4)(توفي بعد 400 ه)ء وهو 
فقيه. محدث. ومن مؤلفاته: (الكفاية في الفروق)ء و(الفتاوى) 

1 () طبقات الشافعية 3 / 76, ومعجم المؤلفين 10 / 256, والأعلام 7 / 127. 

2( طبقات الشافعية 3 / 176. وتهذيب الأسماء واللغات 2 / 247 والأعلام 3 / 321, ومعجم المؤلفين 5 / 37. 


03 خلاصة الأثر 2 / 457, والبدر الطالع 2 / 371, والأعلام 4 / 168. ومعجم المؤلفين 5 / 303. 


4( طبقات الشافعية 3 / 160, وتهذيب الأسماء واللغات 2 / 254, ومعجم المؤلفين 4 / 48. 
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ومنهم أآبو الحسن علي بن محمد الطبري» الملقب 
بعماد الدين» المعروف بإلكيا الهراسي(1) (450 -_ 504 
ھ)ء وهو فقيه شافعي. مفسر, أصولي. متكلم, وتفقه على (إمام 
الحرمين) وهو أجل تلامذته بعد الغزالي؛ وحدث عن (إمام 
الحرمين) وابي علي الحسن أبن محمد الصفار وغيرهما. ودرس 
الطافة ووعظ وتن لقا (أخكام القران)::وزلؤامع الذلاتل 
في زوايا المسلسل)ء و(شفاء المسترشدين في مباح 
المجتهدين), و(التعليق في اصول الفقه) 


ومنهم أبو علي الحسن بن محمد الزجاجي»ء الطبري. 
المعروف بالزجاجي(27) (توفي 400 ه), وهو محدث وفقيه 
شافعي. تولى القضاء. أخذ العلم عن ابن القاص, والقاضي أبي 
الظت الطنرى: واخذ عه فقهاة امل .ومن مۇلقاتة: (التدت) 
في فروع الفقه الشافعي. و(زيادة المفتاح). و(كتاب الدر) 


ومنهم أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري(3) (418 
= 498 هھ). وهو فقيه شافعي. نزیيل مكة ومحدثها, وفقيهها, وکان 
يدعى إمام الحرمين, تفقه على ناصر العمري بخراسان» وعلى 
القاضي أبي الطيب الطبري ببغداد, ثم لازم أبا إسحاق الشيرازي 
بنظا مية بغداد. 

هذه قجرد تفاذج عن كنار الفقهاة والاضولفن الاإيزاتيين من 
من الفدر شس الشافىة ومن اء الفر ية تك الرخوع لكف 
الرجال. وخاصة ما تعلق منها برجال المذهب الشافعي. 


2 - إيران .. والمدرسة الحنفية: 
مثلما كان للإيرانيين اهتمام بدراسة المذهب الشافعي الذي 


01 طبقات الشافعية 4 / 241. وشذرات الذهب 4 / 8. ومعجم المؤلفين 7 / 220, والأعلام 5 / 149. 


02 طبقات الشافعية 3 / 146, وطبقات الفقهاء ص 36. ومعجم المؤلفين 3 / 284. 


03 طبقات ابن الصلاح 2 / 744, الطبقات للسبكي 4 / 349, طبقات ابن هداية الله ص 66, 79. 
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يعتبر من أكثر المذاهب الإسلامية انتشاراء نراهم يهتمون بالمذهب 
الختقي: ولو يذرجة أقل: 

فمن كبار الحنفية من الإيرانيين زفر بن الهذيل بن قيس 
ارد ( 158110 افد اكان ووچ کار 
فقهاء الحنفية, بل من تلاميذ أبي حنيفة المباشرين, ومن أكثرهم 
أخذا بالقياس, وقد قال متحدثا عن نفسه: (ما خالفت أبا حنيفة 
في قول إلا وقد كان ابو حنيفة يقول به) 

ومما روي في مناقبه عن إبراهيم بن سليمان» قال: (کان إذا 
جالسشناة:- أى رفن لم تقدر أن نذكر.الدتيا بين يدية: وإاذا ذكرها 
واحد منا قام عن مجلسه وترکه فی موضعه» وکنا نحدث فیما بیننا 
أن الخوف قتله) 
فقال: (زفر اورع) قلت: عن الفقه سالتك, قال: (یا شداد بالورع 
يرتفع الرجل) 

ومنهم ابو بکر el‏ بن رستم» المروزي” ا 


el u‏ حنيفة» e‏ والثوري 
وحماد بن سلمة وغیرهم؛ وعرض الفامؤن عليه القضاء فامتنع. 


وفن فولفان (النواون کا عن محمد 
الرازيء 3 (كان حيا قبل 189 ه),ء وهو فقيه من أصحاب 
البردعي؛ روى الحديث عن عبد الرحمن بن مغراء ابي زهير٬‏ وهو 


01 الجواهر المضية 1 / 243؛ 244؛ والفوائد المضية؛ والأعلام للزركلي 3 / 78. 


2() الجواهر المضيئة 1 / 38, والفوائد البهية ص9. 


03 الجواهر المضية 2 / 188, وتاج التراجم ص 74, والفوائد ص 216. ومعجم المؤلفين 13 / 49. 
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آخر من روى الحديث عنه. ومن مؤلفاته: (كتاب الشفعة). و(كتاب 
المخارج) 


ومنهم عبد الله بن المبارك. أبو عبد الرحمن. 


الحنظلي بالولاء. المروزي 1 (118 - 181 ه). كان فقيها 
كثير الحديث, صاحب أبا حنيفة وسمع السفيانين وسليمان التيمي 
وحميدا الطويل, حدث عنه خلق لا يحصون من أهل الأقاليم منهم 
عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل عد جماعة 
من اتخات حال ففالول (خمع العم :وال والادي اة 
الف والقتعن والر هة والفهاجة والورع وفاة اللتل والغادة 
والسذادقي الروان وة الكلام فا لا ية وفلة الخلافق على 
أضحابة): ومن مؤلقاته: (تفشسير القرآن). و(الذقائق فى الرقائئ): 
و(رقاع الفتاوی) 


ومهم اتو يعلى فلن :ين منض ور الرارى 2 ( وي 
1 ه)ء وهو من رجال الحديث المصنفين فيه» ومن أصحاب أبي 
وسليمان بن بلال ومحمد بن ميمون الزعفراني والهيثم بن حميد 
الغساني وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغیرهم؛ وروی عنه ابنه 
یحیی وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو ثور وعيرهم. وطلب 
للقضاة غر رة فابى ومن مولفانة(التوادن:.و(الأهالى) فى 
الفقه. 


قلي ی مون رو3 5 8905 
اهل قم ثم قدم نیسابور, إمام الحنفية في عصره» وله كتب في 
الردعغلى :أ ضحات الكافعي ومن هذلفانة (كات الفهانا 

01 الجواهر المضية 1 / 281؛ والفوائد البهية ص 103؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 253؛ وشذرات الذهب 1 / 295؛ وهدية العارفين 5 / 438. 


02 تهذيب التهذيب 10 / 238, والجواهر المضيئة 2 / 177, والفوائد البهية ص 215, والأعلام 8 / 189. 


03 الجواهر المضية 1 / 380؛ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 119. 
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ومنهم أبو بكر محمد بن إبراهيم الضرير 
المنذاتي 1 فة الى سان موخ هفتا ون كال :اله 


من أئمة الحنفية, وقال اللكنوي: هو شيخ كبير عارف بالمذهب 
قلما يوجد مثله في الأعصار, حدث عن آبي ر المزني, وعنه 


العياضي ٤‏ ابي بكر العياضي. 


الحنفي 2 (توفي 305 ه)ء وهو إمام الحنفية في عصرهء تصدر 
بنيسابور للإفادة؛ وتخرج به الكبار وبعد صيته؛ وطال عمره؛ وكان 
صاحب رحلة ومعرفة. سمع من محمد بن حميد الرازي ومحمد 
بن معاوية بن مالح. وتفقه بمحمد بن شجاع الثلجي, حدث عنه ابو 
کو اخھه تن خمد بن تضرز وکر ذکره الحاکم فعظمه وفخمه» 
وقال: ( هدا وان سعد الکرشاتی کنا غالیی راشان کی ذهب 
أبي حنيفة, تخرج بهما جماعة من الكبار). ومن مؤلفاته: (أحكام 
القرآن) 

ومنهم أبو الفضل محمد بن محمد المروزي» السلمي 


البخلي 3 (توفي 334 ه). الشهير ب (الحاكم الشهيد). وكان 
عالم مرو وإمام الحنيفة في عصره. ولي قضاء بخاریىء ثم ولي 
الوزارة لبعض الامراء الساسانية. ومن مؤلفاته: (الكافي) ؛ 
و(المنتقى) كلاهما في الفقه الحنفي. 
ومنهم الحسن بن متصور بن محمود الأوزجندي(4) 
1[ () الجواهر المضيئة 2 / 6, والفوائد البهية ص155, واللبان 3 / 281. 
02 سير أعلام النبلاء 14 / 236, والأعلام 5 / 178. والجواهر المضية 1 / 380,. وتاج التراجم ص 31. 


03 الجواهر المضية 2 / 112؛ والفوائد البهية ص 195؛ والأعلام للزركلي 7 / 242. 


4() (أوزجند) بلدة بنواحي أصبهاز» قرب فرغانة. 
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الور .قا خان 7 592 ھ6 وو فن کیا کا 
الخنفة فى الفشنرق واوا متداولة واترة قى كنت الجفة. 
ومن مؤلفاته: (الفتاوى) و(الامالي) و(شرح الجامع الصغير) 

وة عة اله ناخد بن هة آتو لر كات 
حافظ الدين النسفي الأصفهاني 2 (701 ه). وهو فقيه 
حتفئ انافاه فافلا مدقا راسا فى الفقة والأضول مارقافى 
الع بت وفعاة قذة ابن كعال اها هن :طف الفقاذين الفادرون 
لن ال و الو اله و عة رة من اله ی ى 
اللمذهب, ومن مؤلفاته (كنز الدقائق), وهو متن مشهور في 
الفقه؛ و(الوافي) في الفروع؛ و(الكافي) في شرح الوافي؛ 
(والفان) فى أضول الفةة. 

ومنهم أبو بكر أحمد بن علي» الرازي المعروف 
الخضا 305(3 :370 وهو فن اة الحفة: اهت 
إليه رئاسة الحنفية في وقته. كان إماماء رحل إليه الطلبة من 
الأفاق. خوطب في أن يلي القضاء فامتنع, وأعيد عليه الخطاب 
فلم يقبل, ومن مؤلفاته: (أحكام القرآن) ؛ و(شرح مختصر شيخه 
ان .الكفن الكرخى) 2 و(شرخ الخام الضف 

متهم أبنو الخاش أحخمد بن محمد بن عمر التأاظفى 


الطبري/ (توفي 446ه)ء وهو فقيه حنفي من أهل الري؛ ومن 
مؤلفاته: (الواقعات), و(الأجناس والفروق) و(الهداية) و(الأحكام) 
كلها في فروع الفقه الحنفي. 


01 الجواهر المضية 1 / 205؛ والفوائد البهية ص 64؛ والأعلام للزركلي. 


02 الفوائد البهية ص 101؛ والجواهر المضية ص 270؛ والأعلام 4 / 192. 


هر المضية 1 / 84؛ والأعلام 1 / 156؛ والبداية والنهاية 11 / 256؛ و(الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص) للدكتور عجيل جاسم النشمي. 


03 الجو 


4(() الجواهر المضيئة 1 / 113. والفوائد البهية 36, والأعلام 1 / 207. ومعجم المؤلفين 2 / 140. 
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3 إيران .. والمدرسة المالكية: 


من أعلام المالكية الكبار الذين أنجبتهم إيران, والذين كانوا 

فق اال حن الف ف الفقهالغالكي ابو عد اللة اسدت 
الفرات الخراساني النيسابوري(1) (142 - 213 ه)وهو 
الموظا رة 


وقد ذکر في ترجمته أنه (تفقه بعلي بن زياد الڻونسي, ثم 
اکل الى الفرق فسئ الک وکات لے رة كفعره فن 
الغوص في المسائل وتفريعاتها ولم يكن مالك يرغب في مثل 
ال ادال ال اى فل اتا تر وارد فكو 
الحسن وة ةوا شد بذ فة فو غاد الى تفت مالك وله 
أصخابه المضريين: وجمع مشائلة لمخد ين الخضن وها دغه 
من علم أبي حنيفة بالعراق, وسأل ابن القاسم أن يجيبه فيها على 
مذهب مالك فأجابه إلى ما طلت: ومنت كك الك :بالا دة 
كتبها عنه اهل مصر واهل القيروان. واشتهر بها؛ وقد منعها من 
سحنون. لكن سحنون حصل عليهاء وحملها إلى ابن القاسم 
بمصر؛ فعرضها عليه وكاشفه عنها مكاشفة فقيه؛ فغير فيها أبن 
القاسم أشياء كثيرة لأنه كان أملاها على أسد من حفظهء وهدبها 
مع سحنون, وكتب إلى أسد بأن يعارض كتبه بكتب سحنون لما 
أجرى فيها من تعديل, فلم يرض أسد بذلك, وقد اقتصر الناس بعد 
ذلك على تهذيب سحنون, وترکوا الأسدة خست ماع .اشد وقةا 
ا حل اسا عاف ال اخ ا ال کت ایی هة وا ده 
أكثر من كان يميل إلى مذهب الكوفيين بالقيروان) 


تال رار (وا قو التامسن على اة في كب 
سحنون. ونظر سحنون فيها نظرا اخر, فهذبها وبوبها ودونها 
وال ا ن عات كار اعات وال ا اثر كو ل 
أبوابها بالحديث والآثار, إلا كتبا منها مفرقة بقيت على أصل 
اختلاطها في السماع؛ فهذه هي كتب سحنون: المدونة 
والمختلطة؛ وهي أصل المذهب, المرجح روايتها على غيرها عند 


1() ترتيب المدارك: 3/ 291 - 309. 
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المغاربة. وإياها اختصر مختصروهم؛ وشرح شارحوهم. وبھا 
مناظرتهم ومذاكرتهم. ونسيت الأسدية فلا ذكر لها الآن) 


ومنهھم ابو زکریا يیحییى بن يحيى الحنظلي» 


النيسابوري 1 (142 - 226 ه). وهو من تلاميذ الإمام مالك 
التاشرين» جبت قرا قلت :لوطا لازم دة للافتداي ىة وه 
فخدود فى الفقهاء من أصحات مالك كان :من سشادات أهل رمانة 
علما ودينا ونسكا وإتقاناء روى عن مالك وسليمان بن بلال 
والخمادين واي الاخو ص وابى داه ور هم عة :ال اى 
ومسلم وروی الترمذي عن مسلم عنه وغيرهم. 


وهم القاضي اتو كر جد كن اأحه دن الخو ةة 


يعرف بابن الوراق المروزي 2 (توفي 329ه), وقد ذكر في 
ترجمته أنه (الإمام الثقة. الفاضل, العالم بأصول الفقه القاضي 
العادل؛ سمع القاضي إسماعيل وتفقه به, ألف كتبا جليلة في 
نشت مالك مها كات فن بيان المغة وكات مسال الخلاف: 
والحجة في مذهب مالك) 

ومنهم أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي. الأبهري 
الشيرازي» المعروف بابن القصار3 (توفي 398 ه). وهو 
فة مالك اضصولنة خافقط د ولي قاد ادم ةاي كر 
الأبهري وغیره؛ وبه تفقه أت ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب 
ومحمد بن عمروس وغيرهم. قال آبو ذر: هو أفقه من رأيت من 
المالكيين. وقال الشيرازي: لا أعرف للمالكيين كتابا في الخلاف 


اکر كن كابةة وله مي كا ك الكسشهن ( اده و تجاح 
الملة في الخلافيات) 


01 تهذيب التهذيب 11 / 296 وشجرة النور الزكية ص 58. والديباج المذهب ص 349, والأعلام 9 / 223. 


02 شجرة لنور الزكية 1 / 78 - 79. 


03 شجرة النور الزكية ص 92, والديباج 199, ومعجم المؤلفين 7 / 12. 
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ومنهم إبراهيم بن مجو بن حمزة أبو إسحاق 
النيسابوري المعروف بالقطان (1) (توفي 299 ه) وهو 
فقيه مالکي» تفقه بعبد الله بن عبد الحكم؛ وسمع يونس بن عبد 
الاعلى. واحمد بن منيع. وغيرهما. قال القاضي عياض: (وكان من 
بنیسابور» وهو آخر من درس بها مذهب مالك رحمه الله ذکر ذلك 
ابو نصر بن ماكولا الحافظ) 


ومنهم حامد بن أحمد المروزي ثم النيسابوري (14()2 
2 226 ه). وهو فقيه, حافظ, عالم خراسان, صحب مالك, 
وحمل عنه الموطاً ؛ وروی عن الليث بن سعد وسليمان بن بلال, 
وغیرهماء وروی عنه البخاري» ومسلم» وإسحاق بن راهوایه. 
وغيرهم. 

قال إسحاق بن راهويه: (لم أكتب العلم عن أحد أوثق في 
نفسي منه؛ ومن الفضل بن موسى السّيناني). وقال أبو عمر بن 
عبد البر: (كانت له حال بنيسابورء وله حظ من الفقه, وكان ثقة 
مأمونا مرضياء روى عنه جماعة من أهل بلده وغيرهم). وكان 
أحمد بن حنبل يثني عليه قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت 
أبي يذكر يحيى بن يحيى النيسابوري فأثنى عليه خيراء وقال: ما 
آخرجت خراسان بعد ابن المبارك متل یخی بڻ بخیی؛ کان من 
ورعه يشك في الحديث كثيرا. حتى سموه الشكاك. 


وقال أبو بكر بن إسحاق: (لم يكن بخراسان أعقل من يحيى 
بن یحیی, ٠‏ وكان أخذ تلك الشمائل من مالك بن آنس رحمه الله, 
فقال: انها أقمت: مستفيدا لشتمائله: فانها شمائل الضجابة 
والتابعين) 
4 - إيران .. ومدرسة الحنابلة: 
1() ترتيب المدارك: 4/- 429, ومختصر المدارك لابن رشيق: 91. تاريخ ابن الفرضي: 
2() جمهرة تراجم الفقهاء المالكية (3/ 1369) 
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من المذاهب الفقهية التي اهتم بها الإيرانيون منذ بداية 
تأسيسها المذهب الحنبلي, حتى أن بعضهم ينسب إمام المذهب 
نفسه إلى مدينة مرو الإيرانية. كما قال الزركلي في الأعلام في 
حنبل, أبو عبد الله, الشيبانيّ الوائلي. إمام المذهب الحنبليّء وأحد 
الانفة الاريقة: آله من فر و کان اتوه والى خر )11 

ومن أعلام الحنابلة الذين أنجبتهم المدن الإيرانية أبو 
يعقوب إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 2 (218 - 275 
ه). وهو من تلاميذ الإمام أحمد المباشرين, قال أبو يعلى: (خدم 
إمامنا أحمد بن حنبل, وهو ابن تسع سنين) 

ومنهم أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكوسج 
الخزورى 3 (غوفى 1 25 خا وهو كلك من أضعات الماد 
أحمد المباشرين» ومن رجال الحديث, سمع سفيان بن عيينة 
ويحيى بن سعد القطان, وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم؛ وروی 
عنه إبراهيم بن إسحاق الحربي وعبد الله بن أحمد بن حنبلء 
والبخاري ومسلم في الصحيحين,. وأبو زرعة, وأبو عيسى الترمذي 
وغيرهم. قال مسلم بن الحجاج وأبو عبد الرحمن النسائي: 
إسحاق بن منصور ثقة مأمون. وقال أبو يعلى: كان إسحاق عالما 


فقيها وقد دون عن الإمام أحمد المسائل في الفقه, ؛ ومن مؤلفاته: 
(المسائل) في الفقه. 


ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن هاني النيسابوري ) 
1() الأعلام للزركلي (1/ 203). 


02 طبقات الحنابلة 1 / 108 - 109. 


03 طبقات الحنابلة لأبي يعلى 1 / 113, وشذرات الذهب 2 / 123, والأعلام 1 / 289, ومعجم المؤلفين 2 / 239. 


4(() طبقات الحنابلة لأبي يعلى 1 / 27 وشذرات الذهب 2 / 149, والنجم الزاهرة 3 / 41. 
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(توفي 265 ه). وهو من كبار أصحاب الإمام أحمد., كان أحد أئمة 
الخذنت و دت فن أيي تد اله العستي وغلن: وفخفة اى 
عبيد وغيرهم, نقل عن الإمام أحمد بن حنبل مسائل كثيرة. وكان 
احمد يقول: (إن كان في البلد رجل من الابدال, فابو إسحاق 
التتشابورى): وتروئ أن الإمام. أحمد أختفى :فى دارة أيام المخنة: 


اشخان ین آیت اود الت انى 0 230(7 1= £316 
کا کن فى و حه (الامام العلا لافطا فة خاد 
صاحب التصانیف. رحل به والده من سجستان. فطوف به شرقا 
ورا واسمعة فن عغلماء ذلك اوقت سح تخراسان: والجتال 
وأصبهان وفارس, والبصرة, وبغداد, والكوفة, والمدينة والشام, 
ومكة. ومصر, والجزيرة. واستوطن بغداد وكان فهما عالما 
حافظا. وحدث عن علي خشرم المروزي وابي داود سليمان بن 
معبد السنجي وسلمة بن شبیب ومحمد بن یحیی الذهلي واحمد 
بن الازهر النيسابوري وغیرهم. روی عنه ابو بكر بن مجاهد 
المقرئ وابو بكر الشافعي والدارقطني وغيرهم) 


ومن مؤلفاته: (المسند)ء و(السنن)ء و(التفسير). 
و(القراءات), و(الناسخ والمنسوخ) 

5 إيران.. والمدارس السنية الأخرى: 

بالإضافة إلى تلك المدارس السنية الكبرى ظهر الكثير من 
الفقهاء في إيرانء ومن المدرسة السنية نفسهاء لكنهم لم يتسن 
وكانت لهم مذاهب, ولكنها اندثرت, ولم يعد لها وجود. 

وذلك لا يعني إلغاءهم تماماء فلا تزال أقوالهم الفقهية, 
والاختيار. 

ومن هؤلاء مؤسسي المذهب الظاهري, الذي كان إيرانيا 


01 طبقات الحنابلة 2 / 51. وميزان الاعتدال 2 / 433, وسير أعلام النبلاء 13 / 221, والنجوم الزاهرة 3 / 222. 
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بامتیاز, فأکثر أئمته إیرانیون(1), وآولهم أبو سلیمان داود بن 


ل بن خلف الأ هاي 2 2015 = 270 ك وهو الى 
تتفت إليه المدرسة الظاهربة: والتي سميت بذلك لأخذها بظاهر 
الكتاب والسنة وإعراضها عن الرأي والقياس, وكان داود أول من 
جهر بهذا القول. 

قال النووي عنه: (فضائل داود. وزهده»؛ وورعه» ومتابعنه 
e 1J‏ 8 رة) 

وقال الضقَّدي: (كان زاهداً متقالاً کر الور ع وکان فن اکن 
الناس تعبا للشافعي, وصلف ‏ في فضائله والشناء ئة 


TT‏ اله رتاف ,العلم داد فل إتة كان خض 
فجلة ارجا نة ضاجت لفان أخض وان من عقلاك الاش 


وقال شمس الدين محمد بن علي الداوودي: (الإمام الحافظ 
المجتهد الكبير... كان إماماً فاضلاً صادقاً ورعاً) 


وقال الذهبي: (الإمامُء البحرُ, العلامة. عالمٌ الوقت رئيس 
أهل الظاهر بصيرٌ بالفقه, عالمٌ بالقرآن.حافظ للأثر, رأسٌ في 
معرفة الخلاف, من أوعية العلم. له ذكاءٌ خارق. وفيه دين متيڻ) 

وقال السيوطي: (صثف التصانيف» وكان بصيراً بالحديث 
صحیحه وسقیمه» إماما وزغا ناسکا زاهدا. کان في مجلسه 
أربعمائة صاحب طيلّسان أخضر) 

وقال السبكي: (وكان أحد أئمة المسلمين وهداتهم... و 
کان موصوفا بالدین المتين) 


1() حتى ابن حزم ذكر في ترجمته أنه فارسي الأصل. 


02 الأعلام 3 / 8, والأنساب للسمعاني ص 377, والجواهر المضية 2 / 419. 
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ومنهم ابو بكر محمد بن داود الأصبهاني» 
الظاهري3, (255 - 297ه). كان فقيها على مذهب أبيه 
مناظزا. وغالها آدبا وشتاقرا فضيخا |خاربا: تضدر للفتبا بعد 
والده وخلفه في حلقته, قال الذهبي: (له بصر تام بالحدیث, 
وبأقوال الصحابة, وکان يجتهد ولا يقلد أحدا). ؛ ومن مؤلفاتە: 
الزهرة في الآداب والشعر. والتقصي في الفقه, والوصول في 
معرفة الأصول. والفرائض والمناسك. 

وفتهة أتو غا ض ماحد ين قفو التنتل قفا ضتي 
أصبهان 2 (206 -_ 287), كان إماما حافظا فقيها ظاهريا 
ضالخا اورقا له رخلة واشعة فى طلب الخديت. وكان مذهبه 
القول بالظاهر وترك القياس. وقيل ذهبت كتبه في فتنة الزنج 
الكبير). و(الآحاد والمثاني). وكتاب (السنة) و(الديات) 

ومن الفقهاء الذين أنجبتهم إيران؛ وكانت لهم مدارسهم 
الخاصة الليث بن سعدا3) (94 - 175 ه). فأصله فارسي من 
أصفهانء ومما قيل في ترجمته: (كان أحد أشهر الفقهاء في 
زمانه. فاق في علمه وفقهه إمام المدينة المنورة مالك بن انس 
مثلما فعل تلامذة الإمام مالك وكان الإمام الشافعي يقول: 
(الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به).. بلغ مبلغا 
عاليا من العلم والفقه الشرعي بحيث إن متولي مصر,ء وقاضيهاء 
وناظرها کانوا يرجعون إلى اة ومشورته» عرف ا کان کا 
الاتصال بمجالس العلم) 

وگال یخی بن کر ما رايت آخدا أ كمل فن اللتت): وقال: 


03 الفهرست ص460, تاريخ بغداد 5 / 256, سير أعلام النبلاء 13 / 109. 


02 تذكرة الحفاظ 2 / 193؛ وشذرات الذهب 2 / 195؛ والبداية والنهاية 11 / 184؛ والأعلام للزركلي 1 / 182 


3() الأعلام 6 / 115؛ ووفيات الأعيان 1 / 438؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 207. 
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(كان الليث فقيه البدن, عربي اللسان. يحسن القران والنحو. 
فط الخدت والشعن حفن الف اكز 


ومنهم محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 1 (2 
192 کو م کار القفهاء الیخ هدن لم یکن هل 
أحدا؛ لكن عده الشيرازي في الشافعية, ولقب بشيخ الحرم 
وأكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء؛ ومن مؤلفاته: (المبسوط) 
في الفقه؛ و(الأوسط في السنن) ؛ و(الإجماع والاختلاف) ؛ 
و(الإشراف على مذاهب أهل العلم) و(اختلاف العلماء) 

قال فيه النووي: (ابن المنذر النيسابوري الإمام المشهور أحد 
أئمة الإسلامء المجمع على إمامته وجلالته ووفور علمه؛ وجمعه 
بين التمكن في علمي الحديث والفقه. وله المصنفات المهمة 
النافعة في الإجماع والخلاف وبيان مذاهب العلماء. وله من 


من معرفة الحديث, وله اختيار فلا يتقيّد في الاختيار بمذهب بعينه, 


بل يدور مع ظهور الدليل)(2) 


وقال السبكي: (ابن المنذر النيسابوري أحد أعلام هذه الأمة 


لزور 2159(0 28242 فو القا ي امون وما فل 


فى ترجمتة: فة صدوق“غالن الشهر ة5 كير الادب: حفن 
المعارضة) 


01 تذكرة الحفاظ 3 / 4, 5؛ والأعلام للزركلي 6 / 84؛ وطبقات الشافعية 2 / 126. 


2() النووي كتاب تهذيب الأسماء واللغات 19712. 


3() طبقات الشافعية 2/126. 


4( وفيات الأعيان 5 / 197 وتهذيب التهذيب 11 / 179, وتاريخ بغداد 14 / 191, والأعلام 5 / 167. 
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قال ابن خلکان: كانت کتب يحییى في الفقه أجل كتب؛ 
فقز ها النا شن لطو لها وله كب فى :الاضول وکات أوردو غل 


و انو قز خد ين خو الى 1 224 - 
0 کان لى مدو فقهى جاص وله اجان من اقوال 
الفقهاء, وقد تفرد بمسائل حفظت عنه.ء ومن مؤلفاته: (اختلاف 
الفقهائ). و(كات البسيط فى الففة): و(جامع الان فى تفشسير 
القرآن). و(التبصير في الأصول) 


ومنهم إسحاق بن راهويه 2 (161 - 238 هھ). وهو من 
نيسابور, طاف البلاد لجمع الحديث, وأخذ عنه أحمد والشيخان, 
فاك فة الخظفت: الد ادئة (اخمخ له الفكة والخديت وال ةة 
والصدق والورع والزهد) 


وة أبنو دة الله مخهة جن :تخر الهر و5 2202(3 
4 ه)ء وهو إمام في الفقه والحديث. كان من أعلم الناس 
باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكام, نشأ بنيسابور» ورحل 
رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند وتوفي بها. روى عن يحيى 
بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن راهويه»ء وإبراهيم بن المنذري 
الحديث و(ما خالف بة أبو خيفة غليا وابن مسعود)::و(الستة) 


وفتهة آأتو أخمد محمد نن قد الوهات القراء 


01 تذكرة الحفاظ 2 / 251؛ والبداية والنهاية 11 / 145؛ وميزان الاعتدال 3 / 498؛ والأعلام للزركلي 6 / 294. 


02 الأعلام للزركلي؛ وتهذيب التهذيب 1 / 216؛ والانتقاء ص 108. 


03 تهذيب التهذيب 9 / 489, وتاريخ بغداد 3 / 315, والأعلام 7 / 346. 
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الفغا و15 ( د 180 = 272 6 کر کی تز اه کان 
وجه مشايخ نيسابور عقلا وعلما وجلالة وحشمة؛ سمع حفص بن 
عبد الرحمن الفقيه جعفر بن عون وعبيد الله بن موسى ويعلى 
بن عبيد وغيرهم؛ وحدث عنه بشرين الحكم واحمد بن الازهر 
والفسانى قى سنه رانو زي وغتره قال الاك كان دت 
في الفقه والحديث والعربية ويرجع إليه فيها. قال علي بن الحسن 
الدرابجردي: اھ أحمد عندي ثقة فاھور:؛ ووتقه مسلم, وذکره ابن 
کا ا 


6 إيران.. والمدرسة الشيعية: 


مما يدل على مدى تغلغل التشيع في إيرانء وأنه ليس وليد 
الفترة الصفوية فقط ‏ كما يزعم المرجفون ‏ هو ان الكثير من 
الفقهاء والمحدثين والمفسرين من الشيعة ظهروا في إيرانء 
وفي العصور الأولى من الإسلام. وقبل أن يظهر الصفويون بمدة 
طويلة. بل ظهروا في ظل دول كانت تقمع الشيعة. وتحاصرهم. 

ولا يمكننا في هذا المحل الإحاطة بهم فقد ألفت فيهم 
المؤلفات الكثيرة ولذلك نكتفي بذكر بعضهم هناء ثم نعقب عليهم 
بذكر بعض المعاصرين الذين ازدهر في عهدهم التاليف في العلوم 
المرتبطة بالشريعة. كما لم يزدهر في جميع العصور السابقة. 

فمنهم أبو القاسم سعد بن عبد الله القمي (المتوفى 
9 ه)ء. ومما ذكر في ترجمته: (شيخ هذه الطائفة وفقيهها 
ووجهها. كان قد سمع من حديث العامى - أي أهل السنة - شيثا 
كثيرا. وسافر لطلب الحديث, لقى من وجوههم؛ وصنف كتبا 
كثيرة)(2) 

ومن مؤلفاته: كتاب الرحمة وهو يشتمل على كتب, منها: 
کتاب الطهارة, وکتاب الصلاة, وکتاب الزكاة, وکتاب الصوم. 


01 تهذيب التهذيب 9 / 388, 319. وشذرات الذهب 2 / 163. وسير أعلام النبلاء12 / 606. وطبقات الحفاظ ص 262. 


2( الرجال للنجاشي: برقم 465. 
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وكتاب جوامع الحج(1). 


ونقل النجاشيء عن الحسين بن عبيد الله (ابن الغضائري) 
قال: جئت بالمنتخبات إلى ابي القاسم بن قولويه أقراها عليه؛ 
فقلت: حدثك سعد فقال: لا بل حدثني أبي وأخي عنه. وأنا لم 
انمع :من سعد الا حدن(2). 


ومنهم أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي 
3 (المتوفی 369 ف) وهو كما ذکز قي ترجمته کے من مشاه 
الإمامية وأعيانهاء قال النجاشي: أبو القاسم من خيار أصحاب 
سعد وكان من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه؛ روى 
عن اسه وا خيه قن تسعد وعلنة قرا شا انو عة الكة المفدة 
الفقه, ؛ ومنه حمل؛ ٠‏ وکل ما یوصف به الناس من جميل وفقه فهو 
قوق تم د کن اسما کته وقال: قرات آكکثر هذه :التب .عن 
شيخنا أبي عبد الله المفيد رحمه الله وعلى الحسين ابن عبيد الله 
رحمه الله(4). 


وقال الشبخ الطوسي: جعفر بن محمد بن قولويه القمي 
نکی (اتا القاس وله اف ک5 لی عدو آحوات 
الفقه(5). 


1 ك وف ر المخد ن الفتة على الإطلاق وهو ذلك 


01 القهرسشت للطوسي: برقم 318 

2( الرجال للنجاشي: برقم 465. 

3() موسوعة طبقات الفقهاء, 1/ 243. 
4( الرجال للنجاشي: برقم 316. 


5( الفهرست للطوسي: برقم 141. 
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المولود بدعوة صاحب الأمر. المخصوص بحق رعايته وألطافه. 
الخ الففيه المخدت انو حففل هة ين فلى ين الخسين: د 
موسى بن بابويه القمي» ولد في محتد طيب وبلدة عريقة في 
مدينة قم؛ وتربى في بيت رفيع عرف بالصلاح والعلم وزعامة 
الدین؛ وقد تتلمذ على أبيه وتخرج على يدیه» ٿم هاجر من قم 
وا ا الله ادل النمطاع وا( اغ اله 


وأئمة العلم) (1) 


قال النجاشي عنه: (أبو جعفر, نزيل الري» شيخنا وفقيهناء 
ووجه الطائفة بخراسان» وكان ورد بغداد سنة 355 ه. وسمع منه 
شنو الطاة وهو جوت السن: خو دكن انسخاء كشة ودر اتةه 
ينقل كتب الصدوق عن طريق والده وهو علي بن أحمد ابن 
العباس النجاشي. وهو الواسطة الوحيدة بينه وبين الصدوق. فإن 
الوالد قد تتلمذ على الصدوق وسمع كتبه)(2) 


وقال الطوسي عنه: (جليل القدر, حفظة. بصير بالفقه 
والأخبار والرجال. له مصنفات كثيرة)(3) 
بن بابوية القمي, بكتى: أبا جففر, كان جليلا حافظا اللأخاديت: 
بصيرا بالرجال, ناقدا للأخبارء لم ير في القميين مثله في حفظه 
وكثرة علمه»ء له نحو من ثلاثمائة مصنف وفهرست کكتبه معروف) 
)4( 


وقال الخطيب البغدادي: (كان من شيوخ الشيعة ومشهوري 


1() موسوعة طبقات الفقهاء, 1/ 244. 
2( الرجال للنجاشي: 311, برقم 1050. 
3( الطوسي: الرجال: 495. 


4( الفهرست للطوسي: 184, برقم 709. 
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الرافضة. حدثنا عنه محمد بن طلحة النعالي)(1) 


قال الدهى: (رتس الامامية: ابو جعفر مجفد ين الغلاهة 
السائرة بين الرافضة. يضرب في حفظه المثل, يقال له (300) 


مصنف)(2) 


وقال ابن إدريس: (كان ثقة. جليل القدرء بصيرا بالأخبار 
نأقذا للتار عالها بالرجال؛ حفظة: وهو أستادشيخنا المفيد فخمة 
بن محمد بن النعمان)(3) 


ومنهم محمد بن الحسن الطوسي (385- 460 ه)ء وهو 

من الفقهاء الذين جمعوا بين الحديث والفقهء ومما قيل في 
ترجمته: (يمتاز الشيخ محمد بن الحسن الطوسي عن أكثر 
معاصریه أنه کان ذا مواهب كثيرة, ففی حين آنة محدث کبیر. 
وألف للشيعة الإمامية الجامعين الكبيرين (التهذيب) و(الاستبصار) 
لالشة ها القند والمر تى قار علفاا فة ومز جغا 
عة غلى الإطلاق تدر خبل أشساده الشترنف المرتضتى: 
وضارك: تة مرا وم درا رواد العا ی اجى کات 
(النهاية) في مجرد الفقه كتابا دراسيا عدة قرون) (4) 


الطوشى: انو خن لل من أفتحا قا ن مو اة 
شيخنا أبي عبد الله) 


01 لخطیب: تاریخ بغداد: 3/ 89. 


02 لذهبي: سير أعلام النبلاء: 16/ 303. 


03 بن إدريس: السرائر: 2/ 529. 


4() موسوعة طبقات الفقهاء, 1/ 270. 
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و قال العلامة: (شيخ الإمامية. ورئيس الطائفة. جليل القدر, 
عظيم المنزلة. ثقة. عين. صدوق. عارف بالأخبار والرجال والفقه 
والأصول والكلام والأدب. وجميع الفضائل تنسب إليه. صنف في 
كل فنون الإسلام. وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع؛ 
والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل)(1) 


وقال المحقق البروجردي: (وأنت إذا نظرت إلى كلماته في 
الكتابين (الطهارة والصلاة) وما جادل به المخالفين في المسائل 
الخلاقية: كمسالة مسح الرخلين. وها أفاذة في مقام الخمع بين 
الأخار وا ختارانة قي الفسانل .وها سد كيه اليا وها يوردو 
من الأخبار في كل مسألة. تخيلته من أبناء السبعين وأنه صرف 
عمره الطويل في تحصيل العلوم الأدبية والأصولين والقراءات 
والتفسير ومسائل الخلاف والوفاق. وطاف البلاد في طلب 
أحاديث الفريقين وما يتعلق بها من الجرح والتعديل, حتى صار له 
قدم راسخ في جميع العلوم الدينية. ولو قيل لك إنه كان شابا 
حدثا من أبناء اريع أو ثمان وعشرين لانكرت ذلك وقلت ان هذا 
لشي عجاب)(2) 


وقد خدم الشغخ الطوسي كلم الففةاسالنت تى 39 
فتارة ألف في الفقه على مسلك الأخباريين وأصحاب الحديث, 
رة التضوصض فن الاسافة وام اة غ اله ابة ]فى خر 
الفتاوى. وكان الكتاب كتابا دراسيا إلى زمن المحقق الحلي قبل 
الف الش رانم كا الف في الففه على مساك الف هين 
وأسماه ب [المبسوط] وآثر فيه طريق المجتهدين, وقال في 
مقدمته: إنه کتاب لم یصنف مثله, ولا نظیر له بین کتب الاصحاب,. 
ولا في كتب المخالفين, إلى أن قال: إن أصحابنا ألفوا الأخبار وما 
رووه من صريح الألفاظء حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن 


01 الخلاصة: 148. 
02 الخلاف: مقدمة السيد المحفّق البروجردي. ص 2, الطبعة الأولى. 


3() موسوعة طبقات الفقهاء, 1/ 270. 
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معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها؛ وقصر فهمهم عنها. 
)1( 


كفا انه خدذم الفقه الف كنات على مط تالت وفقو الله 
بالخلافيات, فكتابه [الخلاف] يعد فقها مقارنا يوقف القارئ على 
آراء فقهاء مختلف النحلء وهو ليس ممن يجمع الآراء المختلفة 
قى الفستائل الففهة دون ارا موازنة بها ل د كر الاراة 
ویقومها ویوازنها بترجیح ما اختاره على غیره من الآراء. 


المي وور كى الف اا ف ف كر 2 


1.اتيع الشيخ الطوستي.: فى فتاواة وتاليفةه الققهية تهج 
استاذية الففند والمرتضى: و فة اكه له فرضة الوقوفك على 
الكثب الفقهية أكثر مما وقف عليه أستاذاه. فأخاظ باراء المذاهب 
الأخرى إحاطة تامة لا نجد مثيلها في كتب المفيد والمرتضى. 


2. بلغ التفريع والتخريج على يده القمة. فماترك فرعا إلا 
خاضه ويعد كتابه المبسوط خير شاهد على ذلك. وقد مضی على 
تأليفه قرابة عشرة قرون ومع ذلك لم يؤلف كتاب مثله والكتاب 
مع كونه يحتوي على دورة فقهية كاملة. لكنه سلس الألفاظ, 
سهل التناول, موجز في النقل, مختصر في الاستدلال؛ على خلاف 
ما نراه في كتابي (التذكرة) و(المنتهی) 


8 سرخ فراع عفلية وافتم د علها فى مهام اشرب 
ذلك وة على خضماة القة وة العا التي الضفوها ته 
قال في أول (المبسوط): (إني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من 
المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه اصحابنا 
الإمامية. ويستنزرونهء وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل, 
ويقولون: إنهم اهل حشو ومناقضة» وإن من ينفي القياس 
والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الاأصول. 


01 المبسوط: 1/ 2. 


2() موسوعة طبقات الفقهاء, 1/ 275. 
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لآن جل ذلك وجمهوره ماخوذ من هذين الطريقين؛ وهذا جهل 
منهم بمذهبناء وقلة تأمل لأصولناء ولو نظروا في اخبارنا وفقهنا 
لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا 
ومنصوص عليه تلويحا عن أئمتنا الذين قولهم في الحجة يجري 
مجرى قول النبي 4 إما خصوصا, او عموماء او تصريحاء أو 
تلويحاء واما ما کٿروا به كتبهم من مسائل الفروع؛ فلا فرع من 
ذلك إلا وله مدخل في أصولنا ومخرح على مذهبنا لا على وجه 
القياس, بل على طريقة بو علما ويجب العمل عليها ويسوغ 
الوصول إليها من البناء على الأصل, وبراءة الذمة. وغير ذلك مع 
ان اكثر الفروع لها مدخل فيما نص عليه اصحابناء وإنما كثر عددها 
عند الفقهاء لتركيبهم المسائل بعضها على بعض وتعليقها 
والتدقيق فيها. حتى أن كثيرا من المسائل الواضحة دق لضرب 
من الصناعة وإن كانت المسالة معلومة واضحة) 

ومنهم أبو علي بن شيخ الطائفة أبي جعفر محمد 
بن الحسن الطوسي (توفى 515 ه) (1), قرأ على أبيه جميع 
تصانيفه» وروی عنه» وعن سلار بن عبد العزيز الديلمي وغيرهء 
وكان من كبار العلماء. فقيها. محدثا. راوية للاأاخبار, قال عنه ابن 
ابو علي سمع من والده وابي الطيب الطبري والخلال والتنوخي, 
ثم صار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد علي سمع منه: ابو الفضل 
بن عطاف, وهبة الله السقطي. ومحمد بن محمد النسفي, وهو 
في نفسه صدوق مات في حدود 500 ھ کان متدينا)(2) 


فن اتازه الففهية: شرح التهاية لابه أبئ جفقن والفرزشة 
إلى سبيل التعبد. ورسالة في الجمعة. وكتاب الأنوار(3). 


01 موسسه امام صادق (ع). گروه علمى. موسوعة طبقات الفقهاء. 14جلد. مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - اران - قم چاپ: 1 1418 
o.ق-‏ 


02 لسان الميزان: ج 2 الترجمة 1046. 


03 لاحظ أعيان الشيعة: 5/ 246. 
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ومنهم أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن بن 
الفضل الطبرسي (471-- 548 ه). وقد قيل في ترجمته: 
(الشيخ الإمام الطبرسي,. ثقة. فاضل, دين, عين, له تصانيف, 
منها: (مجمع البيان) في تفسير القرآن في عشرة أجزاءء, 
(الوسيط) في التفسير في أربعة أجزاء, (الوجيز) في التفسير 
أيضا. (إعلام الورى بأعلام الهدى). إلى غير ذلك من الآثار ذكرها 
منتجب الدين قال: شاهدته وقرأت بعضها عليه يروي عن الشيخ 
ابي الوفاء المقري الرازيء وعن الشيخ ابي علي الطوسي, 
والشيخ حسكا جد منتجب الدين, إلى غير ذلك من الأسانيد)(1) 


قال عنه الذهبي في كتابه [التفسير والمفسرون]: (والحق 
أن تفسين الط رسي ضرف الط عا فة من زات هة 
وآراء اعتزالية. کتاب عظيم في بابه, یدل على تبحر صاحبه في 
فنون مختلفة من العلم والمعرفة. والكتاب يجري على الطريقة 
التي أوضحها لنا صاحبه في تناسق تام وترتيب جميل» وهو يجيد 
في كل ناحية من النواحي التي يتكلم عنهاء فإذا تكلم عن 
القراءات ووجوهها أجاد. وإذا تكلم عن المعاني اللغوية للمفردات 
أجاد, وإذا تكلم عن أسباب النزول وشرح القصص استعرض 
الأقوال وأفاض. وإذا تكلم عن الأحكام, تعرض لمذاهب الفقهاء 
وجهر بمذهبه ونصره إن كانت هناك مخالفة منه للفقهاء, وإذا 
ربط بين الآيات آخى بين الجمل, وأوضح لنا عن حسن السبك 
وجمال النظم. وإذا عرض لمشكلات القرآن أذهب الإشكال وأراح 
البال» وهو ينقل أقوال من تقدمه من المفسرين معزوة لأصحابها 
ويرجح ويوجه ما يختار منها... إلى ان قال: والحق ان يقال انه 
ليس مغاليا في تشيعه. ولا متطرفا في عقیدته)2) 


(كان: خا عام 698 ها وفها فقتل قى فرته: (منكلم ففه: 


01 أنظر ترجمته في روضات الجنات: 5/ 357, أعيان الشيعة: 8/ 398, طبقات أعلام الشيعة؛ مستدرك الوسائل: 3/ 387, الذريعة: 20/ 24 و قد 


ترجم له في مقدمة تفسير( مجمع البيان). 


02 التفسير و المفسرون للذهبي: 2/ 104. 
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معاصر للمحقق الطوسي والمحقق الحلي. وأقواله منقولة في 
كتب الفقهء ويعبرون عنه فيها بالعماد الطبريء وبعماد الدين 
الطبريء وقد نقل شيخنا الشهيد الثاني رأيه في رسالة الجمعة, 
وليشسن زآية: إلا أن وخوت الجمفعة موقوق-غلى خضور السلطان 
العادل المبسوط اليد)(1) 


و قال الأفندي التبريزي: (هو عالم. فاضل, متبحر, جامع, 
دين؛ كان من افاضل علماء طبرستان» ومن المعاصرين لنصير 
الدين الطوسي, وقد الف في غير واحد من الموضوعات تربو 
على 17 كتابا, ففي الفقه ألف (المنهج) في فقه العبادات, 
والأد :الاد اتالد و كتات (الفمدة6 فى اض ل الن 
وفروعه الفرضية والنقلية. و(نهج الإيمان إلى هداية الإيمان) وهو 
أيضا في الفروع الفقهية. إلى غير ذلك من التآليف)(2) 


وف الفا خرن من ع لىقا الت هة في الفة والاصول 
وغيرهما السيد محمد حسن بن محمود بن إسماعيل 


الخفى الف اى 3 131212247 ها وا قل في 
انتهت إليه رئاسة الإمامية العامة في عصره وطار صیته واشتهر 
ذكره ووصلت رسائله التقليدية وفتاواه إلى جميع الاصقاع) 


من مۆلفاتة الاضولة ر سالة قي اجتفاع الأمر والنهى: 
وتلخيص إفادات أستاذه الأنصاري, ورسالة في المشتق. 


ومنهم عبد الله الرشتي (1234- 1312 ه). ومما قيل 
01 السيد الأمين: أعيان الشيعة: 5/ 212. 
2( اقرا ترجمته الوافية في روضات الجنات برقم 194, و رياض العلماء. 


3() موسوعة طبقات الفقهاء, 1/ 445. 


4( موسوعة طبقات الفقهاء, 1/ 440 
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في ترجمته: (هو الشيخ حبيب الله بن محمد علي الرشتيء أحد 
الأكاتر من لامد فخا الاتضارى: لقي درو هة كي شفط ر اسه 
رشت. ثم ارتحل إلى قزوين. فمكث فيها مدة حتى برز في الفقه 
والأصول. ثم غادرها إلى النجف الأشرف فحضر درس صاحب 
الخواهر ولها تون اسشادة ردك الى اتاة درون خا 
الأنصاري. وقد وقف على منزلته ومكانته في العلم ولازمه طيلة 
عمره. ولما لبى شيخنا الأنصاري دعوة ربه استقل بالتدريس 
والتاليف) 


ومن كتبه في الفقه والأصول: (بدائع الأصول) في أصول 
الفقه. و(المشتق). و(القضاء والشهادات). و(الإجارة)(1) 


ومنهم السيد أبو القاسم الخوئي  1317(‏ 1413ه), 
وهو من مدينة خوي الإيرانية؛ ويعد من ابرز فقهاء الشيعة ومراجع 
التقليد في القرن الرابع عشر الهجري, تتلمذ على يد كبار العلماء 
في النجف الأشرف وتخرج على يديه الكثير من الأعلام 
والشخصيات العلمية. تسلم البعض منهم سدة المرجعية الشيعية 
تقد رخنل. أشتاذة الخوتی: 


وقد تعلّم الكثير من العلوم الرائجة في الحوزة العلمية وكان 
أستاذا بناززا فا وتف تظزياته الأصولية والفقهية والرجالية 
والتفسيرية من النتاجات الفكرية التي يشار إليها بالبَنان. 

شام المصة الختو تي مقاة مر فة :الت هة الفا هة لمكن 
دند ة صت اهتما فة خلاله الى تشن الأسلاه في انر بقاع 
الفتعفورة: كفا شد الكتر من الفو تسات القلهحة والتقا فة فى 
شى بلدان العالم. 
الامتدةو: دزاسات فن عل الاض ول بقلم فة الشس يد لى 
الهاشمي الشاهرودي قرر فيها الدورة الأصولية الثالثة 
لمحاضراته. ومنها محاضرات في أصول الفقه بقلم الشيخ محمد 

[ () له ترجمة ضافية في مقدمة كتابه( ( القضاء) بقلم السيد أحمد الحسيني. 
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إسحاق الفياض وهي دورة أصولية امتدحها السيد الخوئي كثيرا, 
ومنها مباني الاستنباط بقلم تلميذه السيد أبو القاسم الكوكبي 
التبريزيء ومنها مصابيح الأصول: بقلم السيد علاء الدين بحر 
العلوم. ومنها رسالة في الأمر بين الأمرين بقلم محمد تقي 
الجعفريء ومنها مصباح الفقاهة في المعاملات: بقلم محمد علي 
التوحيدي الذي وصفه السيد الخوئي عند تقريظه للكتاب بالمتتيع 
المذقق :وا تنخ الاطلاغ» وخا الفح فى رة الفكا شت قل 
علي الغروي التبريزيء ومنها محاضرات في الفقه الجعفري: بقلم 
القند غل الوا شتهن. الشتا فرودى: وهه ال هة في شرح 
العروة الوثقى: بقلم مرتضى البروجردي» ومنها تحرير العروة 
الوثقى: بقلم قربانعلي محقق الكابليء ومنها دروس في الفقه 
الجعفري: بقلم السيد مهدي الخلخالي. 


ومن مؤلفاته التي كتبها بنفسه: معجم رجال الحديث. ومنها 
البيان في تفسير القران. وقد حظي باهتمام الباحثين منذ الايام 
الاولى لصدوره على مستوی الحوزة والجامعة. 


ومنها رسالة في نفحات الإعجاز: كتاب كلامي يدافع فيه عن 
إعجاز القرآن الكريم» رد فيه على رسالة [إحسن الايجاز في 
إبطال الإعجاز] التي لفقها بعض الامريكان المعرف لنفسه بنصير 
الدين الظافر في إنكار إعجاز القرآن(1). 


وها ففجم ر طال الخدت ود من ,آقح الفصفات القن 
شهدها تاريخ علم الرجال حيث لم يدون مثله كتاب جامع؛ مع 
مدخل مفصل في المجلد الاول تعرض فيه لمجموعة من الابحاث 
الضروية في علم الرجال من قبيل: الحاجة الى علم الرجال؛ بماذا 
تثبت الوثاقة او الحسن؛ التوثيقات العامة؛ مناقشة سائر التوثيقات 
العامة؛ نظرة في روايات الكتب الأربعة؛ الأصول الرجالية. إضافة 
الى ترجمة لجمع غفير من الرواة. 


ومنها مباني تكملة منهاج الصالحين: وهو شرح استدلالي 
لرسالة تكملة منهاج الصالحين ذكر فيه مبانيه ودليل الفتاوى 


1() أقا بزرك الطهراني, الذريعة الى تصانيف الشيعة, 24/246. 
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المدرجة في الرسالة. 


أما فقهاء الشيعة المعاصرون, فكثيرون جداء ومنهم 
السيد علي السيستاني؛ وهو من أكبر مراجع الشيعة في العالم؛ 
وإليه يرجع كثير من الشيعة في تقليدهم؛ وقد ولد سنة 1349 ه 
في مدينة مشهد من أسرة علمية معروفة. فوالده هو العالم 
الخد مدان ووالد ون كرب الا ته ,اهر جى الت را 
المهرباني السرابيء وجده الأدنى هو العالم الجليل السيد علي 
الف ر حو له العا فة الفتج أغا تررك الطهراني فى حاقات 
أعلام الشيعة(1). 


وفي بلده مشهد درس الفقه والأصول والمعارف المختلفة 
عند جع من الفلهاء الأعلام» متهم آبة الله المترزا :جمد مهوى 
الأصفهانيء وآية الله الميرزا مهدي الأشتياني صاحب التعليقة على 
شرح منظومة السبزواريء والميرزا هاشم القزويني, ثم انتقل 
الى الحوزة العلمية في قم فحضر بحوث المرجع الكبير السيد 
حسين الطباطبائي البروجردي في الفقه وأصول الفقه. وتلقى 
عنه الكثير من خبرته الفقهية ونظرياته في علم الرجال والحديث, 
كما حضر درس الفقيه الكبير السيد محمد الحجة الكوهكمري. ثم 
انتقل إلى النجف. وحضر البحوث الفقهية والأصولية للعلمين 
الكبيرين السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي والشيخ حسين 
الحلي. ولازمهما مدة طويلة,. وحضر خلال ذلك أيضا بحوث بعض 
الأعلام الآخرين منهم السيد الحكيم والسيد الشاهرودي. 


قال فته 3 خمد خسن الصضفن (الرخل اش معزلا فى 
النجف طيلة نصف قرن من الزمان, همه الدرس والتدريس فقط 
وقد نال مرتبة الاجتهاد في عام 1380 ه. أجيز بالاجتهاد من ذلك 
الوقت. يدرس درسه ويحضر دروس الآخرين من المراجع العظام. 
وهو قارىئ جيد لكل الفلسفات المعاصرة فهو يعرف الشيوعية 
بدقائقها وهو يعرف الرأسمالية بدقائقها وهو يعرف الوجودية 
بدقاتقها: كما لدبه ولخ خاضا بالحكمة والفلسقة فقد درنشهما 
دراسة مجدية. وهو يحترم كل أحد, ويرحب بكل أحد, ويعظم أهل 


1() انظر: السيرة الذاتية. موقع السيد السيستاني۔ 
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الدين ويقابل الصامدين بمبادئهم مقابلة روحية خاصة لأنه يعرف 
ان لاء اليس وا باتهازيين. وقد ضخوا باقمارهشم فى نسيل المبدا 
والثبات على المبداً. وهو يعي مشكلات العصر بكل حذافيرها)(1) 


فاته الى :و قوف صد اطا فة ووو ضاخف 
المقولة المشهورة: (لا تقولوا إخوانتاالبستة حل :قولوا أنفستا). 
وكان له الدور الأكبر في إخماد الفتنة الطائفية في العراق بين 
السنة والشيعة ما بين 2004 - 2006م, فعلى الرغم من أن أكثر 
التفجيرات في العراق كانت تحدث في الأحياء الشيعية إلا أنه 
رفض اتهام السنة بهذه التفجيرات, عازيا هذه التفجيرات الى 
مؤامرات ت خارجية تحاول تمزیقی النسيج الاجتماعي للشعب 
العراقي. كما وكان له دور بارز بعد هجوم داعش على العراق, 
حيث أصدر فتوى الجهاد الكفائي مما سببت في حضور الآلاف من 
الشباب إلى مقابلة داعش. 


ومن صفاته التواضع والزهد, فمع كونه من كبار المراجع في 
العالم الإسلامي, وثاتية الحقوق الشرعية من شرق الأرض وغربها 


الأحياء ال ال5 


ومن المعاصرين أيضاء والذين لم تشغلهم الحياة السياسية 
غن البخت والعلم وال تاليف الس يد على .الح نى 
الخامنئي(3), القائد الحالي للثورة الإسلامية في إيران. وهو من 
مواليد مدينة مشهد عام 1939 م في عائلة علمية. 

وله الكتدر من الفولفآت فى المحالات المختلفة مها 
الأستفتاعات» والإيهان: والتوجية. والتىة ةب والافا مخ والولانة: 


1() شبكة العراق الثقافية. 
2() انظر سيرته الذاتية في موقعه. 
3() انظر في ترجمته: الإمام الخامنئي دام ظله القائد المرجع. جمعية المعارف 


الإسلامية الثقافية. 
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وبحث في الفكر الإسلاميٰ؛ ودروس في معرفة الإسلام؛ ودروس 
في الفكر الإسلاميٰ؛ والفهم الصحيح للإسلامء ودروس في 
القانة وسر القرانء والقران والفرة. ودروش في القران. 
والمشروع العام للفكر الإسلاميْ في القرانء ودروس في 
الد ودن من ا فة و ف الاد خا ا 
عليهم السلام. والهجرة. ومعرفة الإمام علي عليه السلام» وآلام 
الإمام علي عليه السلام وآلامناء والحياة السياسّة للإمام الصادق 
غل الفلا و الفنخضتة العامة لاء الزكا عل :الاه 
وكات الكاد حت الخارج للود الغارى: والتكومة حى الأضلام 
ودروس في الأخلاق ومن أعماق الصلاة. وبحث في الصبر, 
وخصائص الإنسان المسلم. وسؤال وجواب (5 مجلدات). وأربعة 
كتب رجالية رئيسية. ودور المسلمين في ثورة الهند, والفنُ 
الثامن؛ وبحث في الثار وجهاد الإمام السجاد عليه السلام؛ وبحث 
فقهيٰ في الهدنة. وبحث فقهِيْ في حكم الصائبة. ومناسك الحج؛ 
والكلمات القصار, والشيخ المفيد وهوية التشيع؛ والعودة إلى نهج 
البلاغة. 


بالأضافة إلى .لك قفد ترجه الكتتر من الكت إلى اللغة 
العربيية؛ ومنها ترجمة تفسير في ظلال القرآن لسيّد قطب, 
تة كات له الاهام الخن عة الام و حخهة كات 
الفشتقل لهذا الذين: 

هذه جرد تماد قن يعض الخذمات القى فذمها الاير اون 
للشريعة الإسلامية. وهي دليل على مدى تغلغل الدين في 
نفوسهم وقلوبهم في جميع مراحلهم التاريخية, ذلك أتة لا يمکن 
لأحد من الناس أن يهتم بشىي۶» ویکتب فيه دون أن پکون له تار 
به وعشق له. 
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إيران .. والقيم الروحية 


ربما يكون الاهتمام بالجوانب ب الروحية هو السمة البارزة في 
إيران منذ بداية الإسلام إلى اليوم. ذلك أن أكبر مشايخ السلوك. 
وار اترات الروحى ها كان فة فن المدرة الس هة اة 
الخدرسة الشيغة كانت له علاقة بارا نتو مها 


فالجنيد وأبو يزيد البسطامي والساج الطوسي وأبو علي 
الدقاق النيسابوري وأبو القاسم القشيري والغزالي والكاشاني 
وصدر المتألهين وحيدر الآملي وفريد الدين العطار وابن تركة 
وغيرهم كثير هم من ابناء إيران. 


وهكذا فإن أكثر التراث الصوفي, وخاصة المصادر الأولى 
منه, نجدها ألفت في إيران, ومن أمثلتها إحياء علوم الدين 
للغزالي. والمحجة البيضاء للكاشاني, واللمع للطوسي, والرسالة 
للفشيرى» وتخهند القواعد لابن تركة:والاسغار لون المتالهين. 
فقترها من 'الكتب التي تشكل المصادر|الكيرئ للعرفان: والتضوف 
والخياة الروخية. قي الإشلام. 

ولا نبالغ إن قلنا بأن هذا الجانب في حياة الإيرانيين هو الذي 
أتاح لهم الانتصار على ذلك الاستبداد الذي عاشوه في ظلال 
الاه وترو قن الطواع ك ولك .ان الجفنى كان فلك كمع 
المواصفات الروحية التي يخضع لمثلها الإيرانيون.. فقد جمع مع 
ك الفواض غات الرو حت الأ قاد السا فة والتورىة الي فا 

ولهذاء فإننا عندما نطالع تراث الخميني, أو نستمع إلى خطبه 
ودروسه المسجلة. نجده يهتم بالجوانب الروحية. أكثر من 
اهثمامه بأي جانب آخر؛ حثى في أحلك الأزمات السياسية, كان 
يوجه خطابه الروحي لشعبه. مفعما بالحياة. والرقة والجمال. 


ذفن الأفاتة على لك قولة فى مخاظبة مرتدة :ايها 


العزيز. .. اجتهد لتصبح ذا عزم وإرادة, فإنك إذا رحلت من هذه 
الدنيا دون أن يتحقق فيك العزم, فأنت إنسان صوري؛ بلا لب, 
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ولن تحشر في ذلك العالم على هيئة إنسان, لأن ذلك العالم هو 
محل كشف الباطن وظهور السريرة؛ وإن التجرؤ على المعاصي 
يفقد الإنسان تدريجياء العزم ويختطف منه هذا الجوهر الشريف.. 
تجنب المعاصي. واعزم على الهجرة إلى الحق تعالى, وأجعل 
ظاهرك ظاهرا إنسانيا؛ وادخل في سلك ارباب الشرائع؛ واطلب 
من الله تعالى في الخلوات العون على بلوغ هذا الهدف واستشفع 
برسول الله 4 وأهل بيته عليهم السلام حتى يوفقك الله على 
ذلك ويعصمك من المزالق التي تعترضك, لأن هناك مزالق كثيرة 
ركن الانسان اناف خانة ا ومن الممكن أنة فى لحطة واخدة 
بسقظ فى مزلق. مهلك يعجر من الشعى.لانقاد تفشسة: بل قد لا 
هتم بانفاد تفسة: بل رها لا تله حى شفاغة الشاقعين: تو 
بالله منها)(1) 


ويقول له: (أيها العزيز؛ كن ذاكرا لعظمة ربك وتذكر نعمه 
وألطافه. وتذكر أنك في حضرته. وهو شاهد عليك. فدع التمرد 
عليه وفي هذه المعركة الكبرى تغلب على جنود الشيطان. 
واخفل فن ملك ففلكه رخماتة وخقانة واخلل ها عكر 
الحق تعالی محل جنود الشيطانء كي يوفقك الله تبارك وتعالى 
في مقام مجاهدة أخرى؛ وفي ميدان معركة أكبر تنتظرنا وهي 
الجهاد مع النفس في العالم الباطن, وفي المقام الثاني للنفس.. 
ولا تفلى على فمك الاعال: لانته لا بيهص أحد يعمل غير الله 
تعالی. فاطلب ق 
في هذه المجاهة لعلك تنتصر) (2 


وفكذا :نخد خظطاناتة ودروسهة:وكبه منشتجونة بامال هده 
العظات., التي يخاطب فيها النفوس والعقول والأرواح لتعود لربهاء 
وتعيیش في صحبته. 

ولم يكن ذلك مجرد خطابات یخاطب بها مریدیه وشعبه, 
انها کات اتی عدا کا گرا عه کل من فاو اه 


1() الأربعون حديثاء الخميني. ص8. 


2() الأربعون حديثاء الخميني, ص12. 
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عاش معه» وقد ذكر كل المقربين منه حرصه على قيام الليل, 
وجميع النوافل» وكثرة قراءته للقران» ورعه الشديد من كل 
الشبهات. ومن الأمثلة على ذلك ما قاله بعضهم يصف بعض ذلك: 
(النقطة التي ينبغي الالتفات اليها هنا تكمن في ذلك التضرع وفي 
تلك المناجاة التي كان يعيشها الإمام في صلاة الليل, نحن قد 
حت لتا الطروف ان تر توعاتة وبكاغة امام المجضر 
الإلهي في الليالي الحالكة حيث كنا دائما إلى جانبه؛ وحتى في 
تلك الليلة التي نقل فيها إلى المستشفى, وكان مقررا أن تجرى 
له عملية جراحية في اليوم التالي, استيقظ من نومه كعادته وقام 
الى الصلاة. وقد عرضت هذه المشاهد على مرأى الجميع في 
التلفزيون حيث تم التقاطها بواسطة كاميرا خفية, ولكن مقطعا 
فن الله لم سرض لفضلحة ها وهو الحطات مناجاة الاجاه 
وبكائه في محضر حضرة ذي الجلالء ولو أني كنت أتمنى أن 
يعرض هذا المقطع آمام الجميع؛ حتى يعلموا أنه في الوقت الذي 
لم يكن للخوف مكان في حياة الإمام حيث كان يقف وحيدا فريدا 
لا يخاف أحدا ولا يخشى أحدا. كان في الجانب الآخر يقف أمام 
بارئه يبکي ویرتجف وتنهمر دموعه بشکل لا مثیل له)(1) 


وقال آخر, یذکر ورعه: (في [نوفل لوشاتو[ یعتبر ذبح 
الحيوانات خارج المسلخ ممنوع حسب القوانينء وفي أحد الأيام 
ذبح خروف في مكان إقامة الامام. فقال: (أنا لا آكل من هذا 
اللحم. لأنه مخالف لقانون هذه الدولة).. وخرجت ذات يوم 
واشترنت 2 كلو هن البر تقال وعتد هار اتى تاغل لمادا كل هذا 
الترتقال؟ قفلت: انه رخيص:التفن» ويكفيتا لعحدة أنامة ققال 
الأقام (لقند ارنكت انمين؛ الأول أنك اشرت البر شال هذه 
الكمية ونحن لا نحتاجهاء والثاني أنه ربما يوجد في الحي من لم 
شر اتفال لخد الان فحت الغلاي وتمكة ان يرنه بهذا 
السعر الزهيد).ثم أمر بإاعطائه الفقراء)(2) 


1() قبسات من حياة الامام (ص: 36) 


2() قبسات من حياة الامام (ص: 45) 
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وهكذا نجد الأمثلة الكثيرة التي يتناقلها محبوه؛ والتي وضعت 
فيها الكتب. والتي كان لها الدور الكبير لا في توفير القابلية له بين 
شعبه فقط. وإنما في إحياء ونشر الكثير من القيم الروحية 
والأخلاقية التي بنيت على أساسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 


وانطلاقا من هذا نحاول في هذا الفصل أن نذكر أهم تجليات 
اهتمام إيرانيين بالقيم الروحية. وقد رأينا أنها ثلاثة تجليات كبرى: 


أولها الاهتمام بالشعائر التعبدية, والتركيز على الجوانب 
الروحية العميقة فيهاء بدل الجوانب الشكلية. 


اتتا الافتهام بالفخاهدات النلوكة الي ورذت في 
التضبوض الهفدسة :ود كز اء تة اقل المت واس ادها مهه 


وثالثها الاهتمام بالأذواق والمعارف الروحية. وفق ما ورد 
في النصوص المقدسة وفي الروايات الشارحة لها. 


وهذه التجليات الثلاث كافية للدلالة على أن مفهوم التدين 
في إيران ‏ وخاصة في ظل نظامها الإسلامي الجديد _ ليس 
فخضورا قى تلك الظواهن والشغازات: واتما تقد الى اأعققى 
أعماق النفس الإنسانية. وهو ما يميز التجربة الإيرانية عن تجارب 
الحركات الإسلامية التي احتقرت التصوف والسلوك الباطني. 
واحتقرت معها الطرق الصوفية. واعتبرتها خرافة وضلالة. ولهذا 
لم تستطع ان تنجح في اي مشروع من مشاريعها. 

وقد اعتمدنا للدلالة على هذه التجليات على ما ورد في 
التراث الروحي الإيراني؛ وخصوصا ما سجله قادة ثورتها 
الإسلامية, باعتبارهم يمثلون امتدادا طبيعيا للطبيعة الإيرانية؛ ونوع 
التدين الذي يحكمها. 

أولا - اهتمام الإيرانيين بالشعائر التعبدية: 

تعتبر الشعائر التعبدية من صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء 
وغيرها هي الوسائل التي اعتبرتها الشريعة بنصوصها المقدسة 
معارج لرقي الروح؛ وتواصلها مع ربها سبحانه وتعالى؛ ولذلك اهتم 
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بها كل علماء السلوك ومشايخ التربية. وشنعوا على من قصر في 
الشريعة. او اتخذ غيرها وسائل للوصول. كما روي عن الجنيد 
قوله في جماعة زعموا انهم يصلون إلى حالة يسقط عنهم 
التكليف: (وصلواء ولكن إلى سقر)ء وروي أنه لم يترك أوراده في 
bo a) EN JE E Ib‏ 
صحائفي تطوي)(1) 


وهكذا شدد أئمة أهل البيت - الذين اعتبرهم الإيرانيون 
مشايخهم الروحيين ‏ في التنفير من كل سلوك غير السلوك الذي 
جاءت به الشريعة للسير التحققي,ء ذلك ان كل سلوك مبتدع إنما 
کد غو االله اک مكاي ونه 


لهذا وردت غارانهة قى النهي فن ضخة ادبا الحوف 
فن المشتدفة: لا االصضوفية الملترمين بالشر ية ون الامثلة غل 
ذلك قول الامام الصادق عندما سئل عن ذلك النوع من الصوفية: 
(إنهم أعداؤناء فمن ماك إليهم فهو منهم ويحشر معهم؛ وسيكون 
أقوام. يعون حبنا ويميلون إليهم ويتشبهون بهم. ويلقبون 
انفسهم. اكه : وێقولون أقوالهم؛ الا فمن مال الهم فليس فنا 
ئا فة براع وهن انكرهة ورد علنهة: كان كفن خاهد الكفار ين 


يدي رسول الله )2 


ولهذا نرى اهتمام القادة الروحيين للمشروع الحضاري 
الإيراني الجديد بالشعائر التعبدية. وإشاعتها. والدعوة إليها عبر 


الوسائل المختلفة, وتوفير كل الإمكانات المتاحة لأدائها والتشجيع 
عليها لتكون مرقاة للارواح للتحقق بالقرب الإلهي. 
تد كر ها مادخ عن لكك :من خلال الشغائر التغبذية 
الكيرى: التى ل كن أن نحق الشح الروجية هن دون التزامهًا: 
1 الاهتمام بالصلاة وأبعادها الروحية: 


1() انظر: إيقاظ الهمم فى شرح الحكم ص: 265. 


2() سفينة البحار للمحدث القمي ج2 ص57) 
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عند مطالعة كل التراث الروحي الذي ألفه الإيرانيون في 
عصورهم السابقة نجد ذلك الاهتمام الشديد بالصلاةء والقيم 
اوو التي تحملهاء وهم في ذلك یتاسون بما کان عليه رسول 
الله ك واتمنهم الذين اغتبزوا اننا عهم واجا شرعا لا متاض لهد 


منه. 


وكيف لا يفعلون ذلك وهم یرددون کل حین» وبشغف وشوق 
كبيرين تلك الوصايا العظيمة التي كان يوصي بها أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب الذي اتخذوه إمامهم وقائدهم وشيخهم 
الروحي؛ فقد كان من وصاياه الكبرى التي تردد في کل المساجد 
الإيرانية - كلما قرئ نهج البلاغة -: (تعاهدوا أمر الصلاة, وحافظوا 
عليهاء واستکثروا منهاء وتقبوا بهاء فإِتّها []كاتك عَلى المُوَمنِينَ 
کتاباً َوفُوتاً0. . ألا تسمعون إلى جواب أل الا جين سلوا ما 
سَلَكَكُمْ في سَمَرَ (42) قالُوا لَمْ َك مِنَ الْمُْصَلَينَ[].. وإثها لتحث 
الأنوب حت الورق, وتطلقها إطلاق الژبق. وشبهها رسول اله و 
بالحمُة تكون على باب الژجل, ٠‏ فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 
خمس مرّات, فما عسی ان یبقی عليه من الذرن.. وقد عرف 
حقها رجال من المؤمنين, اأذين لا تشغلهم عنها زينة متاع, ولا 
قَرْة عين من ولد ولا مالء تول اة سبحانه: ا ارجال لا ٿلهيهم 
تجارَةٌ ولا وع عَن ددر الله وإقام الصَّلاة وإيتاء الرّكاةل] [طه: 
2.. وكان رسول الله 4 نصبا بالصلاة بعد البشير له بالجثة. 
لقول الله سبحانه: [وأمُر أَهْاَكَ بالصَّلاة واطبرً عَلَبّهال]. فكان 


يأمر بها هله ویصبر علیها نفسه) 1 


وفي خطبة أخرى, يقول: (طوبى لنفس أدت إلى ربها 
فرضها وعرکت بجنبها بؤسهاء وهجرت في الليل غمضهاء حتى إذا 
غلب الكرى عليها افترشت اأرضهاء وتوسدت كفهاء في معشر 
أسهر عيونهم خوف معادهم»ء وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم. 
وهمهمت بپذکر ربهم قو EE‏ طول ,استغفارهم 
دونه هة اول رف الله آلا ِن جرب الله هم اللخ ون { 


01 نهج البلاغة: الخطبة رقم(199) 
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[المجادلة: 2()]22) 


وهكذا كانت هذه الوصايا وغيرها كثير تفعل فعلها في نفوس 
الإيرانيين منذ سالف العصور, ولهذا لا نعجب من ذلك الاهتمام 
النشديذ الذي أولاة القادة الروجتون لايزان الخذثة بالضلام حى 
أن لكلا القائدين: الخميني والخامنئي كتبا حولها وحول أسرارها 
وأعماقهاء على الرغم من كل تلك الأعباء الكبيرة التي كانوا 
يؤدونها في فترة الثورة والمواجهة مع الشاه وأزلامه, أو في في 
فترة الانتصار والمواجهة مع قوى الاستكبار العالمي. 


٠‏ ويسزنا أن نذكر بعض رؤاهم هناء لا باعتبارها تمثنل 
اشخاضهم فقط :و نها با فتازها تفتل :نوع اهتمامهم بالضلاة 
لنكتشف الفرق بين رؤيتهم ورؤية الطائفيين الذين لا ينظرون إلى 
الصلاة إلا باعتبارها مجموعة طقوس وحركات يصنفون من خلالها 
الفشلفن الى فة و هتد عة نايوان اأغظم نة في الضلاة 
هي الخشوع وحضور القلب والترقي بها إلى الله. 


ونذكرها كذلك لتكون تجربة لأولئك الحركيين الذين يريدون 
إعادة الإسلام للحياة. ولكن وفق الرؤية العلمانية, لا الرؤية 
الدينية. ولذلك نتراهم في فترة انث نشغالهم بالمعارضة السياسية 
يغفلون عن الاهتمام بمثل هذه القضاياء وكانها ليست لب الدين 
وعماده وعمقه. 


بخلاف ذلك نرى الخميني - وهو قائد أكبر ثورة ناجحة في 
القرن العشرين ‏ يتحدث عن الصلاة بأشواق روحية عالية؛ فهو 
يقول في الدعاء الذى قدم به لكتابه [إسر الصلاةء أو صلاة 
العارفن] الله افدنا الضراط الف تفم الإتفاف وابرتتا .من 
جهالة العجب وضلالة الكبر. واسمح لنا بالدخول إلى محفل الأنس 
لأرباب العروج الروحاني» ومقام القدس لأصحاب القلوب 
العرفانة: وارفخ :عن بضائرتا حَخب الأناتية الظلفانية: والانية 
النورانية حتى نصل إلى المعراج الحقيقي الصلاتي للمصلين 
الفتضوعتنة وتكن التكرات الار تع الى االات لار اا1 


2() نهج البلاغة: خطب 217. 
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والملكوت, وافتح لنا آأبواب الأسرار الغيبية» واكشف عن ضمائرنا 
أستار الأحدية لننال مناجاة أهل الولاية ونفوز بحلاوة ذكر أرباب 
ألهذابة وأضرف التغلقات القلية لنا عن الغبر: واخعلها مضروقة 
إليك. وأغمض عيوننا عن الأغيار الذين هم شياطين طريق 
السلوك. ونورها بجمالك الجميل. إنك ولي الهداية والتوفيق)(1) 


وهو يركز في كتابه على المعاني الروحية في الصلاة. وكونها 
المعراج الذي يعرج به المؤمن إلى الله سواء في مرحلة السلوك 
أو الوصول, فيقول: (قد تبين واتضح عند أرباب المعارف الإلهية 
آن الإنسان السالك ما دام في السير إلى الله والسلوك إلى 
جانب الله. فصلاته وكذلك سائر مناسكه تفترق عن تلك التي 
للولي الكامل الذي أنهى سيره ووصل إلى الغاية القصوى للعروج 
الكمالي والمعراج الروحي المعنوي؛ ووضع قدمه في محفل انس 
(قاب قوسين) لأن السالك ما دام في السلوك والسير إلى الله 
فصلاته براق العروج ورفرف الوصول,. وبعد الوصول تکون صلاته 
خارطة التجليات. وصورة مشاهدات جمال المحبوب من دون 
إعمال روية في تركيبهاء بل تكون من قبيل سراية حكم الغيب 
إلى الشهادة. وظهور آثار الباطن في الظاهر)(2) 

وو تر أن هدا النوع من :الضلاة ل كن أن وتي يهار ة الا 
بحضور القلب, والخشوع التام, الذي يجعل صاحب الصلاة منشغلا 
بها عمن سواهاء يقول في ذلك: (بعدما علمت مراتب حضور 
القلب. فالاأفضل والأهم أن يكون الإنسان بصدد معالجة النفس. 
وإذا كانت يده قاصرة عن الوصول إلى ذيل جميع مراتبه فلا أقل 
من أن يصرف همته في تحصيل بعض مراتبه الذي تسقط العبادة 
باقل منه عن درجة الاعتبارء ولا تكون موردا للقبول في جنابه 
المقدس)(3) 


1() سر الصلاة, أو صلاة العارفينء الخميني. ص3. 
2() المرجع السابق. ص10. 


3() المرجع السابق. ص15. 
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ويبين كيفية تحصيل حضور القلب في الصلاة, فيقول: 
(فليعلم أن منشاً حضور القلب في أي عمل من الأعمال وسبب 
إقبال النفس عليه وتوجهها إليه أن يتلقى القلب ذلك العمل 
بالعظمة. ويعده من المهمات) (1) 


ثم يضرب على ذلك مثالا يبسط به هذا المعنی. فیقول: (إذا 
أجاز لك السلطان حضورك في محفل أنسه العظيم. وجعلك 
موردا للتوجه والتلطف بحضرة الجميع, فحيث أن هذا المقام 
عظيم في قلبك. ويتلقاه القلب بالعظمة والأهمية. فلهذا يحضر 
قلبك بتمامه في ذلك المحضر, ويحافظ على جميع خصوصيات 
المجلس. ومخاطبات السلطان وحركاته وسكناته. ويكون قلبك 
حاضرا في المحضر في جميع الأحوال, ولا يغفل عنه ولو للحظة. 
وعلى خلاف ذلك إذا كان المخاطب غير مهم ويراه القلب تافها 
فلا يحصل لك حضور القلب في المكالمة معه وتكون غافلا عن 
حالاته وأقواله) (2) 


ومن خلال هذا المثال يبين سبب الغفلة التي تجعل المصلي 
عافلا في صلاته. غير مستفيد من ثمارها العظيمة في ترقية 
روحه. والعروج بها إلى الله فيقول: (ومن هنا يعلم السبب في 
غقدم خضور فلوبتا في العبادات وغفلتها عنهاء قتخن: لو أهمشنا 
المناجاة للحق تعالى ومناجاة ولي نعمنا بمقدار ما تهمنا المكالمة 
مع مخلوق عادي ضعيف لما حصل لنا هذا القدر من النسيان 
والقفلة والهة ومن اللوم خا أن هذا التشاهل والتسافة 
ناشئ من ضعف الإیمان بالله تعالی وبالرسول وبأخبار أهل بیت 
الخضهة بل هدذة المساهلة تاسة فن النساقل بالفخضر الرنوي 
ومقام القدس للحق تعالى.. إن ولي النعم هو الذي دعانا إلى 
مناجاته وحضرته بلسان الأنبياء والأولياء بل بقرآنه المقدس» وفتح 
لنا أبواب المكالمة والمناجاة معه) (3) 


1() المرجع السابق. ص24. 


2() المرجع السابق. ص24. 
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وهكذا نرى الخميني لا يذكر أبدا تلك المعاني التي يذكرها 
الطاتشون من الافام تفتكل الفطلة وخر اشا هخ الغفلة غه 
حقيقتهاء وإنما يولي كل اهتمامة لكيفية تجصيل حضور القلب, 
وو ا اكد ال ع من ااا 


لهذا لا نراه في كتابه ذلك يناقش أي مذهب, أو يجادل أي 
ققيه: أو خر من:٠آأئ‏ خلاة: وإتما يشن تقدة على تلك الضلاة 
الفارغة من محتواها. أو كما عبر عن ذلك بقوله: (.. كلما شرعنا 
في الصلاة التي هي باب من أبواب محضره الربوبي وحضور 
جنابه فكأنها فرصضة لنا لنشتغل بالأفكار المتشتثة: والخواطز 
الشيطانية. فكأن الصلاة مفتاح الدكان أو آلة المحاسبة أو أوراق 
الكتاب, فلا يحتسب هذا إلا من وهن الإيمان وضعف اليقين دون 
غيرهما) (1) 


ولهذاء فإن الحل الذي يراه لإعادة الحياة للصلاة, ليس هو 
النحت في كثب الفقهاء والمحدثين للثرجيح بين الهيئات المختلفة: 
وأنما هو في تغظتم الله فلا تكن للمحضلي. أن نغظةح الصلاة: وف 
لا يعظم من يتوجه إليه بها يقول في ذلك مخاطبا مريده -: (يا 
أيها العزيز تفكر قليلا في حالاتك, وراجع أخبار أهل بيت العصمة, 
وشمر ذيل الهمة عن ساقيك. وفهم النفس بالتفكر والتدبر أن 
فذة الفتاسك وخضوضا الضلاة وبالاخصض الفرائض متها شيب 
للسعادة والحياة في عالم الآخرة. ومنبع الكمالات ورأس مال 
ألخاة فى اك النشاة وجسشف الروانات الك دة في الانوات 
المتفرفقة وضرب هن البزهان وفشاقدة أضخاتب الكشف والغيان: 
إن لكل من العبادات المقبولة صورا غيبية بهية وتمثالا ملكوتيا 
أخرويا يصاحب الإنسان ويرافقه في جميع النشآت الغيبية 
ويساعده في جميع الشدائد, بل الجنة الجسمانية في الحقيقة هي 
الصور الغيبية الملكوتية للأعمال ومسألة تجسم الأعمال من 
الأمؤر التي لا بد.أن تعد من الواضحات. والعقل والنقل يتوافقان 


3() المرجع السابق. ص24. 


1() المرجع السابق. ص25. 
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فيها. وتلك الصور الغيبية تابعة لحضور القلب وإقباله والعبادة التي 
اى ا ال واا اة ا 
وغير مقبولة لجناب الحق) (1) 


وهى نورد في :ذلك الروابات الكتيرة فن أئمة أهل البيت 
وتعظيمهم للصلاة. ودعوتهم للخشوع فيهاء ويذكر نماذج عن ذلك 
الخشوع, ومنها ما رواه عن آبي جعفر قال: (كان علي بن 
الحسين إذا قام إلى الصلاة تغير لونه. فإذا سجد لم يرفع رأسه 
حتى يرفض عرقاء وكان إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا 
يتحرك منه إلا ما حرکت الريح منه) (2) 


وروى عن أبي حمزة الثمالي قال: (رأيت علي بن الحسين 
يصلي» فسقط رداؤه عن منکبه. فلم یسوه حتی فرغ من صلاته. 
قال: فسالته عن ذلك فقال: ويحك اتدري بين يدي من کنت. إن 
العبد لا تقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها, فقلت: جعلت فداك 
هلكنا. فقال: (كلا إن الله متمم ذلك للمؤمنين بالنوافل) (3) 


وهنا نرى الفارق الكبير بين تلك الروايات التي يستند إليها 
مع أنها لا تهتم إلا بفروع وهيئات وقع فيها الخلاف بين المسلمين, 
وبين تلك الروايات التي اوردها الخميني والتي تجعل الفوارق بين 
ESS ASRS SE E es‏ 
قلوبهم فيهاء لا في حركاتهم وسكناتهم وهيئاتهم. التي لا يؤاخذون 
عليها ما داموا يتبعون فيها من يثقون في اجتهاده وفقهه. 


ولا يكتفي الخميني بإيراد تلك الروايات الواردة عن أئمة أهل 

الس :و الها :وا نها تقل انفضا ارت الغار فين ممن ملك على 

أنديهة؛ فتقول: (كان الشخخ الغارف الكامل شاه .اأيادى روخى 
1() المرجع السابق, ص25. 


2() المرجع السابق, ص27, والرواية من كتاب [أسرار الصلاة] للشهيد الثاني. 


3() المرجع السابق, ص27, والرواية من كتاب [أسرار الصلاة] للشهيد الثاني. 
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فداه يقول: (إن الإنسان في حال الذکر لا بد أن يکون کمن يمرن 
الطفل على التكلم. ويلقنه ليتكلم. فكذلك على الإنسان أن يلقن 
القلب الذكر. وما دام الإنسان ذاكرا باللسان ومشغولا بتعليم 
القلب فالظاهر يساعد الباطن, فإذا انفتح لسان القلب فيساعد 
الباطن الظاهر. كما أن تلقين الطفل أيضا كذلك. فما دام الإنسان 
يلقنه الكلام فهو يساعده وإذا أجرى الطفل ذلك الكلام على 
لسانه فيدب في الإنسان نشاط يذهب بالتعب السابق. ففي 
البداية يساعده المعلم وفي النهاية يأخذ المعلم العون والمساعدة 
منه. وإذا واظب الإنسان في الصلاة والأذكار والأدعية على هذا 
الترتيب مدة فإن النفس تعتاده وتكون الأعمال العبادية كالأعمال 
العادية لا يحتاج لحضور القلب فيها إلى أعمال الروية بل تكون 
مثل الأمور الطبيعية المعتادة) (1) 


ولا يكتفي الخميني بتلك الوصايا والنصائح العامة وإنما نراه 
يضع الحلول والآليات التنفيذية لكل قضية يطرحهاء مثلما هو شأنه 
في جميع المسائل. فهو في كتابه عن أعماق الصلاة. يتناول 
الصلاة ركنا ركناء بل يتناول شروطها ومستحباتهاء ويبين المعاني 
المرتبطة بها. 

ومن ذلك فلا قول عند خديته عن [أشزاز القام]: (هو ند 
الخاصة إقامة الصلب في الحضرة المقدسة للحق, وتشمير الذيل 
لإطاعة الأمر نادان والقام بالاندان انها الهدة 
(1) فم قألذر (2) وَرَبّك فَكَبرً (3) وثيابك طهر [المدثر: 1 - 4] 
والاستقامة في الأخلاق, والقدل فى“ الملكات. وغد و المتل الى 
الإفزاط والتفربظ:: وهن أغلى :راتت الإنمان: الوقوف من دى 
الله على نحو لايغلب الخوف على الرجاء. ولا الرجاء على 
الخوف, ولا يصل الصبر إلى مقام التجلد. فإنه في مذهب الأحبة 
من أشد المنكرات.. ولا يكون الجزع إلى حد الإفراط المنافي 
للرضا: وبكون:الاطفان على تج رى مةه وة الخراء والو غ 
والوعيد قائما)(2 


1() المرجع السابق. ص29. 
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ومن ذلك قوله عند حديثه عن [أسرار النية]: (النية عند 
العامة العزم على الطاعة خوفا أو طمعا.. وعند أهل المعرفة 
العزم على الطاعة هيبة وتعظيما (فاعبد ربك كأتك تراه وإن لم 
تكن تراه فإنه يراك). وعند أهل الجذبة والمحبة العزم على 
الطاعة شوقا وحبا.. وعند الأولياء العزم على الطاعة تبعا وغيرا 
بعد مشاهدة جمال المحبوب استقلالا وذاتا والفناء في الجناب 
الربوبي ذاتا وصفة وفعلا) (1) 


ومن ذلك قوله عند الحديث عن [أسرار الركوع]: (هو عند 
الخاصة عبارة عن الخروج من منزل القيام بالامر والاستقامة في 
الخدمة المستلزم للدعوى عند أهل المعرفة وللخيانة والجناية عند 
أهل المحبة. والدخول في منزل الذل والافتقار والاستكانة 
والتضرع منزل المتوسطين, وعند أصحاب القلوب عبارة عن 
الخروج عن مقام القيام لله إلى مقام القيام بالله» وعن مشاهدة 
القيومية إلى مشاهدة أنوار العظمة, وعن مقام توحيد الأفعال إلى 
مقام توحيد الأسماء, وعن مقام التدلي إلى مقام قاب قوسين, 
كما أن السجود هو مقام (أو أدنى) (2) 


وهكذا نجده يتناول الصلاة جزءا جزءاء ويبين مراتب 
السالكين والعارفين في التعامل معها؛ وهو يستند في ذلك كله 
لما ورد في القرآن الكريم. أو أحاديث رسول الله 4 أو الروايات 
الوازدة عن آهل فت الفوة او -التخارت الروختة الي انفادها 
من شیوخه. 

ومثلة: نزى الخامتئى في كابه عن الصلاة والذى شماه [من 
أعفاق.الصلاة] تتخدتة عن الضلاة باعتبارها أكتر مرك زوحي 
للإنسان, وأنها لا تؤدي أغراضها الشرعية إلا إذا أقامها صاحبها 
بجخشت :ها وضفتة اشر عة الا قىش كلها وخر كاتا قط و اتا 


2() المرجع السابق. ص72. 
1() المرجع السابق. ص73. 


2() المرجع السابق. ص94. 
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في معانيها وأعماقها. يقول في ذلك: (الإسلام في صميم الأمُة 
يحث الجسم والفكر والروح الإنسانية على العمل ويستخدم هذه 
الثلاثة بأجمعها لإسعادها, والصلاة أيضاً تصنع هذا الشيء نفسه مع 
الفرد إذ إثه عند الصلاة يكون كل من جسمه وروحه وفکره في 
حال العمل والفعالية: الجسم: بحركات اليدين والرجلين واللسان 
والركوع والجلوس والسجود.. والفكر: بالتفكر في مضامين الفاظ 
الصلاة التي تشير عموماً إلى الأهداف والوسائل واجتياز دورة من 
النامل والرو تة الاستلامة كل مجه والزو چ جذكر الاه 
والتحليق في جو من المعنويات الروحية. ومنع القلب من الركون 
إلى التفاهات والفراغ. وغرس بذرة الخشوع وخشية الله في 
الروح)(1) 


ولذلك فإن الصلاة بحسب رؤية الخامنئي هي خلاصة 
الذن: مها (الكفع بن الروت رال ون الاتة ‏ الين 
و الا وا اء فو الط اوي الو و 
الحركات)(2) 


والمسلم المؤدي للصلاة بذلك الشكل (يعمل جميع طاقاته 
في طريق تعاليه. يعني انه يستعمل في ان واحد جميع مکانياتها 
الجسمية والفكرية والروحية في هذا الأمر) (3) 


ومثلما فعل الخميني في شرحه لأعماق الحركات التي تؤدى 
في الصلاة, نرى الخامنئي يفعل نفس الشيئ؛ ولكن بتبسيط أكبر, 
مراعاة لنوع المخاطبين, فهو يقول في أسرار التكبير: (يبداً 
المصلي مناجاته بهذه الجملة [الله أكبر]. ولأجل الدخول في عمل 
عظيم يوضع مدخل مفعم بالعظمة [الله أكبر] من أن يوصف, 
أكبر من أن يقاس بالأرباب المتخذة على مر العصور, أكبر من 


1() من أعماق الصلاة. الخامنئي. ص14. 
2() المرجع السابق. ص14. 


3() المرجع السابق. ص14. 
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جميع القدرات والقوى التي يمكن أن يخشاها الإنسان أو يطمع 
فيهاء وأكبر من أن يتمكن شخص من نقض قوانينه) (1) 


تفا نذكر تاشر هذه الكلمة قى نفشس:الفقم للضلاة المتدذوقى 
لمغاتئ التكبير فيقول (إذا أدرك العبد هذة الستتن. وانتخت فقي 
ضوئها طريق سعيه وجده, فأ قوة عجيبة يحتويها عند استذكاره 
ان الله اكبر. واي أمل مفعم يعيشه» إِنّه يشعر بشكل كامل بان 
جهوده كانت موفقة, وأنٌ عاقبة عمله خير, وينظر إلى مستقبله 
وطريقه بسعادة وأمل) (2) 


ويتخدت عن أسرار قراءة البسملة التي لها أهمتها الحَاصضة 
فى الصضلاة: وقيرها قى:الففة:التعي فقول (هذة الجملة: 
(البسملة), هي مقذمة جميع السور. مقذمة الصلاة. مقدمة جميع 
أعمال الإنسان المسلم وحركاته, أي إن بداية جميع الأعمال تتم 
باسم الله فقط. کل ما للإنسان, وجميع مظاهر عيشه وحياته هي 
باسم الله. يفتتح المسلمون أيّامهم باسم الله وباسمه يختتمون 
اعمالهم في النهار, وبذکره یاوون إلى فراشهم؛ وبعونه یرفعون 
رؤوسهم منه ليباشروا اعمالهم اليومية من جديد. وفي نهاية 
المظاف يودع الخسلم الخياة باشتمة. وذكزه: ويمضى إلى الذار 
الخالدة)(3) 


وقد انفتيت نو أن متل. دة الكلمات وضلك .الى اولتك 
المغرضين الطائفيين الذين يرمون الإيرانيين وقادتهم بالشرك. 
وهل يمکن أن يكون مشركا من تكون حياته كلها بسم الله 
ومشاعره كلها متوجهة بصدق إلى الله؟ 


ويتحدت الخامنئي عن أسرار الفاتحة التي لا تصح الصلاة من 
دونها. فیقول: (کل حمد وتثناء يختص بالله. لان كل عظمة وجلال 


1() المرجع السابق. ص17. 
2() المرجع السابق. ص14. 


3() المرجع السابق. ص22. 
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منه» وكل رحمة تصدر عن جانبه. وهو مَجمَع كل الخصال 
الحميدة, ومن فيض وجوده تصدَرُ كل الخيرات والحسنات وکل 
جميل وإحسان, فیکون حمده» إذاء حمداً للإحسان والمعروف. 
وموجُهاً لجمع الجهود التي تبذل في طريق الإحسان) (1) 


وبخاطب المغرورين الذين يشعرون بأن كل شيء عندهم 
من حولهم وقوتهم, فیقول: (علی کل من یری في نفسه خصلة 
من الخصال المحمودة أن يعذها من فيض الله ورحمته وعطفه 
ولطفه. إذ إن الله هو الذي أودع فطرة الإنسان بذور الإحسان, 
وجعل من سجاياه تقبّل الاحسان والفضيلة ومنحه القدرة على 
التصميم وهو وسيلة أخرى في طريق الطيبة والإحسان, إن هذه 
الرؤية تغلق بوجه الإنسان أبواب العجب والغرورء وتحول دون 
تعطيل الخصال الحميدة, والقدرات الخيُرة فيه) (2) 


ثم يتحدذث عن أسرار قوله تغالى: رث العالمين) [الفاتحة: 
2] فيقول: (وفي جملة (ربٌ العالمين) نستشعر وجود العالم 
والغوالم الأخزى وترابطها؛ قتخس المصضلي أن وراء هذا الغالة 
ووراء رؤيته الضيقة. وخلف هذا الطوق الذي افترضه لحياته, توجد 
غوالم-وأفلاك ومخزات أخرى: وأن رئه رت جميع هذة الكاتنات: 
أ هدا الشبغور تة فبه النطترة الضفة القص عة الهذة: 
ويمنحه الجرأة وروح التنقيب والبحث, والإحساس بالفرح لعبوديته 
لله الى وتيذو له عظمة غبادة الله وجلالها العجف: ومن جهة 
أآخرى يرى جميع الكائنات؛ البشر والحيوانات والنباتات ا 
والسماوات, وعوالم الوجود التي لا تحصى, كلها مخلوقات لله, 
واه هو مديرها ومدبرهاء ويفهم ان ره ليس فقط رب لعرقه ۴ 
شغية: أو اللانشساية تأ جمعها: بل هو أيضاً رب تلك النملة الصغيرة 
وتلك النبتة الضعيفة. رب السموات والمجرات والكواكب. 
نادزا كه ليذه الحفهة متفر اة اليش وجتة :وفلم ائه مت 
نخفنع دات العوالم د وخفخ:الكاتتات الدفقة والكننر ةوج 


1() المرجع السابق. ص22. 


2() المرجع السابق. ص14. 
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الناس, وإِنٌ الناس إخوته والمسافرون معه, وإِنٌ هذه القافلة 
العظيمة متجهة بأجمعها نحو هدف واحد) (1) 


ويذكر هذه المعرفة. فيقول: (إن هذا الارتباط والاتصال 
یجعله یری قان اا و بالنسبة لجميع الكائنات, , مكلفاً 


في الطريق الصحيح الاس للهدف من خلقها) (2) 


وهكذا يتحدث عن كل كلمة أو حركة من حركات الصلاة, 
ببين المشاعر التي يشعر بها المؤمن, وتأثيرها في سلوكه, ولا 
يمكننا ذكر كل ذلك هناء على الرغم من جمال المعاني والأسرار 
التي ذكرهاء والتي لا نرى في خطابه فيها تمييزا بين أي مدرسة 
فن المدارتن الأسلامدة. 


أب أن آدكر هتا قوله في المشاعر المر تة قراءة 
المؤمن لقوله تعالى:إيبّاك تَعْبَدٌ] [الفاتحة: 5], باعتبارها رسالة 
لکلا الجناحين اللذين يتوجهان لإيران وقادتها بكل أنواع التكفير, 
أولهما للسلفيين الذين يصورون إيران وقادتها بكونهم مشركين, 
وثانيهما لأولئك الحركيين الذين تصوروا أنهم وحدهم من يفهم 
القرآن وأعماقه الحركية. 

قول الخامنثي في المشاعر المرتبطة بقراءتها: (إِنّ المصلي 
بتلفظه هذه الجملة يفك قيود عبودية غير الله عن يديه ورجليه 
ورقبته ويجيب داعي الله ويرفض مدعي الألوهية الذين كانوا 
على مر التاريخ السبب في جعل شريحة كبرى من البشر مقيدين 
الفوفتين: باللة اكز الىئ طاعة .الله :والاأنصضتاع لاواهره؟والخلاضة 
أثه بقبوله العبودية لله يتحرر من جميع العبوديات الأخرى وبذلك 
يسلك نفسه في سلك الموحدين الحقيقيين) (3) 


1() المرجع السابق. ص23. 


2() المرجع السابق. ص23. 
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ثم يفصل آثار ذلك على الحياة جميعاء فيقول: (إڻ الاعتراف 
بان العبودية متحضرة بالله فقط هو واخد من أهم الأصول 
الفكرية والعملية في الإسلام وجميع الأديان السماويةء والذي يعبر 
عنه (انحصار الألوهية بالله), أي أن الله فقط هو الذي ينبغي أن 
يكون معبودا وأن لا يغبد أخد سوى الله لقد كان هناك دوماً من 
لا يفهمون هذه الحقيقة بشكل صحيح, فكانوا يستنتجون منها 
أفورا خاطتة ومخدودة ولذا وقغوا عافلتن. في عتوداة غير الله 
إثهم ظثوا أن عبادة الله تكون فقط بتقديسه ومناجاته. وبما أن 
هؤلاء کانوا یصلون لله ویناجونه فقط, فکانوا على يقین کامل من 
انهم له عدوا سوئ الله)17) 


ثم يبين شمولية العبودية لله كل مناحي الحياة, فيقول: (إنْ 
العبادة في اصطلاح القرآن والحديث عبارة عن (الطاعة والتسليم 
والانقياد المطلق) للأمر والقانون والنظام الذي يوجّه للإنسان في 
أي مقام أو قدرة. سواء كان هذا الانقياد وهذه الطاعة مع 
التقديس والمناجاة آم من دونهماء وعلى هذا فكل الذين ينصاعون 
للنظم والقوانين والأوامر الصادرة من أية قدرة غير الله تعالى, 
هم عباد تلك الأنظمة والموجدون لهاء ولو أثه ترك بعضاً من 
شريعة الله وعمل ببعض آخر. وأما من لا يعمل البتة بقانون الله 
سبحانه, فاته سيکون کافرا متجاهلاً الحقيقة الوأاضحة والساطعة 
لوجود الله منكراً إياها اعتقاداً أو عملا (2) 


وبهذا فإن الصلاة عند القادة الروحيين للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية ليست مجرد شعيرة تؤدىء وإنما هي منهج حياة. يحمل 
كل التصورات التي يقوم عليها الإسلامء بجوانبه الروحية 
والاجتماعية والسياسية والاخلاقية وغيرها. 


2 - الاهتمام بقراءة القرآن الكريم وتدىرە: 
3() المرجع السابق. ص26. 
1() المرجع السابق. ص27. 


2() المرجع السابق, ص28. 


297 


سبق وأن ذكرنا في الفصل الأول من هذا الكتاب مدى 
فام الربزان. القران الكريم تراءة وتففيرا وكيف أن معطم 
الثروة التفسيرية بأنواعها المختلفة تدين لهاء ولعلمائها في القديم 


وذ كز نا اة 5ك القحهات التي برها الفف رون الت 
تجعل للإيرانيين فرانا غر قران المسلمين, ومصاحف غير 
مصاحفهم؛ وقلنا: إن كل ذلك زور وبهتان, لا يدل عليه الواقع, ولا 
التاريخ. 

وسنذکر هنا باختصار شدید - مدی سمو التعامل الذي يبديه 
المشروع الحضاري الجديد لإيران للقرآن الكريم, ولا نبالغ إن 
فلا إن هذا الخشروع هو مشروع قزاني: سالذرحة الأولئ» ذلك أنة 
يستمد فلسفته النظرية وتطبيقاته العملية من القرآن الكريم؛ وهو 
تعتبن الأخاديث النتوبة .الشريقة.ؤالزؤانات الواردةغن الائمة 
ففرا وسانا ونا كا للمغائي الفر ا ةة و عارص جما كلما ل 
بعض المدارس السنية والشيعية الإخبارية التي تؤخر القرآن 
الكريم وترمى تمغاته الكثيرة بسب تقد بها لض الأخادذبت :أو 
الروايات. 


ولهذا نجد القادة الفكريين للثورة الإسلامية مثل الخميني 
والخامنئي ومطهري ومصباح يزدي وجوادي آفلى والسبحاني 
ومکارم الشيرازي وغيرهم کثير. يذکرون في مجالسهم»؛ وعند کل 
قضية يطرحونها ايات من القران الكريم ينطلقون منهاء ليؤسسوا 
عليها بعد ذلك مباحثهم, بل إنهم يخصون القران الكريم بجوامع 
في التفسير, تدل على عمق تعاملهم معه. 

وبناء على ذلك, نرى اهتمامهم بالدعوة لقراءة القرآن الكريم 
للتحقق ew‏ النفسية, والسمو الروحي. ذلك ان القران 
الكريم حسبما يرد في تعابيرهم هو المعراج الموصل إلى الله. 


وقد ذكر بعض المقربين من الخميني مدى عشقه للقرآن 
الكريم. فقال: (كان يقرأ القرآن بعد صلاة الفجر. وقبل صلاة 
اللو الهو وال ت و الحا وها اكان اة 5 ك 
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الأوقات دون أن نراه مستغرقا بتلاوة القران الكريم. كان يقرا 
يوميا عشرة اجزاء من القرانء وهذا يعني أنه كان يختم القران 
كل ثلاثة أيام)(1) 


وهكذا نخده في كل الاأتار التي تقلت عته أو كتبها فة 
تلك الشغفافة الزوجبة القى نخدت ها عن الفران:الكزية: 
باعتباره الحبل الممدود من الله لإنقاذ عباده وتخليصهم والعروح 
بهم. 


وفن ٠‏ اخاذنتة الخميلة التى رقب فيها شغعة قى قراءة 
القران الكريم؛ والتعمق في معانيهء قوله: (القران الكريم هو 
انات آلهنة والفرض خن اة هو الفجىء ا الكتات العظنه: 
وتلاوة هذا الكتاب العظيم والآية الإلهية العظيمة. ورغم أن جمييع 
العالم هو آيات الحق تعالىء لكن القرآن الكريم هو عصارة 
الخليقة. وعصارة الأشياء التي يجب أن تتم في البعثة. فالقرآن 
الكريم عبارة عن مائدة أعدها الباري تبارك وتعالی للبشر 
بواسطة نبيه الأكرم, ليستفيد كل إنسان بمقدار استعداده)(2) 


وفي هذه الكلمات أبلغ رد على أولئك الإخباريين من الشيعة 
الذين يحقرون القرآن الكريم» ويعتبرونه في المرتبة الثانية, 
والثقل الأصغر, وفيه رد كذلك على أولئك الطائفيين الذين 
يصورون للعامة بان الإيرانيين لا علاقة لهم بالقران, ولا اهتمام 
ل 

والخميني يستعمل كل الوسائل لترغيب كل شعبه بطبقاتهم 
جميعا ‏ المثقفين منهم والعوام - في الاستفادة من القران الكريم 
باعتباره کتابا للجمیع؛ ويعطي کل شخص بحسب قابلیته» فیقول: 
(فذا الكتات وهذة الماتةة الخمقدة فى الشرق والغر تة وة 
زمان الوحي وحتى يوم القيامة؛ هو كتاب يستفيد منه كل الناس 
الجاهل والعالم والفيلسوف والعارف والفقيه. والكل يستفيدون 


1() الإمام قدوةء ص83.. 


2() منهجية الثورة الإسلامية ص91.. 
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منه)(1) 


ثم يفصل _ بتحليل عرفاني جميل - كيفية حصول ذلك؛ 
فقول ای آنه في الوقت: الى هو كتات ازل من رة ألفب 
إلى مرتبة الشهودء ومنبسط عندنا نحن الموجودون في عالم 
الطبيعة. في نفس الوقت الذي هو فيه منزل من ذلك المقام, 
ووضل الى الفوضع الذى جمكتا الاستفادة مته واتة في الوقت 
الذي يحتوي على مسائل يستفيد منها جميع الناس الجاهل 
والعارف والعالم وغير العالمء فإنه يحتوي على مسائل تختص 
بالعلماء الكبار والفلاسفة العظام, والعرفاء الكبار, والأنبياء 
والأوكا ادان .تعض فسائلة لا بتكن فن دركها شوق أولياء اللتة 
تارك الى :الا فن خلال التفس ن الوارد هة وتفند هته 
الناس بمقدار استعداداتهمء وثمة مسائل يستفيد منها الفلاسفة 
والخكماء الإسلاصين .و فشائل بشتفيد نها الفقهاء الكباز, :وده 
المائدة عامة للجميع. وكما أن هذه الطوائف تستفيد منه فإن فيه 
أيضا المسائل السياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية وغير 
العسكرية. إذ أن جميعا موجودة في هذا الكتاب المقدس)(2) 


وهو یکرر هذا المعنی كل حين. ليرد على أولئك الإخباريين 
الذين يتصورون ان القران الكريم لا يمكن تناوله إلا من خلال 
الفترة. وهه أولك السلفين هن الحدرسة الةة لين حكرون 
فهم القرآن أو تفسيره إلا للسلف. ولذلك يذكر أن (الغرض من 
نزول هذا الكتاب المقدس. ومن بعثة النبي الأكرم هو لكي يصبح 
هذا الكتاب في متناول أيدي الجمیع. حتى يستفيدون منه بمقدار 


سهم الوجودية والفكرة)(3) 
وهو يتألم لتقصير الأمة في القرآن الكريمء أو تحريفها 
1() المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 


3() المرجع السابق. 
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لمعانيها. فيقول: (ومع الأسف فلم نتمكن نحن ولا البشرية. ولا 
علماء الإسلام الاستفادة من هذا الكتاب المقدس بالمقدار الذي 
ينبغي الاستفادة منه)(1) 


ويكرر دعوته للجميع بأن يحيوا المعاني القرآنية بالتدبر 
والاعتبار ليستنبطوا منها كل شؤو ن الحياة, فيقول: (يجب على 
الجميع استخدام أفكارهم. وتسخير عقولهم نحو هذا الكتاب 
العظيم حتى نتمكن من الاستفادة منه بمقدار استعدادنا وكما هو 
عليه فالقرآن جاء لتستفيد منه جميع الطبقات كل بمقدار 
استعدادة: وطبعغا قان يعض الآيات للا يتمكن .أن يقهمها إلا رسشول 
لله 4 والمتعلم بتعليمه ويجب علينا فهممها بواسطتهم؛ وإن 
الكثير من الآيات الأخرى هي في متناول أيدي الجميع؛ حيث يجب 
عة استخدام افكارقم وققولعم, لتمتفدوا متها سانل اة 
سواء في هذه الدنيا أو الحياة الأخرى)(2) 


وهو يذكر أن الهدف من قراءة القرآن الكريم ليس فقط 
استنباط شؤون الحياة, وإنما قبل ذلك وبعده تزكية النفس 
وتطهيرهاء وهو يستنبط هذا من قوله تعالى: (لَقَد مَنَّ الله على 
المَُوَمِنِينَ لذ قت فِيهمْ رول من أَلْفُْسِهم بثو عَلَيْهم آباڌه 
وَبُرَکيهمُ وَبْعَلَمُهُمُ الكابَ وَالْحِكُمَة) [آل عمران: 164]ء ويعلق 
علیما قول (فقد تکون هذه هي الغابة من التلاوة, فالتلاوة تكکون 
لأجل التزكية والتعليم» وتعليم الجميع.. تعليمهم الحكمة التي هي 
شن هذا الکنات :ابا إذن فهدف البعثة هو نزول الوحي ونزول 
القرآن. وهدف تلاوة القرآن على البشر هو ليزكوا أنفسهم 
وينقذوا نفوسهم من هذه الظلمات, حتتی تتمکن ارواخھة 
وأذهانهم بعد ذلك أن تفهم الكتاب والحكمة. فالهدف هو التزكية 
لأجل فهم الكتاب والحكمة فلا يستطيع أي إنسان وأي نفس أن 
تدرك هذا النور المتجلي من الغيب المتنزل إلى مرتبة الشهادة) 


1() المرجع السابق. 


2() المرجع السابق. 
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(1) 


وهو بهذا يرد على أولئك الحداثيين الذين ظهروا في عصره؛ 
وفي عصرناء والذين راحوا يستعملون أهواءهم ومناهجهم البشرية 
في فهم القران الكريم, باعتباره نصا عاديا كسائر النصوص,» وهو 
ها زمه فن قهة الراآنء ولك أته لا تقههة الان كرف 
مصدره؛ وعظمته. 


ولهذا, فإن الخميني يرى أن كل التفاسير لا تمثل القرآن. أو 
لا يمكنها أن تحيط به ذلك أنه كلام الله الذي يستحيل الإحاطة به 
يقول في ذلك: (إن تفسير القران ليس من المهام التي يستطيع 
أمثالنا أداء حقها. بل إن علماء الطراز الأول - من العامة والخاصة 
ألفوا على طوال التاريخ الإسلامي كتبا كثيرة في هذا الباب. 
ومساعيهم مشكورة بلا شك ولكن كل واحد منهم لم يقم بأكثر 
من تفسير احد وجوه القرآن الكريم وفقا لتخصصه والوقت الذي 
کان لدیه وحتی هذا فلیس من المعلوم انه کان بشکل کامل)(2) 


ثم راح يستعرض نماذج عن ذلك من التفاسير المختلفة التي 
ألفها العلماء من المدرستين السنية والشيعية, مبينا أنها جميعا 
مجرد فهوم محدودة» وان عطاء القرآن الكريم دائم التنزل. لا 
تقذ أنذ ان و انه ل تخاح شوى ٠ال‏ غ الظاهر الى شفنل مغاة 
ویتحمل تنزلاته. 


وهو يرد على أولئك الذين لم تكتمل لديهم أدوات التفسير, 
وإنما راحوا يتطفلون على القران. ويحملونه ما لا يحتمل؛ فيقول: 
(وقد طهر فى الاوتة الاخيرة اشخاض ليسشوا هن آهل افير 
افلا آزادوا تخل ما دة فن اقكار على القران والتمكة جى 
إن فئة من اليساريين والشيوعيين عمدت إلى التمسك بالقرآن 
اتال و التي لهم وهؤلاء لا علاقة لهم أصلا بالتفسير 
ولا بالقرآن, فما یریدونه هو خداع شبابنا بما یقدمونه لهم على أنه 
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هو الإسلام)(1) 


وبناء على ذلك يفرق بين التدبر الشخصي للقرآن الكريم, 
وبين تفسيره: والذى لا يخق لأخد أن يتجراً عليه ما لم تكتمل. لدبه 
أدواته, فيقول: (لا ينبغي للذين لم يصلوا بعد إلى المستويات 
الغالية من التضوح العلمى أن بذخلوا مضماز التفسين فلا نيفغيى 
للشباب, غير المطلع على هذه المسائل. وعلى المعارف 
الإسلامية. والذين لا إطلاع لهم على الإسلام ‏ اقتحام ميدان 
تفسير القرآن. وإذا حدث أن تطفل أمثال هؤلاء لغايات وأهداف 
معينة, فلا ينبغي لشبابنا أن يولوا أهمية, أو يقيموا وزنا لمثل هذه 
التفاسير. فمن الأمور الممنوعة في الإسلام التفسير بالرأي كان 
يعمد أيا كان إلى فرض آرائه على القرآن, فليطبق المادي أفكاره 
على بعض الآيات القرآنية. ويفسر القرآن ويؤوله وفق رأيه, أو أن 
نهد خد أفخات الاراء الفوة والروخة الى تاوىك كل ما في 
القرآن الكريم» ويفسره بما يعتقده هو لذا يجب علينا أن نحترز 
من كليهما من جميع هذه الجهات)(2) 


والخهتي هة افتهافة!الشديدة بالكوانت لوو حب والهغانى 
العميقة في القرآن الكريم, والتي لا يصل إليها إلا من سار في 
طريق التزكية. ينتقد بشدة أولئك الذين يقصرون القرآن الكريم 
غلی تلك المعانيء ویعزلونه عن التأثير في الحياة, فيقول: (بعد 
مى دة فن رول شلام اهتت مخموقات حخلفة فن آهل 
العلم بمعنويات الإسلامء وركزوا أنظارهم على تلك الآيات 
والرو اتخات الفر تة الخ وات دت انفش و قا وا 
الطبيعة.. استمر الوضع لفترة طويلة على هذه الشاكلة حيث كان 
الاهتمام معدوما أو ضعيفا بتلك الأحكام الاجتماعية والسياسية 
وفضاNا‏ الفناعة: وقھۆلء:وقغوا من هذا الطرق أئ افتثصنرت 
اهتماماتهم على هذه المسائل الاجتماعية والأحكام السياسية 
وقضايا الحكم فقط. أولئك كانوا ينظرون إلى ذلك الجانب من 
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الورق لفترات سابقة كالفلاسفة والعرفاء والمتصوفة وأمثالهم. 
وکن کا ور رل 6 فة الك وات و فون الان رل 
فت الحمات المعتوي الالام كى إن بعضمم جاول ارجا 
الآيات أو الروايات الواردة بشأن الأمور الطبيعية والمتحدثة عن 
قضايا الاجتماع والسياسة إلى تلك الاوز المعنوية, ويعتبرون أن 
الجميع مرتبط بذلك الجانب. فهم كانوا ينظرون إلى الجانب 
الباطني للقرآن والإسلام... ينظرون إلى المعنويات فقط؛ 
ويغضون أبصارهم عن المواضيع والروايات الواردة بشأن الحكم 
الإسلامي» والسياسة الإسلامية. والقضايا الاجتماعية. وإعمار هذا 
العالم» وهذه هي الغفلة) 1 


وهو لا يعتبرها غفلة فقط, وإنما يعتبرها غفلة عن الإسلام 
نفسه, ويعلل ذلك, بانهم (ينظرون إلى الإسلام من زاوية واحدة 
فقط, أما الجانب الآخر وعالم طبيعته فإنهم لم يهتموا به ولم 
يعلموا أن الإسلام يهتم بعالم الطبيعة أيضاء ويهتم بجميع تلك 
الأمور التي يحتاجها الإنسان, لذا فإن إحدى الابتلاءعات التي ابتلى 
بها الاشلام هئ أن لاء الاأشخاض امال الفتكلمين: :دالا كر هة 
القلاشسفة: والاكتز متهم الغرفاء والضوفيةء أرادوا تفتنسير جميع 
ألأبات الوازذة قي القران الكرتم فسيرا تناب اهتهوابالباطن 
وغفلوا عن الظاهر)(2) 


وقي كلفاتة دة ,رولت فلن أولك الدين :تضورؤن الخهتي 
بصورة ذلك الغارق في متاهات العرفان والتصوف. وبرمونه 
بالغنوصية. وهو ناتج عن عدم قراءتهم لكل اثاره؛ فهم يبنون على 
بعض ما يقرؤون تصوراتهم. ويلزمونه بفهومهم؛ لا بواقع الحال, 
وإلا فإنه كما يقبل ما صح من المعاني العميقة للقران الكريم. 
والتى ند كر ها الفلاسفة والعرفاع ل بضر علهاء مل :من 
التقصير والغفلة الاكتفاء بها. 


وو ذلك ,ترد على الطرف المقاتل النذن ل تق في 


1 منهجية الثورة الإسلامية ص79. 
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المعاني القرانية. ويتصور أن معانيها هي تلك المعاني الظاهرة 
المادية المحدودة, فيقول: (إن ابتلاء الإسلام أخذ منحنى آخر وهو 
أن شبابنا ومثقفينا وعلماءنا الذين تعلموا العلوم المادية, يحاولون 
تفسير جميع آيات القرآن والروايات الخاصة بالأمور المعنوية 
تفسيرا طبيعيا عاديا وهؤلاء مهتمون بالإسلام أيضاء لكنهم غافلون 
أيضاء لأنهم ينظرون للإسلام من جانب واحد, وهاتان الطائفتان لم 
تفهمان الإسلام بمعناه الحقيقيء فالإسلام لا يدعوا إلى المعنويات 
فقط. ولا يدعوا إلى الماديات فقط. إنه يدعوا إلى كليهماء فقد 
جاء الإسلام والقرآن الكريم من أجل بناء الإنسان وتربيته في 
جميع أبعاده)(1) 


ومن المعاني التي نرى اهتمام الخميني بها ما يطلق عليه 
[المقاصد الكبرى للقرآن الكريم]. وهو يلخص هذه المقاصد في 
قوله: (اعلم أن هذا الكتاب الشريف - كما صرح هو به - كتاب 
الهداية. وهادي سلوك الإنسانية ومربي النفوس وشافي الأمراض 
القلبية. ومنير طريق الإسلام إلى الله.. وبالجملة: فإن الله تبارك 
وتغالى.- لسعة ارخمته غلى غبادة د انزل هذا الكتات الفت رق هن 
المظلم. وخلاص المغلولين بأغلال الآمال والأمانيء وإيصالهم من 
حضيض النقص والضعف والحيوانية إلى أوج الكمال والقوة 
الإنسانية. ومن مجاورة الشيطان إلى مرافقة الملكوتيين؛ بل 
الوصول إلى مقام القرب وحصول مرتبة لقاء الله التي هي أعظم 
مقاصد أهل الله ومطالبهم. فمن هذه الجهة هذا الكتاب هو كتاب 
الدعوة إلى الحق والسعادة. وبيان كيفية الوصول إلى هذا المقام, 
ومحتوياته إجمالا هي ما له دخل في هذا السير والسلوك الالهي. 
أو يعين السالك والمسافر إلى الله)(2) 


ويذكر أن من مقاصد القرآن الكريم الكبرى بناء على ذلك 


ء 


المقصد تهذيب النفوس, وتطهير البواطن من ارجاس الطبيعة. 
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وتحصيل السعادة. ولذلك يدعو إلى قراءة القران الكريم من هذه 
الزاوية لا من غيرها من الزوايا. والتي قد تنحرف عن مقاصده. 


ویضرب المثل على ذلك بالقصص القرآني. فهو ليس قصصا 
اة او للتار واتفا فو رة والتهدت قول كى ولك: 
(ولأجل هذه النكتة کررت القصص القرآنية كقصة آدم وموسی 
وابراهيم وساتر الاساء عليه الضلاة والسلام .ليش :هذا الات 
كاب قضة وناز هة بل هو كاب :الشتر والشلوك الى الله وتاب 
التوحيد والمعارف والمواعظ والحكم, والمطلوب في هذه الأمور 
هو التكرار لكي يؤثر في القلوب القاسية, وتاأخذ منها الموعظة, 
وبعبارة اخری إن من یرید ان يربي ویعلم وینذر ویبشر فلا بد له 
أن يرزق مقصده بالعبارات المختلفة والبيانات المتشتتةء فتارة 
في ضمن قصة وحكاية وأاخرى في ضمن تاريخ ونقل, حينا 
بصراحة اللهجة وحينا بالكناية والأمثال والرموز حتى تتمكن كل 
فق النقو س الفخلفة والفلوب الشةة الأفتفاذة متها وج 
أن هذا الكتاب الشريف لأجل سعادة جميع الطبقات وسلسلة 
البشر قاطبة, ويختلف هذا النوع الإنساني في حالات القلوب 
والعادات والأخلاق والأزمنة والأمكنة. ولا يمكن أن تكون دعوته 
على نحو واحد, فرب نفوس لا تكون حاضرة لأخذ التعاليم 
بصراحة اللهجة وإلقاء اصل المطلب بنحو عادي, ولا تتاثر بهذا 
النحو, فلا بد أن تكون دعوة هؤلاء وفق كيفية تفكيرهم؛ فيفهم 
أباهة المقضتة. ورت تفوس ل قل لها بالفضض والخكانات 
والتواريخ. وإنما علاقتها بلب المطالب, ولباب المقاصد. فلا يوزن 
هؤلاء مع الطائفة الأولى بميزان واحد, ورب قلوب تتناسب مع 
التخويف والإنذارء وقلوب لها الالفة مع الوعد والتبشير, فلهذه 
الجهة دعا الناس هذا الكتاب الشريف بالأقسام المختلفة. والفنون 
الفتقددة. والطرقاالمتش ةة والنكران لمفتل شدا الكتات لازم 
وحتمي. والدعوة والموعظة من دون تكرار وتفنن خارجة عن حد 
البلاغة. وما يتوقع منها وهو التاثير في النفوس لا يحصل من دون 
تکرار)(1) 
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هذه مجرد نماذج عن دعوات الخميني لاستعمال القران 
الكريم للتهذيب والتربية وكل شؤون الحياة. وهو ما يؤكد ما ذكرنا 
من الطابع القراني للثورة الإسلامية الإيرانية. وهو ما أتاح لها 
النجاح, لانها ابتعدت عن كثير من الاطروحات الإخبارية التي 
تتعارض مع القرآن الكريم. وتجعلها أقرب إلى الأسطورة منها إلى 
الواقع. 


3 الاهتمام بالدعاء والذكر: 


مما تتميز به المدرسة الشيعية عن المدرسة السنية كثرة 
الأدعية والمناجيات. والتي يرويم ا الشيعة عن آئمتهم. وهي فا 
إما في مناسبات مخصوصة, كالأدعية المرتبطة بالأيام والأحوال 
الفخلفة: اى غافة قرا كل نوفا كلك ها برتقي دة الان 
الأئفة ال™ التوانن وفنها ها زل الى ها دون ذلك .كتير 


وف کے بافتارها من الاعفال اله نة ك لا افون :فى 
النحت فن اسائيدهل مادام طامنا ل تافص مج القران 
الكريم والسنة القطعية. 


وقد حرص القادة الفكريين للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
على الاهتمام بهذه الأدعية ونشرها في المساجد والقنوات 
الفضائية وغيرها, باعتبارها من أحسن وسائل التربية والرقي 
الروحي. 


قفضامين لك الأنفة شى عن اکر كب الفقاند والشاولك: 
ذلك أنها تعلم التضرع إلى الله وكيفية مخاطبته. بالإضافة إلى 
كونها تحمل الكثير من المضامين الأخلاقية الرفيعة. 


ولهذا نرى الخميني في كل حين يهتم بهذه الأدعية, ويرد 
على من يزهد فيهاء بل يؤلف الكتب في شرحهاء وقد قال في 
كتابه عن البسملة ينتقد اولئك الذين يزهدون فيهاء ويرغبون عنها: 
(الذين يبعدون الناس الادعية - كما فعل كسروي حيث دعا إلى 
يوم لحرق كتب العرفان وكتب الأدعية - هؤلاء لا يعرفون ما 
الدعاء, وما هي طبيعة E‏ في النفوس, لا يفقهون أن جميیع 
هذه الخيرات والبركات هي من قراء نفس هذه الأدعية. ۽ حتی 
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الذين يقرؤونها - بكيفية ضعيفة - ويرددون ذكر الله ولو بصورة 
ببغاوية فإنهم يتاثرون بها وهم خير من تاركيها)(1) 


ويضرب المثل لذلك بالمصلين الذين لم يرتقوا إلى إقامة 
الصلاة أو إعطاءها حقها. ولكنهم مع ذلك أحسن حالا من الذين لا 
بضلون. ضلا يقول في ذلك: (المصلي ولو وف :ادئی ر انت 
إقامة الصلاة - هو خير من تاركها واكثر تهذيبا.. راجعوا ملفات 
الجرائم. ولاحظوا نسبة مرتكبيها من طلبة العلوم الدينية ونسبة 
غيرهم من مرتكبي جرائم السرقة وشراب الخمر وغيرهاء هناك 
في هذه الطائفة - المعممين - من تسلل إليهم ولا شك لكن هؤلاء 
ليسوا لا من هل الصلاة ولاغيرها تستروا بهذه الظاهر لاستغلاله 
فقط, أما أهل الدعاء والعاملون بشعائر الإسلام, فليست لهم 
ملفات جنائية مقارنة بالآخرين وإن كان هناك من شيء فهو قليل 
جدا)(2) 


وتو آثر الدعاء الذي غاب عن أذهان أولئك الذين دعوا إلى 
حرق كتب الأدعية, أو زهدوا فيهاء قال: (للدعاء وأمثاله دخل 
وتأثير في نظم هذا العالم, فلا ينبغي أن يختفي الدعاء من أوساط 
الفكتونخ: لا في لعا غا ان قروا عن العاف ولس ن 
الصحيح الدعوة للعزوف عن الدعاء تحت شعار الدعوة لعودة 
القرآن, فهذا يعني تضييع الطريق إلى القرآن. هذه من الوساوس 
الشيطانية. فالشيطان يدعو إلى ترك الدعاء والحديث لفسح 
المجال للقرآن, يقول يجب أخذ القرآن والإعراض عن الحديث, 
وأمتال .لاء لا بستطعون الأخد بالقران» فهذة من واوش 
الشيطان التي تخدع الإنسان) (3) 


ويذ قو هؤلاء إلى التظر إلى :الوا ومن هو أكتر انيرا في 


1() تفسير البسملة (محاضرات معرفية) ص 74؛- 75,۔- 76 ط, 1؛- 1412 ھ_ - 
2سم.. 
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المجتمع هل أولئك المتكاسلين الذين زعموا الاكتفاء بالقران 
الكريم: آم الاين أخدوا الجن هن جميخ :مكحادرة المقدة: 
فيقول: (على هؤلاء الشباب أن يلاحظوا هل أن الذين كانوا من 
أهل الحديث والذكر والدعاء خدموا المجتمع أكثر, أم الذين لم 
يكونوا من أهل ذلك, وكانوا يزعمون (نحن أهل القرآن), جميع 
هذه الخيرات والمبررات التي ترونها وجميع هذه الأوقاف 
المخصصة لمطلق الأمور الخيرية ولإعانة التي ترونهاء وجميع هذه 
الأوقاف المخصصة لمطلق الأمور الخيرية ولإعانة الضعفاء هي 
من عمل هؤلاء المؤمنين من أهل الذكر والدعاء والصلاة لا من 
قیرف تی الاغان اوناع الدن نوا ے فاا فی بے المدارس 
والمصحات وأمثال ذلك إنما كانوا من أهل الصلاة, وهذا الأمر لا 
ينبغي ان يغيب عن اذهان الناس, بل على العکس يجب ترسيخه 
یجب جعل الناس متوجهین لله تعالی) (1 


وهو يذكر كل حين بأن نشر الأدعية والدعوة إليها هي أفضل 
السبل لتربية المجتمع وتهذيبه وتأهيله للوصول إلى الرقي 
الحضاريء يقول في ذلك: (إذا تجاوزنا كل هذه الأمور فإن الأدعية 
تعين الإنسان على الوصول إلى الكمال المطلق, وهي تعين على 
أدازة :وتسس افون الاد دة وده الامو الوازدة ع 
الله ورسوله تتم تربية المجتمع)(2 


وف يخاطت هول الذين يزهدون الناشن في الأدغية: و الود 
إلى القرآن الكريم بما ورد في القرآن نفسه من الحض على 
الأدعية. ويقول: (إن كزتم تقرؤون القرآن فهو يمدح الدعاء ويدعو 
الناس له: فل ما يبا يكم رَبّي لول دعَاوكُم فَقَ ددشم قَسَۇف 
يَكُونْ لِرَامًا) [الفرقان: 77], إذن فالذين يدعون إلى ترك الدعاء 
والأخذ بالقرآن يرفضون القرآن أيضا)3) 


1() المرجع السابق. 


2() المرجع السابق. 
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وبناء على هذا نرى الاهتمام الكبير من الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية بالادغية والمتاجيات. الكثيرة: ونشزها قي الفشاجد .وعبير 
وسائل الإعلام المختلفة. وتيسير الحصول على كتبها؛ بل توزيعها 
كهدايا مجانية, حتى أن الصحف تذكر أنه لا يكاد يوجد بيت في 
إيران ليس فيه أمثال هذه الكتب. وخصوصا [مفاتيح الجنان] الذي 
استوعب جميع كتب الأدعية. 


وقد كان :التستى شت الافتهام ته تى آنه كان يدع 
لتسليمه لكل مجاهد يلتحق بالجبهة, وقد أشاع الإعلام المغرض 
حينهاء أي بين (1988-1980) بأن الخميني يوزع مفاتيح بلاستيكية 
للجنة على الشباب المتطوعين في الجيش الإيرانيء بسبب 
العنوان الذي يحمله الكتاب. 


واب ان اشر ها ال ان ف الاقام باتعا فن 
الإيرانيين ليس وليد القادة الفكريين الحاليين فقط, وإنما كان قبل 
ذلك, بدليل أن أكثر الكتب التي ألفت في هذا المجال ألفها 
إيرانيون؛ وكانت من أكثر الكتب انتشارا. 


ولعل أهمها كتاب [مفاتيح الجنان]. وهو أشمل كتاب للأدعية 
ارات الال ف او الى وهل عا :و هة 
كبيرة من الأدعية, والمناجيات. والزيارات, والأعمال الخاضٌة 
بالأيام والشهور فضلاً عن الآداب والسّنن الدينية. وقد أرفق الشيخ 
عباس القمي كتابه الآخر [الباقيات الصالحات[بهامش كتابه 
فقاتنخ الخنان: وظيع الكانان خعا. 


وات ان اشن هنا ت كلك الى ت كتات مه في الاو عة 
تمنيت لو أن المدرسة السنية تبنته» وهو كتاب [الصحيفة 
السجادية] للإمام السجاد. وهو كتاب يشمتل على 54 دعاء 
ومناجاة, وهو مدرسة كاملة في العقائد والعرفان والسلوك. وقد 
كتب بلغة قوية جميلة مستمدة من اللغة القرآنية. 


ولهذا الكتاب شأن كبير عند الشيعة, فهو يوضع في المرتبة 
التالية بعد القرآن الكريم ونهج البلاغة. ويسمى عندهم [زبور آل 


3() المرجع السابق. 
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محمد 4] و[إنجيل آهل البيت] 

وقد حوى الكتاب الكثير من المعارف العليا. كمعرفة الله 
وعالم الغيب. والملائكة. ورسالة الأنبياء. ومكانة الأنبياء. والفضائل 
الأخلاقية, والأمور الاجتماعية والاقتصادية, ونعم الله وآداب 
الدعاء. وتلاوة القرآنء والصلاة. 

ولمکانته الكبيرة شرح شروحا كثيرة. ذكر الآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة ما يقارب 50 شرحاً للصحيفة. من أشهرها: 


وقد رويت هذه الصحيفة بالأسانيد الكثيرة جداء والتي بلغت 
د التوانر و فة فال الشخ أا ترك الطهرانى هاا (فى 
الصحيفة الاولى التي يرجع سندها الى الامام زين العابدين.. والتي 
خصها الأصحاب بالذكر في إجازاتهم واهتموا براويتها منذ القديم 
وتوارث ذلك الخلف عن السلف وطبقة عن طبقة. وتنتهي روايتها 
الى الإمام الباقر وزيد الشهيد ابني الإمام زين العابدين)(1) 


وذ لالش مخمد نقى: الحخلسى أن اشافدها تزعد كلت 
آلف الف سند (ها تشاوئ الملنون) فى تقل الضخنفة :ورو اتا 


O TT TT ET 
أما من جهة الإسناد فإنها متواترة من طرق الزيدية أيضا)‎ 


بالإضافة إلى ذلك فقد رويت مقاطع منها في المصادر 
السنية. مثل سبط ابن الجوزي في خصائص الأئمة. والحافظ 
شسليمان. بن [إبراهيم القندوزى: قى تابخ الو دة 3 


1() آقا بزرك الطهراني. الذريعة. ج 15 ص 18. 


2() المرعشي النجفي. الصحيفة السجادية, البلاغي, ص 11 المقدمة.. 


3() القندوزيء ينابيع المودة, ج 1 - 2, ص 599.. 
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ومع كل هذا نجد إهمالا كبيرا لهذه الصحيفة من المدرسة 
السنية, في نفس الوقت الذي نجدهم يرددون بعض الأدعية 
الضوفية ذات المضامين الغريتةء واللغة الركيكة؛ 
وكانهفا دشان متفكطا و وة د كر هة أن .المةة الى عى 
النجفي أرسل نسخة من الصحيفة مع رسالة إلى العلامة الشيخ 
الطنطاوي جوهري (توفي 1358 ه) صاحب التفسير المعروف, 
فکتت قى .خوات رشالت (ومن الشغاوة اا إلى الان الم تف 
غل دا الانر :الم الخالة قى موارت الو وأهل اة وانئ 
كلما تأملتها رأيتها فوق كلام المخلوق. ودون كلام الخالق)(1) 

وقد انتئ:غلها من: اهل النسة تخبط ابن الخوزى فن كتانة 
[خصائص الأئمة]. فقال: (إن لعلي بن الحسين زين العابدين حق 
التعليم على المسلمين في الإملاء والإنشاء وكيفية التكلم 
المسلمون آداب التحدث وطلب الحوائج من الله تعالى؛ إن هذا 
الإمام علم البشر كيف يستغفرون الله وكيف يستسقون ويطلبون 
الغيث منه تعالى وكيف يستعيذون به عند الخوف من الأعداء لدفع 
شرورهم)(2) 

ومن نماذج الأدعية البليغة الواردة في الصحيفة السجادية. 
والتي لا نجد لها نظيرا في كل التراث السني للأسف. ما يسمى 
مصنفة إلى خمسة عشر صنفا4.. 


1() مقدمة المرعشي النجفي للصحيفة السجادية. ص 37. 
2() نقلاً: عن مقدمة المرعشي على الصحيفة. ص 43- 45. 
3() جمع مُنَاجَاة : مُتَاجَيّآت. بقلب الألف إلى أصلها الياء, وذلك مثل: [مباراة ومباريات! 


4() ريما يكون الذي قام بذلك المؤلفون والمصنفون لا الإمام السجاد نفسه. 
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فمنها مناجاة التائبين.. وهي مناجاة تبدأً بهذا المقطع الجميل 
الذي يملاً النفس بجميع معاني العبودية والخضوع لله وكأنها تعلم 
التائب كيف يقف بين يدي ربه متضرعا معترفا منبيا: (إلهي 
ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي 
وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي 
وياسؤلي ومنيتي. فوعزتك ماأجد لذنوبي سواك غافرا ولا آأرى 
لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة 
لديك فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك 
فبمن أعوذ, فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي ووالهفاه من سوء 
عملي واجتراحي)1) 


وثانيها مناجاة الشاكين, وهي مناجاة يتوجه فيها العبد إلى 
الله تغالى شاكيا إليه أعداءه الذين يخولون بينه وبين التوجه إلية؛ 
و اول التفمن الا مارة ا لننو ع تقول التسجاة فى ماخاتة: (الهى 
اليك اشكه نففا بالفتو أفارة الى الخطيكة ميادرة وتمعاضيك 
عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الامل إن مسها الشر تجزع 
وان ها الخير تمتخ اة إلى آللغت واللة وفلةة بالعفلة 
والسهو تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة)2.. إلى آخر 
المناجاة التي تزرع في نفس تاليها تلك المعاني التي أكد عليها 
القرانالكرة واللتى تهر الخذاوة فى النفسن والشيظان 
والقلب القاسي الغليظ. 


وثالثها مناجاة الخائفينء وهي مناجاة تختصر لتاليها كل 
المعاني التي تملا قلبه بالخوف, بل ترفعه إلى مقامه الرفيع؛ وما 
يثمره من سلوك تحققي وتخلقي.. يقول السجاد في بداية هذه 
المناجاة: (إلهي أتراك بعد الايمان بك تعذبني أم بعد حبي إياك 
تبعدني أم مع رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني آم مع استجارتي 
بعفوك تسلمني؟ حاشا لوجهك الكريم ان تخيبني! ليت شعري 


1() بحار الأنوار: 94 / 142. 


2() بحار الأنوار: 94 / 143. 
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آللشقاء ولدتني آمي آم للعناء ربتني؟ فليتها لم تلدني ولم تربني 
وليت ني أمن أهل السعادة جعلتني وبقربك وجوارك 
وجوها N‏ او تکرش القت لب ا 2 
مجدك وجلالتك..)(1) 


ورابعها مناجاة الراجين, وهي مناجاة تملا القلب بمعاني 
الرجاء في الله وفي فضله العظيم, لتضع المداوم عليها في هذا 
المقام الرفيع؛ وما يثمره من قيم سلوكية وعرفانية.. يقول 
السجاد في مقدمة هذه المناجاة: (يا من إذا سأله عبد أعطاه وإذا 
أمل ماعنده بلغه مناه وإذا أقبل عليه قربه وأدناه وإذا جاهره 
بالغضيان ستر غلى ذنبه-وغظاه وإذا توكل عليه احسيه:وکفاه. 
إلهي من الذي نزل بك ملتمسا قراك فما قريته ومن الذي أناخ 
ببابك مرتجيا نداك فما أوليته؟ أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة 
فضروقا :لست اعرف سوال چنولی بالاختان مو خضو فا؟ کف 
أرجو غيرك والخير كله بيدك وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر 
لك أأقظة رجائى منك وقد اوليتتى مالم اسالة هن :فلك ام 
تففزنى الى لى وا0 تة ح2 


وخا متها متاجاة ا لاعن وهي فاجاة تفلا اقل بار عة 
في الله والتعرف عليه والسير إليه. يقول السجاد في مقدمتها: 
(إلهي إن كان قل زادي في المسير إليك فلقد حسن ظني 
بالتوكل عليك وإن کان جرمي قد اخافني من عقوبتك فان رجائي 
قد أشعرني الان من وال Ss‏ لعقابك 
فقة آذنتى خسن تققى شؤابك: :وان اتافتتى: القفلة عن الأشتعداد 
للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلاآئك )3 


1() بحار الأنوار: 94 / 143. 


2() بحار الأنوار: 94 / 144.. 


3() بحار الأنوار: 94 / 145.. 
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وسادسها مناجاة الشاكرينء وهي مناجاة ترفع القائل لها, 
والمداوم عليها إلى مقام الشكر, وتعرفه بحقيقته ومنازلهء وفيها 
يقول السجاد: (إلهي اذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك 
وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك وشغلني عن ذكر 
محامدك ترادف عوائدك واعياني عن نشر عوارفك توالي اياديك. 
ودا فقام .من أشترف وع التعهاء وقابلها تالكر وسشهة 
على نفسه بالآمال والتضييع وأنت الرؤوف الرحيم البر الكريم 
الذي لا يخيب قاصديه ولا يطرد عن فنائه آمليه بساحتك تحط 
رحال الراجين وبعرصتك تقف آمال المسترفدين فلا تقابل آمالنا 
بالتخییب والایاس ولا تلبسنا سربال القنوط والابلاس)1) 


وسابعها مناجاة المطيعين لله وهي مناجاة تحث على طاعة. 
وتعلم المناجي بها كيف يجعل الله مقصده الأعلى والأهم والأولى 
من كل شيء.. يقول السجاد فيها: (اللهم احملنا في سفن نجاتك 
ومتعنا بلذيذ مناجاتك وأوردنا حياض حبك وأذقنا حلاوة ودك وقربك 
واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك وأخلص نياتنا في معاملتك. 
فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أن)2) 


وثامنها مناجاة المريدين» وهي مناجاة التوجه الصادق لله 
والإرادة الخالصة له والتي عبر عنها قول تعالیى في وف 
أصحاب رسول الله 4 الصادقين: [[وَاصبر تَفْسَّك مَعَ الذين 
عون رهم يالْقَداة وَالعَشٍئ يُرِيدونَ وَجْهَة[] [الكهف: 28], وقد 
عبر السجاد في هذه المناجاة عن معنى هذه الإرادة وحدودها 
ووجهتها, فقال - مخاطبا الله تعالى -: (فأنت لا غيرك مرادي ولك 
لا لسواك سهري وسهادي ولقاؤك قرة عيني ووصلك منى نفسي 
وإليك شوقي وفي محبتك ولهي, وإلى هواك صبابتي ورضاك 
بغيتي ورؤيتك حاجتي وجوارك طلبي وقربك غاية سؤلي» وفي 
مناجاتك روحي وراحتي وعندك دواء علتي وشفاء غلتي وبرد 
لوعتي وکشف کربتي» فکن انيسي في وحشتى ومقيل عثرتي 


1() بحار الأنوار: 94 / 146.. 


2() بحار الأنوار: 94 / 147.. 
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وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي وولي عصمتي ومغني 
فاقتي. ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي ويادنياي 
وآخرتي يا أرحم الراحمين)1) 


انها فاعاة الخخين. وهي فناجاة فة عاتن الخحتة 
لله «والشوق:إليه والاأئس به وهي ثتضخ ضاخبها المدمن.عليها في 
تلك المقامات العالية التي هي غاية آمال العارفين المحققين, 
والتي عبر عنها الله تعالى بقوله: ااا الذينَ ادوا مَنْ يرد 
منک عن دته کو ادى الله يقم وجو 1[ الھاندة: 
4].. يقول السجاد في هذه المناجاة: (إلهي من ذا الذي ذاق 
حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي ان بقربك فابتغی 
عنك حولاء إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته 
لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر 
إلى وجهك وحبوته برضاك, وأعذته من هجرك وقلاك وبوأته مقعد 
الصدق في جوارك وخصصته بمعرفتك وأهلته لعبادتك. وهيمت 
قلبه لإرادتك واجتبيته لمشاهدتك واخليت وجهه لك وفرغت فؤاده 
لخبك ورقنتهة فما غتذك والهمته كرك واورعحة كرك ورش غل 
بطاعتك) 2 


وغاشتزها متاجاة المتوسشلين وه فتاجاة وسل : نها الإمادة 
رين العاندين لله تغالى بفصلة: وعظفة ورافته واشسمائة الخشفى: 
ويستشفع فيها بالنبي #5.. يقول فيها: (إلهي ليس لي وسيلة إليك 
إلا عواطف رافتك ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف رحمتك وشفاعة 
شك تف الرخفة وقد الاة من الفة قاق لها لى فا الى 
نيل غفرانك وصيرهما لي وصلة إلى الفوز برضوانك, وقد حل 
رجائي بحرم كرمك وحط طمعي بفناء جودك فحقق فيك املي 
واختم بالخير عملي واجعلني من صفوتك الذين احللتهم بحبوحة 
جنتك وبواتهم دار كرامتك واقررت اأعينهم بالنظر إليك يوم لقائك 


1() بحار الأنوار: 94 / 147. 


2() بحار الأنوار: 94 / 148. 
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وأورنتهم منازل الصدق في جوارك)1/ 


والحادية عشرة منها مناجاة المفتقرين, والتي يعبر فيها 
الإمام السجاد عن معنى الافتقار الخالص لله والذي هو ذروة 
مقام المعرفة والتحقيق, وهو أساس كل القيم والأخلاق الرفيعة, 
يقول فيها السجاد: (إلهي كسري لايجبره إلا لطفك وحنانك 
وفقري لايغنيه إلا عطفك وإحسانك وروعتي لايسكنها إلا أمانك 
وذلتي لايعزها إلا سلطانك وأمنيتي لايبلغنيها إلا فضلك وخلتي 
لايسدها إلا طولك وحاجتي لايقضيها غيرك وكربي لايفرجه سوى 
رحمتك وضري لايكشفه غير رأفتك وغلتي لايبردها إلا وضلك 
ولوعتي لايطفيها إلا لقاؤك وشوقي إليك لايبله إلا النظر إلى 
وجهك وقراري لايقر دون دنوي منك ولهفتي لايردها إلا روحك 
وسقمي لايشفيه إلا طبك وغمي لايزيله إلا قربك وجرحي لايبرئه 
إلا صفحك ورين قلبي لايجلوه إلا عفوك ووسواس صدري لايزيحه 
إلا أمرك..)(2) 


والثانية عشرة منها مناجاة العارفينء وهي مناجاة تدل على 
المنهح الحقيقي للتعرف على الله. وهو التوجه الخالص إليه»ء فلا 
يعرف بالله إلا الله ولا يضع بذور الإيمان والمحبة في القلب 
گنر کفا یال تغالی : [ اول کی کی قَاُويهمُ الإيمَانَ وَأنَدَهُهْ 
روح مله [] [المجادلة: 22].. يقول السجاد في هذه السا 
(إلهي قصرت الالسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت 
العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الابصار دون النظر إلى 
سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز 
عن معرفتك, إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك 
في حدائق صدورهم واخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم؛ فهم 
إلى اوكار الافكار ياوون وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون 
ومن حياض المحبة بكاس الملاطفة يكرعون وشرايع المصافات 
ترون فد کش لطا قن انضا رهم وانخلت طلم اريت ك 


1() بحار الأنوار: 94 / 149.. 


2() بحار الأنوار: 94 / 149. 
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عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم 
وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم..)1) 


والتالثة عشرة نها فاجاة النذاكزين. وهي ماجاة تغلة 
الذاكرالكة ادات الذكر والخضتوزفع الله وتن قتهته واففته 
ودوره في التحقق بمعرفة الله يقول فيها السجاد: (إلهي لولا 
الواجب من قبول امرك لنزهتك عن ذكري إياك على ان ذكري لك 
بقدري لابقدرك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا 
لتقديسك ومن أعظم. التفم عليتا خربان. ذكرك على السنتنا واإذيك 
لتا يدقاتك و تنهك وتفسخك. إلهى فالهمتا ذكرك فى: الخلا 
والملاء والليل والنهار والاعلان والاسرار وفي السراء والضراء 
وآنسنا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي 
وجازنا بالميزان الوفي, إلهي بك هامت القلوب الوالهة وعلى 
معرفتك جمعت العقول المتباينة فلا تطمئن القلوب إلا بذكرك ولا 
تسكن النفوس إلا عند رؤياك, أنت المسبح في كل مكان 
والمعبود في كل زمان والموجود في كل أوان والمدعو بكل 
لسان والمعظم في كل جنان. وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك 
ومن كل راحة بغير انسك ومن كل سرور بغير قربك ومن كل 
شغل بغير طاعتك..)(2) 


والرابعة عشرة منها مناجاة المعتصمينء وهي ترجمة لكل ما 
ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى اللجوء إلى الله والفرار 
اله وا افا ده و التخضن في حص ةي قول ها السحاد 
(اللهم يا ملاذ اللآائذين ويامعاذ العائذين ويامنجي الهالكين ويا 
عاصم البائسين وياراحم المساكين ويا مجيب المضطرين ويا كنز 
المفتقرين وياجابر المنكسرين وياماوى المنقطعين وياناصر 
التمت كفن وامخن الا فين امت المك رون وا حى ال 
جئين, إن لم أعذ بعزتك فبمن أعوذ وإن لم ألذ بقدرتك فبمن 
ألوذ؟ وقد الجاتى الذنوت الى الشف باذنال قفو ك وأو جتنى 


1() بحار الأنوار: 94 / 150. 


2() بحار الأنوار: 94 / 151.. 
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الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك ودعتني الاساة إلى الاناخة 
بفناء ول و ل 1 المخافة من 0 |> عل أل |> بعروة 
عطقك وما جى :من اتو لك اوخل ولا لق نن اجار 
بعزك أن يسلم أو يهمل؟..)1) 


والخامسة عشرة منها مناجاة الزاهدينء وهي مناجاة يستعيذ 
فيها السجاد من الدنيا وإغرائها وتلاعبها بأهلهاء وهي تعلم المدمن 
غلا التالن. لها قيمة الزهد وأهميتة ودؤزه فى السير التجشغى 
والتخاقي» تقول :فا الفتحاد (الهي أسشكتا دازا خفرت لتا احفر 
مكرها وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل غدرها فإليك نلتجي من 
مكائد خدعها وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها فإنها المهلكة 
طلابها المتلفة حلالها المحشوة بالآفات المشحونة بالنكبات. إلهي 
فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك وانزع عنا جلابيب 
مخالفتك وتول أمورنا بحسن كفايتك وأوفر مزيدنا من سعة 
رخىتك واخمل صلاتا خن فض فواهك: 2 


هذه مجرد نماذح ومقتطفات قليلة جدا بجنب ذلك التراث 
الكبير الذي تركه لنا السجاد, وتركته لنا العترة الطاهرة من أدعية 
وأذكار وفتاخاة؛ كلها تمثلى.بالفعانى:. التافة الرفنعة.: 


وهي جميعا تخلو من كل تلك الأكاذيب التي يروجها 
المتطرفون من أنها تتعرض للصحابة أو لغيرهم بالطعن 
والإساءة.. بل إنها على العكس من ذلك, فمن الأدعية الواردة في 
الصحيفة السجادية. والتي لا يزال يرددها الشيعة اقتداء بإمامهم 
السجاد ذلك الدعاء المخصص للصحابة.. لا لصحابة النبي ي 
فقط. بل لصحابة جميع الأنبياء عليهم السلام. وهو الدعاء 
المسمى [الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم]. والذي سبق لنا 
ذكره في الفصل السابق. 


5ا فا العا كا عن م اسان وقول العا 


1() بحار الأنوار: 94 / 152.. 


2() بحار الأنوار: 94 / 152.. 
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(اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: ربنا اغفر 
لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان خير جزائك, الذين قصدوا 
سمتهم؛ وتحروا وجهتهم؛ ومضوا على شاکلتهم, لم يثنهم ريب في 
بصيرتهم. ولم يختلجهم شك في قفو اثارهم والائتمام بهداية 
منارهم؛ مکانفین وموازرین لهم يدينون بدينهم»؛ ويهتدون بهديهم. 
يتفقون عليهم, ولا يتهمونهم فيما ادوا إليهم. اللهم وصل على 
التابعين من يومناٍ هذا إلى يوم الدين؛ وعلى آزواجهم؛ وعلی 
زانهم وغلى من اظاغك متهي ضلا تعض جم امن معضتك: 
وتفسح لهم في رياض جنتك, وتمنعهم بها من كيد الشيطان, 
وتعينهم بها على ما استعانوك عليه من بر وتقيهم طوارق الليل 
والنهار إلا طارقا يطرق بخير, وتبعثهم بها على اعتقاد حسن 
الرجاء لك, والطمع فيما عندك, وترك النهمة فيما تحويه أيدي 
العباد لتردهم إلى الرغبة إليك والرهبة منك, وتزهدهم في سعة 
العاجل وتحبب إليهم العمل للاجل. والاستعداد لما بعد الموت 
وتهون عليهم كل كرب يحل بهم يوم خروج الانفس من ابدانهاء 
وتعافيهم مما تقع به الفتنة من محذوراتها. وكبة النار وطول 
الخلود فيهاء وتصيرهم إلى أمن من مقيل المتقين) 1 


لكن التكفيريين للأسف لا ينظروف لمئات الأدعية الممتلئة 
نمثل هذى المغاتي, السامية: ويذهيون الى خض .الاأدعة الى ورد 
الخلاف في شأنهاء وهي لا تشكل إلا جزءا ضئيلا جدا من ذلك 


وحتى تلك التي يشيرون إليها ليس فيها أي تصربح بأي اسم 
وتبديله وتحريفه وتشويهه.. وكل ذلك صحيح وإن وقع الخلاف في 
المصاديق. 
e‏ كل ذلك ولا پهتمون بهء لأن 
e‏ الل اضخاتة التمسك بهم ؛ i‏ بهديهم . 
1() الصحيفة السجادية (ص: 40) 
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4 الاهتمام بالحج والزيارات وأبعادها الروحية: 


من وسال الرة الروجه الکن اه بها اير اون قدا 
ولا يزالون يهتمون بها حديثا الحج وما یرتبط به وبغیره من 
زيارات. فلكليهما هدف واحد هو تذكر أحداث تاريخية مرتبطة 
بالأنبيياء وورثتهم. وفي نفس الوقت فرصة لتلاقي المؤمنين, 
وممارسة كثير من العبادات الجماعية التي توحد قلوبهم. وتطهر 
نفوسهم؛ وتسمو بارواحهم. 


وقد أشار إلى هذه المعاني وغيرها الخميني في رسائله 
وخطبه للحجاح, والتي جمعت في كتاب [أبعاد الحج في كلام 
الإمام الخميني], والتي دعا فيها إلى تفعيل مقاصد الحج. وعدم 
تعطيها؛ فالحج أكبر مناسبة لبث الوعي بين المسلمين, وتوحيد 
صفوفهم؛ ووضع الخطط لمواجهة أعدائهم. 


ومن أقواله في ذلك - وهو يشير إلى المعاني التي على 
الخجاح أن بلاخظوها اثتاء حجهم : (من.النقاط المهفة التى 
ينبغي على الحجاج الكرام الالتفات إليهاء أن مكة المكرمة 
والمشاهد المشرفة مرآة للأحداث الكبيرة لنهضة الأنبياء والإسلام 
ورسالة النبي الأكرم 4# وهي مكان نزل فيه الأنبياء وجبريل 
الأمينء. وهذا المكان. الذى ينذكرنا بالمضائب والضغونات الى 
تحملها النبي الأكرم 4 في سبيل الإسلام والبشرية لعدد من 
الستين:: وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأشروظ الضغبة لبعثة :التبي, 
عرفنا أكثر مسؤولية الحفاظ على إنجازات هذه النهضة وهذه 
الرسالة الإلهية. وكم عانى النبي الأكرم وأئمة الهدى (عليهم 
السلام) من الغربة لأجل دين الحق وإزهاق الباطل. لقد استقاموا 
ووقفوا ولم يهابوا أو يجزعوا من التهم والإهانات وجراحات ألسنة 
أمثال أبي لهب وأبي جهل وأبي سفيانء وفي نفس الوقت 
استمروا واكملوا ظرتفهى رغم الخضان الافتصبادى فى شعت آبئ 
طالب, ولم يستسلموا ولم يهنوا ومن بعدها تحملوا الهجرات 
والمرارات في سبيل دعوة الحق,. وتبليغ رسالة الله وتواجدوا في 
الخروبالفتالنة وغير المتحافة وهم رفم الالاف من المواخرات 
فقو رة المتا قفر افوا بود ات و تاو التا س هو اة 


321 


وصلبة ج و ور وحصى مكة والمدينة وصحاريها وجبالها 
وازقتها واسواقها على اثار تبلیغ رسالتهم)1) 


ومن المعاني المتربتة على هذاء والتي يدعو الخميني في 
خطبه الحجاح إلى الالتفات إليها البراءة من الطواغيت 
والمجرمين الذي يعتبر توليهم أكبر مظهر من مظاهر الشرك. 
ذلك انهم يلون الاعدائ الخفقغين للوة:والادتان. ولا كتل 
التدين الا خالبزاءة متهم ومن أقوالكه فى :دنك ([ن,الكة 
المعظمة هي المركز الأوحد لتحطيم الأصنام. لقد رفع نداء 
التوحيد من الكعبة إبراهيم الخليل في أول الزمانء وسيرفعه 
حبيب الله ولده المهدي العزيز الموعود روحي فداه في اخر 
الزمان. وسيبقى مرتفعا)(2) 


وق شهدا النصض ابل رذ علئ: اولك الحدين شو شون أن 
الإسلامية الإيرانية يكرهون مكة أو الكعبة. ويفضلون عليهما 
المشاهد والمزارات المرتبطة بالأئمة. وهذا من البهتان العظيم. 

فالفضادر الحة جا واولا االاتار الوقولة شن انمه 
تعظم الكعبة. وكل المحال التي كان فيها رسول الله 4# وهم 
يعتبرون الحج واجبا شرعيا على المستطيع؛ كما نص على ذلك 
القران الكريم, بينما لا يعتبرون الزيارات إلا من المستحبات 
والأعمال الصالحة التي لا ترقى إلى الوجوب, فكيف تغني عن 
الحج؟ 

فاا ورد نهم من نضوض فى ذلك فهو لا بختلف عن نلك 
النصوص التي وردت في الأحاديث الشريفة التي نجدها في 
الفضادز الستية من أمثال قوله 2 (قن شنح اة بالغذاة6 ومائة 
بالعشي: كان كمن حج مائة حجة. ومن حمد مائة مرة بالغداة, 
ومائة بالعشي: كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الله 


1() أبعاد الحج في كلام الإمام الخميني. ص10. 


2() المرجع السابق. ص11. 
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ومن هلل مائة بالغداة ومائة بالعشي: كان كمن أعتق مائة رقبة 
فن ولد اشنا لوقن كتنر الله ها تة الد ا6 وهات يالى 
يأت في ذلك اليوم أحد بأفضل مما جاء به. إلا من قال مثل ما 
قال أو زاد على ما قال)(1) 


ومثله قوله # في أجر من ذهب إلى المسجد لحضور درس 
غلم اأو غلم قلعا قفى:الجديت ( من عدا الى الخد لا بريد 
إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه, كان له كأجر حاج تاما حجته)(2) 


ومثلهما قوله # في أجر من ذهب إلى المسجد على وضوء؛ 
ليصلي فيه المكتوبة, ففي الحديث: (من خرج من بيته متطهرا 
إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح 
الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر)(3) 


ومثلهم قوله 4 في أجر من يصلي صلاة الصبح في جماعة, 
وتفكت :في المفسشجد بدذكز الله تعالى ختى طلح الشتمس ته 
يضلى زر كتين (من ضلىئ الغداة قى جماعة. تو قعد يدكر الله 
حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة 
تامة تامة تامة)4), وفي رواية: (من صلى الصبح ثم جلس في 
مجلسة جلى تفكنه: الضلاة كان بمتزلة غفرة وححة متقبلتين)(5) 

فلم يقل أحد من الناس أن هذه الأعمال تغني عن الحج, أن 
أن لها الأفضلية المطلقة على الحج, وهكذا يفسر ما ورد عن 
الأنفة قن قضل تخشح الفشاق لزمارة الأفام الخسين او فة 


1() رواه الترمذي. 

2) رواه الطبراني في الكبيرء وصححه الألباني. 
3(() رواه أبو داود. وحسنه الألباني. 

4() رواه الترمذي. وحسنه الألباني. 


5) رواه الطبراني في الأوسط, وصححه الألباني. 
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من الأئمة. لما في تلك الزيارة من فوائد دينية كثيرة لا يمكن أن 
يعوضها عمل اخر. 

وقد أشار الشيخ الشيخ ابن عثیمین والذي يتبناه السلفية, 
Cd‏ 
وعمرة تامة تامة). وهل أن من فعل هذا فله مثل أجر الحج 
والعمرة؟ 

فأجاب بقوله: (.. الثواب لا قياس قيه , فقد يثاب الإنسان 
على عمل قليل ثواب عمل كثير ؛ لأن الثواب فضل من الله عز 
وجل يؤتيه من يشاء)(1) 


وبذلك لا معنى لتلك الحملة الشديدة التي تشن على الشيعة 
بسبب تعظيمهم لمقامات ائمتهم. وزيارتهم لهم فهم يزورونهم 
وفې نفس ا يقومون ف الذي يعتقدون وجوبه» ولا يرون 


مع العلم أن الكثير من مقاصد الحجج تتحقق في تلك 
الزيارات, حيث يجتمع المؤمنون من كل مكان, وفي تلك الأماكن 
يجدون الكثير من اهل العلم والصلاح؛ وقد يكون ذلك سببا في 


وهذه الزيارات لم تكن خاصة بالشيعة. بل إن جميع 
المدارس السنية ما عدا المدرسة السلفية يؤمنون بزيارة الأولياء 
والصالحين وتأثيرها في حياتهمء بل إن الكثير منهم يقدمون أمثال 
تلك الزيارات على الحج. حتى إذا ما ذهبوا إلى الحج ذهبواء وهم 

ومثل ذلك مثل الذي يقال له: لا ينبغي أن تحج قبل أن تزور 
إمام المسجد, وتجلس إليه» وتتعلم منه؛ حتى إذا ما ذهبت إلى 
الحج كان ذلك مؤثرا فيك, مفيدا لك ولم تبق في أي شيء ربما 


1() اللقاء الشهري (74/22). 
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وقد ذكر الشيخ محمد حسين الزين في كتابه [الشيعة في 
التارخ] شض مشاهدائة مع اشاة الخدرسة الستةة وتفظطتههة 
لفقامات:اولائهح من أفتال الخ عند القادر الجيلاني وة 
فقال: (مقامات الأولياء كثيرة في بلاد الإسلامء ويزورها 
المسلمون. ويتبركون بها إلا ما شذ منهم؛ بل قد يتبركون بمن 
زارها ویحترمونه اکبر احترام؛ وخصوصا اهل مصر وحلب) 


ثم ذكر قصة حدثت له. فقال: (وإليك قصة شاهدتها بنفسي, 
بل على الأصح جرت معي في 15 جمادى الأولى سنة 1342 ه 
حيث سافرت يومئذ من بغداد إلى حلب ومنها إلى بيروت. 
واجتمعت في محطة القطار الحلبية بثلاثة نفر من الحلبيين عليهم 
أبهة الجلالة وسيماء التقوى حتى أن أحدهم قد أسدل على وجهه 
منديلا وسد أنفه بإصبعيه من فوق المنديل لما رأى بعض اللبنانيين 
ريون لمر فى القطان ومجمل: القضة اى الهو اهدة 
عن محل قطع التذاكر للركاب, فأجابوا: ذلك هو, وأشاروا إلى 
جهة من جهات المحطة. وقبل أن أذهب إلى تلك الجهة قالوا: وين 
رایح؟ فقلت: رايح إلى بيروت وكنت في بغداد, فقالوا: أصحيح 
في بغداد؟ , قلت: نعم صحيح, قالوا: أرأيت مقام سيدنا عبد 
القادر الجيلاني؟ قلت: رأيته طبعا.. فأقبلوا فورا على جبهتي 
يقبلونها قبلات حارة, ثم ذهبوا معي باجمعهم وقطعوا لي تذكرة 
السفر وحملوا أسبابي إلى القطار, وجلسوا حولي يتحدثون عن 
مناقب عبد القادر وكراماته حتى بلغوا بها إلى أعلى مراتب الغلو, 
وزخت أخدتهم عن مقامة الفخم وائة الحدئ: الى أن جاء وقت 
(الترويقة). فقمت وأتيت بما كان باقيا لدي من الزاد الذي صحبته 
معي من بغداد وقدمته ك ودعوتهم إليه (وكان فيه فتيت كعك 
ونغض تفترات) قاختاروهما على غيرهاء وأنتداوا ششتمة الفية' 
قالتهم كل .سهمه بلهفة مدهشة :ثم تقاشكوا التهيرات ولف كل 
سهمه بورقة. وقالوا - معتذرين: نبقيها للبركة. ثم قاموا وجاءوا 
بزادهم الفاخر, فاكلنا جميعا. ولا تسل عن خدمتهم لي طول 
الطريق حتى وصلنا بيروت وافترقنا قسرا)(1) 


1() الشيعة في التاريخ» محمد حسين الزين, ص204. 
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ثم علق على ذلك بقوله: (فهل يسوغ لي أو لأي مسلم آن 
يبهت هؤلاء النفر أو يرميهم بقول: (إنهم يحترمون كلمة قادري أو 
تغدادي عن کلمة خجي) آوبان (من زار عبد القاذ ر اكتر احتراما 
وطهارة عندهم ممن زار مكة) ؟ اللهم لاء لأن ذلك بهتان عظيم: 
وفتق بين المسلمين كبير, خليق بكل مسلم غيور رتقه وصد 
فاتقيه. لئلا يتسع؛ فيسهل على المستعمر الدخول منه)(1) 


وما ذكره الشيخ محمد حسين الزين من تعلق عامة 
المسلمين من الخدرسة السشسة بالاولياء والضالجن وزيارتهة 
لمقاماتهم وتبركهم بهم ليس خاصا بالعامة فقط بل نرى في 
كتب التاريخ والرجال الكثير من الاعلام الذين يشدون الرحال 
لزبارة الفقامفات. و خضوصامقامات آهل البيكت 2« وخضوضا 
مقام الإمام الرضا في مشهد, والذي تحول إلى مركز من مراكز 
الخضارة تة ذلك الأهتمام الكش والجحموع الكيرة التي كانت 
تجتمع حوله. 

وقد ذكر الحافظ ابن حبان في كتابه [الثقات] ذلك مقررا له 
فقال: (وقبره ‏ أي قبر الإمام علي الرضا ‏ بسنا باذ خارج النوقان 
مشهور يزار بجنب قبر الرشيد قد زرته مرارا كثيرة» وما حلت بي 
شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر على بن موسي الرضا 
صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالتها عنى إلا أستجيب 
أفاننا الله على مجبة المضطفى واأشل به صلوات الله علب 


وقلهم أجعين )5 
1() المرجع السابق؛ ص205. 


2() ذكرنا في كتاب [كلكم كفرة] الأمثلة الكثيرة عن ذلك, ومنها ومنهم المحدث أبو 
على الخلال الذي ذكر عنه الخطيب البغدادي هذه الرواية. قال: (أخبرنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان القطيعي. قال: سمعت الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلالء يقول: ما همني أمر 
فقصدت قبر موسی بن جعفر, فتوسلت به إلا سهل الله تعالی لي ما أحب)[ تاريخ بغداد (1/ 
442([ 


3( الثقات (8 / 457) 
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بل إن من الأسباب الكبرى لتكفير الشيخ محمد بن عبد 
الوقاب وقيرة من السلفية 'لغلماء الأمة وعامتها هو ببب تلك 
الفقامات والزنازات: التى كانت قاسها مشر كا بن المشلهن 
جميعاء؛ ولم يشذ عنهم فيها إلا التيار السلفي. 


ومثلما يحصل الآن من تكفير إيران بسبب تلك المقامات 
وزتا زتها حضل: قله تكفير فخاتل لاتقل عتة للدولة العتمانتة: 
فقد سئل الشيخ عبدالله بن عبداللطيف (توفي 1339ه) عن من 
لم يكفر الدولة العثمانية واختار ولايتهم, فأجاب بقوله: (من لم 
يعرف كفر الدولة العثمانية. ولم يفرق بينهم وبين البغاة من 
المسلمين لم تغرف معثى لا آله إلآ الله قان اعتنقة مغ ذلك أن 
الدولة العثمانية مسلمون فهو أشد وأعظم. وهذا هو الشك في 
كفر من كفر بالله وإرك به ومن جرهم واعانهم على المسلمين 


بأي إعانة فهي ردة صريحة)1) 


ثانيا - اهتمام الإيرانيين بالسلوك التحققي: 


وهو مايعبر عنه عندهم؛ وعند جميع الشيعة بالعرفان 
الفقلي: ويقنذون به كل السا لر التي س تعمل الشيير إلى اللة 
والتقرب منه؛ ويمكن اعتبار اكثر ما كتب في هذا المجال, كتب 
في إيران, وخصوصا على يدي کبار صوفيتها من أمثال ابي حامد 
الغزالي الطوسي الذي ترك كتبا كثيرة في هذا المجال,ء واهمها 
كتابه [إحياء علوم الدين] الذي يعتبر موسوعة كاملة في السير 
التحققي والتخلقي. 


ومنها كتابه الذي ينسب إليه [منهاج العابدين](2). والذي ذكر 

فيه الخطوات العملية للتزكية مشبهاً لها بالطريق الذي يسلكه 

الشخص للوصول إلى مقصودهء ومن العقبات التي تعترض 

السالك, وبين الغزالي كيف تجاوزها: عقبة العلم.. ثم عقبة 

التوبة.. ثم عقبة العوائق..ثم عقبة العوارض.. ثم عقبة البواعت.. 
1() الدرر السنية. 8/242. 


2() هو كتاب بُنسب إلى أبي حامد الغزاليء غير أن هناك خلافا في ذلك. 
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ثم عقبة القوادح.. ثم عقبة الحمد والشكر) 


ومن الذين. كوا قفي هذا الفخال من االإيراتين أبنو القاسة 
عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوريء وخاصة في كتابه 
الفشهور المتذاول ن الضوفة إلى التوةء.والمحخون ت [الرشالة 


فته ا بو تضر غد الله اسراح الظوى (توقى 4378 
الملقب بطاووس الفقراء, وصاحب كتاب [اللمع في التصوف] 
والذي ذكر فيه المنهج الصوفي في السلوك, كما ذكر فيه طبقات 
الصوفية وعلومهم ومصطلحاتهم واقوالهم واحوالهم. 


ومنهم الملا محسن فيض الكاشاني(1). (توفي 1091 ه) 
صاحب كتاب [المحجة البيضاء, في تهذيب الإحياء], والذي أراد 
من خلاله تهذيب بعض ما رآه من مخالفات في الإحياء, لا علاقة 
لها بالسلوك, بالإضافة إلى ذكر الروايات عن أهل البيت مما لم 
یذکره الغزاليء وقد ذکر في مدمه کات مهت اة فال( 
فرأيت أن أهذبه تهذيباً يزيل عنه ما فيه من الوصمة والعيب, 
وأبني مطالبه كلها على أصول أصيلة مُحكمة لا يتطرق إليها شك 
ولا ربب, وأضيف إليها في بعض الأبواب ما ورد عن أهل البيت 
من الاما الفكك معو ا خو كح فاح تة اة 
ودف رو یدو کی ردقه عة وة اقل اتواه 
الطويلة بفصول قصيرة)(2) 


1() هو محمد محجسن بن الشام مرتضى بن الشام محموذ, المدعو بالمولى مخسن 
الكاشانيء أحد أعلام القرن الحادي عشر للهجرة, ولد ونشأ في بلدة قمء ثم انتقل إلى 
كاشان, ثم ارتحل إلى شيراز بعد سماعه بورود العلامة ماجد البحراني هناك, فأخذ العلم منه 
ومن صدرالدين الشيرازي المعروف بالملا صدراء وتزوج ابنتة في شيراز, وغادرها إلى 
كاشان, وبقي فيها حتى توفي. وقد كتب في التفسير والحديث والفقه والأخلاق وسائر 
أصناف المعارف, وقد بلغت كتبه قرابة مائتي كتاب, من أهمها: تفسير الصافي, والوافي, 
والمحجة البيضاء, وبعد انشغاله بالتدريس والتأليف أصبح بعد ذلك إمام الجمعة في مدينة 
كاشان, ومن العلماء المشهورين فيها. [انظر: المحجة البيضاء, علي اكبر غفاري» مقدمة 
المحقق. ج 1 ص 30.] 


2() المحجة البيضاء. ج 1, ص 44 .. 
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ومنهم أبو حفص شهاب الدين السهروردي(3) (539 _ 
2 ف وو شن الطريقة اهر وردية: الضوقة و ضاحت .كنات 
[عوارف المعارف] في السلوك الصوفي وآدابه» وقد وصفه 
الذهبي بأنه (الشيخ الإمام العالم القدوة الزاهد العارف المحدث 
شيخ الإسلام أوحد الصوفية), وقال عنه ابن النجار: (كان شهاب 
الدين شيخ وقته في علم الحقيقة, وانتهت إليه الرياسة في تربية 
المريدين, ودعاء الخلق إلى الله والتسليك) 


المعارف. ونغبة البيان في تفسير القرآن. وجذب القلوب إلى 
موافلة المخحوت: والمسين والطتر: ور نه الصاح العامة 
وكشف الفضائح اليونانبة. 


فقن الفا كزين ,جد الكتب الكترة فى هذا الخال وخا ةة 
تلك الكت الى تشخ إهتازل السائرين ا وها من كب 
السلوك. 


وقد أولى القادة الروحيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا 
الجانب اهتماما كبيراء باعتبار الكثير منهم ينتمون إلى المدرسة 
العرفانية في التشيع» وهي مدرسة تتبنى الكثير من المعاني 
الضوقية الوازةة فى المذرسة السفة:-ولكتها تختلف مها في 
الفكاديق أو كى خض الفض امن قله :د كرتا لك قن هوف 
الكاشاني من إحياء علوم الدينء والذي هذبه حتى يتناسب مع 
المدرسة الشيعية. 


وتناسبه مع المدرسة الشيعية لا يعني - كما يذكر المغرضون 
تحوله إلى دين باطني غنوصي لا علاقة له بالشرائثع والشعائر 
الإسلامية. وإنما نعني به ما عرفت هذه المدرسة من تقديم النص 
على الاجتهاد. ومراعاة الرجوع في كل التفاصيل لأئمة أهل البيت. 
وهو ما يعني الحفاظ على الشريعة بكل معانيها الظاهرة 
والباطنة. كما عبر عن ذلك الخميني بقوله: (واعلم ان طي اي 
طريق في المعارف الإلهية. لا يمكن إلا بالبدء بظاهر الشريعة. 
3() انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1:- 380, والبداية والنهاية 13:- 138 و 143 
وطبقات الشافعية 5: 143. 
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وما لم يتادب الإنسان باداب الشريعة الحقة, لا يحصل له شيء 
من حقيقة الأخلاق الحسنة, كما لا يمكن أن يتجلى في قلبه نور 
المغرفة وتكشفق ل الغلوم اللاطبة واتشرار النفترة: وذ 
انكشاف الحقيقة. وظهور أنوار المعارف في قلبه لا بد من 
الاستمرار فى التأدت بالاآداب أشرعية الظاهرية أبضا) (1) 


ت رد لى من بخالف ذلك من ناء التضوف“ فال (ومن 
هنا نعرف بطلان دعوى من يقول: (إن الوصول إلى العلم الباطن 
يكون بترك العلم الظاهر), أو (لا حاجة إلى الآداب الظاهرية بعد 
الوصول إلى العلم الباطن). وأن هذه الدعوى ترجع إلى جهل من 
تقول بها وحهلة مامات الخادة وورجات الإنساتة )27 


ولهذا نراه في كتبه العرفانية جميعا يحرص على الدعوة إلى 
مراعاة أدق التفاصيل في الأحكام الشرعية, فهو يخاطب مريده 
محذرا له من دقائق الرياء, قائلا: (أيها العزيز, كن دقيقا في 
أعمالك. وحاسب نفسك في كل عمل, واستنطقها عن الدافع في 
الأعمال الخيرة. والأمور الشريفة. فما الذي يدفعها إلى السؤال 
گن انل صلاة الليل أو على ردت الانكار؟ فل ريد فة 
أحكام صلاة الليل وثعلمها قربة إلى الله أو تريد أن توحي إلى 
الناس بأنها من أهل صلاة الليل؟.. لماذا لا ترضى أن لا يطلع أحد 
علي الصدقات التي تعطيها في الخفاء, وتحاول أن تتحدث عنها 
ليطلع عليها الناس؟ إذا كان ذلك لله وتريد أن يتأسئ به الناس 
باعتبار أن [الدال على الخير كفاعله] فإن إظهار حسن, وأشكر 
الله على هذا الضمير النقي والقلب الطاهر. ولكن ليكن الإنسان 
حذرا في المناظرة والجدال مع النفس, وأن لا ينخدع بمكرها 
وإظهارها له العمل المرائي بصورة عمل مقدس. فإن لم يكن 
لله فتركه اولى. لان هذا من طلب السمعة وهو من شجرة الرياء 
الملعونة. ولن يقبل الله المنان عمله, بل يأمر بإلقائه في سجين, 
وئجخت طلا أن تة الله تقالى من شر هكاتة النففن هان 


1() شرح الأربعين حديثاء الخميني. ص29. 


2() المرجع السابق, ص29. 
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مكائدها خفية جدا)(1) 


وهو في كل كتبه يختلف تماما مع أولئك الذين يعون 
المعرفة بالله. بينما يمارسون كل أنواع الإرجاء. والتساهل مع 
الأحكام الشرعية. بحجة رحمة الله الواسعة. ومن الأمثلة على 
ذلك قوله - في معرض حديثه عن الرياء وخطورته -: (ويل لأهل 
الطاعة والعبادة والعلم والديانة الذين عندما يفتحون ایصارهة 
ويقيم سلطان ا قدرته؛ رون أنفسهم من آهل كبائر 
أعمالهم E‏ أشد سوادا من صحائف الكفار 2 الفنل 
لمن يدخل بصلاته وطاعته جهنم الويل لمن تكون صورة صدقته 
وزکاته وصلاته بشع مها كن تصورة. انها المفخكن المر اىن 
أنت مشرك. وأما العاصي فموحد, إن الله يرحم بفضله العاصي 
أن شاء لكتة تقول اكه لن برخم الفشرك ]ذا رخل فن الداا 


بدون توبة)(2) 


وفكذا تراه بستعجل الترعيت والتر هي :اة واضخة اليس 
فيها تلك الشطحات التي نراها عادة في كتب الذين خلطوا 
العرفان بالغنوصيات الشرقية والغربية. فهو يقول لمريده: (يا يها 
العزيز؛ فكر لتجد سبيلا لنجاتك, واعلم أن الشهرة ين هؤلاء الناس 
وهم باطل. إنها ليست بشيء. إن قلوب هؤلاء التي لو أكلها 
عصفورا لما شبع؛ إن هي إلا قلوب ضعيفة تافهة, ولا طاقة لها 
على شيء وإن هذا المخلوق الضعيف لا حول له ولا قوة. القوة 
هي قوة الله المقدسة. فهو الفاعل المطلق ومسبب الأسباب. 
ولو اجتمع الناس جميعا وكان بعضهم لبعض ظهيرا. لما استطاعوا 
أن يخلقوا ذبابة. وإذا سلبت منهم الذبابة شيا لما استطاعوا 
استرجاعه منها, كما جاء في الآية الكريمة) (3 


1() المرجع السابق. ص72. 
2() المرجع السابق. ص74. 


3() المرجع السابق. ص74. 
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ولهذا نرى ذلك الورع الذي يدعو من خلاله إلى التزام آدق 
آداب الشريعة, بل إنه يدعو إلى مراعاة الاحتياط حتى في الأمور 
التي نص فيها الفقهاء على الجواز. ومن الامثلة على ذلك ما عقب 
على عاد كر الففهاع من المحال ألنى تجون فعا العهة نت 
قال: (اعلم بأن العلماء والفقهاء - رضوان الله عليهم - استثنوا 
مواردآ من حرمة الغيبة تبلغ في كلمات بعضهم العشرة؛ ولسنا 
بصدد عرضها وتعدادها. حتى لا تكون هذه الصفحات ساحة لبيان 
الأبحاث الفقهية)(1) 


وبعد أن أقر بما قاله الفقهاء, راح يذكر موقفه الذي يدعو 
فيه إلى الاحتياط. فيقول: (والذي يجب أن نذكره هنا هو أن على 
الإنسان أن: لا يعيش خالة الاطمتنان ندا من مكائة النفتين: مل 
تحب أن بتجرل في فتهي الخدر و الاخفاط ولا تون في دد 
التبرير - لغيبته ‏ بالأعذار بأن يقول أن هذا المورد هو من الموارد 
المستثناة فيسمح لنفسه بالبحث عن عيوب الناس وإشاعتها في 
المجتمع, إن مكائد النفس بالغة الدقة. فيمكن أن تخدع الإنسان 
عن طريق الشرع؛ وتزجّه في مهلكة) (2) 


وضرب مثالا على ذلك بما يذكره الفقهاء من جواز غيبة 
المتجاهر بالفسق, بعد أن يردع وينصح, فقال معقبا على ذلك: 
(ولكن يجب أن يتأمل الإنسان بأن الدافع النفسي لغيبته هو 
الداعي الشرعي الإلهي - النهي عن المنكر - أو أن الباعث, أهواء 
شيظانية: ورغبة تفقسانية - العذاوة والتشفي.. فإن. كان الهمدف 
الداقع الإلهى .الهئ عن المتكر ت كان عملة من الغاذات. بل 
كانت غيبته هذه بنيّة إصلاح المتجاهر بالفسق والإساءة إليه» من 
اوضح مصاديق الإحسان والإنعام إليه وإن لم يشعر المغتاب 
بذلك, ولكن إذا كان قصده مشوباً بالفساد والميول النفسانية, فلا 
بد من تخليص النية - من غير الدافع الإلهي ‏ والصفح عن أعراض 


1() المرجع السابق, ص346. 


2() المرجع السابق, ص346. 
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الناس وحرماتهم عند عدم وجود هدف صحیح) (1) 


وهو يدعو إلى ترك المتشابهات, حرصا على عدم الوقوع في 
الحرام؛ فيقول: (بل إن تعويد النفس على الغيبة في الأحوال 
الجائزة. يض بحالها أيضاً. لأن النفس تميل نحو الشرور والقبائح, 
تفن الول ان ج روا رودا من الموار الجا الى 
مرحلة أخرى وهي الموارد المحرمة, كما أن الدخول في الشبهات 
غير محمود. رغم جوازه. لانها حمى المحرمات ومن الممكن ان 
الاقتحام في الحمى يفضي إلى الدخول في المحرمات. يجب على 
الإنسان مهما أمكن أن يبعد النفس عن الغيبة في الأحوال 
المسموحة. ويحترز عن الأمور التي يحتمل أن يكون فيها طغيان 
للنفس) (2) 


وهكذا نری كتابه [شرح الأربعين حديثا] مملوءا بمثل هذه 
المعاني الراقية التي تجنب فيها ما وقع فيه بعض الصوفية من 
الطامات والشطحات والتساهل مع الشريعة. 

ويمكن اعتبار هذا الكتاب من أحسن ما كتب في هذا الباب, 
هتم الخطناء والوغاطظ الاير اون كيرا بافتتارة مادة رة 
علمية وعظية. لها دورها التربوري الكبيرء فقد استطاع فيه 
الخفني .ان تخر قن قراجل السلوك وكههه رة سه 
بسيطة جذابة. وفوق ذلك جعل تلك المعاني منطلقة من النصوص 
المقدسة, وشروحا لها. 

وللاسف: لا نخد اهتماما كيزا به قىئ المدرشة التستية: مع 
أهميته البالغة. وكونه - كالسلوك الروحي جميعا _ لا فرق فيه بين 
المدارس الإسلامية. 

وأحب أن أذكر هنا بعض أقواله في التزكية والتي تبين مدى 
التقارب الموجود بين المدارس الإسلامية في هذا الباب, ذلك أن 
کل مادکره .لا بخثلف فما بذ كرو ساتر :غلماء :الشلوك من هخان: 


1() المرجع السابق. ص346. 


2() المرجع السابق, ص346. 
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وهو رد بليغ على من يصور السلوك الروحي عند الشيعة, باوهام 
لا علاقة لها بالواقع. 


فقد ا كاك اوك خد رة تشو الى جف الخادقى 
عن آبائه عن النبي #. أنه بعث سرية. فلما رجعواء قال: (مرحبا 
بقوم قضوا الجهاد الأصغرء وبقى عليهم الجهاد الأكبر). فقيل: يا 
رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: (جهاد النفس)(1) 


ثم علق عليه بقوله - مبينا ضرورة السلوك للتحقق بحقيقة 
اتشان (اعلم أن الانشسان كائن عضخت :اله ناتان وعالهان: 
نشأة ظاهرية ملكية دنيوية هي بدنه, ونشأة باطنية غيبية ملكوتية 
تكون من عالم آخر, إن لروح الإنسان التي هي من عالم الغيب 
والملكوت مقامات و قسّمها علماء السلوك بصورة عامة 
إلى سبعة أقسام حيناًء وإلى أربعة أقسام حينا ثانياء وإلى ثلاثة 
أقفام خا ناكا الى تحن جنا راغا لكل من القامات 
والدرجات جنود رحمانية وعقلانية تجذب النفس نحو الملكوت 
الأعلى وتدعوها السعادة. وجنود شيطانية وجهلانية تجذب النفس 
نحو الملكوت السفلي وتدعوها للشقاء. وهناك دائماً جدال وتزاع 
بين هذين المعسكرين؛ والإنسان هو ساحة حربهماء فإذا تغلبت 
جنود الرحمن كان الإنسان من أهل السعادة والرحمة وانخرط في 
سلك الملائكة وحشر في زمرة الأنبياء والأولياء والصالخين؛ وأما 
إذا تغلب جند الشيطان ومعسكر الجهل, كان الإنسان من أهل 
الفقاء والفضحب. وخفكح كى ر رة التاطن والكقان 
والمحرومين)(2 


وانطلاقا من هذا المعنى راح يتحدث ‏ مثلما يتحدث صوفية 
الجذرسة المشة د عن مقامات النفشس واأوخه غاد ها وتعا متها 
وكيفية مجاهدتها. 


1() فروع الكافي. ج 5 ص 3 ورواه (قالوا : وما الجهاد الأكبر؟ قال : 


جهاد القلب) . ورواه الخطيب البغدادي بلفظ : من الجهاد الأصغر إلي الجهاد الأكبر , 
قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : مجاهدة العبد 0 


2() الأربعون حديثاء الخميني, ص26. 
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ولا يمكن ذكر ذلك جميعا هناء ولكن نشير إلى بعض ما ذكره 
من باب الرد على الذين يصورون أن للشيعة دينا آخر مختلفا 
تماما عن الإسلام, ذلك أن القيم النبيلة التي طرحها الخميني في 
كتابه عن كيفية مجاهد النفس,. لا تخطر حتى على بال أولئك 
الذين يجلسون على الأرائك يتثاءبونء ثم يطلقون أحكامهم 
التكفيرية من غير بحث ولا دراسة ولا اطلاع. وإنما هو الهوى 
المجرد. 

قاول :ما تند ته الفجاهدات النفحية ك كطااجذكر الخمتتي:- 
[التفكر]ء فهو البداية التي يبدأ بها السير إلى الله.. ويبين 
الخميني كيفيته؛ فيقول: (التفكر في هذا المقام هو أن يفكر 
الإنسان بعض الوقت في أن مولاه الذي خلقه في هذه الدنياء 
ووفر له کل أسباب الدعة والراخة. وؤهبنه جما سلتها قوي 
سالمة دات اقع تحر آلبات الجميخ. والذي رغام وها له كل هذة 
السعة وأسباب النعمة والرحمة من جهة وأرسل جميع هؤلاء 
الأنبياء. وأنزل كل هذه الكتب, وأرشد ودعا إلى الهدى.. هذا 
المولى ماذا يستحق منا؟ وما هو واجبنا تجاه مالك الملوك؟. هل 
أن وجود جميیع هذه النعم. همو فقط لأجل هذه الحياة الحيوانية 
وإشباع الشهوات التي نشترك فيها مع الحيوانات أو أن هناك هدا 
وغاية أخرى؟.. وهل للأنبياء الكرام, والأولياء العظام, والحكماء 
الكبارء وعلماء كل أمة الذين يدعون الناس إلى حكم العقل 
والشرع ويحذرونهم من الشهوات الحيوانية ومن هذه الدنيا 
البالية, عدا٤ً‏ ضد الناس أم أنهم كانوا مثلنا لا يعلمون طريق 
ضلاخنا تحن المشاكين المتغمسين قي الشهواث؟!)(1) 


تم یذکر الإجابة المنسجمة مع العقل على هذه التساؤلات 
التي يطرحها المتفكر؛ فيقول: (إن الإنسان إذا فكر لحظة واحدة, 
عرف أن الهدف من هذه النعم هو شيء آخر, وأن الغاية من هذا 
الخلق أسمى وأعظم, وأن هذه الحياة الحيوانية ليست هي الغاية 
بح ذاتهاء وأن على الإنسان العاقل أن يفكر بنفسه, وأن يترحم 
على حاله ونفسه المسكينة, ويخاطبها قائلاً: أيتها النفس الشقية 


1() المرجع السابق. ص27. 
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التي قضيت سني عمرك الطويلة في الشهوات, ولم يكن نصيبك 
سوى الحسرة والندامة. ابحثي عن الرحمة, اشتكخن فن مالك 
الملوك. وسيرى قليلاً في طريق الهدف الأساسي المؤدي إلى 
حياة الخلد والسعادة السرمدية, ولا تبيعي تلك السعادة بشهوات 

أيام قليلة فانية, التي لا تتحصل حتی مع الصعوبات المضنية 
الشاقة. فكّري قليلا في أحوال أهل الدنيا. من السابقين 
واللاجفتن. وباملى غه ممم كھ هي اکر و اکر اة الى 
هنائهم. في نفس الوقت الذي لا يوجد فيه هناء وراحة لأي 


شخص) (1) 


وبعد أن يجيب على الشبهات المختلفة التي قد يوسوس بها 
الشيطان على بال المريد في أول سلوكه, يذكر المرحلة الثانية 
من مراحل السلوك التحققي. وهي [العزم], والذي بين أهميته 
من خلال ما ذكره عن بعض مشايحه الذي قال: (إِنُ العزم هو 
جوهر الإنسانية. ومعيار ميزة الإنسان, وإن اختلاف درجات 
الإنسان باختلاف درجات عزمه) (2) 


ثم بين كيفية التحقق به؛ فقال: (العزم الذي يتناسب وهذا 
المقام. هو أن يوطن الانشان نفسه على ترك المعاصي وأداء 
الواجبات, ويتخذ قرارا بذلك, ويتدارك ما فاته في آيام حیاته, 
ۇبالقالى شسغى غلى آن نجل :من ظاهره انسانا قاقلا وشرغيا 
بحخيت يخكم الشزع والعقل:حسب الظاهر بنأن هذا الشخض 
إنسان. والإنسان الشرعي هو الذي ينظم سلوكکه وفق ما يتطلبه 
الشرع. يكون ظاهره كظاهر الرسول الأكرم 4# يقتدي بالنبي 
العظیم 4 ویتاسی به في جمیع حر کاته وسکناته؛ وفي جميع ما 
يفعل وما يترك. وهذا أمر ممكن, لان جعل الظاهر مثل هذا القائد 
أمر مقدور لأ فرد من عباد الله)(3) 


1() المرجع السابق. ص28. 
2() المرجع السابق, ص29. 


3() المرجع السابق. ص29. 
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ولست أدري ما هو موقف الذين يتصورون آنهم يحتكرون 
السنة من هذا النص الذي قاله الخمينيء والذي يدعو فيه إلى 
التزام السنة بكل مفرداتهاء. ومن دون التفريط في أي جزئية من 
جزئياتها.. اليس لهذا الرجل الحق أيضا في أن يطلق عليه لقب 
السني؟ وهو الذي لم يترك سنة من السنن إلا وطبقهاء ابتداء من 
شخصه. وانتهاء بالدولة التي أقامهاء وحرص على أن ينتهج فيها 
نهج النبوة في كل تشريع من تشريعاتها. 


ك الخمتي الر اة الالكة التي بص الها السالك س 
العزم؛ وهي [المشارطة والمراقبة والمحاسبة]؛ وهي نفس 
المعاني التي ذكرها الغزالي وابن القيم وكل من كتبوا في 
السلوك. 

وقد شرح كيفية تنفيذ المشارطة بقوله: (المشارط هو الذي 
نشارط شه یي اول بوه غلی. ان لا دري الخوم آي عل 
يخالف آوامر الله ويتخذ قرارا بذلك ويعزم عليه. وواضح أن ترك 
ما يأل أوامر الله ليو واجدة أمر سير للغاحة ويجكن الإتتان 
بكل سهولة أن یلتزم به. فاعزم وشارط وجرب, وأنظر كيف أن 
الأمر سهل يسير, ومن الممكن أن يصور لك إبليس اللعين وجنده 
أن الأمر صعب وعسير, فادرك أن هذه هي من تلبيسات هذا 
اللن:الة قلا وواقئا وار الأوقاة من قلبك. 
وجرب ليوم واحد. فعند ذلك ستصدق هذا الأمر)(1 


وشرح كيفية تنفيذ المراقبة بقوله: (وكيفيتها أن تنتبه طوال 
فة المشنارطة: الى فلك وففهاء فتر تفشك ملرها بالعمل 
وفق ما شارطت. وإذا حصل _ لا سمح الله - حديث لنفسك بأن 
ترتكب عملا مخالفا لأمر الله: فاعلم أن ذلك من عمل الشيطان 
وختدو فة رونك أ ودراح فا افبترظطتة فلي تف 
فالعنهم واستعذ بالله من شرهم, واخرج تلك الوساوس الباطلة 
من قلبك. وقل للشيطان: (إني اشترطت على نفسي أن لا أقوم 
في هذا اليوم - وهو يوم واحد ‏ بأ ي عمل يخالف أمر الله تعالى, 
وهو ولي نعمتي طول عمري, فقد أنعم وتلطف علي بالصحة 


1() المرجع السابق. ص29. 
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والسلامة والأمن وألطاف أخرى, ولو أني بقيت في خدمته إلى 
الأبد لما أديت حق واحدة منهاء وعليه فليس من اللائق أن لا أفي 
بشرط بسيط كهذا. وآمل - إن شاء الله - أن ينصرف الشيطان. 
ويبتعد عنك. وينتصر جنود الرحمن)(1) 


وشترخ فة فيد المخاشسة بقولة (واما المخاسية فهئى ان 
تحاسب نفسك لترى هل أڈيت ما اشترطت على نفسك مع الله, 
ولم تخن ولي نعمتك في هذه المعاملة الجزئية؟ إذا كنت قد 
وفيت حقا فاشكر الله على هذا التوفيق. وإن شاء الله ييسر لك 
سبحانه التقدم في أمور دنياك وآخرتك, وسيكون عمل الغد أيسر 
عليك من سابقه. فواظب على هذا العمل فترة. والمأمول أن 
يتحول إلى ملكة فيك بحيث يصبح هذا العمل بالنسبة إليك سهلا 
شرا للغابة, وششتجش ۾ عندها باللذة والانس في طاعة الله 
تعالى وترك معاصيه. وفي هذا العالم بالذات, في حين أن هذا 
العالم ليس هو عالم الجزاء لكن الجزاء الإلهي يؤثر ويجعلك 
منتغا وفلنذا - بطاغتك الله ابتعادك فن المعضية ت واقلم أن 
الله لم يكلفك ما يشق عليك به. ولم يفرض عليك ما لا طاقة لك 
به ولا قدرة لك عليه. لكن الشيطان وجنده يصورون لك الأمر 
اة شاق وصعب)(2) 


هذه مجرد نماذج عن بعض المراحل الابتدائية للسير 
التحققي كما يشرحه الخمينيء وقد رأينا من خلالها مدى انسجامه 
مع الشريعة. ومدى قرب المسافة التي يتحدث من خلالها مع 
سائر المدارس الإسلامية. بل نراه فوق ذلك يتجنب الكثير من 
الطاطات لني وة فها من دت في ها لناب 


ولهذا لا نجد في التراث العرفاني الذي تركه إلا الدعوة 
لالتزام الشريعة ظاهرا وباطنا. لأنه لا يمكن أن يتحقق السالك 
باي حقائق عرفانية من دونها. 


1() المرجع السابقء ص31. 


2() المرجع السابق. ص31. 
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ولذلك ننصح آولئك الذين يرمون هذا الرجل الممتلئ بالورع 
والتقوى والحرص على الشريعة بكل الوان البهتان والزور أن 
یراجعوا انفسهم, وان یطالعوا کتبه کما کتبها لا كما حرفها 
الدجالون, ولا ينسوا أن يقرؤوا معها قوله 4 في الحديث 
القدفتى: ان الله الى قال :هن عاد ل ولا فق أرق 
بالحرب)(3) 


وان وجدوا آي هفوة في حديٿ من أحاديثه فهو بشر, وليس 
الجذع في أعينهم. 

نالتا - اهتمام الإيرانيين بالأذواق والمعارف 
الروحية: 

لا ينض اشنمام الإراتن غل فاد كرتا من أتواةع النلوك 
الروحي سواء ما ارتبط منه بالشعائر التعبدية, أو ما ارتبط 
بالرياضات والمجاهدات الروحية, فكل ذلك ليس سوى وسيلة 
لتحقيق الغاية العظمى من السلوك. وهي التقرب إلى الله, 
والتعرف عليه, والتحقق بالوصال معه. 

o‏ هذه ا نجدها في التراث LL‏ الډيراني, س 
ا E ١‏ 1 ل أو رار ا e‏ من e‏ 

ولنثبت هذا نحاول أن نذكر هنا بعض النماذج عن المتقدمين 
المؤسسين للعرفان النظري, ونماذج عن المتاخرين منهم؛ ونحتم 
بنماذج عن قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومؤسسيها. 

1 نماذح عن اهتمام سلف الإيرانيين بالعرفان: 


3() رواه البخاري. 
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عند مطالعة أي كتاب من كتب طبقات الصوفية. سواء تلك 
التي ألفها إيرانيون أمثال: اللمع للطوسي, أو الرسالة للقشيري, 
أو تذكرة الأولاء للعطان أو تلك التى ألفها غيرهم تنجد ان أكير 
المؤسسين للعرفان, والذين نقلت مقولاتهم. وأسس على 
اساسها التصوف الإسلامي, إيرانيون؛ سواء عاشوا في إيران, 
وبثوا معارفهم في مدنهاء أو انتقلوا منها إلى غيرها. 

وسادکر ها باختصار شدید من مصدر من مصادر تراجم 
الصوفية المعتبرين, بعض النماذج عن أمثال هذه الشخصيات, 
وبعض مقولاتها في العرفان, ومدى تأثيرهاء لنعرف من خلالها أن 
قشاهمة الإيراتشين في خدهة العرفان لا تقل عن مفشتاهماتهم في 
خدمة سائز العلوم الإسلامية. 

وقد تعمدت أن أختار هنا مرجعا معتبرا كتبه مصري» وليس 
أت اتاد وهو كات (الكوا كت الوذ رة فى راخ الشادة الضوفقة) 
للشيخ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي (952 - 
031 ھا والدی شر من اشھر ھا کت کی هذا انات ھن کب 
المتأخرين. 

ومیزته أنه ليس كتاب تاريخ فقط, وإنما نراه يعرض التراجم 
مشفوعة بذكر اقوال اصحابها؛ وأطروحاتهم؛ وأعمالهم» وحكمهم.. 
وغير ذلك. 

ولعل أهم شخصية يمكننا أن نبدأً بها هي شخصية الجنيد, 


ذلك الدى اخمخ الموفة على آنه دهم فوم لفوت [ فة 
الظا تفا والدى: كان اضلة من تهاوتة وفى فة من المدن 


الإيرانية القديمة1. 
المناوي بقوله: (هو المزين بفنون العلم, المتوشح بجلابيب الثّقوى 
1() تقع في منطقة جبلية إلى الجنوب من جبال زاغروس. 


2() طبقات الصوفية 155, حلية الأولياء 10/ 255. 
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والحلم. المنؤّر بخالص الإيقان, المؤيد بثابت الإيمان, العالم 
بمودوغ. الكتاب العامل بمخكم الخطاب: المؤقق فيه للبيان 
والصواب, کان كلامه بالنصوص مربوطا, وبيانه بالأدلة منوطا 
مبسوطا, وهو نهاوندی الأصل, بغدادی المنشاً, القواريرئ الزجاج 
نسبة لحرفة أ سید الطائفة, ومقذم الجماعة, وإمام أهل 
الخرقة. وشيخ طريق التصؤف. بهلوان العارفين مرجع أهل 
السشلوك في زمنه فمن بعده؛ رزق من القبول وصواب القول ما 
لم يقع لغيره)1) 


ومنهم طاووس بن کیسان (2) (توفي 106 ه)؛ وقد وصفه 
المناوي بقوله: (كان من فضلاء الصٌّالحين, و علماء العابدين, 
وعظ و تكلم على المنابر, و ن و أصله 

EO O PE 
بوضوء العشاء أربعين سنة, و حج أربعين حجة)(3‎ 


قال الغزالي: (و كان عظيم الورع. جذا, ففعل ابن له كتابا 
على لشانة آل عمر نن فيد الغزيز: فاغطاه لات مته دنار قاع 
طاووس ضيعة له, فبعث بها إلى عمر. هذا مع أن الشلطان مثل 
عمر. فهذه هي الذرجة العليا في الورع)(4) 

بالإضافة إلى هذين العلمين الكبيرين نجد الكثير من أعلام 
السلوك والعرفان في كتب الرجال والطبقات. وخصوصا من آهل 
فة انون الى خرچ متها الك ر من الصو فة وا مت 
فيها الكثير من الثكايا. ومن الشخصيات النيسابورية التي ترجم 


01 الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية, ج1, ص: 571 
2() الزهد لأحمد بن حنبل 375, طبقات ابن سعد 5/ 537, حلية الأولياء 4/ 3. 


3() الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج1. ص: 336. 


4() إحياء علوم الدين (2/ 138) 
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لها المناوي: حمدون القصضار التيسابورئ 1 وقد وصفه 
الفتاوى .قول (خمةون القضان اأخندرالانقة الكتار: خواعظة 
سدیدة» وکلماته مفيدة» ودیانته وافية وافرة, وشمس مناقبه 
وكراماته باهية باهرة سافرة؛ وهو شيخ الملامتية. صحب التخشبيٰ 
وقبره) 2 


مته سرو تن قفلحة الخداد 3 وقد وض فة وول 
(الإمام أبنو حقض التسابوريى: شخ خرانان: كان عظبم الشان: 
عالي المقامء واضح البرهان, مباركا على صوفية الإسلام؛ وتربيته 
عائدة عليهم بصلات المعارف التي لا تحصرها الأقلام. مشكور 
الفترة فئال والحهن من وادناالعضر وافزادالدهر ر ل 
الفتةة الكاملكة والمروة الشافلة ضحت الابتوردى: وتلةة 
للحيري وغيرهما)4) 


وذکر ابتداء مره فقال: (کان حدادا, فبینما غلامه ینفخ. غاب 
فكره في ذكر محبوبه. فغاب عن الحسٌ البشريّ الظاهرء ونسي 
أن يخرج الحديد من الكير بالآلة وأخرجه بيده. فصاح الغلام: 
الحديد في يدك بلا كلبتين؛ فرماه به وخرج سائحا في البرية وهو 
يقول: شرط المحبُة الثسثر والكتمان لا الافتضاح والإعلان) 

رھک فة انه دخل على مریض یعوده. فقال: آه, فقال: 
ممٌن؟ فسکت, فقال: مع من؟ فقال: كيف أكون؟ قال: (لا يكون 
أنينكث شکوی ولا سكوتك تجلدا) 


وروی عنه أنه لها قدم بغداد لقيه الجنید,. فرأى أصحابه من 


1() طبقات الصوفية 123, حلية الأولياء 10/- 231, الرسالة القشيرية 1/- 114, صفة 
الصفوة 4/ 122. 


2() الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج1. ص: 592. 
3() طبقات الصوفية 115, حلية الأولياء 10/ 229, الرسالة القشيرية 1/ 106. 


4() الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج1. ص: 686. 


342 


الأدب معه كاثما على رؤوسهم الطير. فقال له: آذبتهم باداب 
الملوك. فقال: لأنْ حسن الأدب في الظاهر عنوان لأدب الباطن, 
فقو قال عله الففلاة (لو خضغ قلت هذا الخكفة جوارحة: 


ومنهم فاطمة الئيسابوريّة1/. والتي وصفها بقوله: 
(كانت من المصطفيات العابدات العارفات, وهي أستاذة ذي 
الثون المصري, وزارها أبو يزيد البسطامي, وقال: ما رأيت في 
عمري إلا رجلا وامراة. والمرأة فاطمة التيسابورية. وما أحدثها 
عن مقام من المقامات إلا وكان الخبر لها عياناء وقال ذو الأون: 
ما رأيت أجل منها)(2) 


وقتهت د الله من مخ الم تش الا ى 
وقد و ضف قو( الان الاطن و الخاط ر الفانى وكان 
بدره.. وكان يقال: عجائب الدنيا في الصف ثلاثة: الشبلئ في 
الإشازات: والهر عش فل الكت و حفر الحا دى فى الكايات) 
)4( 


ومنهم محمد بن إبراهيم الرْجُاجي التيسابوري 5 
وقد وصفه المناوي بقوله: (کان شيخ عصره؛ وفخر مصره؛ خير 
حبر تقتبس الفوائد من نوره؛ وتغترف من بحره وجوده. کم جاور 
بين زمزم والمقام! وألقى عصا سفره لا رحل الحجيج وأقام, 
وكم طاب له القرار بطيبة! وطهر بها من اراد الشلوك وازال 


1() صفة الصفوة 4/ 123, طبقات الشعراني 1/ 66., أعلام النساء 4/ 147. 
2() الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج1. ص: 694. 


03 طبقات الصوفية 349, حلية الأولياء 10/ 355, تاريخ بغداد 7/ 221, الرسالة القشيرية 1/ 161. 


4() الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج2 ص: 110. 


5() طبقات الصوفية 431, حلية الأولياء 10/ 376, الرسالة القشيرية 1/ 177. 
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الحجرة الشريفة وغيره يسح على قرب تربها العبرات. وكم كتب 
له بالوصول وصول! فلم یکن بینه وبين الژسول رسول) 1) 


ومنهم محمد بن أحمد بن جعفر التيسابورئ 2 وقد 
وصفه المناوي بقوله: (من أعظم مشایخ نيسابور في وقته» إمام 
علا في أفق التوفيق مجده. وأنار في دياجي المشكلات 
والمعضلات زنده. وزكا في روض اللطائف فرعه وأصله» ونفذ في 
قرض المغارف ‏ رمخه ونضله) 3 


ومنهم الحسن بن علي الدقاق4/. وقد وصفه المناوي 
بقوله: (الحسن بن علي الأستاذ أبو علي الدذقاق الليسابورئ. 
التاق الان وفه. واتام عصرم كان فارز ها فى العلة: 
مبسوطا في الحلم. محمود السشيرة. مجهود السشريرة. جنيديٰ 
الطريقة, سري الحقيقة.. وهو أستاذ القشيريٌ صاحب (الرسالة), 
وقال الغزالي عنه: کان زاهد زمانه. وعالم أوانه) (5) 


ومنها مدينة الري التي دخلت منذ فترة طويلة ضمن 
جغرافية مدينة طهران. والتي ظهر فيها الكثير من أعلام 
المتكلمين في العرفان النظري والعمليء ومنهم يحيى بن معاذ 
الرازي 6 (توفي 258 ه). وقد وصفه المناوي بقوله: (المادح 
الشكان القات الان كان أمرا الروك تاها كن المنكن له 


1() الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج2 ص: 125. 


02 طبقات الصوفية 505, طبقات الأولياء 243, طبقات الشعراني 1/ 125. 


3() الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج2 ص: 111. 
04 تبيين كذب المفتري 226. الكامل في التاريخ 9/ 326. العبر 3/ 93, تذكرة الحفاظ 3/ 1064. 
5 الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج2. ص: 180 


344 


سطوة تكفٰ الأيدي عن الجور. ومهابة تزعزع كل جيار متعدڈي 
الطور. لزم الحداد توفيا من المعاد, واستلد السهاد تحريا للوداد, 
واحتمل الشّداد توصلا إلى العتاد)1) 

نهم عبد الله بن :قخهة الو ازى 22 :وقد وضفة الختاون 
قول ان عن حطة جانداء ولفنه ود قاتا مادا وا ر 
في الصف ركنها منيع, ومنزلة عالية طودها شامخ رفيع) 3 

ومنهم عبد الله بن محمد الژازيّ الشعراني 4 (توفي 
3 ه). وقد وصفه المناوي بقوله: (كان له من الژياضة ما تعجز 
عنه الاسماع. وفي المجاهدة والملازمة مالا یستطاع. أنتفع 
الطوفية به وبتعلیمه. وصاروا نبلاء من توقیفه وتفهيیمه» وکان 


يدري الطريق وعللها, وتفاصيل أحوالها وجملها) (5) 


ومنهة جمد تن تو 5711 16 5 قد و فة )تاو 
بقوله: (المتخلي عن الأاس. المتحلي بالإخلاص. تارك الأزش 
والتصتع, مفارق التلؤن والتمثع) 7 


06 طبقات الصوفية 107, حلية الأولياء 10/ 51. الرسالة القشيرية 1/ 101. 


1() الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج1. ص: 727. 

2() طبقات الصوفية 288, حلية الأولياء 10/ 345, الرسالة القشيرية 1/ 148. 
03 الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية؛ ج1, ص: 679. 

4() طبقات الصوفية 451. الرسالة القشيرية 1/ 181. 


5( الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج2 ص: 164. 


6) طبقات الصوفية 185, حلية الأولياء 10/ 238. 


07 الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج2 ص: 165 


345 


وغيرهم كثير, ومنها مدينة أصفهان التي اشتهرت بكثرة 
اوليائها کک ومنهم سهل بن عبد الله بن الفژخان 
الاما 0 کی 276 کد رو الاو و 
(صوفئ» دينه متين» ولساته بدوام الذكر غير ضنين: وعلمه 
مقرون بالإخلاص» ونفسه مجتهدة في تحصيل الاد ليوم 
الإشخاص, وكان مجاب الڈعوة)(2) 


ومنهم علي بن سهل الأصفهاني 3 (توفي 276 ه), 
وقد وصفه المناوي بقوله: (من قدماء مشايخ أصفهان. وأقران 
الجنيد, صحب التخشبي. وابن معدان وغيرهما, وجاب القفار 
والبلاد وما هاب الوحش والجلاد, وقطع المفاوز EEE‏ 
وعزم صاعد. وسام كل باذل. وانتجع كل راعد. إلى أن أقمر ليله 
الحالك. بعد ما تطر في أطوار واقتحم المهالك) (4) 


وفتهم فة نن بو تق الاصضقفهاتى (5), وقد وصفه 
المناوي بقوله: (عابد زاهد. اشتهرت فضائله. وعامل عارف 
ظهرت براهین خيره ودلائله» وكان يلقّب عروس الرهاد, لكثرة 
الج والاجتهاد. والئشمير والارتياد. في الثبادر والئسابق إلى 
المعاد. وكان إذا أصبح کأڻ وجهه وجه عروس» لكثرة مناجاته 
وکان قول نفس هت انك عالة .او قاض اؤ هتالح هادا کین 


زاء لك كان ل قاف الل ندا تل ضطحع عة القضر ساعة: 


1() حلية الأولياء 10/ 212, ذكر أخبار أصبهان 2/ 339. 

2() الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج1. ص: 648. 

3() طبقات الصوفية 233, حلية الأولياء 10/ 404, ذكر أخبار أصبهان 2/ 14. 
4() الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج1. ص: 683. 


5) طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 21. حلية الأولياء 8/ 225. 
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ثم يقوم) (1) 


وغيرهم كثير, وإنما ذكرناهم هناء لعل أولئك الذين امتلأت 
قلوبهم حقدا على إيران والإيرانيين أن يتراجعوا ويتفکروا في 
هؤلاء جميعاء وخدماتهم للسلوك الروحي» وهل يمكن ان يفعل 
ذلك مجوسي أو متامر على الإسلام. 


2 نماذج عن اهتمام المتأخرين من الإيرانيين 
بالعرفان: 

نا فلى :ك المعا رف الكرة الى ا سس ها ,ال همون 
من الصوفية للعرفان النظري والعملي ظهرت في فترة لاحقة 
التحقيقات والتأصيلات المرتبطة بهاء وكان من أوائل من اهتم 
بذلك الكثير من الأعلام الإيرانيين. والذين لا يمكن الإحاطة بهم هنا 
الژحمن السشلمي التيسابورئ 412(2 ه). والذي وصفه 
الضاوئ بقولة: (أمام بقتدى: بجقالنة وراه هندى بانواز اجواله 
ومقاماته, سمع من أهل الرواية, وأخذ عن أرباب الذراية» ورحل 
إلى الأقطار, وبلغ المقاصد والأوطار. ثم كڑ راجعا إلى خراسان, 
وصار عالمها وصوفيها ومحذثها المشار إليه ببديع البيان؛ ورؤوس 
البنان. . وکان تيح الظر تة في وقته» الموفق في جميیع علوم 
الحقائق, ومعرفة طريقة الأصؤف. وافر الجلالة. عظيم الشأن, 
أخذ [التصوف] عن انب وجده. وجمع من الكتب ما لم يیسبق إلى 
ترتيبه. وبلغت تصانيفه نحو المئة)3) 


ن قات ( اق التفن وهو قر ااي لن 
طريقة اهل التصوف, و(طبقات الصوفية) و(مقدمة في التصوف). 


1() الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج1. ص: 443. 


2() طبقات الأولياء 313, النجوم الزاهرة 4/ 256, لسان الميزان 5/ 140. 


3() الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية. ج2 ص: 200. 
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و(مناهج العارفين) و(رسالة في غلطات الصوفية) و(رسالة 
الملاية وزآذاب الفقر وشتراتطه) و(مانزلل الفعراء واقب 
أذاهت) و(الحتتوة) اداي القمجة) دالت والات) و(سالوك 
العارفين) و(عيوب النفس ومداواتها) و(الفرق بين الشريعة 
الخففة ور(اداب الخو كية) و(كتاي الارن فى الخدت 
ارات الات 


ومنهم عبد الكريم بن هوازن الثيسابوري 465(1 ه), 
وقد وصفه المناوي بقوله: (الأستاذ أبو القاسم القشيرئ, الملقب 
زين الإسلام» الإمام مطلقا وصاحب [الرسالة] التي سارت مغربا 
ومشرقاء والأصالة التي تجاوز بها فوق الفرقد ورقى إمام الأئمة؛ 
ومجلي ظلمات الصلال المدلهقة. شيخ المشايخ أستاذ الجماعة, 
مقذم الطائفة, الجامع للطريقين. . وكکان فقيها من رفعاء 
الشافعية. أصوليا متحققاء متكلما سيا محدثاء حافظا مفسرا 
مفتياء نحويا لغوبًا أديباء كاتبا شاعراء مليح الخط جدا. شجاعا بطلا 
أجمع أهل عصره على أثه سيد زمانه» وقدوة وقته وأوانهء لم ير 
مثل نفسه. ولا رأی الژاؤون مثله في کلامه وبراعته» جمع بين 
الشريعة والحقيقة. وأمُا المجالس في الةذكير والقعود بين 
الخرندين: :و اجخوتة امتهم عن الوقاتع e‏ على آله e‏ 
الثظير فيه وتصانیفه في ذلك قاور 2 


ومن مؤلفاته التي كان لها تأثيرها الكبير في التصوف 
والسلوك: (التفسير الكبير) و(الرسالة) المشهورة التي أجمعت 
عليها جميع الطرق الصوفية. و(التحبير في الةذكير) و(آداب 
الصوفية) و(لطائف الإشارات) وكتاب (الجواهر) و(عيون الأجوبة 
في أصول الأسئلة) وكتاب (المناجاة) وكتاب (نحو القلوب الكبير) 
و(الصغير) وكتاب (أحكام السّماع) و(الأربعين) وغيرها. 

ومنهم عبد الرزاق جمال الدين بن أحمد الكاشاني 
(توفي 730 ه). صاحب المؤلفات الكثيرة في التصوف, ومنها 


1() تبيين كذب المفتري 271, المنتظم 8/ 280, الكامل 10/ 88. 


02 الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية, ج2, ص: 187. 
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(كشف الوجوه الغر). و(اصطلاحات الصوفية). و(شرح منازل 
السائرين). و(تأويلات القرآن) 

ومنهم فريد الدين العطار النيسابوري (545 _ 627), 
الشاعر الصوفي المشهور, والذي اشتهرت أشعاره التي ناهزت 
مائتي الف بيت» ومن كتبه: منطق الطير, وإلهي نامه؛ واسرار 
فة دك ر6 الاولاى وخواهر الذات: وخدو نامه و قرح الفلىت 
وغیرها. 


لکن اوها منطو فة الفر و فة ت :نطق الطعر ا 
المنظومة المميزة التي حاول أن يعبر فيها عن كلا العرفانين 
النظري والعملي بطريقة رمزية مميزة. والتي صور فيها الطيور, 
وهي تقوم برحلة صوب الطائر الأكمل والأجمل والسلطان 
القظلق والفسفى: [الشستمنة | واختارزت الطبور الهدهد ليكون 
رئيسا لهم ومرشدا. فطفقت الطيور تقدم التبريرات المختلفة 
حتى لا تتكبد مشاق الرحلة. وبعضها راحت تسأل عن الطريق 
شتى الأسئلة. والهدهد يجيب عن كل هذاء ويفند كل الأوهام 
ويحثهم للتخلى عن كل العلائق والمضى نحو عشق الأكمل من 
خلال المواعظ والقصص المختلفة, ويخبرهم عن الأودية التى 
سیمرون بها ادق الطلت: تم الئشى. تم المعرحة تة الافتفتاء 

تم التوخيد: تم الخيرة: 3 الفناء والبقاء. وهكذا انطلقوا جميعا 
ونكندوا الخشاى: على اتواعها: ومات من قات جى ول لاون 
طائرا إلى الحضرة ليرفع الحجاب. 


اا وا وو اراو الت دالا 
ا ا و E‏ 
بالشعر, وبكل الوان الكتابة. والتي تجتمع جميعا في كونها تتوجه 
إلى الله وتعرف به؛ وتملا القلوب شوقا إليه. 


وكلها بلا استثناء - مهما اختلفت مشاربها وطرائقها _ : E‏ 
الشريعة الإسلامية. وينت المعارف القرآنية. وتخحضع لهاء > وإن 
كانت حاف قى :ففمهاء او ف تاولا ولكها جىعا قد آنا 

1 () منطق الطير. العطارء فريد الدين. (2002). (بديع محمد جمعة. ترجمة ودراسة). 
بیروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 
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مشربها ومنهلها العذب. وفي ذلك کله رد بليغ على الطائفيين 
الذين لم يعرفوا إيران, ولا اأعلامهاء ولا تاريخهاء وفي نفس الوقت 
يتالون على الله؛ ويحكمون عليها؛ وعلى اوليائها وعلمائها بما لم 
يحیطوا بعلمه. 

3 - نماذح عن اهتمام قادة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية بالعرفان: 

لعل من الأسباب الكبرى لنجاح الثورة الإسلامية الإيرانية 
ذلك البعد الروحي الذي اتسم به قادتها؛ سواء من تولوا منهم 
المناصب الرفيعة. او من ظل منهم في مجالس العلم والبحث 
والدراسة. 

ذلك أن الشعب الإيراني, رأى في أولئك القادة من طهارة 
التقومن. ونمو الارواج ها كان مةه من انمه من فم الايفان 
نرى الإيرانيين لا يزالون يتبركون باثار الخميني. لانهم لم ينظروا 
إليه باعتبار اكبر شخصية سياسية في البلد. وإنما نظروا إليه قبل 


ء 


ذلك وبعده باعتباره وليا من اولياء الله الصالحين. 


ومن طالع ترات الخميني, لا يستبعد منهم هذا الموقف. 
فالرجل ترك تراثا جليلا في كل مجال من مجالات العرفان, حتى 
الشعر الصوفي, نجده يجيده ويتقنه. وكانه فريد الدين العطار, أو 
جلال الدين الرومي. 


فمن قصائده الروحية التي تدل على تلك الآفاق السامية من 
العرفان التي تحلق فيها روحه قوله في بعض رباعياتهء التي ينتهج 
فيها منهج الرمز الصوفي بجماله وجلاله: 


أنا فراشة شمع صبوح وجهك 

أنا المفتون بممشوق بان قامتك 

أنا المهيج المضطرب يا سيد الحسن من فراقك 
ألا فارفع الحجاب عني. ارفعه. فأنا مفتضح بك 
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وقال في رباعية أخرى: 

ماذا أفعل إن لم أكن على طريق دارك؟ 
ماذا أفعل إن لم أكن سرابا لوجهك؟ 

إن العالم - الروحي - أسير وتر من شعرك ! 
فما أفعل أنا إن لم أكن رهين كل شعرك؟! 
وقال في رباعية أخرى: 

حين أنظر أيها الأحباء جيدا بتفكر 

أخرج من قيد وجودي كله 

و مکبراء مکبرا آوجه وجهي نحو المحبوب 
و أنزع عني خرقتي, وأنقلب درويشا 
وقال في رباعية أخرى: 

أيها الحبيبء نحن جميعا مبتلون بحبك !! 
كلنا محترقون بتذكر صورة وجهك ! 

إن تبعدنا وإن تقبلنا عندك 

فنحن مقيمون ثابتون في درب آلام فراقك 
وقال في رباعية أخرى: 

ليس في أي من القلوب شوق إلى سواك 
ليس لنا إلاك متقد ومجير ! 

ما من أحد لا يحمل حبك..أنت في قلبه 

ألا قَلْْلَبُ صرخة قلبنا 

وقال في رباعية أخرى: 
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القلب الذي لا يذكرك ليس بقلب 
و القلب الذي لأ يخفى بخبك ليس شوئ ظين 
وهو ان اة طرق على ماك 

ليس له خير من حياته المجردة من أي ثمر 
وقال في رباعية أخرى: 

ألا إن حاجبك هو قبلة صلاتي 

و ذكرك هو ما يحل عقدة سري 

و إنني لأشيح بوجه حاجتي عن العالمين جميعا 
إن يكن طرف لحاظك ملبِياً حاجتي 


وغيرها من رباعياته وقصائده الكثيرة التي تدل على روح في 
منتهى الشفافية, ولذلك. فإن من لم يعرف هذا الجانب منه» لا 
نفكن أن يعرفة ادا :ذلك أن کل مواقفه:وجرکاته وسکانه كانت 
مرتبطة بما يمليه عليها هذا الجانب من شخصه. 

ولم تقتصر كتابات الخميني العرفانية على ذلك الشعر 
الجميلء وإنما كتب في كل معانيه. وبلغة يجتمع فيها العلم الدقيق 
والذوق الرفيع. 

وهو خلافا لما يتوهم الكثير - لم يكن مقلدا في العرفان. ولا 
کان خاضعا لكل ما كتب فيه بل كان يمحص,» ويميز الطيب من 
الخبيث. ويتكلم عن تجربة وذوق,. ولهذا کان يحذر من يقرا کتب 
العرفان من الاغترار. فالعرفان سلوك قبل أن يكون علوما. 

ومن الاأفلة على ذلك ها دذكزة: الخميتى فى وصاباة 'الغرخانية 
لاقله وير هة وما وختتة لز وة اتةه قاطهة 1 الى طلت 
مه غك الوض اما (اشتي الانشتغال :اللوم جتى العرفان 

1() السيدة فاطمة طباطبائيء وهي ابنة السيد محمد باقر سلطان طباطبائي وزوجة 

ابن الخميني» وقد طلبت منه وصايا عرفانية. فأجابها برسالة موجودة ضمن وصاياه 


العرفانية.. 
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والتوحيد إذا كان لاكتناز الاصطلاحات هو حاصل أو لأجل نفس تلك 
العلوم. فإنه لا يقرب السالك من الهدف بل يبعده عنه (العلم هو 
الحجاب الأكبر). وإذا كان البحث عن الحق وعشقه هو الهدف. 
وهو نادرٌ جدا, فذلك مصباح الطريق ونور الهداية. (العلم نور 
تقدذفة الله فى فلب من شاع من “اد6 11 وللوضول الى سير 
منه يلزم التهمذيب والتطهير والتزكية؛ تهذيب النفس وتطهير 
القلب من غيره فضلاً عن التهذيب من الأخلاق الذميمة التي يحتاح 
الخلاص منها إلى كثيرٍ من المجاهدة وفضلا عن تهذيب العمل مما 
هو خلاف رضاه جل وعلا. والمواظبة على الأعمال الصالحة. من 
قبيل الواجبات التي هي في الطليعة. والمستحبات بقدر الميسور 
وبالقدر الذي لا يوقع الإنسان في العجب والأنانية) (2) 


بحقارة النفس وعظمة الخالق, إذا فكر الإنسان قليلاً في عظمة 
الخلقة بالمقدار الذي وصل البشر. رغم كل هذا التقدم العلمي. 
إلى شيء يسير منه. يدرك حقارة وضآلة نفسه وکل المنظومات 
عجبه وانانیة وغروره ویشعر بالجهل)(3) 


ويقول لها: (ما دام الشباب في يدك فجدي في العمل وفي 
تهذيب القلب وكسر الاقفال ورفع الحجب. فإن الاف الشباب 
الذين هم أقرب إلى أفق الملكوت يوفقون لذلك ولا يوفق هرم 
واحد.. القيود والاغلال والاقفال الشيطانية إذا غفل عنها في 
(مرحلة) الشباب تضرب جذورها في کل يوم يفضي من العمر 
وتصبح أقوى . . من مكائد الشيطان الكبرى والنفس الأخطر منه 
اا يعدان الإنسان بالإصلاح في آخر العمر وزمان الشيخوخة. 
ويؤخران التهذيب والتوبة إلى الله إلى الزمان الذي تصبح فيه 


1() المحجة البيضاء /5/45. 
2() وصايا عرفانية, الخميني. ص109. 


3() المرجع السابق, ص111. 
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شجرة الفساد وشجرة الزقوم قوية والإرادة والقدرة على 
التهذيب ضعيفتين بل ميتتين) (1) 


E E O EE 
الان الف ي السالل مر ل الان الو الي‎ 
تجعله يدعي ما لم يصل إليه من المعارف, ولهذا نراه يكثر من‎ 
التحذير من العجب والغرور والتعالي والتعالم. ويدعو بدلها إلى‎ 
العبودية والتواضع.‎ 


ولهذا لم يقع - رغم تراثه العرفاني الكبير - في ذلك الدخن 
الكبير الذي امتلات به كتب ابن عربي أو الجيلي أو القونوني أو 
غیرهم. مع کونه تعامل معهم» ودرس کتبهم؛ واستفاد منها. ولکنه 
استطاع أن يمیز بين ما يقبل منها؛ وما يرفض. 

وربما يكون السبب في عدم وقوعه في ذلك الخلط الذي 
وقع فيه الكثيرون بين حقائق العرفان وأوهامه. هو ارتباطه 
الشديد باهل البيت. ولهذا لم يوص في العرفان إلا بالالتزام 
بادعية اهل البيت ومناجياتهم. فهي التي تمثل خط العرفان 
السليم من كل وهم. ولهذا كان يهتم بدعاء السحرء وشرحه في 
كتاب عرفاني في منتهى الجمال والعلمية والتبسيط. 


فقن الادفة الي کان هتم ها ترا هو وفانز اة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية, المناجاة الشعبانية(2), والتي هي 


بمثابة تدريب للمؤمن على كيفية خطاب ربه. وقد قال عنها 
الخميني: (أنا لم أر في الأدعية, أي دعاء قيل بأن جميع الأئمة 


1() المرجع السابق, ص113. 


2() المناجاة الشعبانية هي مناجاة يرويها الشيعة عن الإمام علي وتحتوي على نماذج 

من التضرع ووصف حال الأولياء في علاقتهم مع الله وغالباً ما يقرأ الشيعة هذه المناجاة 
فیی شهر شعبان, يقول عنها آية الله الملكي التبريزي: (ومناجاته الشعبانية معروفة» وهي 
مناجاة عزيزة على أهلهاء يحبونها ويستأنسون بشعبان من أجلهاء بل ينتظرون مجيئ شعبان 
ويشتاقون إليه من أجلها وفي هذه المناجاة علوم جمّة في كيفية تعامل العبد مع الله جل 
جلاله. وبيان وجوه الأدب التي ينبغي أن نلتزمها ونتأڈب بها عندما نسأل الله تعالى حوائجنا, 
وندعوه سبحانه ونستغفره) [الملكي التبريزي, المراقبات, الفصل الثامن في اعمال 
الشعبان المعظم] 
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كانوا يقرؤونه إلا دعاء المناجاة الشعبانية. ولم أر بان الأئمة كانوا 
يدعون بدعاء آخر غير المناجاة الشعبانية, لأن المناجاة الشعبانية 
هي لإعدادكم, لإعداد الجميع لضيافة الله عزوجل)(1) 


ويقول عنها الخامنئي: (إِنَّ المناجاة الشعبانية المأثورة والتي 
روي أن أهل البيت كانوا يداومون عليها هي أحد الأدعية التي لا 
يُمكن إيجاد تظير لمعانيها العرفانةةء ولسانها البليغ. ولمضامينها 
العالية جدا, المليئة بالمعارف الرّفيعة, على الألسنة الجارية وفي 
المحاورات ألغاد تة تل لسن مفكا اصلا أن شا بهنل تلك 
الألسنة.. إن هذه المناجاة هي الموج الكاول من تضدُّع أكثر 
غباد الله الصالجضن فرحا واضتطفاء نين دى فعحودة وقحو نة 
الات الژبوبيّة المقدسة. إتّها مِن جهة درس من المعارفء وهي 
أيضاً اسه في كيفدة إظهار الحاجة وطلب الإنسان المؤمن من 
الله)(2) 


والتامل كي هذ المتاجاة والمغائي: السامهة الى جلها 
يدل على سر اهتمام هؤلاء القادة الكبار بها وترغيب شعبهم فيهاء 
فمن المقاطع الواردة فيها: (إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. 
وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك, حتى تخرق أبصار القلوب 
خب النور فتضل الى فدن الغطهة: ضير اأرواخا فعاقة ع 
قدسك, إلهي واجعلنى ممن ناديته فأجابك, ولاحظته فصعق 
لجلالك)(3) 


و اى ا الط الي و ال ا 2 
هذا هو الخروج من منزل الأنا والإنية ومن كل شيء وكل شخص؛ 


والالتحاق به والانقطاع عن الغير. وهو هبةٌ إلهية إلى الأولياء 
الخلحر هد الضكق الحاضل مى الخال الذى :فع إن اللحظط :وها 


2() من خطاب له 25 شعبان 1422ھ _ کاشان. 


3() بحار الأنوار 91/97. 
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ثنوّر أبصار القلوب بضياء نظرته لاتخرق حجب النور, 
ومثاذامت ذه الخجب يافية فلا سيل الى مدن الفطيحة ولا 
تحضل الارواج على اعلق ب الحذشن ول خضل رهه الندلي 
EST E N OEE‏ 
والوصول المطلق)(1) 


ومثل ذلك نراه في وصاياه العرفانية يكثر من الحث على 
الأدعية باعتبارها مصادر العرفان النظري والعمليء ولهذا استطاع 
أن يحفظ العرفان الشيعي من كل ذلك الدخن الذي أصاب 
العرفان السني. 


ون أهقلةخثة فلي الالتزام: بالادغية: والتامل فيها ودورها 
في بناء الإنسان وتقريبه من خالقه قوله: (هذه الأدعية هي مصدر 
أمثال هذه النهضات, وهذه الأدعية هي التي توجه الإنسان للمبداً 
الغيبي لو أحسن قراءتهاء ونفس هذا التوجه يؤدي إلى تقليل تعلق 
وخب الإنشان لنفسة: وهذا لا يمتع الإنسان عن الخركة.والنشاط: 
كلا بل على العكس هو يولد حركة ونشاطا أيضا لدي الإنسان 
ولكن ليس من أجل نفسه» يل إنه يدرك أنه يجب أن يتحرك 
وينشط من أجل خدمة عباد الله فهي خدمة لله) 


ئه وة الوم الفخديد لفن دون ف قا نلا اوك 
المنتقدون لكتب الأدعية إنما يفعلون ذلك لكونهم جهلة مساكين لا 
يعرفون كيف أن كتب الأدعية هذه تصنع الإنسان, فأي إنسان - 
عظيم - تصنعه الأدعية الأدعية الواردة عن أئمتناء كالمناجاة 
الشعبانية ودعاء كميل. ودعاء الإمام سيد الشهداء يوم عرفه. 
دعاء السمات.. إن الذي يقرأ المناجاة الشعبانية هو نفسه الذي 
تشه الشف أيكا هذه القاجاة كان قراها جميع الأنة: ولم ار 
فيما يتعلق بسائر الأدعية الأخرى مثل هذا الوصف - قراءة جميع 
الأئمة لها - والذي يقرأها يشهر السيف ويجاهد الكفار.. هذه 
الأدعية تخرج الإنسان من هذه الظلمات وعندما يخرج منهما 
بضخ كاملا فى متيل الك مفانلا قى :سمل الكة ةا نها الله 
الأدعية لا تحجز الإنسان عن الحركة والعمل كما يدعي أولئك 


1() وصايا عرفانية, الخميني. ص109. 
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الذين قصروا أمالهم على هذه الدنيا معتبرين كل ما وراءها من 
الذهنيات لكنهم سيصلون إلى حيث يرون ان هذه الذهنيات هي 
العينيات وما كانوا يرونه عينيا هو الذهنيات.. هذه الأدعية والخطب 
ونهج البلاغة ومفاتيح الجنان وسائر كتب الأدعية. هي التي تعين 
الإنسان ليصبح إنساناً)(1) 


هذه نماذج عن موقف الخميني من العرفان النظري, وهي 
تبين مدى ارتباطه بالقيم التي ذكرها أهل البيت. وهي ترد كذلك 
لی أولئك المرجفين, والذين يتصورون أ قد وقع في المتاهات 
التي وقع فيها الذين خلطوا التصوف النقي بالكثير من الخرافات 
التي استوردوها من المشرق والمغرب. 


1() سر الصلاة أو صلاة العارفين, الخميني. ص76. 
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إيران .. والقيم الأخلاقية 


3 بقكن لمجتمع آن يتم تدینه أو تحضره ن غير ان تکون له 
ا 


الأنبياء للدعوة إليهاء كما ص على ذلك رسول الله 4# بقوله: (إتّما 
ت اام مكار الأخلاق) 1 واعترآن أكل:المو من اانا 
أحسنهم أخلاقا. فقال : (أكمل المؤمنين إيماناء أحسنهم خلقا)2) , 
وجعل الخلق مقياسا للتحقق بالكمال الإنساني, فقال : ( إن أحبكم 
إليّ وأقربكم مني في الآخرة مجالس محاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم 
ال واف دكم تى ففب او كم أخلا فا الترتارون الف فقون 
المتشدقون)3) 


بناء على هذا نحاول في هذا الفصل بيان مدى تمسك الإيرانيين 
بالقيم الأخلاقية. ومن خلالها نرى مدى تمسكهم بالدين الصحيح 
الأصفلة ذلك أن اول كامات الففين: الم ج مو الخلنى. :ومسا يا 
که جن اض نفسية لها آثارها السلبية الكثيرة في الواقع. 

وكذلك ترق من خلاله مدى تخضرْهم فالخضارة ليسك تفده 
ماديا فقط. وإنما هي قبل ذلك وبعده قيم أخلاقية. ترفع الإنسان إلى 
المحل الكريم الذي أكرمه الله به. 

ولان لك .اوتا أن شظتر إلى مدئ اهتهاة الإبزاتن :بالقنة 
الأخلاقية. سواء على مستوى تراثهم العريق, الذي يعبر عن الواقع 


الاجتماعي التاريخي, أو على مستوى الواقع المعيش الذي الآن 


1() رواه مالك في الموطأ. 
2() رواه أحمد. وأبو داود. وابن حبان في صحیحه, والحاکم. 
3() رواه أحمد وابن حبان في صحيحه, والطبراني» والبيهقي. وكذا الترمذي وزاد قالوا: 


يا رسول الله: ما المتفيهقون؟ قال: (المتكبرون) 
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والنتيجة التي خلصاا إليهاء هي أن إيران في الوقت الحاليء 
تمثل - اجتماعيا وسياسيا وتراثيا - جميع القيم الأخلاقية النبيلة التي 
جاء الإسلام بالدعوة إليهاء وبذلك هي تمثل نموذج التدين الأصيل, 
الذي يعتبر الأخلاق ركنا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه. 


بل إننا لو تخلينا عن أحقادنا وقرأنا الواقع الإيراني جيدا قراءة 
منصفة. لعلمنا أن كل ما حصل لاإيران من حروب وحصار وظلم في 
العقود الأخير كان نتيجة لتمسكها بالقيم الأخلاقية التي لم تسمح لها 
أن تخل عن ادها لاحل خفن مضالخهاء هي دولة مبدئلة ا 
ونظاما - ولهذا ابتليت بكل أولئك الأعداء. 


والذين يقارنونها بغيرها من الدول الإسلامية. وخصوصا تركيا 
ودول الخليج يخطئون كثيراء لأنهم ينظرون إلى التقدم الماديء ولا 
ينظرون إلى التقدم في القيم والأخلاق, وقد كان في إمكان إيران أن 
تحصل على الكثير على ما يحصل عليه غيرها من التقدم المادي 
والرخاء الاقتصادي لو أنها تنازلت كما تنازلت تركيا ودول الخليج, 
لكنها لم تفعل, وهذا ما ببرهن على مدى تغلغل القيم الأخلاقية في 
المجتمع والسياسة الإيرانية. ذلك أن السياسة لم تكن لتقف تلك 
المواقف الصابة لولا وجود حضانة شعبية لمواقفها. 


بناء على هذا نحاول في هذا الفصل أن نذكر تجليات القيم 
الأخلاقية في إيران على الجانبين التاليين: 

أولا جانب ب التراث, ذلك آن التراث ث الإبراني زخر ب بکتابات 
الا لاني واضولة الكوة من تات انا رانين 

ثانيا - جانب الواقع. وذلك من خلال مطالعة الواقع الاجتماعي 
والسياسي والتعرف على القيم الأخلاقية التي تحكمه وأسباب ذلك. 

أولا - القيم الأخلاقية والتراتث الإيراني: 

لها كفا افا الور الزنادق اللعلماة الإير انين :فى 
المجالات العلمية المختلفة. فإننا عند البحث في التراث الأخلاقي 
نكتشف نفس النتيجة. فأول من كتب في هذا العلم فلاسفة وأدباء 
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ومفكرون وعلماء إيرانيون, ولا تزال إلى الآن إسهاماتهم الكثيرة 
في هذا الجانب. 


وستحاول هنا أن تذكر نماذج عن ذلك من خلال المنهجين 
الكيرين المعين فى .دزاشة الاخلاق: الفهخ الفلميغى: والمتهح 
الديني. 


1 التراث الفلسفي والأخلاق: 


قم غلم الاخلاق الى قسمن: رى ويبحث ف اتسس 
الخير الفطلى: وقكرة الفضيلة من خيت هى بغ النظر عن 
المصاديق والأفراد)(1). ويطلق عليه [فلسفة الأخلاق]. وعملي, 
ويبحث عن (مصاديق الخير التي تقع تحت الحواس,» والفضائل 
الخارجية كالوفاء بالأمانة والإحسان إلى المغوزين)»وكل ذلك 
أتضا بطريقة فلسفة وقد تدمج تعض التضوص الذدشة الهو ةذ 
لما يقتضيه العقل. 


وعند مراجعة التراث الإسلامي, وما ألف فيه في كلا الجانبين 
نجد للمساهمات الإيرانية الريادة في ذلك كله فأول من ألف في 
علم الأخلاق النظري. باتفاق جميع علماء الأخلاق أبو علي أحمد 
بن يعقوب, المعروف بابن مسكويه الرازي [325 - 
41ه]. والذي يعد أكبر فيلسوف أخلاقي مسلم,. وقد ترك الكثير 
من الكتب الرائدة في مجالهاء ومنها: (تهذيب الأخلاق وتطهير 
الأعراق). و(ترتيب السعادات), و(الفوز الأصغر)ء (رسالة في 
العدل). (الهوامل والشوامل), وغيرهاء والتي كان لها اثرها بعد 
ذلك في كل ما كتب حول الأخلاق. 

وكاق بطق عله د سيت اشتهامانة الان هة فى هذا 
المجال - لقب [المعلم الثالث]ء بل إن محمد إقبال يعتبر فلسفة 
ما بعد الطبيعة عنده أكثر انتظاما من فلسفة الفارابي, ذلك أنه 
أسس نظريته في الأخلاق على الإيمان بالله؛ ولهذا نراه في 
القسم الأول من الفوز الأصغر يعقد عشرة فصول حول إثبات 

1() انظر: فلسفة الأخلاق في الإسلام,الشيخ محمد جواد مغنية. ص5653.. 


360 


معرفة النفس والمعاد, وفي القسم الثالت من الكتاب يعقد 
عشرة فصول أيضاً تدور حول النبوة. 
ومن الذين كانت لهم مساهماتهم الفلسفية الكبرى في علم 
الاطان وا ع ال ا ل هراوا ا دو 
الحسن الجهرودي الطوسي. المشهور بالخواجة نصير 
الدفن الظوشي 507 672 فغ ال الف فى المالات 
SL EAS E a‏ 
في علم الأخلاق, وخاصة التطبيقة منهاء والذي يعد بحق رائدا 
ومن اشهو كه ها الكاب الغروف الاق اضرا :الك 
تقت هن هه الاار فن الخكهة الجاي ةر وقىتكون من لان 
أقسام تشمل الأخلاق التطبيقية بجميع فروعهاء وهي: الأخلاق. 
وتدبير المنزل» وسياسة المدن. 


- وقد ذكر المؤرخون لعلم الأخلاق أن ضر اكدذتنالظوسى 
ابدع في کتابه هذا بما لم يسبقه إليه احد لا في العهد اليونانيء ولا 
في العصر الإسلامي, ذلك أن فلاسفة العصر الإسلامي من قبله 
قد ألّفوا في كليات الحكمة النظرية إلا أن هذا الكتاب يعتبر أل 
أثر في الحكمة العملية, ولهذا السبب أيضاً اتخذه الفلاسفة الذين 
تلوه نموذجا يحتذى به في تدوين كليات الحكمة العملية. 

ومن الإيرانيين الذين كانت لهم إسهاماتهم الفلسفية في هذا 
المجال قطب الدين محمود بن مسعود بن مصالح 
الشيرازي (توفى 710ه) وهو من علماء الرياضيات والفلك 
والفيزياء والفلسفة الكبار, بالإضافة إلى ذلك كتب في علم 
الأخلاق في موسوعته [دژة التاج] 

ومنهم جلال الدين الدواني (830 ه - 918ه) وهو 


قاض» وفقیه شافعي» ومتکلم؛ ومفسر, وفیلسوف» وقد شرح 
عددا من الكتب المشهورة في الفلسفة والتصوف, وقد كتب في 
مجال الأخلاق تخريَرا جديداً لأخلاق ناصري تحت عنوان [أخلاق 
جلالي]ء أصضاف فيه إلى الموضوعات التي اقتبست من أخلاق 
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ناصري بلغة سلسة فوائد أخرى من الكتاب والسنة ومؤلفات أهل 
الشريعة مثل أبي الحسن الماوردي وأبي حامد الغزالي وفخر 
الدين الرازي. 

ومنهم أحمد النراقي الكاشاني (1185 _ 1245 ه)ء 
الجلفتبالفاضل الغراقي وكان: ادنا وشاعرا دزن المتطة: 
والفقه. والأصول. والكلام, والفلسفة وغیرهاء وکان له آثاره فيها, 
وقد قال عنه محسن الأمين: (كان عالما فاضلاً جامعا لأكثر 
الغلوم. لاسيما الأضول والفقة والزياضيات. شاعرا بيغا 
بالفارسية)1) 


وقال عنه الشيخ أقا بزرك الطهراني: (هو الشيخ المولى 
أخمد بن المولى قخفة مهدي بن بي در التراقي.الكاشاتئة الد 
کبیر وفقيه بارع ومصنف جليل» ولامع متبحر ورئيس مطاع؛ وکان 
رحمه الله من العلماء الاتقياء والاإبرار الأخيار عطوفاً على 
الفقراء. شفيعاً على الضعفاء, ساعياً في قضاء الحوائج, باذلاً 
جهده في إنجاز مطالب المحتاجين)(2 


ال عك الف فان الفمى: الاك الا الات 
الففة. اله والفاقن الامية والسكرا < الوهاخ والتكر الفخاخ 
فحل الفحول)3) 


ومن اهم کتبه في الأخلاق, والتي مزج فيها بين الفلسفة 
والدين في طرح القضايا الأخلاقية كتابه المشهور [جامع 
السعادات], وهو كتابٌ في الأخلاق النظرية والتطبيقية» وميزته 
الكنرئ التي اقلت له كل لك الشهرة اشتفاله على التعدين 
الفلسفي والعقلي في الحديث عن القضايا الأخلاقية, بالإضافة 
لاشتمالة على الخانسن,الدئى والنطاهي 


1() أعيان الشيعة. ج ١3‏ ص 184.. 
2() الطهراني, طبقات أعلام الشيعة. ج 10, ص 116.. 


3() القمي. الفوائد الرضوية. ص 85.. 
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والكتاب يشتمل على ثلاثة آبواب تجمع أهم وأكثر المسائل 
الأخلاقية, ففي الباب الأول يتضمن مواضيع كلية لعلم الأخلاق 
ومبانيهاء من قبيل تجرد النفس وبقائهاء . وتأثير المزاج على 
الأخلاق. وتأثير التربية على الأخلاق. وشرف علم الأخلاق لشرف 
موضوعه وغایته» والنفس وأسماؤها وقواها الأربع وأنٌ غاية 
السغادة هو التشبه بمبدأً الخلق: 


اول في .السات التاني آأقفام الأظلاق ونجحت فته قن 
الفضائل الأريع (الحكمة والعدالة والشجاعة والعفة). وفي حقيقة 
العدالة أن العقل النظري بنفسه يدرك الفضائل والرذائل؛ وح 
الوسط (الاعتدال) وما سواه (الإفراط والتفريط) في الأخلاق. 


وتناول في الباب الثالث الأخلاق الحميدة, يشتمل على 
مقدمة وأربعة مقامات, وجاء في المقدمة طريقة حفظ الاعتدال 
للفضائل الأخلاقية, ويبحث فيها عن معالجة النفس بنحو عام 
ومغالختهطا على .وج حاص ويخت فى المقاضفات عن الفقوة 
العاقلة وما ب يتعلق بقوة الغے“ لغضب من امور وعن رذائل وفضائل قوة 
لقوتين منها دون اخرى. 

وميزة الكتاب الكبرئ.- كما دكرنا :ذلك المزح بين ما قالة 
الفلاشفة: وما خاءت ته الشرعة هن قير أن عطى الفلنفة 
فوق قدرهاء بل هو يعتقد أن ما جاء به الفلاسفة لا يمكن مقارنته 
بما جاءت به ا وقد 2 في ا sS‏ 1 
ومنجانا والعلم a‏ ومعالجاتهاء وهذا هو الحكمة الحقة التي 
فالا افهاء ولت رخص لاخ حلا وهي الحو تة الاه 
الحقيقة, والسعادة السرمدية. والتارك لها على شفا جرف 
الهلكات: ورنا أجرفتة :تيران الشهوات وقذ كان السشلف من 
الحكماء يبالغون في نشرها وتدوينها. وجمعها وتبيينهاء على ما 
ادت إليه قوة انظارهم. وادرکوه بقرائحهم وافکارهم. ولما جاءت 
اتر فة التدية (فلى :ادع ,اله حعلاة و حت حت على 
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في جنبها ما قرره أساطين الحكمة والعرفانء وغيرهم من أهل 
الملل والأديان, إلا أنه لما كان ما ورد منها منتشرا في موارد 
تلف ویر قا کی ماصع مدد ر ان 1 بحيط به الجل فلا 
و قن ضط فی دوه وا کد لمل اوه لکل فجمعت في 
هذا الكاب خلاضة ها ورو من الشترعة الحقة فخ ر دة ما أوزده 
آهل القرقان والجكمة على هج تقر به أغين الطالين: وتشر ته 
أفئدة الراغبين)(1) 


ومن الشخصيات الإيرانية الرائدة في علم الأخلاق. والتي 
يمكن ذكرها هنا أبو محمد عبد الله بن المقفع(2) (109 - 
#5 الكاتت والشاعر والمتر جم الكين واصله من يروز اتاد 
هي مدينة إيرانية لا تزال تسمى بهذا الاسم. 
٠‏ ومن مؤلفاته المهمة المرتبطة بالأخلاق. والتي كان لها 
تأثيرها الكبير الممتد إلى العصر الحالي كتاب [كليلة ودمنة]ء 
والذي صاع فيه الكثير من القيم الأخلاقية على شكل قصص تدور 
بين الحنوانات. وتتض حن دة :مواض فن أبرزها الغلافة بين 
الحاكم والمحكوم, بالإضافة إلى الكثير من الجكم والمواعظ. 

فقن كتحت الادت الکن الدى جى تة ات القن وة 
يبحث في السلطان وآدابه. وفي الصداقة ومعاملة الأصدقاء 
وآدابهم. ويعرض بعض الحكم والنصائح لطالب العلم والأدب. 

وفتها 'الأدت الضتغين وسهاه بخذلك تزا لكو من (الأدب 
الكبير) لصغر حجمه. وتحدث فيه عن حاجة العقل إلى الأدب. 
وتأثير الأدب في إنماء العقول, وحفظ أقوال أهل الرأي 
والمشورة. والاقتداء بالصالحين, والأخذ عن الحكماء. 


ومنها رسالة الصحابة: هي رسالة كتبها ابن المقفع للخليفة 
المنصور, یذگره فيها بأحوال رعيته وما ينبغي أن وجه نظره إليه 
بشأن بلاد الخلافة, وتان صحابته واغوانة وجنده» ودراسة 


1() جامع السعادات. ج1. ص: 35. 


2() انظر في ترجمته: الذهبي: سير النبلاء 5: 222, القفطي: تاريخ الحكماء 220. 
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أحوالهم وتنظيمها. 


هذه نماذج عن بعض الفلاسفة الإيرانيين القدامى الذين كتبوا 
في الأخلاق. ويفكن أن :الهم الكتتتر من الفعاصرين من 
أمثال الشيخ تقي اليزدي (ولد 1934 م) الفيلسوف 
والعالم الإيراني الكبير الذي كتب في المجالات المعرفية الكثيرة. 
وخصوصا الفلسفية منهاء ومنها فلسفة الأخلاق» وهو مؤسس 
مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي» وعضو مجلس 
خبراء القبادة في إنزانء وأخد أبثرز تلامذة المقسز والفبلشوقف 
الإسلامي محمد حسين الطباطبائي. بالإضافة إلى كونه أشهر 
فيلسوف إسلامي في الوقت الراهن. 


وكل مؤلفات تنظر للأخلاق. وتتناولها من زوايا مختلفة, 
ومنها: معرفة الله ومعرفة الكؤنء ومعرفة الإنسان؛ ومعرفة 
السبيل, ومعرفة الدليل. ومعرفة القرآن, والأخلاق في _ 
القران(ثلاثة اجزاء) ‏ والمجتمع والتاريخ في الرؤية القرانية. 
والحقوق والسياسة في القرآن. والحرب والجهاد في القرآن, 
والإمامة والولاية في القرآن الكريم, والتوحيد في النظام 
العقائدي وفي النظام القيمي في الإسلامء ودروس في العقيدة 
الإسلامية(ثلاثة أجزاء) وشرح برهان الشفاء(أربعة أجزاء) , 
وشرح الهيات الشفاء لابن سينا (جزءان) ؛ وشرح الأسفار الأربعة 
لصدر الدين الشيرازيء وشرح نهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي 
(جزءان) . وتعليقة علي نهاية الحكمة. والمنهج الجديد في تعليم 
الفلسفة(جزءان) , وخلاصة عدة بحوث فلسفية, ودروس في 
الفلسفة. والايديولوجية المقارنة. ونقد موجز لأصول الماركسية. 
والذوة عن :حضون الايد بولوجة(ستة اجرزاغ) : وقي ضاء النارقة: 
وأصولالمعارف الإنسانية, وحوار مُبين حول الأفكار الأساسية, 
ولقاءالله. وتجلي القرآن في نهج البلاغة. والسائرون على طريق 
الحبيب» والدين والحرية؛ وكلمة حول فلسفة الأخلاق, ودروس في 
فلسفة الأخلاق. وفلسفة الأخلاق. ونقد ودراسة المذاهب 
الأخلاقية, ومعرفة الذات لبنائها من جديد . ونحو بناء الذات, وفي 
البحث عن العرفان الإسلاميء والمتطأبات التمهيدية للإدارة 
الإسلامية, وتأقلات في الحكمة والإشراق.. وغيرها كثير. 
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وقد ذکرنا آسماء هذه المؤلفات لنعرف من خلالها سعة 
الفخالات التي بجت فها. وخاضصة وشو بز اتلك المؤسضات 
الإيرانية المهمة. لنعرف من خلالها مدى تغلغل الفلسفة الإسلامية 
باأتواغها المختلفة قي المو سات الإيراية..شواة ها كان متها دا 
طا علمي. أو ها كان ذا طاع تشاسى وهي فلسقة تچ 
بالدين. بل تنطلق منه. وليست فلسفة إلحادية. ولا حداثية. ولا 
عندها أي نفور من الدين. 


2 التراث الديني والأخلاق: 


نقصد بالترات الديني ذلك التراتث الذي بني انطلاقا من 
المصادر المقدسة من الكتاب والسنة وغيرهماء وهو لا يعني خلوه 
من البحث الفلسفي والعقلي, فالعقل أداة تستعمل في كل 
المجالات. 


وعند البحث في هذا النوع من التراث واهتمامه بالأخلاق. 
نخد اكنر الفضاذن التي ألفت فيه |تزاتقة بامتيار» وشاذكر هنا 
نماذج عن أكبر ما الف فيه. لنرى مدى مصداقية ذلك. 


فمن أوائل الكتب التي ألفت في الأخلاقء وامتزج فيها البحث 
العقلي الفلسفي بالبحث الدينيء مؤلفات الراغب الأصفهاني, 
والقي. استفاة متها اتو خافد الفرالي :كيرا في كته 10 واههها 
كتابه (الذريعة إلى مكارم الشريعة). وهو من الكتب الرائدة 
في علم الأخلاق, وتناول فيه: أحوال الإنسان, وقواهء وفضيلته, 
والعقل. والعلم. والنطق, وما يتعلق بالقوى الشهوية. وما يتعلق 
بالقوى الغضبية, والعدالة. والظلم.. وغيرها. 

وقد ذكر الراغب الأصفهاني في مقدمة كتابه دوافعه لتأليف 
کتابه؛ فقال: (كنت قد أشرت فيما أمليته من كتاب [تحقيق البيان 
في تأويل القرآن] إلى الفرق بين أحكام الشريعة ومكارمهاء فإن 
المكارم المطلقة هي اسم لما لا يتحاشى من وصف الباري جل 


1[ ()قال في [كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/ 827)]: قيل أن الإمام: حجة الإسلام الغزالي, كان يستصحب كتاب (الذريعة) دائماء 


ويستحسنه لنفاسته. ومن الأمثلة على ذلك كذلك ما ذکره د. محمد يوسف موسیى, في كتابه [تاريخ الأخلاق, ص194] من أن الغزالي أخذ في كتابه [معارج 
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القدس ], من [تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين] للراغب. 


ثناؤه بها أو باكثرها نحو الحكمة. والجود. والحلم» والعلم. والعفو, 
وإن کان وصفه تعالى بذلك على حد اشرف مما یوصف به البشر. 
وإن الأحكام تتناول ذلك وتتناول العبادات» وإنه باكتساب المكرمة 
يستحق الإنسان أن وض وو ا المعني بقوله: ‏ اني 
جَاعِلٌ في الأَرْض حَلِيقَةً ‏ [البقرة: 30]. وأشرت أن خلافة الله 
عز وجل لا تصح إلا بطهارة النفس, كما أن أشرف العبادات لا 
ضح الا نظهارة الخسشة دود اشستكرت الله الان وعفله: فى .ولك 
كتابًا ليكون ذريعة إلى مكارم الشريعة, وبينت كيف يصل الإنسان 
إلى منزلة العبودية التي جعلها الله تعالى شرقًا للأتقياء؛ وكيف 
بترقى عنها إذا وصلها إلى منزلة الخلافة التي جعلها الله تعالى 
شرفا للصديقين والشهداء. فبالجمع بين أحكام الشرع ومكارمه 
علمًاء وإبرازهما عملا يكتسب العلا ويتم التقوى؛ ويبلغ إلى جنة 
المأوىء ورغبني أيها الأخ الفاضل - وفقك الله وأرشدك. وأعاذك 
من شر نفسك - في تصنيفه ما رأيت من تشوقك أن تزين ما وليه 
الله من حسن حَلّقك وحُلّقك بما تتولاه من تحسين أدبك, اكفاك 
مروءتك. فما أجدر رواك الصبيح أن تحصّل وراءه الرأي الصحيح) 
)1( 


ومن أهم مزايا الكتاب. والتي تجعله من الكتب الرائدة في 
علم الأخلاق ذلك المزح بين ما ورد في النصوص المقدسة» وما 
اورده الفلاسفة والحكماء من المسلمين وغیرهم؛ وبذلك کان 
الكتاب مصدرا من المصادر المهمة والرائدة في علم الأخلاق. 

ومن کتبه الأخضرى في علم الأخلاق كتاب [تفصيل 
النشاتين وتحصيل السعادتين]ء وهو من أهم الكتب المرغبة 
والمؤشسسة اللاخلاق: وهو حت فى حخقيفة الإنسان: وضاهيتة: 
وغاية وجوده. ومصيره؛ وكل ذلك باسلوب استدلالي متين» مع 
الإكثار من الاستشهاد بالنصوص القرآنية. والآثارء وأقوال العلماء. 

ومن الكتب الرائدة في علم الأخلاق كتب أبي حامد الغزالي 
الكثيرة, ذلك أن معظمها يرتبط بالأخلاق, وخاصة [إحياء علوم 
الدين]ء الذي يعتبر أكبر كتاب في الأخلاق, جمع فيه تراث كل من 

1() الذريعة الى مكارم الشريعة (ص: 59) 
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تأثيرها على امتداد التاريخ والجغرافية الإسلامية. 


تعودوا أن يزهدوا فيه» وينفروا منه: ([إحياء علوم الدين] من 
افضل الكتب واعظمها في تزكية النفس وتصفيتها من الشوائب 
والآفات, وفي معرفة الإنسان خبايا نفسه ودخإئلهاء وكيف 
يعالجهاء ٠‏ ومعرفة حقيقة العبادة وروحهاء والكتاب کله يقوم على 
قاعدة اا لضن بکلمتین. تقرأهما في کل باب من آنوانے: 
أو فصل من فصوله: تصحيح المعاملة مع الله تعالىء ومع عباد 
الله غلى: اشاقن كن الغلة والفهل هخ الاستهدذاء تفهم المتلف 
واخة اله وهو انش فلن سى اذ كان اخاء لها خت وره 
من علوم الدين. وامّحت آثاره من حياة التاس. فنهض هذا الإمام 
الجليل لإحيائها وتجديدهاء ووضعها في مسارها الصحيح؛ وبؤرة 
التاثير والتغيير, فاحيا بعمله الامة. وجذد انيعاثها.. وهو كتاب كتب 
الله له القبول بين التاس, وتلقته خيار الأَمّة بالاعتناء والاهتمام, 
وانتفعت به جیلاً بعد جیل, ومۇڵفه, الإمام الغزاليٌ < حُجْة الإسلام 
تشهد له الأئقة المعتبرون بذلك. e‏ مجدد الإسلام في قرنه. 
وقد وف الإمام الذهبي مؤلفه في السْيّر: (الغزالي الشيخ الإمام 
البحر, حُجُة الإسلام, ا وة اران )ون كى الكخات :ومول 
شهادة أن کل مَنْ آتی بعده, وکتب فیما کتب نسج على منواله,؛ 
واقتفی آثاره؛ واستفاد منه؛ ودونکم التاریخ یشهد بما آقول, ؛ وهو 
شاهد صدق. وحکم عدل)1) 


ومن الكتب المتأثرة بالإحياء, والتي سعت إلى تهذيبه 
[المحجة البيضاء] للملا محسن فيض الكاشاني (توفي 1091 ه), 
والذي اشتهر في البيئة الشيعة مثل اشتهار الإحياء في البيئة 
الففة: وة الفخحة التمطاء تظهر الاخاة من الاشاء الى 
انتقد فيها. كسوء فهم بعض الصوفية للتوكل, أو الجوع الشديد 


ونجو ذلك. 


01 انظر مقالا بعنوان: نظرات في كتاب (إحياء علوم الدين) للإمام الغزالي. عمر بن 
عبد المجيد البيانوني. 
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بالشيعي”2/ (كان حيا سنة 753).وهو كما وصفه مترجموه: (عالم 
فاضل متكلم عارف واعظ). ومن مؤلفاته في الأخلاق [مصابيح 
القلوب في المواعظ والنصائح] 


بالإضافة إلى ذلك كله نرى في التراث الأخلاقي الإيراني 
الكثير من الكتب الروائية والتي لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب 
الحدبت سواء من المضادر السبة أو الشتعنة واشهرها قى 
إيران. وأكثرها تداولا كتاب: [مكارم الأخلاق ومعالم الأعلاق. 
الحاوي لمحاسن الأفعال والآداب. من سيرة النبي 4 وآدابه 
وأخلاقه, وأوصافه. وسائر حالاته. وحالات الائمة المعصومين 
عليهم السلام وما روت قى .ذلك عنه وغن أهل ئة صلوات الله 
عليه وعليهم] لأبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي, من أعلام 
القرن السادس الهجري. 


ما المتأخرون والمعاصرون. فلا يمکن عد کتبهم هنا لكثرتها, 
فأكثر المراجع والعلماء المتأخرين صنفوا في الأخلاق. سواء من 
خلال القرآن الكريم. أو من خلال الأحاديث والروايات, أو من 
خلال البحوث الفلسفية والعقلية, من أمثال ناصر مكارم 
الشيرازي الذي ألف موسوعة حول الأخلاق في القرآن الكريم. 


وهكذا نرى القادة الفكريين للثورة الإسلامية الإيرانيين 
تون مالكاتة فی الا خلا اناز ھاا رکا اساسا هن اآرکان 
الثورة الإسلامية؛ ومنهم الشيخ مرتضى مطهري الذي رد في كتبه 
على كل الرؤى والمدارس الفلسفية التي تحاول التنصل من 
القيم والاخلاق, وقد عرض القيم الأخلاقية بطريقة علمية فلسفية 
دة امشفطة كان لها تاترها الكتو في الاخال الى تة اة 
واحتضنتها وتحملت الأعباء الكبيرة في سبيلهاء وقد قال عنه 
الخميني: (أوصي الطنفة:الففكرة:والطلات الجا آلا كدعوا 
قراءة كتب الأستاذ العزيز (الشهيد مرتضى مطهُري), ولا يجعلوها 
تنسى جاء الدسائس المبغضة للإسلام. فقد كان عالماً بالإسلام 


2() أعيان الشيعة 27: 50 - 60. 
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نوعه.. وا کتاباته وكلماته كلها بلا أك استثناء سهلةٌ ومرجية)(1) 


وقال.عتة الخامقي: (نوخد الفلانل من الفلهاء حن أمتال 
الشهيد مطهري. بهذه القوة الفكرية والروحية. إن كل خطبة من 
خط یکن ان تكون عتوا ا وغفلا تخضةعا كاملا وله دالا تد هو 
العمل على مبانيه وخطه الفلسفي وبشكل كبير. إن آثار الشهيد 
مطهري تمثل المباني الفكرية للجمهورية الإسلامية)(2) 


ومن كتبه التي يمكن اعتبارها كتبا أخلاقية. وإن كانت كل 
كتبه تخدم هذا الجانب بنحو من الأنحاء: خليفة الله الإنسان 
الكاملء وكتاب طهارة الروح» والإنسان الكامل, والإنسان 
والقدوة. والرؤية الإلهية والرؤية المادية. والحكم والنصائح, 
وفلسفة الأخلاق. ونظام حقوق المرأة في الإسلام. والنظام 
الاقتصادي النظري في الإسلام. ونقد الماركسية. وهدف الحياة. 


ثانيا - القيم الأخلاقية والواقع الإيراني: 


فن خلال مظالخة الواقع الاترانى شسواء على المشتوبات 
الاجتماعية التي يمثلها الشعب, أو على المستويات السياسية التي 
تمثلها المؤسسات الحاكمة نجد أن للقيم الأخلاقية محلا كبيراء 
وظهورا واضحا, يتجلى من خلال مقارنة الواقع الإيراني بالكثير 
من المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. 

ولعل أكبر برهان على ذلك هو تلك التضحيات العظيمة. 
وذلك السخاء اللامحدود الذي أبرزه الشعب الإيراني وقيادته طيلة 
أاربعة عقود من الحصار والضغوط, ومع ذلك لم يستسلم ولم 
يخضع؛ بل بقي محافظا على قیمه ومبادئه وثورته وموقفه من 
قضايا الامة. بل إنه يزداد كل يوم قربا من تحقيق مبادئه الكبرى 
التي نهض من أجلها. 


1() من مقدمة كتاب الإنسان الكامل. مطهري. ص5. 


2) المرجع السابق. ص6. 
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انطلاقا من هذا نحاول في هذا المبحث بيان مدى تمسك 
الإيرانيين شعبا وحكومة بالقيم الأخلاقية. ودوافعهم لذلك, ليكون 
ذلك تجربة جديدة لأولئك الذين ينبهرون كل حين بالتجربة اليابانية 
أو الألمانية أو الماليزية أو التركية, لكنهم يحتقرون التجربة 
الإيرانية. مع كونها أكثر التجارب قربا من القيم التي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية. 


1 القيم الأخلاقية والواقع الاجتماعي: 


مع أننا لا نقول بعصمة أي مجتمع من المجتمعات في أي 
غقصر من العصور, حتى العصور التي ازدهت بالأنبياء والأولياء 
الكبان: لکنا منغ للك ل نفستطة أن تضفخ المختمعات جهشا فى 
محل واحد. 


فالمجتمعات کالأفراد منها ما يغلب صلاحه فساده. ومنها ما 
یغلب فساده صلاحه. ومنها ما یتمحض للفساد., فلا تجد فيه شیئا 
من الصلاح.. وهكذا نجد منها ما يسير في طريق الصلاح؛ ومنها ما 
يسير في طريق الفساد. 


وعند تطبيق هذه المعايير على الواقع الاجتماعي الإيراني 
نخد آنه قد قق نفتبة رة فن الضلاخ:بفعل المؤسسات 
الكرة:الديكة والخدفة: االفى اعفرت الافنان موقا الاك 
فراحت تستثمر فيهء وتوفر له البيئة المناسبة للصلاح»ء وتبعد عنه 
كل ما تفكن أن دى إلى الفضاد. 


فمنذ قامت الثورة الإسلامية الإيرانية اهتمت بالمجتمع, 
واعتبرته الأساس الذي يتم فيه نجاحها, واعتبرت القيم الأخلاقية 
هي المعيار الأكبر لمدى نجاح الثورةء ولهذا لم تبال بكل تلك 
الصيحات التي تتهمها بالتفريط في حقوق الإنسان, أو كونها 
لست دولة المرالنة عطي الخربة لشغها تارقن فنا نشا حل 
إن قادتها كانوا يصرحون بمواقفهم ضد الليبرالية الغربية, وأنهم 
مع الحرية المنضبطة بالضوابط الشرعية. 


ولهذا لم تضع في ألقاب الدولة وصف [الديمقراطية], لا 
لكونها لا تؤمن بحرية الاأفراد في اختيار ممثليهمء وإنما لكونها 
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تؤمن بان القيم الأخلاقية التي تمثلها الشريعة هي التي تحكم, لا 
الأهواء التي يمثلها أي کان. 


ولهذا نرى الخميني ينتقد الديمقراطية التي تنحرف 
بالشعوب, ويرى أنها مؤامرة, بقول في ذلك: ( الديمقراطية 
مندرجة في الإسلام, والناس احرار في الاسلام في بيان عقائدهم 
او في اعمالهم ما لم تكن ثمة مؤامرة في الموضوع؛ ولم يطرحوا 
مسائل تجر الجيل الإيراني إلى الانحراف)(1) 


ولهذا ينصح الشباب ألا يقعوا في المؤامرات التي يحيكها لهم 
الغرب. والتي يريد من خلالها استعبادهم عبر تلك الحريات 
المزيفة التي يتيحها لهم يقول في ذلك: (ادعو الشباب فتياتِ 
وفتيانا ان لا يضخوا بالاستقلال والحرية والقيم الإنسانية حتى ولو 
تطلب الأمر تحمل المعاناة والصعاب؛ في مقابل الترف الزائد 
ووسائل اللهو والتحلل الخلقي,. والتواجد في مراكز البغاء التي 
يشيعها الغرب وعملاؤه من باعة الوطن في أوساطهم)(2) 


وتزى؛ أن. ذلك توعا من الأستعمار الدى بشغغة 'الرت تحت 
اسم الحرية والليبرالية, فيقول: (هبوا لبناء بلدكم, فالأمر يستحق 
بذل الجهد وتحمل العناء لعقد أو أكثر لتحقيق الاستقلال لبلادنا 
وتخليضها من أتباب هده الذثاب المتوحشة) 
- ولهذا یری أن على الدولة أن تقف في وجه کل شيء يمکن 
أن يؤثر في القيم الأخلاقية التي ينبغي أن تحكم المجتمع. وأولها 
الفن الذي حظي بتوجيهات كثيرة من طرف الخميني؛ ومن اقواله 
ف3 إ0 القن الوخد الذئبخطى بالفبول القراني هو ذلك 
الف الكاشف عن حقيقة الإسلام المحمدئ الأصيل. إسلام أَنمُْة 


1() منهجية الثورة الاسلامية, مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني. ص359.. 
2() من الوصية السياسية الالهية. بتاريخ 1989/7/5. 
3() الكلمات القصار, الإمام الخميني قدس سره إعداد ونشر: جمعية المعارف 
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الهدى عليهم السلام. إسلام الفقراء والبائسين, إسلام الحفاة, 
إسلام المضطهدين على طول التاريخ المرير والمخجل) 


ويقول: (إْ الفث الجميل النقيّ هو الف الذي يكون صا 
مدمرة للراسماليين والشيوعيين مصْاصي الدماء. وهو الفن 
الفخطم لاستلم الخترف والعبت: الاسام الالفاظى: [سلاه 
المساومة والذلّ والتقاعس, إسلام المترفين غير المبالين بآلام 
قيرهة: ونكلمة واخدذة أن بكون مدا للاشلام الأمريكة) 


ويقول: (الف في مدرسة العشق هو الذي يشخص ويشير 
الع واف وفتمشات المقتاكل الاجتطاع ةة والاقص دة 


NS 

ويقول: (إنْ الفڻ في العرفان الإسلاميٰ هو صورة واضحة 

للغدالة والكرافة والفسط. وهو تجخسدذ هاساة الجاع الخقضوب 
عليهم من قبل القوة والثروة) 


ويقول: (من بين الفنون يجب الاشتغال والاهتمام فقط بالفنُ 
الذي يعلم طريق مقارعة ومحاربة ناهبي العالم) 


ويقول: (بالنسبة لفتانين ا فلا يُمكنهم أنْ يتخأوا عن 
مسؤولبّاتهم والأمانة التي حملوها على عواتقهم إلا في حالة 
واخذة لا قير هئ يدان ینوا أن جماهیرهم قد وصلت إلى 
حياتهم الخالدة في ظلٌ عقيدتها فقط دون الاعتماد على الغير) 


وقول (ان .اراح فسرحة نشج مغ الأخلاق الأنتسانة 
الإسلاميّة تحتاج إلى جهد, وكذلك السينماء فلو أرادت أن تكون 
هكذا فان ذلك بتطلب منها وقتاً كبيراً) 
وهكذا كان موقفه من كل ألوان التسلية التي تعبث بالأخلاق, 
يقول في ذلك: (أمّا بشأن ما بُسمى بالتسلية فإِنْ الإسلام يرفض 
كل ما يودي بالإنسان للشعور بالعبثيّة والتغژب عن الذات. ومَنع 
الإسلام السكر والخمر. ومنع كذلك الأفلام التي ثبعد الإنسان عن 
الأخلاق السامية) 
ولهذا شرعت القوانين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
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على أساس هذه التعليمات وغيرهاء والتي كان الخميني وكل قادة 
الثورة حريصين على بثهاء وإقناع المجتمع بها؛ على الرغم من تلك 
الكهة الكرة الى فده العام لر الى هئ اترات 
فاد قوق ا( سان 


انطلاقا من هذا نحاول في هذا المطلب أن نذكر دور 
المؤسسات الإيرانية في نشر القيم الأخلاقية في الواقع 
الاجتماعي, لتحقيق أكبر نسبة من الصلاح فيه إما عن طريق 
الإقناع والهداية. أو عن طريق الزجر والحزم» وقد رأينا أنه يمكن 
اتتصارها في تون طن المر سات السات الذ ةة 
للمؤسسة الدينية. تحت وصاية ولاية الفقيه. 


أ المؤسسات الدينية ودورها في نشر القيم 
الأخلاقية: 

للمؤسسات الدينية سواء كانت مساجد أو حسينيات أو 
حوزات علمية أو غيرها تاثيرها الكبير في المجتمع الإيراني, 
فمراجع وعلماء ووعاظ وقراء إيران يحظون بمكانة خاصة في 
المجتمع, قد لا نجد نظيرا لها في غيرها من المجتمعات الإسلامية. 
ومع أن ذلك قد يحمل بعض السلبيات, لكنه في نفس الوقت يتيح 
للمؤسسة الدينية من الأدوار ما يمكنها أن تؤدي من خلاله واجباتها 
الإصلاحية. 


ولهذا نری كل قادة الثورة الإسلامية يتوجهون بالدعوة لهذه 
المؤسسات لأن تؤدي أدوارهاء وألا تقف موقفا سلبيا من کل من 
يحاول تمزيق المجتمع أو السير به نحو طريق الانحراف, وأول 
ذلك إصلاح تلك المؤسسات., وإصلاح رجالها, ذلك أن فاقد الشيء 
لا يعطيه. 


ولهذا نرى الخميني يخاطب طلبة الحوزة العلمية, بألا يكتفوا 
نالفغار ف الى اوها انا علنهم أن نض جوا الها الف 
الأخلاقية, فيقول: (أنتم الشباب تسيرون نحو الهرم والشيخوخة, 
ونحن الشيوخ نقترب من الموت., فانتم على علم بمدى التقدم 
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العلمي الذي أحرزتموه وحجم المعارف التي اكتسبتموها في هذا 
العام الدراس. ولكن ما الذي فعلتموه بالنسبة لتهذيب الأخلاق 
ونركة التقتين وتخصل الاداتب الشر عة والففارف الالهبة؟ أثة 
خطوة إيجابية خطوتم؟ وهل كان لديكم برنامج لذلك؟)(1) 


وهو يدعو إلى إصلاح الحوزة العلمية. حتى تؤدي دورها في 
إخراج العلماء الصالحين, لا العلماء الذين يحفظون العلم. 
ويتركون العمل فيقول: (إن الحوزات العلمية بحاجة إلى تعليم 
وتعلم المسائل الاخلاقية والعلوم المعنوية جنبا إلى جنب مع 
تدريس الموضوعات العلمية, فالإرشادات الأخلاقية وتربية القوى 
الروحية والإيمانية ومجالس الوعظ والإرشاد أمر ضروريء ينبغي 
أن تكون البرامج الأخلاقية والتربوية. ودروس التربية والتهذيب» 
وتعليم المعارف الإلهية التي مثلت الهدف الأساس من بعثة 
الأنبياء - عليهم السلام - رائجة وشائعة في الحوزات العلمية)(2) 


ويقول: (من المفيد أن يهتم الفقهاء العظام والمدرسون 
الاغلاة من هة مط اشام الها هة الف ر ااه وة 
الأفراد وتهذيبهم خلال تدريسهم وأبحاثهم, وأن يركزوا أكثر على 
القضايا المعنوية والأخلاقية. كما ينبغي لطلبة العلوم الدينية أن لا 
يتوانوا في سبيل اكتساب الملكات الفاضلة وتهذيب النفس, وأن 
هتوا الوا خنات الهف والففىة ةلات الط رة الملفاة على 


عاتقهم) (3) 


تقول د فنا الأذوار العظتهة التي ظط ر فة ت رأة الد 
تدرتون اليوم في هذه القراكز العلمية. وتتطلعون لأن الما 
في الغد زمام قيادة المجتمع وهدايته؛ لا تتصوروا أن كل واجبكم 


1() الجهاد الأكبر أو جهاد النفس, الخميني. ص13. 
2() المرجع السابق. ص13. 


3() المرجع السابق. ص14. 
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مسؤولیات آخری أيضا. ينبغي لكم آن تبنوا أنفسكم وتربوها في 
هذه الحوزات بحيث إذا ما ذهبتم إلى مدينة أو قرية وفقتم إلى 
هداية أهاليها وتهذيبهم. يؤمل منكم عند مغادرتكم الحوزات 
العلمية أن تکونوا قد هذبتم أنفسكم وبنيتموها بنحو تتمكنون من 
بناء الإنسان وتربيته وفقا لأحكام الإسلام وتعاليمه وقيمه 
الأخلاقية. ولكن إذا ما عجزتم - لا سمح الله - عن إصلاح أنفسكم 
خلال مراحل الدراسة. ولم تكتسبوا الكمالات المعنوية والأخلاقية. 
فإنكم أينما ذهبتم ستضلون الناس - والعياذ بالله - وتسيئون إلى 
الإسلام وإلى علماء الدين) (1) 


بل إنه یعتبر کل طالب علم لم یهذب نفسه حتی تتناسب مع 
المسؤولية العظيمة التي تناط به مشوها للإسلام, وعنصرا فاسدا 
في المجتمع. يقول لهم: (إذا لم تعملوا بمسؤولياتكم في الحوزات 
العلمية ولم تفكروا بتهذيب انفسكم» واقتصر همكم على تعلم 
عدد من المصطلحات وبعض المسائل الفقهية والاصولية. فإنكم 
ستكونون في المستقبل عناصر مضرة - لا سمح الله للإسلام 
والمجتمع الإسلاميء ومن الممكن أن تتسببوا ‏ والعياذ بالله _ في 
إضلال الناس وانحرافهم. فإذا ما انحرف إيإسان وضل بسبب 
سلوككم وسوء عملكم, فإنكم ترتكبون بذلك أعظم الكبائر» ومن 
الصعب أن تقبل توبتكم. EE‏ 


لز )2 


ولذلك يرى أن الواجب في حقهم هو التورع حتى عن 
المباحات التي قد تسيء» إليهم. لان المجتمع ينظر إلى العالم 
باعتباره نموذجا للاقتداء به فيقول: (إن مسؤوليتكم جسيمة 
للغاية.. وواجباتكم غير واجبات اة التافن قكم ن :الاوز 
مباحة لعامة الناس إلا أنها لا تجوز لكم. وربما تكون محرمة 
علبكف فالتاس ,لا تتوقع منك أداة الكتتر من الامور الفناحة 


1() المرجع السابق. ص15. 


2() المرجع السابق, ص‌16. 
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فكيف إذا ما صدرت عنكم ‏ لا سمح الله - الأعمال القبيحة غير 
المشروعة, فإنها ستعطي صورة لسيدتة عن الإسلام وفثة علماء 
الدين. وهنا يكمن الداء. فإذا شاهد الناس عملاً أو سلوكاً من 
ادكه افا لها فوقخ سك كاه مقون كن الندن 
وببتعدون عن علماء الدينء ولیس عن ذلك الشخص. وليتهم 
ابتعدوا عن هذا الشخص وأساءوا الظن به فحسب.. إذا ما رأى 
الناس تصرفاً منحرفاً أو سلوكاً لا يليق من أحد المعممين, فإنهم 
لا ينظرون إلى ذلك بأنه من الممكن أن يوجد بين المعممين 
أفخاضص فر فالكر فلا بوخد شن الخفة و التو ظط في أفزاد 
منحرفون وفاسدون. لذا فإذا ما ارتکب بقال مخالفة, . فإنهم 
نقولن :ان القال :الاي فلكم إذا عا فام اح 
لفن بعل ل لتو فاه ل ولون :ان المع ا هلات 
منحرف, بل يقولون إن المعممين سيئون) (1) 


ويد كر تانير القلماة الضالخنن :فى المجتمعات. فقول مدا 
عن تفن ( كنت آوئ فئ تعض المذن: الي كنت اذهب الها قى 
قضل الضف أهالى تلك العدن :فلع مين نادات الشرة إلى .خد 
كبير» والسبب في ذلك كما اتضح لي هو أنه كان لديهم عالم 
صالح ومتق. فإذا كان العالم الورع والصالح يعيش في مجتمع أو 
مدينة أو إقليم ما فإن وجوده يبعث على تهذيب اهالي تلك 
المدينة وهدايتهمء وإن لم يكن يمارس الوعظ والإرشاد ٠‏ 
لقد رأينا أشخاصاً كان وجودهم يبعث على الموعظة والعبرة. 
مجرد النظر إليهم كان يبعث على الاتعاظ والاعتبار. وأنا أعلم 
اخفالا أن فاطق طهكران تخنلف عن عضها: فالمتط فة الى 
يقطنها عالم ورع ومتق؛ . يكون أهاليها مؤمنين صالحين. وفي محلة 
أخرى حيث أصبح أحد المنحرفين الفاسدين معمماً وأصبح إماماً 
للجماعة وفتح دكاناً له تراه يخدع الناس ويلوثهم وبحرفهم) 

وفي مقابل هؤلاء الصالحين يذكر نماذج عن علماء السوء, 
وكيف ساشموا في الإشاةة الى المجتمعات: فقول (أن قالجة 
الذين تظاهروا بالتدين وتسببوا في انحراف كثيرين وإضلالهم. 


1() المرجع السابق. ص17. 
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كانوا من أهل العلم. فبعض هؤلاء درسوا في المراكز العلمية 
الدينية ومارسوا الرياضات النفسية, حتى إن مؤسس إحدى الفرق 
الضالة قد درس في حوزاتنا العلمية هذه. ولكن نظرا لأن دراسته 
لم تكن مقترنة بتهذيب النفس وتزكيتها. لم يبخط على الصراط 
المستقيمء ولم يتمكن من إبعاد نفسه عن الرذائل, فكانت عاقبته 
كل تلك الفضائح. فإذا لم يتخلص الإنسان من الخبائث. فإن 
دراسته وتعلمه لا تجدیه نفعاً بل تلحق به أضراراً أيضاً, فالعلم 
گندھا کون کی ا رة غر ضالحة نو ف ت ا خا وة 
شجرة خبيثة. وكلما تكدست هذه المفاهيم في القلب المظلم غير 
المهذت: ازدادت الحخجب أكثر فاكثن.. ومن هتا كان شر العالم 
الفاسد بالنسبة للإسلام أخطر وأعظم من كل الشرور) (1) 


هذه نماذج عن دعوة الخميني لإصلاح المؤسسة الدينية, 
والتي يقوم عليها العبء الأكبر في الإصلاح الاجتماعي, ولهذا أولى 
النظام الإيراني الاهتمام الأكبر بتوجيه هذه المؤسسة وإصلاحها 
ووضع البرامج الكفيلة لذلك, ومن بينها إضافة المواد المرتبطة 
بالعرفان العملي والأخلاق لدراسة الطلبة, بالإضافة للرقابة 
الخنشددة لهذة. الهو سسة حى لا تخر ج ها الا من هو أهل:لذلك: 


بالإضافة إلى ذلك, قام النظام الإيراني بإصلاحات كبيرة في 
الغامل مخ الاأطروحات الد وخاضة طك المرفظة اقل العف: 
حف استعمل كل الوسائل لتضكح لك الور الخاطقة عنهم: 
وعن العلاقة بهم وكونها كافية في النجاة من دون عمل ولا تقوى 


لكاشمل كل الوسشائل لاش افة الفيم المر تة به 
واغتبار الانتسات اليم وخده لا يكقي: بل المنشحت الصادق لهه 
هو الذي يسعى للتحقق بالقيم التي دعوا إليهاء وطبقوها في 
حياتهم. يقول الخميني في ذلك: (يتوهم بعض الناس أن مجرد 
ادعاء التشيع وخب التشيخ وحب آهل بيت الطهارة:والعضجة 
يسوعغ له والعياذ بالله اقتراف كل محرم من المحذورات الشرعية 
ويزقع عنه:قلم التكليفء إن هذا الهيء الخظ لم ينه بان 


1() المرجع السابق. ص19. 
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الشيطان قد آلبس عليه الأمر, فيخشى عليه في نهاية عمره أن 
تسلب منه هذه المحبة الجوفاء التي لا تجدي ولا تنفعء ويحشر 
توم لقتناف ضفن التدنن وفي صفوف و اض اقل السك ان 
ادعاء المحبة من دون دليل وبينة لا يكون مقبولاً إذ لا يمكن أن 
أكون صديقك وأضمر لك الحب والإخلاص» ثم أقوم بكل ماهو 
مناقض لرغباتك وأهدافك.. إن شجرة المحبة تنتح وتثمر في 
الأنسان المحتب:والغمل خست درخة المفحخخة وفسشقواها؛ فاذا اله 
تحمل فلك الشجرة فذة الترة ٠‏ قلاند من تعر فة انها لم تكن فة 
حقيقية وإنما هي محبة وهمية.. فمحب أهل البيت هو الذي 

يشاركهم في أهدافهم ويعمل على ضوء أخبارهم وآثارهم.. وإن 
القرفن إذا لم يعمل بمتطلبات الإيمان وما تستدعيه محبة الله 
اها ن ا وا وإن هذا الإيمان الشكلي والمحبة 
الجوفاء من دون جوهر ومضمون ينتفي ويزول أمام حوداث 
بسيطة وضغوط يسيرة)(1) 


وا عل ها ادرت :الف سسات الرس هة الانات 
والقوانين الكثيرة التي تنظم الطقوس التي كانت تمارس في 
الثة النتسعة:والتي:اساء ضما لاأهل. الفت: ووضع بذلها الكتير 
من المرانحم الجذيدةءالنتى تمتل. الفيم الاخلاقة لأهل الت 


ومن تلك البيانات ا تلك الأوامز المشددة بتحريم 
التطبير ومنعه والعقوبة عليه يه ومن تعليمات الخامنئي في هذا 


المجال, قوله: (يؤۇسفني أن أقول إن أموراً جرت خلال الأعوام 
الحأضة واعتفة أن اتادى تف وراعهاء اورا جرت اتارت 
الشبهات لدی کل من رآهاء منذ القدم كان مقار قاء ان ضرت 
الناس أيام العزاء أجسادهم بالأقفال ثم تحدث العلماء عن ذلك 
فزالت تلك العادة. واليوم ظهرت هذه العادة مجدداء ما هذا 
العمل الخاطئ الذي يقوم به البعض (التطبير) أيضاً من جملة هذه 
الأمورء ويعتبر عملاً غير مشروع)(2) 


1() الأربعون حديثاً ص632. 
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ويخاطب آولئك الذين يدافعون عن مثل هذه السلوكات 
المشذعة المينة؛ فقول (اعله أن البعض سيقول لكم ليس من 
المناسب أن يتحدث فلان عن التطبير. وما دخله في الأمر: کان 
وا بهم أن يدعهم يضربون الرؤوس بالقامات (السيوف). كلا لا 
يضح :ذلك لو كانت مسالة :(التطصى الىئ خداوا تروخون لها قن 
السنوات الماضية سائدة أيام حياة إمامنا الراحل رضوان الله 
عليه لوقف الإمام بوجههاء إنه عمل خاطئ البعض يمسكون 
بالقامات ويضربون بها رؤوسهم ليغرقوا بدمائهم. علام ذلك؟ وهل 
يعتبر ذلك عزاء؟. هل سمغت أن أحداً راح يیضرب اة بالسیف 
لفقده عزيزاً من أعزته؟ هل يعتبر ذلك عزاء؟ كلاء إنه وهم, ولا 
نهت :ذلك الى الذين تصلة: وما رمن شك بان الله لا رى دلك) 
(1) 


ثم أصدر أوامر باعتباره الولي الفقيه, بتحريم ذلك تحريما 
شدیداء بل منعه والعقوبة عليه؛ فقال: (كلما فكرت في الأمر 
رايت أنني لا يمكنني السكوت عن هذا العمل الذي هو بالتاكيد 
عمل غير مشروع وبدعة, فليكفوا عن هذا العمل؛ فإنني غير راض 
عنه؛ إنني غير راض من كل قلبي عن كل شخص يريد التظاهر 
بالتطبير. أحياناً كان يجتمع عدد من الأشخاص في ركن ناء 
ويقومون بهذا العمل بعيدا عن أعين الناس وعن التظاهر بذلك 
آمامهم؛ ولم يكن أحد يتدخل في شؤونهم مشروعاً كان عملهم 
ذاك آم غير مشروع, فقد کان يتم ضمن نطاق محدود, ولكن إذا 
تقرر أن يخرح عدة آلاف من الناس فجأة في أحد شوارع طهران 
اؤ قم ۴ مدن أذريجان او خراسان ويضربوا رۋوسهم بالسيوف. 
فإننا لن نقبل بذلك؛ وهذا أمر غير مشروع لن يرضي الإمام 
الخسين: ل أذزئ من أبن با تي هذة الأمور اتشر قى مجتمعاننا 
الإسلامية ومجتمعنا الثوري؟!)(2 


2() في مدرسة عاشوراء, علي الخامنئي. 
1() المرجع السابق. 


2() المرجع السابق. 
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وبناء على هذا وضعت العقوبات التي تحمي قيم آهل البيت 
نان تتح لفبة اند المشوهين لها؛ فاندثرت هذه العادة 
السيئة في إيران. كما اندثر غيرها من العادات. وكان الأحرى 
بالإسلاميين أن يستقبلوا أمثال هذه التصحيحات والتوجيهات بفرح 
وسرور. ویشعرا آن التشيع صار أقرب إلى التسنن من أي وقت 
مضى, لكنهم للأسف لا ينظرون إلى كل تلك التصحيحات, 
ويكتفون أثناء نقدهم لإيران وللتشيع بنقل صور المطبرين مع أن 
كل المراجع المعترف بهم ينكرونه؛ ويرفضونه» ويعتبرونه بدعة» 
بل إن القوانين الإيرانية تجرمه. 

ونذل لك الطفومن المتة قوم النطاة بانس فال كل ها 
من شأنه أن يعيد العلاقة بأهل البيت إلى إطارها الصحيحء ولهذا 
نراهم يشجعون على الأدعية ومجالس الوعظ التي تنشر قيم أهل 
ال 

وبالمناسبة, فإن هناك تراثا أخلاقيا كبيرا موجود في المصادر 
الحديثية الشيعية. وهو كفيل وحده بنشر القيم الأخلاقية وتعميمهاء 
والجمهورية الإسلامية - عبر مؤسساتها المختلفة الدينية والإعلامية 
والثقافية - تسعى لنشره. لتصحيح العلاقة من خلاله بأهل البيت, 
قول الخمى .فى الد وة الى ر اة واا سارو كە 7ا اھا 
العزيز: إن كنت راغباً في دراسة الأخبار والأحاديث» فراجع الكتب 
الشريفة للأخبار وخاصة كتاب (أصول الكافي) حتى تعرف مدى 
افتاة المقفتوفن فليم الام لكان الكر م والمتادة 
الفاضلة» وان كنت من التائقين للبجان الغلمي.وكلمات الغلماء 
فراجع الكتب الأخلاقية» مثل كتاب(طهارة الأعراق) لابن مُسْكَوَبّه, 
وكتب المرحوم فيض الكاشاني, وكتب المجلسي, وكتب 
النراقيين(1) حتى تستوعب آثار ونتائج مكارم الأخلاق. وإن وجدت 
نفسك في غلّى عن اقتناء الفضيلة. أو لا تلمس ضرورة في 
الابتعاد عن الخلق السيئ» فحاول أن تعالج جهلك الذي هو رأس 


1() يقصد به مهدي بن أبي ذر الكاشاني النراقي صاحب كتاب [جامع السعادات] وولده 
أحمد بن مهدي صاحب كتاب [معراج السعادة]. 
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الأمراض) 


وهو يورد في مواعظه ودروسه الكثير من تلك الروايات. 
ومن خلالها يعمق المعاني الأخلاقية في ٠ Ea‏ ومن الأمثلة 
على ذلك عرضه لما ورد في الرواية عن ارام جغفز الصادق: 
والتي يقول فيها: (لا يَكُوڻُ المُوْمِنُ مُوْمِناً حى َون ٠‏ راجيا 
وَلاَ يَكُونَ حَائِفاً رَاجياً ڪَڻّى يَكَونَ عَاهلاً لِمَا يَحَافُ وَيَرْجُو)1) 


ثم علق عليها بقوله: (إن مَل من لا يعمل وينتظر رحمة ربه 
ويرجو رضوانه مَل من يرجو المسبب دون أن بعد الاسباب» وَمَتَل 
الفلأح الذي ينتظر الزرع من دون أن يبذر الأرض أو يهتم بها 
وبإروائها او يقضي على موانع الزرع. إن مثل هذا الانتظار لا 
يسمى بالرجاء بل هو بله وحماقة» وإن مَنَلْ من لم يُصلح أخلاقه 
أو لم يبتعد عن المعاضي فينهض بأعمال راجياً تزكية نفسه» مَل 
من يودع البذر في أراضي سبخة» ومن الواضح أن هذا الزرع لا 
يثمر النتيجة المتوخاة» فالرجاء المستحسن والمحبوب هو تهيئة 
كافة الأسباب التي يمتلكها الإنسان كما أمر الله بها واستغلالها 
حتت القدرة الى وده نها الق المشال .غنات الكاهلة وحشت 
هدايته - عز وجل _ إياه إلى طرق الصلاح والفساد ثم ينتظر 
ويرجو الحق المتعال أن يتم عنايته السابقة تجاه الأسباب التي 
وفرها من قبل؛ ويحقق الأسباب التي لاتدخل تحت إرادته 
واختياره من بعد ويزيل الموانع والمفاسد. فإذا نظف العبد قلبه 
من أشواك الأخلاق الفاسدة وأحجار الموبقات وسباختهاء وبذر 
فيها بذور الأعمال» وسقاها بماء العلم الصافي النافع والإيمان 
الخالصض:وخلضها من الفقشستدات والموانع مثل العجب والرباء 
وأمثالها التي تعد بمثابة الأعشاب الضارة العائقة لنمو الزرع» ثم 
انتظر: رة المتغالى ورخاة أن نة على الى وتجعل غافبة أضنرة 

1() أصول الكافي. 2/ح 5 وح 11. 
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إلى خير كان هذا الرجاء مستحسنا)(2) 


وف الوسائل: الى استعهاتها المؤسفة الدفة بالإضافة :إلى 
نشرها لأحاديث أهل البيت والقيم المرتبطة بهم, الأدعية الكثيرة 
الور دة غتوم: والقي بخوئ اكتر ها مض اميق أخلافتة :في قات 
الجودة. 


ومن الأمثلة على ذلك دعاء مكارم الأخلاق الذي يبث كل 
خين: وفي كل القتوات الإيرانية. وهو وخدة مذرشة.أخلاقية 
متكاملة, حيث يقول فيه الإمام السجاد في بعض مقاطعه: (للهم 
صل على محمد وآله. وسددني EI‏ من غشني بالنصح؛ 
وأجزي من هجرني بالبر وآثيب من حرمني بالبذل؛ وأكافي من 
قطعني بالصلة. وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر, وأن اشنکږ 
الخففة واغضى عن النفة ب وخكى اة الضالجتن والتي 
زينة المتقين. في بسط العدل. وكظم الغيظ؛ وإطفاء النائرة, 
وضم أهل الفرقة. وإصلاح ذات البين, وإفشاء العارفة. وستر 
العائبة. ولين العريكة. وخفض الجناح؛ وحسن السيرة؛ وسكون 
الريح؛ وطيب المخالقة. والسبق إلى الفضيلةء وإيثار التفضل. 
وترك التعيير. والإفضال على غير المستحق, والقول بالحق وإن 
عزء واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي. واستكثار الشر 
وإن قل من قولي وفعلي. واكمل ذلك لي بدوام الطاعة. ولزوم 
الجماعة. ورفض أهل البدع. ومستعمل الراي المخترع) 

وهكذا نجد في كل الأدعية مضامين أخلاقية عالية. تقوم بأداء 
دورها الإصلاحي الذي لا يمكن أن تعوضه المواعظ ولا الدروس 
ولا المحاضرات. 
الأخلاقية: 

كما أن في إيران مؤسسات دينية كبيرة, لها حضورها القوي 
في المجتمع والسياسة؛ فإن لها كذلك مؤسسات مدنيةء مثل 
سائر الدول, لكن الفرق بينهما هو أن هذه المؤسسات - وإن كان 

2() الأربعون حديثا ص263. 
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ل ل دى ال هالا من هد الا 


وبناء على ذلك؛ فإن وزارة كوزارة الثقافة مثلا. ليست 
مها في الحمهورت الإسلاف الإراة رعاتة الرتاج اللفافي: 
والتشجيع عليه وتسلية الشعب من خلاله فقط. وإنما مهمتها 
الاك هن ازشا د التب الى الفح السلة وخهاكه هن كل ها 
يمكن أن يسيء إليهء ولهذاء نرى أنهم يسمونها [وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي]ء. وهي تحظى بميزانية كبيرة, لتؤهلها لاداء 
دورها في نشر القيم الروحية والخلقية في المجتمع. 

وقد جاء في المنشور الخاص بمبادىئ السياسة الثقافية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي صادق عليه المجلس الأعلى 
للثورة الثقافية (1) ما يلي: (السياسة الثقافية, إنما هي سياسة 
الثورة الإسلامية. والثورة الإسلامية تهدف لكي تكون الثقافة 
الإسلامية مبداً وأساسا في جميع الشؤون الفردية والاجتماعية 
للبلاد. ولهذا يجب أن لا ڀغيب عن الأذهان أن الثورة الإسلامية 
رة تقافية:ولاند ان تعن فلى اخسن وجة أغلب الامكاناكف 
والقدرات والطاقات والجهود - إن لم نقل كلها - من أجل تحقيق 
التكامل والنضج وصنع حركة ثقافية في جميع الشؤون الفردية 
والاجتماعية. . والسياسة الثقافية ال الإسلامية مستلهمة 
من الرؤية الإسلامية للكون والإنسان وقائمة على أسس ومبادئ 
من قبيل: هيمنة النظرة التوحيدية على جميع شؤون الحياة 
الفردية والاجتماعية. والدور الاساس والتاثير الكبير للاعتقاد 
باضول الدين وفروعه (كالوحي, النبوة, الإمامة, العدالة. والمعاد, 
والتبري والتولي) على ال الإسلامي. وخلود الإنسان وكرامته 
وشرفه الذاتي بصفته خليفة الله في الأرض. ارا ذا إرادة, 
ويمتلك قوة التعقل والانتخاب خلال مسيرة تقریر المصير, وكذلك 


1() انظر: مبادئ السياسة الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. موقع وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي . 
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دور العقل والتجربة في استمرار حركته التكاملية) 


مقن المتادئ التي خاء قفا مما لة غفلاقة شه ر الق 
الخلقية, وارتباطها بالإيمان والتوحيد: (قدرة الإيمان على خلق 
القيم المعنوية والفضائل الأخلاقية, وتكوين روح الاستقلال 
والحرية والإباء وتوثيق العلاقات الإنسانية في المجتمع.. التأثير 
التربوي لدى الإنسان وفاعلية استعدداته وطاقاته البثاءة باتجاه 
بناء مجتمع موحد مناشد للعدل, مجد في طلب العلم؛ مؤمن 
الخاد والاجتهان موصضو ف الا عذال والواقة وتجو دة روچ 
انفد والتحفن الغلهي: و فة من الفر والفخارت اكاز ية 
أصالة القيم المعنوية والفضائل الأخلاقية في المجتمع الإسلامي 
ودور التقوى والعلم والاجتهاد في تعيين درجة الكرامة والفضيلة 
لدى الناس.. تأثر الإنسان بالعوامل الإيجابية والسلبية السائدة في 
البيئة الاجتماعية والثقافية. ومسؤولية النظام الإسلامي حيال 
خفظ سلامة المجتمع.وتخقيق القسط والغدل ومنح خن اشتراك 
الشعب في جميع الأمور ؛ مع وجوب القضاء على الأسباب 
والغؤامل التي تشاعد على ظهوز الكفر والتقاق والفقر والفننناد 
السياسي والظلم والاستبداد والتسلط والاستكبار) 


والمصادر الفكرية التي تتبناها هذه الوزارة - حسبما تحدد 
مبادئها - هي الرجوع إلى تعليمات قادتها الفكريينء وعلى رأسهم 
وزارة الثقافة: (فالسياسة الثقافية لنظام الجمهورية الإسلامية 
تسیر خب أفكار وآراء وفتاوى سماخة الإمام. الخميتى بضفتها 
أهم مؤثر في الإسلام المحمدي الأصيل, وتميزه عن سائر أنواع 
الطروحات الاسلامية داخل البلاد وخارجهاء فدائرة معاني الكلمات 
المستخدمة في لاثحة السياسة الثقافية ومصاديقها محددة بحدود 
مشسلهخة فن الهجادئ الاشتلاهة الفوصوفة فى خط الاهاه 
الفكرى والفقهي وو صاناة: الال السشاسية الفهة فل وحدت 
بين سلسلة كلمات وعبارات هذا النص» عبارات متشابهة أو 
مبهمة. فهناك محكمات أيضا يمكن الرجوع إليها لتفسير تلك 
المتشابهات, فأفكار الإمام وآراؤه في المضامير العرفانية 
والثقافية والفنية - مثلما هي في المجالات السياسية والاقتصادية 
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والاجتماعية - بمنزلة دليل وحلول تهتدي بها السياسة الثقافية 
والفنية للبلاد. وما قاله الإمام بشأن أنواع الموسيقى والأفلام 
والمسلسلات التلفزيونية والرياضية وغيرها يعد مصباح هداية 
ودليل إرشاد في هذا الشأن, فكلام هذا الرجل العظيم على صعيد 
الفكر والثقافة قد طبع على صحائف القلوب والنفوس) 


وبناء على هذاء فإننا إذا رجعنا إلى تعليمات الخميني التي 
أشار إليها المنشور, نجدها تعطي القيم الأخلاقية أهمية كبيرة 
غل اساسا خراك کل نتوج فافیي فهو به في انزان: 

ون الامفلة على ذلك قولة عن الها (تجن خض ال شيا 
التي تؤدي برامجها إلى إفساد أخلاق شبابنا وتخريب ثقافتنا 
الإسلامية)(1) 


لات رفا فن م سات الفشاة الى جت تطهرها من 
الرذائل, وإحلال الفضائل بدلهاء مثلما ينبغي أن يُفعل مع كل 
المحال التي يريد الأعداء من خلالها إفساد المجتمع لتسهيل 
السيطرة عليه يقول في ذلك وهو يتحدث بأسف عما مورس 
في عهد الشاه وغيره لتطويع المجتمع الإيراني: (لقد فتحوا أبواب 
الفساد أمام شبّاننا وزادوا فيها. فنحن نشاهد بلادنا وأعلم بأنْ 
دولكم كذلك أيضاً. إنا نشاهد أن مراكز الفساد في بلادنا واّتي 
تج الشبان نحو الفساد وتقضي على أصالتهم هي كثيرة.. . فقد 
جڙدونا من کل شيء وسلبوا من شاا الخاضة الخ جب على 
الان أن بفلكوفة وارادوا ا با شةواا فة الان اة 


لقو واا تد ذلك بهت اترا لصح شاا ل مان2 
وبناء E‏ 


أبواتها للمجتمع. نفس اوت اكذ: فتحت Bc‏ ا : 
لتشجيع كل نشاط ثقافي يدعو إلى القيم الروحية والأخلاقية, 


1() الكلمات القصار, الإمام الخمينئ قدس سره ص 243.. 


2() منهجية الثورة الإسلامثة. ص 178.. 


386 


ويبني الإنسان وفق الرؤية الإسلامية. 


وقد صنفت اوروبا وامريكا وغيرها من دول الاستكبار 
العالمي إيران لهذه الموقف وغيره من ضمن الدول التي تهضم 
حقوق الإنسان. وذلك كونها لم تسمح للجهات المعادية باستغلال 
هذه الت خي لفسا د التخيخ وهل المسط عله 


ولا تشستغرب أن تكون هذه الاتهامات من الدول الغربية 
الممتلئة بالإباحية والرذيلة, والتي أتاحت قوانينها كل ما يهدم 
القيم الإنسانية. ولكن العجب أن يصدر الإنكار على قوانين إيران 
المرتبطة بالأخلاق من بعض الدول العربيية. وخصوصا من 
السعودية, حيث يقول بعض كتاب جريدة من جرائدها الرسمية, 
تخت عنوان: [خات الناء قى :يران بالاكراما] (من آرت 
سياسات إيران الاجتماعية؛ منذ ظهور الجمهورية الاسلامية عام 
9 إلى اليوم,. الإصرار على فرض الحكومة والسلطات 
المعنية. (الحجاب الاجباري) على كل النساء في الحياة العامة 
والدوائز والمدارمن وکل حمكان. الغخاب: مشمل. الاتات ضغارا 
وكبارا. الطالبات والموظفات. البنات والأمهات, الشابات.. وثمة 
ملاحظات أخرى على (الحجاب الاجباري) الذي تتبناه ايران منذ 
5اا ى كاد تكؤن الدولة الو دة التي تىل هدن 
السياسة بحق النساء في العالم الاسلامي كله. وبخاصة بعد أن 
تفترت عض الفتىء هدم المانمة. قى دولة: هل الحعلكة العرتية 
السعودية. وربما حتى السودانء وان كان الحال متشابها في 
مناطق هيمنة طالبان بأفغانستان)(1) 


ويتساءل الكاتب منتقدا:( أين حرية اختيار المرأة للباسهاء 
وطاعتها للشريعة قن ضا وقناقة دون أكراه؟:. ولفاذا تتخجت 
المسلمة أو ترفض ارتداء الحجاب في عشرات الدول الإسلامية. 
ومنها ترکیا مثلا وباکستان وأندونيسيا وغيرهاء بينما يقوم رجال 
الدين وقادة الثورة في إيران. بفرض الحجاب؟..ما الذي حققته 
سياسة الإجبار والإكراه والملاحقة ومنع الاختلاط بعد نحو 35 عاما 


1() حجاب النساء في إيران.. بالإكراه! خليل علي حيدرء 2014/12/16, جريدة 
الوطن. 
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من نجاح الثورة؟ .. لماذا يسير المتعصبون الإيرانيون على خطى 
رضا شاه بهلوي. الذي فرض السفور وأجبر النساء على خلع 
الحجاب بالاكراه ولم ينجح, بينما يحاول رجال الدين وأنصار 
الحرس الثوري, فرض الحجاب بالإكراه ؟ هل يمكن فرض كل 
أركان الاسلام على الإيرانيين بالإكراه كذلك. من صلاة وصيام 
وحج لمن هو قادر وغير ذلك؟.. لماذا تفضل إيران (مدرسة) كوريا 
الشمالية وصين ماوتس تونغ في تطبيق الحجاب والزي الموحد 
ولا تلتفت الى عشرات الدول الاسلامية التي تختار فيها أغلبية 
الفتيات والنساء الحجاب.. دون إجبار حكومي؟.. ألا تشعر القيادة 
الأبرانية أن الذنيا تغيرت كتبرا منذ عام 1979؟( 


وهكذا راحت صحيفة (الشرق الاوسط) تتهكم على فرض 
الحجاب على غير المسلمات, فقد كتبت تقول: (اللباس الشرعي) 
يطبق على جميع النساء في الجمهورية الاسلامية من الإيرانيات 
وغير الإيرانيات وحتى غير المسلمات)!, وأقول: لو كان الإخوان 
الفسشلفون افسكوا يرقات الفضريين والمفريات فى مجاوكهه 
الفاشلة. لكان هذا :مض الزجال والنساء فى مضر. هن فشلمين 
وأقباط !)(1) 


وتقول نفس الجريدة في مقال آخر: (لايقوم البرلمان 
الأيزاتئ أو( فجلفشن الشورى) اللاسف تذور المنقة لنساء أيرزان: 
بل بظالت خض أغعضائة هزد هن (الدعه الخادئ,والمالى) اللقوذ 
والأصفاد. فنرى على سبيل المثال النائب (غلام علي حداد عادل), 
قد ها وهه( د هون ا و اء ال او لجات فی اران وا 
تخد وة وطالب الحكومة:شقدتة. (ذغم مالى للشخركات الفتحة 
للأزياء الإسلامية), بهدف تشجيع ارتداء (الزي الإسلامي)ء يُذكر أن 
الشرظة تلقى القبض على الافراد اخانا شهخة ها مهات( دة 
الالتزاة بالححات الاشلافى) فى المدن الكيرى او تكعى توجتة 
إنذار لهم)(2) 


1() الشرق الاوسط, 2012/2/23. 


2() الشرق الأوسط, 2014/5/31. 
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وللأاسف, فإن هذه الصحف وغيرها تتصور أن الحجاب مسالة 
شخضةن وماتن.بالفافات: اة ولم تعلة آتة هر ية 
بالمجتمع؛ فمن روافد الانحراف الاجتماعي التبرج والتحلل الخلقي 
الذي يبديه أي عضو فيه, لذلك كان على الدولة التي تقدر 
الإنسان, والقيم التي تحكمه أن تعتبر هذا الجانب. وتوليه أهميتهاء 
ولا يهمها بعد ذلك من يوافقها أو يخالفهاء فالقيم الخليقة تدخل 
ضفن الامن القومي لائ دولة؛ 


والأمر لا يرتبط باللباس فقط, وإنما بكل شيءء وقد تهكمت 
الصحف السعودية للأسف بالجرائد الإيرانية التي لم تظهر صورة 
عالمة رياضيات إيرانية فازت بجائزة عالمية كبرى خارج إيران 
بسبب عدم ظهورها بالحجاب. 


حيث ورد في بعض الصحف (1): (البروفيسورة الإيرانية 
( فز هرا خاتی): أول امراف قن اا ر چ فون مدال (فبلدن 
الفزفوقة الي تة من خم الافة جاتر نوتل فى اللو 
وقد عبر الإيرانيون والرئيس روحاني عن فرحهم وفخرهم 
بالانجاز, ولكن الصحافة احتارت كيف تنشر صورة عالمة 
الرياضيات الإيرانية. إذ كانت لا ترتدي حجاجاً حيث يلزم القانون 
الإيراني النساء بالظهور محجبات في العلن؛ حتى لو كن خارج 
البلاد وقد حُكم على ممثلة إيرانية بالسجن لمدة عام وتسعين 
جلدة. بسبب ظهورها من دون حجاب في فيلم أسترالي؛ وصحيفة 
(القبس) الكوشية تقلت ضورة العالهة الرياضية:الإيرانئة كفا 
رها الصتحف الابرافة الي اختارت قى ها كيف ها 
فكائت من دؤن شغر ولا أذن ولأارقبة..:والصحيفة الرسمية 
(إيران) عدذلت صورة ميرزخاني بالفوتوشوب» ورسمت على 
رأسها حجاباً, أما (كيهان) المحافظة فقد تجاهلت الحدث كلياً كي 
لا تخرجها:الضورة بشما تشرت فعغظم الضحف الأخرى صورة 
قديمة لمريم عندما كانت في إيران وترتدي الحجاب) 


وللأسف. فإن هؤلاء المحجوبين بأمثال هذه المواضيع يغفلون 
عن الأدوار الكبيرة المتاحة للمرأة الإيرانية. والمناصب الرفيعة 
1() منها القبس الكويتية, 2014/8/19. 
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التي تتولاهاء والاحترام العظيم الذي تجده. ذلك أنهم يقصرون 
نظرهم إلى جسد المراة واستعماله للفتنة دون ملاحظة ما للمراة 
من أدوار نافعة يمكن أن تؤديها للمجتمع. 


وقد نص قادة الثورة الإسلامية على تلك الأدوار ودعوا إلى 
تفعيلها الحياة. ومنهم الخميني الذي قال: (إن المرأة في النظام 
الإسلامي تتمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الرجل. بما في ذلك 
حق التعليم والعمل والتملك والانتخاب والترشيح, وفي مختلف 
المجالات التي يمارس الرجل دوره فيهاء للمرأة الحق في 
ممارسة دورهاء بيد أن هناك أمورا تعد مزاولتها من قبل الرجل 
حراماً لأنها تقوده إلى المفاسد, وأخرى يحظر على المرأة 
مزاولتها لأنها توجد مفسدة: لقد أراد الإسلام للمرأة والرجل أن 
يحافظا على كيانهما الإنساني. فهو لا يريد للمرأة أن تصبح ألعوبة 
بيد الرجل وإن ما يرددونه في الخارج من أن الإسلام يتعامل مع 
القراة تخشونة وتف لا اسان له من الصخة :وهن دغاية خاظالة 
يروج لها المغرضون, وإلا فإن الرجل والمرأة كلاهما يتمتع 
بصلاحيات في الإسلام. وإذا ما وجد تباين فهو لكليهماء وإن ذلك 
عائد إلى طبيعتهما)(1) 


ويذكر الفرق بين النظامين: الإسلامي والغربي في التعامل 
مع المراة. حيث كان الغرب يحترم الشاه, ونظامه في تعامله مع 
المراة رقم اأستندادة ,وفشاذة الكير في نفس الوقت الذي يشن 
فيه حملاته على معاملة النظام الإسلامي للمرأة, يقول في ذلك: 
(إن الأفلام المغرضة المسمومة. وأحاديث الخطباء الجهلة. حولت 
المرأة في الخمسين عاما السوداء من الحكم البهلوي الخبيت, 
إلى مجرد سلعة. وقد عملوا على جر النساء اللاتي كن على 
استغداد للتأثر بهذه الأجواء. إلى أماكن يعف القلم عن ذكرهاء 
فليعد من يرغب في الإطلاع على جانب تلك الجرائم» إلى 
الصحف والمجلات وأشعار الأوباش والأراذل في عهد رضا خان 
بدعاً بفترة إجبار النساء على السفور والتخلي عن الحجاب 
الإسلامي قصاعغدا.. سود الله وخوفهة وتخظمت اقلامهم النتى 


1() من لقاء له بتاريخ 7/12/1978, وانظر: المرأة في فكر الإمام الخميني. ص25. 
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تدعي التنوير)(1) 


وقد برهن الواقع الإيراني بعد ما يقارب الأربعين سنة من 
عمر الثورة الإسلامية على صحة كل الأطروحات التي دعا إليها 
الخميني. بل دعت إليها قبل ذلك الشريعة الإسلامية؛ فالمرأة 
الإيرانية الآن تحظى باحترام كبيرء وتتولى مناصب رفيعة» وتنجح 
نجاحات باهرة في كل المجالات. وخصوصا المجالات المرتبطة 
بالعلم والبحث العلمي. كما سنرى ذلك إن شاء الله بتفصيل في 
محله من الجزء الثاني من هذه السلسلة. 


2 القيم الأخلاقية والواقع السياسي: 


من خلال مطالعة المبادئ المحركة للسياسة الإيرانية سواء 
على مستوی الداخل 0 الخارج نرى مدى تحكم القيم الأخلاقية 
فيها؛ فهي سياسة تنبع من المبادئ الأخلاقية قبل أن تنبع من 
المصالح المؤقتة. 


وهذا ما يفسر كل تلك الحروب والضغوطات التي تتعرض لها 
كل خن ذلك انها لو تخت هح المكاة و الز اها فة وكات 
عق فعا فاا وتر ها السك جخ اوخوت عو اأع اها و 
كبيراء ولتعاملوا معها مثلما يتعاملون مع تلك الدول التي لم تعرف 
في اي لحظة من حياتها أي لون من الوان الديمقراطيةء ولا 
شلاات ل حون ان 


وهذه السياسة التي انتهجتها إيران في الداخل والخارج تنبع 
من تلك التعليمات التي كان الخميني وكل قادة الثورة الإسلامية 
يوجهون بها مسيرة الثورة منذ انطلاقتها. 

وعند مطالعة ما يطلق عليه [الوصية الإلهية السياسية للامام 
الخميني]ء والتي أوصى بها قبل وفاته» وقرئت بعدهاء والتي نجد 
لها اروها الك فن السياسة الايرانية نخد دى اهتفافة تالق 
الأخلاقية في تحريك السياسة الداخلية والخارجية. 


1() من كلمة بمناسبة يوم امرأة. بتاريخ 5/5/1980, وانظر: المرأة في فكر الإمام 
الخميني. ص23. 
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فمما ذكره في وصيته(1) فيما يتعلق بالسياسة الداخلية 
والأحزاب والانتخابات والمبادئ التي تحكمها قوله في البند السايع 
من بنود الوصية: (من الأمور الضرورية أيضاً, تديّن نواب مجلس 
الشوزئ الاسلافي. فقو رأينا جميعا .أن اأضرار فة لحفت 
بالإسلام وبإيران نتيجة عدم صلاحية مجلس الشورى وانحرافه منذ 
الفترة التي تلت النهضة الدستورية وحتى عهد النظام البهلوي 
المجرم. والتي كان سواها وأخطرها عهد ذلك النظام الفاسد 
المفروض. يالها من مصائب وخسائر مدمرة حلت بالبلاد والشعب 
على أيدي هؤلاء العبيد التافهين المجرمين, لقد آدى وجود أكثرية 
مصطنعة مقابل أقلية مظلومة خلال ا افا ال رة هن 
العهد البائد - إلى تمكن إنجلترا والاتحاد السوفيتي وأمريكا بعد 
ذلك من تمرير كل ما أرادوه على أيدي هؤلاء المنحرفين الغافلين 
عن الله مما جر البلاد الى حافة الدمار والانهيار. فمنذ ما تلا 
الحركة الدستورية لم يطبق شيء تقريباً من مواد الدستور 
الاساسية. وقد تم ذلك قبل عهد رضا خان عبر المامورين للغرب 
وحفنة من الباشوات والإقطاعيين, وعبر النظام السفاك وحواشي 
البلاط وأزلامه في عهد النظام البهلوي)(2) 


وبناء على هذه التجربة القاسية التي ذكرها الخميني, والتي 
مرت بها إيران دعا إلى التشدد في اختيار النواب, والاهتمام 
بالتزامهم الديني والأخلاقي حتى لا يخترقهم العدو. ويمرر 
مشاريعه التدميرية من خلالهم. يقول في ذلك: (آما الآن؛ وحيث 
اض مضتر الاد بلطف الله وغنابتة وفمة التبعب الغظنه - 
بأيد المواطنين أنفسهم, حيث أصبح النواب منبثقين من سواد 
الجماهير يتم انتخابهم لمجلس الشورى الإسلامي دون تدخل 
الحكومة أو الباشوات, فإن المؤمل أن يحول التزامهم بالإسلام 
وحرصهم على مصالح البلاد دون وقوع أي انحراف, لذا فإني 
او أبناء الشعب أن يصوتوا في کل دورة انتخابية افا 


1() هذه النصوص مقتبسة من: الوصية الإلهية السياسية للامام الخمينيء وهي موجودة 
في محال كثيرة منها كتاب: صحيفة الثورة الإسلامية. وموقع الامام الخمينيء وغيرها. 


2()صحيفة الثورة الإسلامية. الخميني. ص40.. 
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ومستقبلا - لصالح المرشحين الملتزمين بالإسلام والجمهورية 
الإسلامية انطلاقاً من إرادتهم ا وال اة ةللاد 


وحرصهم على مصالح البلاد)(1 


ثم ذكر أن العادة جارية بأن أمثال هؤلاء لا يكونون من 
الطبقة المترفة المستغرقة في الدنياء بل يكونون من عامة 
الناس. وهم لذلك أكثر احتكاكا بهم وأكثر إحساسا بحاجاتهم, 
يقول: (ولا شك أن مثل ھهؤلاء المرشحين یکونوا غالبا من 
الطبقات الاجتماعية الوسطى ومن بين المحرومين غير 
المنحرفين عن الصراط المستقيم نحو الغرب أو الشرق؛ ومن 
قير الميالين نحو المدارسش العقائدية المتحرقةء ومن المتعلمين 
المطلعين على مجريات الامور المعاصرة والسياسات الإسلامية) 
(2) 


ولضقان انسشمران!الفتادة في التجكم قي المشاسة الأيرانبة 
يدعو العلماء إلى عدم الاعتزال, أو ترك الحرية المطلقة 
للسياسيين, يقول: (وأوصي العلماء المحترمين ‏ لا سيما المراجع 
العظام ‏ أن لا يعتزلوا قضايا المجتمع, خصوصا عند انتخاب رئيس 
الجمهورية أو نواب المجلس» وأن لا يكونوا غير مكترثين بهذه 
الأمور. فكلكم رأيتم - والأجيال اللاحقة ستسمع بذلك - كيف قام 
ممتهنو السياسة من عملاء الشرق والغرب بعزل الروحانيين 
الذين وضعوا الحجر الأساس للملكية الدستورية بعد أن تحملوا 
المشاق والمعاناة. وكيف أن الروحانيين أيضاً ابتلعوا الطعم الذي 
أالفاة لهم متهتو السناسة فظتوا ان التدخل في افون البلا 
والمسلمين مما لا يليق بمقامهم, فانسحبوا من الميدان تاركين 
إياه للمأسورين للغرب, الأمر الذي الحق بالحركة الدستورية 
والدستور والبلاد والإسلام ما يحتاج جبرانه إلى زمن طويل, والآن 
وبعد أن أزيلت الموانع بحمد الله تعالىء وتوفرت الأجواء الحرة 
الفناشة المشاركة :مخ الشر انج الاخفاعتة الم يى فن در 


1() المرجع السابق. ص41. 


2() المرجع السابق. ص42. 
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والتساهل باي أمر من أمور المسلمين من الذنوب الكبيرة التي لا 


وهو لا يكتفي بذلك, بل يحذر الشعب بأطيافه المختلفة كل 
حين لمراقبة الحكومة وكل أجهزتهاء لتبقى دائما في خط المبادئ 
التي سنتها الشريعة. والقيم التي جاءت بهاء يقول في ذلك: 
(فعلی کل امرءٍ أن یسعی ‏ وبمقدار استطاعته وبماله من التاثیر 
في خدمة الإسلام والوطن وأن يحول بجد _ دون نفوذ عملاء 
القطبين المستعمرينء والمنبهرين بالغرب أو الشرق والمنحرفين 
عن نهج الإسلام العظيم. وليعلم الجميع بأن أعداء الإسلام والدول 
الإسلامية المتمثلين بالقوى الناهبة الدولية الكبرى إنما يتغلغون 
في بلداننا والبلدان الإسلامية الأخرى بخفة ومهارة ليوقعوا تلك 
البلدان في شباك الاستعمار مستغلين أبناء شعوب تلك البلدان 
ذاتها. کونوا يقظين, راقبوا بحذر, وما أن تشعروا بأول خطوة 
تغلغل هبوا للمواجه ولا تمهلوهم, والله معینکم وهو حافظکم) (2) 


وناق قلى ها توق قى اتدان: السات الكتيرة الى ا 
نجد نظيرا لها في العالم أجمع. وهي مؤسسات تتكون عادة من 
فقهاء وعلماء دين بالإضافة إلى مختصين في القوانين ونحوهاء 
الخاد الإسلافة كما هى من دون ان تك فقوتا الفااتك 
والأهواء. 


وقد أشار الخميني في وصيته إلى هذه الجوانب, وكررها 
كترا: .ون ذلك فولة: :(اطالتب ملي مجلش الشورى. الإسلامي ` 
في هذا العصر والعصور الآتية ‏ أن يصروا على عدم قبول أوراق 
أغتماد الفاهخرالهكركة :الى تمكن قى وقت امن فض 
تمتها قل التامن الد فتائس:والالافت الفساسية: وان جلها 
دون وصول حتى عنصر مخرب عميل وإاحد إلى المجلس» كما 
أوضى:الأفلبات؛ الدينة المتترف بها ر مهيا أن باخذوا الرة من 


1() المرجع السابق. ص42. 


2() المرجع السابق. ص43. 
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الدورات الانتخابية التي جرت في عهد النظام البهلوي, وأن 
يحرصوا على انتخاب ممثليهم الملتزمين باديانهم وبالجمهورية 
الإسلامية, غير المرتبطين بالقوى الإستعمارية. وغير الميالة 
للمدارس الإلحادية المنحرفة والإلتقاطية. وأطلب من جميع 
النواب أن يتعاملوا فيما بينهم بحسن النية والأخوة, وليسعوا 
الان لا تسن القوانين المنحرفة عن الإسلام - لا سمح 

ولیکونوا خمتغا أوفياء للاسلام ولأحكامه السماوية. سعياً في 
1 سعادة الدنيا والآخرة) (1) 


قدا أوؤضى أغضاء ضانة الذستور نقوله:(اظالت أعضاء 
صيانة الدستور المحترمين وأوصيهم _ سواء في هذا الجيل أم 
الاجيال القادمة _ أن يحرصوا على أداء واجباتهم الإسلامية 
والوطنية بكل دقة وحزم, وأن يحاذروا من الوقوع تحت تأثير أية 
سلطة, وأن يحولوا دون سن القوانين المخالفة للشرع المطهر 
والاستون. دون :الاد ظ و اعمان آتة اعازات اخرى: وان 
ينتبهوا إلى مصالح البلاد التي يجب أن تتحقق عبر الأحكام الثانوية 
تارف أو قير ولاية.الفقنه تارة أخرى) (2) 


ذا وض الشعب بأن يؤدي دوره في حفظ المبادئ 
والقيم التي قامت عليها الثورة الإسلامية. وذلك بمشاركته الفاعلة 
في اختيار ممثليه من الذين يتوسم فيهم النزاهة والصلاحء يقول 
في ذلك: (وأوصي الشعب المجيد بأن يسجل حضوراً فاعلاً في 
فة الاقخابات اة تابات را وة الحه ووت او اتخانات 
الخبراء لتعيين شورى القيادة أو القائد, وعليهم أن يحرصوا على 
إتمام عملية الاقتراع وفق الضوابط المعتبرة. فمثلاً في انتخاب 
الخبراء لتخين شورئ القبادة أو القاند عليه أن بنتبهةًا جيدا ادا 
تم تجاوز الموازين الشرعية والقانون في انتخاب الخبراء وحصل 
تساهل ما في ذلك فمن الممكن أن يتعرض الإسلام والبلاد إلى 
خسائر لا يمكن جبرانها؛ وحينها سنكون الجميع مسؤولين امام 


1() المرجع السابق. ص43. 


2() المرجع السابق. ص44. 
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الله تعالى,ء وعلى هذا الأساس, فإن عدم مشاركة الشعب - 
تمراخعة وغلمائه العظام وتكازه وكسية وفلاجيةة وعفالة 
وموظفيه ‏ يحمل الجميع المسؤولية عن مصير البلاد والإسلام, 
سواءٌ بالنسبة لهذا الجيل أم الأجيال القادمة. وقد يكون التساهل 
وعدم المشاركة في بعض الظروف ذنباً من أكبر الكبائر) (1) 


اا و 
(ليحرص الجميع عند اختيار رئيس الجمهورية ونواب المجلس 
على ان يكونوا ممن لمسوا حرمان المستضعفين والمجتمع 
ومظلوميتهم» وممن يعتزمون تحقيق الرفاهية لابناء الشعب, 
وليجتبنوا اولئك التجار والإقطاعيين من الساعين للوجاهة 
ال الوقن اهار الا اك ال هات ف 
الارن فلي ادراك .رار الخرهان ك خفافاة الحا نوالا 
(2( 


هذه نماذج عن توجيهات الخميني. التي بينت عليها القوانين 
الإيرانية المختلفة. وهي ترينا بوضوح مدى تغلغل القيم الأخلاقية 
في تسيير السياسة الداخلية للبلاد بكل أجهزتهاء وطبعا ذلك لا 
تنغ كن وفع الأخرافات والتفكل الفسى 5 ولكق 005 ةو 
جدا وتمكن لاخهرة الرقاة المختلقة أن تخد منة. أو تمتع اضتداد 
آثاره. 

أما السياسة الخارجية. فهي محكومة بالمبادئ والقيم 
الأخلاقية مثل السياسة الداخلية. ولهذا كان أول ما فعلته الثورة 
الإسلامية. وفي أحلك مراحلها وقوفها في وجه الاستكبار العالمي 
غلئ الرقه من ادذزاكها لمن الدذى :بمكن أن تد فة فى سل 
ذلك. 

فقد كان الخميني وكل قادة الثورة الإسلامية وإلى اليوم 
يصرحون بمواجهتهم لأمريكا؛ ويسمونها الشيطان الأكبر. ومثلها 


1() المرجع السابق. ص44. 


2() المرجع السابق. ص45. 
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إسرائيل, ويسمونها الغدة السرطانية؛ وفي الوقت الذي يدعو فيه 
العرب إلى صفقة القرن. وإلى تجاهل حقوق الفلسطينيين نرى 
فن الفا الكرة كران اها قلطن مهاد كفت 
قوق الفلسطنسن 2 نل آمداتها لفوئ المقاومة الفهاطفة كل 


يقول الخميني في بعض بياناته التي وجهها للعالم الإسلام: 
(يا مسلمي العالم يا ايها المستضعفون الرازحون تحت نير 
تخشوا صخب الأقوياء. فان هذا القرن هو - بإذن الله - قرن 
الباطل)(1) 


وقال في بيان آخر: (أمريكا العدو الأول ليعلم المسلمون 
المتواجدون في المواقف المشرفة. بمختلف مذاهبهم وقومیاتهم. 
جيداً بأن العدو الأصلي للإسلام والقرآن الكريم والرسول الأعظم 
ایی خوت امو اوو ل ا الغا دة 
إسرائيل, التي تنظر إلى بلدان العالم الإسلامي بعين الطمع؛ ولا 
تتورع عن الإقدام على أية جريمة أو مؤامرة من أجل نهب ثرواتها 
ومواردها الطبيعية. وإن سر نجاحهم في هذه المؤامرة الشيطانية 
يكمن في بثهم الفرقة بين صفوف المسلمين باي نحو کان وفي 
موسم الحج من الممكن أن يقوموا بدفع بعض الملالي المرتبطين 
نهم لإشاغة أجواء الأختلاف بين الشيغة والسنة: والئتشديد غلفى 
هذه الظاهرة الشيطانية إلى درجة تجعل بعص البسطاء يصدقونها 
وبیمسونںن ا في الفرقة والفساد. علي الأخوة والأخوات من 
الفريقين أن يتنبهوا إلى ذلك وأن يعلموا بأن هؤلاء عُمي القلوب 
الضالين إنما ينوون باسم الإسلام والقرآن المجيد وسنة الرسول, 
أنغاد المشلفين عن .الالام والقران والستة: أو على الاأقل 
خرفهم عتا على الاحوة والاخوات ان عفنو ان٠‏ امزبكا 
وإسرائيل تعاديان أسس الإسلام, لأنهما تريان في الإسلام 
والقرآن والسنة أشواكا في طريقهماء تحول دون أطماعهما 


1() نداء الإمام إلى حجاج بيت الله 6/9/1981 صحيفة النور ؛ ج 15 ص 125. 
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ونهبهماء ذلك أن إيران باتباعها لهذا القرآن والسنة, انتفضت 
بوجههم وثارت وانتصرت)(1) 


ود كر الخمتى النست الذى فن ا جلة ادى الفرب: وض 
الدول الأسلافية اتران. فال (الخميخ تعلم اليوْم أن ذنبتا 
الحقيقي - من وجهة نظر ناهبي العالم المعتدين - هو الدفاع عن 
الإسلام. وإرساء دعائم لحكومة الجمهورية الإسلامية لتحل محل 
النظام الطاغوتي الظالم. إن ذنبنا وجريرتنا هي إحياء سنة 
ارول والهل تعلفهات القران الكريةة وأعلان وخحدة 
لمر من الشفة والنة الهو اخهة موامرة الكتر الغالفي 
وعم الشععقوت المجر هة فى قل مب طن واقغائستان ولشان: 
وإغلاق السفارة الإسرائيلية في إيرانء وإعلان الحرب ضد هذه 
الغدة السرطانية والصهيونية العالمية. ومحاربة التمييز العنصري. 
والدفاع عن الشعوب الإفريقية المحرومة. وإلغاء معاهدات 
العبودية التي وقعها النظام البهلوي القذر مع أمريكا الناهبة 
للعالم)(2) 


وحتى نوضح مدى تشيع السياسة الخارجية لإيرانية بالقيم 
الأخلاقية, ننقل هنا بعض النصوص من قائد من القادة الفكريين 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهو في نفس الوقت تلميذ من 
لامي الخهتي: وهو الشحخ عضاخ التردى. الخى الف الكت 
والز اتل الكتيرة خول الروى الفكرية :والفلسفة الي وذ 
الجمهورية الإسلامية منها قوانينها المختلفة. 

وقد كتب في هذا الموضوع تحت عنوان [القيم الأخلاقية 
ودورها في العلاقات الدولية], مبينا المبادئ الشرعية التي تحكم 
العلاقات الدولية. وقد صنف فيه الدول غير الاسلامية إلى صنفين 
(3): 


1() من بيان الإمام الخميني بمناسبة عقد مؤتمر الحج وعيد الأضحى المبارك, بتاريخ 
4 . صحيفة النورء ج 19, ص 46. 


2() من بيان للإمام بتاريخ 28/7/1978. صحيفة النور ج 20 ص 116. 
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الصنف الأول: الدول التي تحترم حقوق المسلمين؛ ويرى 
أن العلاقة بينهم وبين المسلمين تتحدد طبقا للمعابير الكلية في 
القيم الاجتماعية. كأصل (العدالة). أو أصل (الإحسان), ويرجع في 
حالة التزاحم بين هذه الأصول إلى أصول (الأولوية) 


أما العدالة, فيرى أن (المجتمعات التي تحترم حقوق 
المسلمين يقابلها المسلمون بالمثل.. فيجب على المسلمين أن 
تختر موا اتفاقاتهم مئ الكفان فا دافا (أى:الكفان) يتخترونها 
وحتى في حالة تجاوز الكفار على المسلمين, فيجب أن يكون رد 
المسلمين بالمقدار نفسه. ولا ينبغي تعدي ذلك) 


وأما الإحسان, (فكما أن المجتمع الاسلامي محكوم في 
داخلة عض القيم الاخلاقة الثى توح على تغضهم أن بحتستةا 
إلى المساكين والفقراء والمحرومين, كذلك تطرح القيم نفسها 
بحدود معينة مع المجتمعات الأخرى, فالمجتمعات التي تحترم 
حقوق المسلمين وترتبط معهم بمعاهدات معينة. تكون هي كذلك 
موضع احترام المسلمين ومحل عطفهم فمن المنساب جداً أن 
نخد وولا المشسلمين الى جانهة قفي خالة عرض هة الى الكوارت 
والمصائب كالزلازل والسيول والمجاعات وغيرها. وهذا الأصل 
تجري مراعاته ضمن قاعدة (الأولوية) أي تقديم حاجة المجتمع 
الاسلامي على غيرهء وتقديم المساعدات في حالة عدم التزاحم 
إلى المحتاجين من المسلمين ومن الكفار غير المحاربين) 

وبناء على هذا يرى إمكانية إقامة علاقات طيبة مع غير 
المسلمين بشرط (المحافظة على سيادة المسلمين» والمحافظة 
على تمغة الئسلفن.والفعتمع:الاسلامي) 

ولا لا ب ضح ت کھا د کے (آأن نفام قلاقات المجتهخغ 
الاسلامي مع المجتمعات الأخرى بحيث تكون للكفار اليد العليا في 
هذه العلاقات. مما قد يخدش سيادة المسلمين واستقلالهم. 
ويجعل للكافرين عليهم سبيلاً) 


ولا يصح كذلك أن يتخلى المسلمون عن (قيمهم التي يعتزون 


3() القيم الأخلاقية ودورها في العلاقات الدولية. الشيخ مصباح بزدي. 
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بهاء ويوجبها الاسلام إرضاء لعرف كافر وانسجاماً مع قيم 
اجتماعية باطلة. فقد يستنكر الغربيون حجاب المراة ويستهجنون 
حشمتها ونوع لباسها. لكن ذلك لا يسوغ تساهلها في هذا الأمر 
بحجة مسايرة العرف والانحراف معه وعدم استفزازه) 


الصنف الثاني: الدول التي لا تحترم حقوق المسلمين, أو 
تحاربهم؛ وهي التي يطلق عليها اصطلاحا اسم (المحاربين)؛ وهي 
كذلك لا يصح في المنظور الإسلامي - كما يرى الشيخ يزدي _ ان 
تعلق غلنهكا المواخهة أو الخرت ساعن الفه والاخلاق 
الإسلامية. 


ولذلك لا يصح في المنظور الإسلامي ‏ كمايرى يزدي - 
القيام باستعمار الآخرين واستخدامهم, (وحين يلتقي الفريقان, 
كان يدعو الاسلام إلى نوع من القيم الأخلاقية الدقيقة. منها مثلاً: 
احترام المقدسات, سواء کانت هذه المقدسات موضع احترام 
الكقان أو الكفاار والقسلمين.. كذلك بجت اترام الكتاين: 
وأماكن العبادة التي أقامها المسيحيون أو اليهود لعبادة الله: 
وليس لأحد أن يتعرض لشيخ أو طفل أو أي شخص محاید لم 
يشارك في الحرب.. فهذه الأصول وغيرهاء أوجب الاسلام الالتزام 
بها حتى مع أشد أعداء الاسلام. ولم يتسامح في تطبيقهاء إلا إذا 
بادر العدو إلى خرقها) 


ويلخص يزدي أصول أخلاق التعامل مع المحاربين بقوله: 
(لقد أراد الاسلام للحرب 0 تکون ا شجاعة شريفة واضحة 
فلا استغفال للعدو ولا مباغتة له إذ لا حرب قبل الإعلان وإذا ما 
وقعت الحرب فلا مجال لعمليات الإبادة أو الحرق, حتى إحراق 

فال اة ففرا عة ال دوا ا وال ا ا ال 
إلى ذلك. فالحرب تحسم في ميدان القتال, وبالأسلحة المتعارفة 
في ذلك العصر؛ وما بعد الحرب E‏ دون الاشزرئ الدين وضع 
الاسلاة. ضول للت اهل خمد و الوا ت و ا 
كتب الفقه باسهاب, والحرب ليست هدفاً في الاسلام» حتى 
الحرب الدفاعية - كالحرب مع البغاة؛ فهي محدودة بحدود رفع 
الظلم ودفع التجاوز على النظام وفرض الأمن الإسلامي) 
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هذه بصورة عامة القيم الأخلاقية التي تحكم العلاقات الدولية 
في القنظ وز الانتلامي بختتت رؤب فادة التورة الإسلامة 
الإيرانية, وهي التي تعمل أجهزة الدولة في تنفيذها على أرض 
الواقع. وبناء عليها تصدر الفتاوى المختلفة من ولاية الفقيهء والتي 
لها السلطة العليا في قضايا الداخل والخارج. 


ومن أحسن النماذج عن تلك الفتاوى الأخلاقية الكبرى» فتوى 
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي 
بحرمة استخدام أسلحة الدمار الشامل, والتي صدرت عام 2003 
م ثم أعلنتها الحكومة الايرانية في بيان رسمي في اجتماع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فييناء والتي يقول فيها: (نعتقد 
إضافة إلى السلاح النووي, سائر صنوف أسلحة الدمار الشامل 
كالأسلحة الكيمياوية والميكروبية تمثل خطراً حقيقياً على 
البشرية. والشعب الإيراني باعتباره ضحية لاستخدام السلاح 
الكيمياوي يشعر أكثر من غيره من الشعوب بخطر إنتاج وتخزين 
هذه الأنواع من الأسلحة. وهو على استعداد لوضع كافة إمكاناته 
في سبيل مواجهتها, إننا نعتبر استخدام هذه الأسلحة حراماء وإِنُ 
السعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجباً على عاتق 
الجميع) (1) 


وهو يشير کل حين إليهاء ٠‏ وبين دوافعها الشرعية والأخلاقية, 
ومن ذلك قوله بعد أربعة أيام من عقد الاتفاقية حول البرنامج 
النووي عام 2015: (لقدأصدرنا فتوی بحرمة إنتاج السلاح, النووي 
قبل سنوات,. وذلك لتعارضها مع الشرع والأخلاق. لكن الأمريكان 
رغم e‏ يعترفون أحياناً او هذه الفتوى. پكکذبون وبھددوںن 
فنا غلافھھ وز ھون ان د یدام هی الي خالت دون اا 
السلاح النووي الإيراني)(2) 


وقد عد الكثير من الذين يعرفون إيرانء ومبادئها؛ ويثقون في 
1() انظر: تحريم اسلحة الدمار الشامل, الموقع الرسمي لمكتب خامنئي. 


2() إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بإمامة السيد علي الخامنئي في مصلى طهران, 
الموقع الرسمي لمكتب آية الله خامنئي. 18/07/2015. 
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التكنولوجيا النووية السلميةء بل اعتبرها أعداء الجمهورية أنفسهم 
كذلك. بما فيهم باراك أوباما الذي اعتبر الفتوى آلية جيدة للالتزام 
بالاتفاق. 


402 


إيران .. والقيم الحضارية 


لا نريد بالقيم الحضارية هنا ذلك المفهوم الخاطئ الذي 
يتصوره الكثيرء وعلى أساسه يصورون الغرب الآن بأنه وصل إلى 
قمة الحضارة, حيث يجعلون من هذا المصطلح قاصرا على ذلك 
الرفاه القادى: اوك القت الففلة بالانانبة والتى :تخ رض :على 

بعض القيم الإنسانية. مع التطفيف في الموازين عند التعامل 
مهلي ٠‏ كما قال الله تعالى عن أهل الكتاب:, ومن آهل الكتاب مَنْ 
ِن ر مَله بقٽطار : E‏ إليك وَمِنهُم م إن اة بدیتارٍ ا بوه لك 


العا دنت عله قا ادل ياعم الوا س علاافي الاين 
سل ال عمران 75] 


فالقيم التي تحكم الغرب الآن قيم مادية, لا علاقة لها 
بالحضارة الحقيقية. والدليل على ذلك هو أن هذا الغرب الذي 
يتصور الكثيرون أنه وصل إلى نهاية التاريخ, وتحققت فيه كل 
المثل: الاتسائية: هو تفسهة. القرت-الذى ,استغمر بلاد المستصضعفين: 
وانتهب خيراتها قرونا طويلة. وهو نفسه الذي يحرض الآن 
المستضعفين بعضهم على بعض, لتبقى له السيادة والسلطة 
والاستكبار عليهم.. وهو نفسه الغرب الذي ينشر الإباحية والإلحاد 
وكل الفلسات ذات التوجهات المادية. والتي لا تعطي أي قيمة 
للأخلاق, ولا للقيم الرفيعة. 

ولذلك, لا نريد من القيم الحضارية تلك القيم المادية التي 
وقع بعضص الإسلاميين للأسف سارى لها, فصاروا يقيسون نجاح 
أي حكومة أو دولة بمستوى رخائها الاقتصادي. وتقدمها المادي, لا 
بمستوى القيم الأخلاقية والحضارية الحقيقية التي تحملها. 


وو ال عن اتان وو ا 
مثيلاتها من الدول التي باعت ذممها, ولم تبال بالقيم الدينية ولا 
الاخا ةوا كت الرخا ءا( فى ابض اة 
للغرب والفكر الغربي 


وقد أشار إلى هذا المعنى قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
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في أحاديثهم الكثيرة التي عبروا فيها عن رؤاهم حول مفهوم 
الخضازة الف المر ف هار ومن ذا حول ال مى( 
الحضارة؛ رغم مع كل ما فيها ومع كل اذعاءاتهاء خرجت مهزومة 
فن سات الأمتخان من خلال الا عمال التي ارس هاا ةيل 
الأمريكيون. من إشعال الحروب والظلم وعدم العدالة والغرور 
الف کا ع ن الفافلة ومن انرز فقارت فده 'الحخارة (شعال 
الحروب, وتهديد السلام, وقتل الأبرياء؛ وصرف رساميل طائلة 
على الحروب تحت مبژرات لا يمكن الوثوق بها)1 


ثم يدعو إلى المقارنة بين هذه الحضارة المزيفة التي يزعمها 
القزت بفنادة اقرا مع لك الخضارة الى اسشسها, الم لور 
فقول( قاروا من :هد5 الخضارة القرية وسن الحكارة 
الإأسلامتة غتندما فتح المت لمون المتاطق الغردة قي العاله 
الإسلامي ۔ أي مناطق الروم وسوريا اليوم ‏ في زمان الخلفاء 
الراشدين»ء حيث تعاملوا مع اليهود والمسحيين باسلوب جعل 
الكثيرين منهم يتوجهون نحو الإسلام, وفي بلدنا إيران استسلم 
الكت شن الناس فن دون هقاوفة انهم شاقدوا ارو 6 ووحهة 
ومداراة المسلمين للأعداء. لذلك جاءوا بأنفسهم إلى الإسلام, 
ويذكر التاريخ أله عندما دخل المسلمون بعض البلاد. كان أهلها 
برڈدون عبارة: إثنا لم نر يومًا جميلا في حياتنا كهذا اليوم)2 


وهكذا نراه يعتبر قمة الحضارة هي ذلك العصر الذي عاش 
فيه رسول الله 4# على الرغم من كل ذلك الزهد الذي عاشه مع 
أضخانه: ولكق القيم الإتعاننة كانت هن المتخكمة والشاندة قول 
في ذلك: (في صدر الإسلام. استطاع رسول الإسلام المكژڑم 
وصحابته وخلفاؤه العظام بالاعتماد على الله أن يؤشّسوا حضارةً 
تاريخيةَ عظيمة. لقد كانوا أيصًا. في مقابل القوى العظمى في 
زمانهم. قلّة في الظاهر. لك الإيمان أمدهم بالقوة, فاستطاعوا 
تحقيق عظمة في التاريخ امتڈت قروبًاء لِم لا يمكننا نحن ذلك) 


1 من کلام له في لقاء مسؤولي النظام (15/10/2001()23/7/1380). 


2 المرجع السابق. 
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- في ظرف عشر سنوات - بنيان حضارة عظيمة. هنا تتضح عظمة 
بنحو أمكنه أن يصنع بتلك العدة القليلة - حيث كانت دولته بادىء 
الامز كنارة عن مدذيتة واخدة تة عدة الائ: من الاقران اشاسشا 
بنيت فوقه حضارة عظيمة) 3 


بناء على هذا نحاول في هذا الفصل أن نبين القيم الحضارية 
الكبرى التي تبنتها إيران في واقعها الحالي, أو في تاريخها 
الطويلء وهي قيم تنيع من الإسلام بعقائده واخلاقه ومثله العلياء 
وقد رايا :من خلال استقراء الثاريخ والواقع أنه بمكن تصتيفها [لى 
أربعة قيم كبرى؛ هي 


أولا الانفتاح الحضاري: ونريد بيه ما دعا إليه قوله 
تعالی: اأبها ال سن إا خافتاكم ن كر واقى و اناكم وا 
وَقَبَائِل لِتَعَارَفُوا إن أكَرَمَكُمْ عد الله أثقاكم إن الله عَلِيمْ حَييرڙ] 
[الحجرات: 13], وقوله: إ قَاسُْألْ يه حَبِيرًا { [الفرقان: 59]. 
قالفشلة االحضر لا علق على فة ونما سر قي الارض: 
وينفتح على جميع الشعوب,. ويتناول من جميع موائد علمها 
وخبرتها مع محافظته علی هویته وشخصیته وقیمه. 
يا - الإبداع الحضاري: ونريد به المساهمة في إنتاج 
المعرفة وتطويرها وخدمة الإنسانية من خلالهاء وهو ما أشارت 
الب لك النصضوصض الفقدذسة الي خد كر داو عله السلاة وتل 
الخذخة اله او كردق الفرين وكتفة.اسكطاع أن نفد 
المستضعفين بالاختراعات التي اخترعها. 
ثالثا - تصدير الحضارة: ونريد به المساهمة في خدمة 
الإتسانية, وعدم الشح عغليها باي معرفة أو غلم يمكتة. أن .بساهة 


في تطويرها. 
رابعا - الحوار الحضاري: وتريد به ما نص عليه قوله 
تعالى: ولا تْجّادلوا اهل الكتاب إلا التي هي أحْسَن إلا الذي 


3 خطاب القائد في لقاء أعضاء الجمعيّة الإسلاميّة للطلبة الجامعثين (7/11/2000). 
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ظلمٌوا منم [العنكبوت: 46]. فهي ترسم العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم من المسالمين؛ وهي علاقة مبينة على الحوار 
لا على الصراع كما تتبناها الرؤية الغربية. 


وسنحاول في هذا الفصل بيان مدى تحقق إيران بهذه القيم 
ال وا ا 
ھا الا ا 


والنتيجة التي خلصنا إليها هي أن إيران في أقل أحوالها 
مركز كبير من مراكز الإشعاع الحضاري الإسلامي. والذي يريد أن 
يشطبها من الخارطة الإسلامية, عليه أولا أن يلغي الحضارة 
الاسلافية: وکل القتم الخفلة التي تخهلها. وتلغى مغها كل ذلك 
التراث الفلسفي والعلمي والديني الذي كتبه الإيرانيون,ء والذي لا 
نكن الاشهانة ته تل لا تفكن تور الوت عن الخضارة 
الإسلامية من دون الحديث عنه. 


لذلك فإن الجريمة التي يقع فيها أولئك المغرضون الذين 
يوجهون سهام حربهم إلى إيران, ويعتبرونها مؤامرة على الإسلام, 
هي کونهم - في حقيقة الأمر - یوجھون حربهم للإسلام نفسه» لأن 
إبران في كل تاريخها مثلت الإسلام أحسن تمثيل. وأعطت صورة 
جهبلة عن الجضارة الاسلافة بازقن فظاخرها: 


أولا - إيران والانفتاح الحضاري: 


نريد بالانفتاح الحضاري الاحتكاك بكل الثقافات والعلوم, 


والتعرف عليهاء والتأثير فيهاء والتأثر بهاء وعدم الانغلاق على 
الذات. آما استطلاة على الأخن اوخوا مته 


وهو مقدمة لكل إبداع حضاري. ذلك أنه لا يمكن أن تقوم أي 
حضارة من الحضارات دون الاستناد إلى غيرهاء والاستفادة منهاء 
والبتاء أغلئ مكتساتها. فالخضارة لا وظن لها 

وعند التأمل في المنتجات الحضارية الإيرانية في العلوم 
المختلفة نجد أنه كان للانفتاح دوره الكبير في كل تلك الإبداعات 
الجديدة التي جاء علماء إيران في المجالات المختلفة. والتي 
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سنرى بعضها في المبحث الثاني من هذه الفصل. 


EEE E a E aS 
حافظت فيه على ذاتها وقيمها وهویتها.‎ 


1- المتقدمون من الإيرانيين والانفتاح الحضاري: 


من أقدم الأمثلة على ذلك وأحسنها ذلك القتيل المظلوم 
عبد الله بن المقفع الفيروز آبادي (109 - 145 ه) ذلك 
الكاتب والشاعر والخترجة الكين وضاحتب تلك الروائع.الاذية 
والفلسفية التي کان لها تاثئيرها الكبير في الثقافة الإسلامية من 
أمتثال [كليلة ودمنة]ء و[الادب الكبير]. و[الادب الصغير]ء وغيرها, 
والتي استطاع ان ينقل فيها الكثير من التراث الهندي والفارسي, 
إبداعه الخاص. 


ومنها أبو حامد الغزالي الطوسي (450 ه - 505 ها), 
والذي عبر عن اهتمامه بكل الثقافات, بل بكل الأديان والمذاهب. 
ومخاولقة التعرف علها عن كثب: لاستتكاة اس زرارها:وفهة 
أغوارهاء وقد قال معبرا عن ذلك: (ولم أزل في عنفوان شبابي - 
ند راهقت الان قبل بلوغ العشرين الف الآن, وقد أناف السن 
خوض الجسوز, لا خوض الجبان الحذور وأتوغل في كل مظلمة. 
وأتهجُم على كل مشكلة. وأتقحم كل ورطة, وأتفحص عن عقَيدة 
كل فرقة. وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة؛ 
ومبطل, ومتسنن ومبتدع, لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على 
باطنيته» ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته؛ ولا فلسفياً 
إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته. ولا متكلما إلا وأجتهد في 
الإطلاع على غاية كلامه ومجادلتِه ولا صوفياً إلا وأحرص على 
العثور على سر صفوتهء ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل 
عنادتة: :ولا زتدقا معطلا إلا واتجخسس وراءه اة لأشسبات خراتة 
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في تعطیله وزندقته)(1) 


وعبر عنه في تعامله مع التراث الأجنبي الذي كان يحمل 
حينها اسم الفلسفة او علوم الاوائل, حيث وجد في عصره صنفين 
فن 'التغا مل :ها 

أما الصنف الأول؛ فيرى الرفض الكلي لتلك الثقافات, وتأليب 
الرأي العام عليهاء وتكفير أو تبديع كل من يبحث أو يخوض فيهاء 
فلم تكن علاقة هذا التيار بتلك الثقافات إلا علاقة الحكم المسبق 
في معظم الأحيان. ولم يكن نقدها إلا نقدا ظاهريا لا يعتمد 
البرهان العلمي, ولا الحجة المنطقية., لأن المنطق نفسه من 

فقا :الصف هة كتترا النيان اللفي وها شتا هة من 
القارات في رتنا و دونه تة دو لة طالكان :او وول داخ 
المنغلقتين على ذاتهما. والرافضتين للآخر رفضا كليا. 

وقد اعتبر الغزالي هذا التيار سببا لانتشار الأفكار المضللة, 
و تنو الوق الجاهل فالا تة التي a‏ 2 
Le‏ ال ا ا الهندسة والحساب 
والمنطق والفلك وغيرها3', لأن مصدر ذلك هو الثقافات الأجنبية, 
مع آنه لا تصادم النصوص الشرعية. يقول الغزالي: (وأعظم ا 
يفرح به الملحدة از يیصرح ناصر الشرع بأن هذا واماله على 


خلاف الشرع, فيسهل عليه طريق إبطال الشرع) 4 مع أن 
1() المنقذ من الضلال (ص: 109) 
2() المنقذ من الضلال ص114. 
3() معراج السالكين, (الرسائل الفرائد) ص220 221. 


4() تهافت الفلاسفة ص43. 
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الشرع لم يتعرض لهذه العلوم نفيا ولا إثباتا؛ ولا في هذه العلوم 
تعرض للأمور الشرعية1. 


وقد انجر عن هذا المنهج نوع من الشعور بالتصادم بين 
العقل والدين. فإن تلك القضايا من الوضوح والدقة. وبراهينها من 
الوضوح والقوة بحيث لا يمكن رفضها؛ ورفض العلماء لها بحجة 
منافاتها اللذين كوت عليه وخدذمة للفلخدين والمشسككين: وفو جا 
خضل کن اورو اندها انكرت الك هة الكر من الك جوف 
العلمية التي تتنافى مع موروثاتها اليونانية وغيرهاء مما أدى إلى 
اتقو رهن الكسة والتفكين الالحاد 

وما ذكره الغزالي عن هذا الصنف وموقفه من العلوم؛ يشبه 
تماما موقف السلفيين في عصرنا من الحقائق العلمية الكثيرة, 
وخضوفا الفلكة همها بحكة مضاد ها اللنضوض الخفدفة 

أا الصف لاني فهو على التفتصض فن .لحف الأول وترزى 
القبول الكلي لما ورد في تلك الفلسفات والثقافات. وطرح الدين 
بسببها؛ والانخداع بمظاهرهاء يقول الغزالي معبرا عن هذا التيار 
في مقدمة (تهافت الفلاسفة): (أما بعد فإني رأيت طائفة 
يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب والنظراء بمزيد الفطنة 
والذكاء قد رفضوا وظائف الإسلام واستخقزوا شغائن التدين: بل 
خلعوا بالكلية ربقة الدين بفنون من الظنون يتبعون فيها رهطا 
يصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا)(2) 


وشو شه فاا اولك الغين تقون التتوير من الخنائس 
وغيرهم, والذين راحوا يتلاعبون بحقائق الدين؛ ويؤولونهاء 
ويرفضون الكثير منهاء بغية الذوبان في الاخر, وتخليص الإسلام 


والغزالي ينتقد ذوبان هذا التيار في تلك الثقافات, ويرى أن 
1() المنقذ من الضلال ص102. 


2() تهافت الفلاسفة ص38. 
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مصدر ذلك الذوبان لا يرجع إلى تحكيم الموازين العقلية بقدر 
رجوعه إلى أوهام وخيالات واسباب النفسيةء وهو يعد منها: 


إطناب طوائف من متبعيهم في وصف عقولهم ودقة علومهم, 
وأنهم مع كل ذلك الذكاء منكرون للشرع متنصلون من 
اوه اكام عن ماله ال فة ادرا و ي 
أنه دا 5ا اروا غلهم اشكالا درعوا بان هذ اللوم عام ة: 
وأنها أعصى العلوم على الأفهام الذكية, ولا يمكن التوصل إلى 
فهمها إلا بتقديم الرياضيات والمنطق»وهذا كله استدراج نفسي 
للوصول بهم إلى حالة الانبهار التام المؤدي إلى | لخضوع 
الكلى. 


الخلط بين العلوم الطبيعية والهندسية والمنطقية مع الآراء 
فسا أن شات اند :اراش 


وكل هذه الأسباب التي ذكرها الغزالي وغيرها لذوبان هذا 
الفريق في تلك الثقافات لا ترجع إلى براهين عقلية, أو حجج 
متطفية:: وا تفا هو حالة هن الأفهار الساذخ والتائر الغاطفي اذى 
لا يحكمه العقل, ولا يستند إلى الحجة. 


وبدیلا 0 ذينك ك الصنفين الغزالي صنفا ثالثاء ا 
التغانا ك 8 مارل: عة الشرغ ا وتز فض ها بر قان 
وبناء على هذا الأساس قسم الغزالي علوم الفلاسفة إلى ستة 
أقساة ميا أن اأكترها يكن وله والاستغادة فته وآنة .لا ضر 


ون الامتثلة على :لك قول الزناضغات وها لى ها من 
الحساب والهندسة. وعلم هيئة العالم. وحكمها كما يقرر الغزالي 
أ لا قلق ی ها وال مون الدن ةل جى امور رقا 
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سبيل إلى مجا حدتها بعد فهمها) 1. بل إنه يجعلها من الفروض 
الكفائية ما دام هناك من يحتاج إليها؛ وهو لا يحذر سوى من 


استغلالها استغلالا عقديا لا علاقة لها به2'. 


ومن الأمثلة عليها قبوله العلوم المنطقية المتعلقة بالنظر 
فى طرق الادلة:والمقاسن واشروط مقدفات البرهان وكيفية 
ترکيبهاء باعتبار آنه لا يتعلق شيء منها بالدين - في ري الغزالي - 
إلا ما حشيت به من أمثلة تتناقض وتتعارض مع الاصول الدينية 
ولأجل ذلك ألف الغزالي كتبه المنطقية. كمعيار العلم وغيره. 
وحشاها بدلا من ذلك بالأمثلة الفقهية. 


ومن الأمثلة عليها قبوله العلوم الطبيعية بما تشتمل عليه 
ذلك الحين من طب وكيمياء وفلك وغيرهاء ويرى الغزالي عدم 
تعرضها للدينء ولذلك لا ينبغي مخالفتهم في شيء منها إلا بما 
هدى إليه الدليل العلميء وهو لا يعتب على هذه العلوم إلا في 
جعلها الطبيعة فاعلة بذاتها. ولذلك يدعو اثناء مطالعة هذه العلوم 
أن يعلم المطلع عليها (أن الطبيعة مسخرة لله تعالىء ولا تعمل 
شهار حل هى من تة لةه من هة خاطوها وال والفين 


والتجَوّم والطبائع مسخرات يأمرة: لا قعل لشيء متها لذاته) 3 
ومن الامثلة عليها قبولة بها شام [الغلوم المتخائفية]. والتى 


يبحث فيه ا الفلاسفة عن الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور 


الدنيوية, ولايرى الغزالي لذلك أي تعلق بالدينء بل يمكن 
تت الله المترلة على الا اء :وفن:الحكة .الهاتوزة عن سلف 


1() المنقذ من الضلال ص101. 


2() المرجع السابق . 


3() المنقذ من الضلال ص104. 
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الأنبياء 1. 


ودا الموقى: هو الذئ: اكست الخزالى فخرا ساسا متا 
يحتاج إلى مزيد دراسة. 

ومن الأمثلة عليها قبوله بالعلوم الأخلاقية. وكلامهم فيها - كما 
يلخصه الغزالي ‏ يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها 
وأجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتهاء وهو لا یری ردها 
بافتارها لا تتاقض الشرع: تل رى أن كلامهم فوا ماخود من 
كلام الصوفية والمتألهين 2 الذين لم يخلو من وجودهم أي عصر 
من العصور. ولذلك فإن الاستفادة منهم تلق لمزيد من التجارب 
والقواتد التي لخ تمتغنا الشرنغة: من الأخد نها 3 

بعد هذا التقسيم لا يرى الغزالي حرجا ن يستفيد الل ك 
كل علومهم ما عدا ما عارض الشرع منها, لأن معرفة الحق 
مظلت كل عاقل. والحكمة :ضالة المومن انى وجدفا فهو أجة بها 


وهو ینکر على من يرد عليهم بمجرد كونهم فلاسفة» ویشبه 
ذلك بالذي يسمع من النصراني قول: (لا إله إلا الله عيسى رسول 
الله) فينكره؛ ويقول: هذا كلام نصراني» ولا يتوقف ريثما يتامل ان 
النصراني كافر باعتبار هذا القول أو باعتبار إنكار نبوة محمد ي 


4 


وسنت ها الفك ن الفح الفتقى اساد الخرالى م 
الفلاسفة وضمن:دذلك كته خد مرجه:بالتضوصض الشرعية: أو بعد 


1() المنقذ من الضلال ص108. 
2() التأله: التنسك والتعبد, انظر: ابن منظور. لسان العرب 13 ص467 رقم: 8664. 
3() المنقذ من الضلال ص109. 


4() المرجع السابق ص110. 
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أسلمته. وقد لاقى بسبب ذلك النقد اللاذع من كثير من الطاعنين, 
كقول ابن العربي المالكي: (إن شيخنا هذا [الغزالي] دخل بطون 


الفلاسفة ثم أراد أن يخرح فما قدر) 1 


وقد حصل له ذلك الاعتراض في حياته. فقال مجيبا: (ولقد 
افترض غل عض الكلفات في تضامفا في اسشران فلوم الندين 
طائفة من الذين لم تستحكم في العلوم سرائرهم,. ولم تنفتح إلى 
أقصى غايات المذاهب بصائرهمء وزعمت أن تلك الكلمات من 


ان تالواط ا دان 
ف لاقن على الخاقر و ها وج فى الكت الف تة 


وأكتزها مو جود معتاد في كت الضو ق ة) 2 

تھ قت فی لك کا( وفت :آنا لا بوخد الا ھی هة 
فإذا كان ذلك الكلام معقولا في نفسه مؤيدا بالبرهان. ولم يكن 
عن فة االخات والسة فلم عي ان هحر و 9 

2 - المتأخرون من الإيرانيين والانفتاح الحضاري: 

لا بمكتا ها د كر مادج الفتاخرين اطلام لى اة 
الآخر واستفادتهم منهاء فهي من الكثرة بحيث لا يمكن الإحاطة 
الإيرانية وكنف انفتخوا غلى. العالمء وأغطوا ضورة مشرفة ذلك 


الانفتاح في مقابل أولئك المنغلقين الذين حجروا على أنفسهم 
الاستفادة من تراث الأجانب بحجة أنها علوم كفار. 


وأول مظهر من مظاهر ذلك الانفتاح الانفتاح على كل 
المذاهب الإسلامية. وعدم التقوقع داخل المدرسة أو المذهب. 


1() ابن العربي. العواصم من القواصم ص7. 
2() المنقذ من الضلال ص111. 


3() المرجع السابق . 
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ولهذا نرى قادة الثورة الإسلامية يدعون إلى الوحدة الإسلامية. 
والى التقربت من المذاهب الاسلامية :وعدم الاستئاغ لما يقۇكه 
الطائفيون في ذلك. 

ومن خطابات الخميني في هذا المجال, والتي وجهها إلى 
الحجيج في موسم الحج باعتباره محلا لاجتماع جميع المسلمين 
قوله لهم: (أيها الحجّاج المحترمون لقد اجتمع العالم حول بعضه 
البعض. ويتبادل الآراء في مصالح الإسلام ومشاكل المسلمين, 
فيجب أن تتخذوا إجراءات ضرورية لحل هذه المشاكل والوصول 
إلى الأهداف الإسلامية المقسة وابحثوا في طرق وسبل الوحدة 
بين جميع الطوائف والمذاهب الإسلاميةء وابحثوا في المسائل 
السياسية المشتركة بين جميع الطوائف الإسلامية وابحثوا لإيجاد 
حل للمشاكل التي أوجدها أعداء الإسلام لمسلمي العالم والتي 
يعتبر أهمها تفرقة صفوف المسلمين)(1) 


وهو يستعمل كل أنواع الاستدلالا ليثبت لهم أنه لا حل لخروج 
المستضعفين من نير المتسكبرين إلا باتحادهم ووحدتهم ونبذهم 
لكل ما يفرق بينهم. يقول في ذلك: (طريق واحد هو الأساس لكل 
السبل, ويقتلع جذور هذه الماسي ويقطع دابر الفساد ويعيد وحدة 
اللمسلمين بل وحدة جميیع المستضعفين وکل المستضعفين 
والمكبلين بالسلاسل في العالم. هذه الوحدة التي يؤكدها ويكررها 
الإسلام الشريف والقرآن الكريم, ويجب تحقيقها في الواقع من 
خلال آلدعوة والتلخ بها بشكل واسخ: ومركز هذه الدعوة مكة 
المعظمة عندما يجتمع المسلمون لأداء فريضة الحج.. يخاطب 
الله إبراهيم خليل الله ليدعو الناس إلى الحج؛ ويأتون من جميع 
الأقطار ليشهدوا منافع لهم ومنافع للمجتمع. منافع سياسية. 
ومنافع اقتصادية, ومنافع اجتماعية وثقافية, ليأتوا ويروا نبيهم الذي 
قدم أغلى وأعر ثمرة في حياته في سبيل الله. . ويجب على ذژية 
آدم کلها أن تتأسی به فلینظروا کیف حطّم الأصنام, وكيف أبعد 
ورمی جانباً كل ما عدا الله. شمسا كان أم قمرآً, هیاکل, حیوانات 


اوا تخت عل الخ :الا هى تاي التوخ وة ا الا 


1() أبعاد الحج» ص29. 
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عظماء الشآن) (1) 


فال ومن خط الوطاتت في هذا الإخماع الفطم :وة 
الناس والمجتمعات الإسلامية لوحدة الكلمة ورفع الاختلافات بين 
فئات المسلمين حيث ينبغي على الخطباء والعلماء والمفكرين ان 
يبادروا إلى هذا الأمر الحياتي ويسعوا في سبيل إيجاد وتشكيل 
جبهة للمستضعفين حيث إنهم يستطيعون بوحدة الجبهة؛ ووحدة 
الكلمة. وشعار لا إله إلا الله ان يتحرروا من اسر القوى 
الشيطانية للأجانب والمستعمرين والمستثمرين, ويتغلبوا على 


المشاكل بوحدتهم وأخۆتهم) (2) 


وقال: (ليسمع الجميع هذه الحقيقة. إن أعداء الإسلام 
يسعون بكل قؤتهم لإيجاد التفرقة والاختلاف بين المجتمعات 
الإسلامية ويسعون بأي وسيلة وتحت آي عنوان لإيجاد النزاعات 

فن الهملو وال مخفا فا الر ةة الضالجة لي هة 
الكامل من جديد على جميع الدول الإسلامية؛ ويساعدهم على 
ذلك هجومهم لنهب الثروات. ومن هذه الجهة يجب الاحتراز عن 
آي عمل يؤدي إلى التفرقة وهذا تكليف شرعي وإلهي) (3) 


ناء غل فا اسه کي آترا ن آلکاتات الى دوفن 
الفذاهت الأسلاهة الخخلفة ومن يروز مكتاتها وخا اها جب 
من ذلك التنوع المعرفي الموجود فيهاء والذي لا نجده للأاسف في 
مكتات: المدارشن النسنية: 

ومن مظاهر الانفتاح الحضاري لدى قادة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية الانفتاح على العالم. وعلى جميع الشعوب. 
ولعل أكبر من يمثل ذلك الانفتاح الخميني الذي استبدل ذلك 
الظرخ الذى تفتتم الاسلافتون: على أسائهة الق ر الى هتن 


1() المرجع السابق ص30. 
2() المرجع السابق, ص31. 


3() المرجع السابق. ص31. 
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وکفار, ویعتقدون آن الصراع قائم بين الإسلام والكفر, بتقسيم 


يقول الخميني في وصيته: (أوصى وزراء الخارجية في مجال 
السياسة الخارجية الهادفة لحفظ الاستقلال ومصالح البلاد وإقامة 
العلاقات الحسنة مع الدول التي ليس في نيّتها التدخل في شؤوننا 
الداخلية. حاذروا ويكل حزم من أي أمر تشوبه شائبة التبعيّة بكل 
أبعادهاء ولتعلموا بأنٌ التبعيّة في بعض الأمور يعرّض البلاد - رغم 
ظافر ها الخداغ أو ما فة من منافع مو فة الى كارتة سر6 
اسعوا لتحسين علاقاتكم مع الدول الإسلامية وإيقاظ قادتها وكونوا 
دعاة للوحدة والاتحاد فالله معكم.. ليبادر العلماء الأعلام, 
والخطباء الموقرون في الدول الإسلامية إلى دعوة الحكومات 
لتحرير أنفسها من التبعدّة للقوى الأجنبية الكبرى, وليتفقوا مع 
وهم فاتهم اذا قغلوا افوا النه ر لا مخالة, عله أيضا 
تدغوا.المتعوب إلى الوخدذة وذ العنضرية المخافةالتخالبم 
الإسلام ومد يد الاخوة إلى إخوانهم في الإيمان في أي بلد كانوا 
ومن أي عنصر فإن الإسلام يعد الجميع اخوة, ولو أن هذه الاخوة 
تفوت وها ها من الكو هات والتعو ت وا ةد الها 
فسيظهر للعيان كيف أن المسلمين يشكلون أكبر قوة في العالم) 
)1( 


وهكذا نرى الخامنئي يسير على نفس الدرب في تقسيم 
العالم. يقول في ذلك: (إنكم لو نظرتم الآن إلى المشهد 
الجغرافي لهذا الغالف في تقفيماته وجمارساتة الشياشة: لوجدذتة 
لن مادا سد اولك الدنن مرون امتلا كيو الكل ةة على 
هذه الأرض, والذين ينظرون باحتقار لكل الشعوب ويسيطرون 
ظلمتا و الى المض ادر الريك والفادتة وق قى 
الاستكان قغلن مادا شد هول إن آأهة فا يلون كلبة هو 


1() الوصية الإلهية السياسية, ص27. 
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الإيحاء للشعوب بأن قوتهم قوة لا منازع لها) (1) 


وهذا الفظهن هن مظاهر الأنفاح ليشن فاضا غل السساسة 
وحدهاء بل إنه يتجاوزها إلى الانفتاح الثقافي والفكري وفي 
الفجالات «المخاطفة: 


وتخت أن نذكر هنا نمؤذجا عن ذلك من كلفات فاتد التورة 
الإسلامية الحالي نفسه. وكيف ينفتح على الثقافات بأنواعها 
المختلفة. ولعل أكبر دليل على ذلك ترجمتة لبعض.كتب سيد 
قطب وثناؤه العريض عليهاء ومنها ترجمته لتفسير في ظلال 
القران لستد:قطت: وكثانه المشتقبل لهذا الدين» وغيرها. 


وهو يدعو شعبه كل حين إلى مطالعة كل المعارف. 
والاستفادة منها جميعاء يقول في ذلك: (إِنْ الكتاب هو نافذة على 
العالم الواسع للعلم والمعرفة. والكتاب الجيّد. هو أحد أفضل 
وشائل الكمال الفشرى. :فا لشخض :ادى لش لذتة ارهاظ ا 
العالم الجميل والمحيي, (عالم الكتاب), هو بلا شك محرومٌ من 
أهمٌ النتاجات الإنسانية وأيضاً من أكثر المعارف الإلهية والبشرية. 
اا الخسارة عط هة اللاهة: الي ا شان اناا نالكات دوا 
لتوفيق عظيمٌ للإنسان أن يأنس بالكتاب, وأن يكون في حالة 
استفادة دائمة منه, فیتعلم أشياء جديدة) 2 


ویتحدث عن نفسه» وعن مدی تأثير الكتاب فيه فیقول: 
(الكتاب الذي أقرأه يؤثر في نفسيء أي آذه ينفذ إلى أعماق 
وجودى. فجرة من انعكاسانة بظهدر نالتائ لکن هتاك جر اتر 
ناتج عن ارتباطي بالناس» وعن كون قضايا الناس ونبض التحرٌك 
العام للمجتمع في يدي ولست بغافلٍ عن هذه الاضون ارا أن 
أقول لكم: إن كتابكم هذاء ومقالتكم هذه. وهذا الفيلم» وهذا 
الشعر, كلها مور ة جدا. لفاذا شه علطا الام عند تفي تاخاتا 


1() المرجع السابق. ص31. 
0)2 في رسالة بمناسبة ابتداء أسبوع الكتاب, 25/12/1993م 
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ونتصؤر أن هذا العمل قليل الأثر؟)1' 


وهو يدعو إلى البحث في تاريخ كل الشعوب, وأخذ العبر 
منهاء يقول في ذلك: (أعائي! بعض منكم مطلع على التاريخ 
جيّداً. أنا أيضاً مطّلع على التاريخ. لقد قرأت مراراً صفحات تاريخ 


السنوات السبعين والثمانين سنة الماضية وما قبلهاء. سطراً 
متظرا و اغات الد الققد لى كى ان مب القاتة الندية 


مطالعات مطؤلة. وقد ألفت كتاباً في هذا المجال أيضاً)2“ 


بل إنه يدعو شعبه إلى مطالعة الكتب الأدب» وكتب الرواية, 
ویذکر عن نفسه مدی اهتمامه بها يقول في ذلك: e‏ 
مقولات السينما والفنون التصويرية وأمثالها مثل هذه الخبرة هنا 
أكون مستمعاً عاديًاً. لكن في الشعر والرواية. لست إنساناً عادبا 


لقد قرأت الكثير من هذه الآثار الموجودة. إذا ألقيتم نظرةٌ على 
الأدب الروسي, ستفاجؤون أن هناك a‏ موصولاً من الوسط., 


آي ان هناك ورا وعلی طرفي السور هذاء توجد عمال عظيمة 


قتولوخوف 3 او الکسى :ول وى اجون لا مذاقاً آخر.. 
ألكسي تولستوي هذاء کاتب قوي جڏا. وله روايات كثيرة. وهو من 


تنما ترون فى كتات[الخر ت و السلة ]ا لتو توي 5 الاتار: القؤمة 


1 [ ) في لقاء له بأعضاء مجع الكثاب المسلمين, 29/6/1992م. 
0)2 في لقاء له مع المثقفين والفثانين. 23/7/2001م. 

03 میخائیل ألکساندر وفیتش شولوخوف ( 1905 -1984 ). 
4( ) آلکسي نیکولا یفیتش تولوستوي (1945-1883). 


5( لیو نیکولاو تولوستوي (1828 - 1910 ). 
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جقنة ا خزی واتار حرق ومرفطة: اساسا تمگان اجن 


وهو يذكر عن نفسه مطالعاته الكثيرة في المجال الأدبي, 
فيقول: (نتيجة كثرة اشتغالي بالروايات المتنؤعة. يمكن أن أبدي 
انى لى قرأت على امتداد هذه السنوات الثلاثين أو الأربعين 
من التي اهتممت فيها بالكتب الروائية. آلاف ك 
لأه الكثاب في العالم.. إن أفضل القصص هي التي يتكامل فيها 
المضمون هي تلك القصص المحفُقة لكل هذه الشروط., ولكثها 
غير مباشرة, أما لو سلطتم الضوء في القظة على مسألة ماء 


ر( 


ود ا فوا ای ورای ا ا 
ما يترجم من كتب الآخر, أو يصاغ صياغة جديدة تحفظ الدين 
والاخلان اومن الأملة فلن لك هاا رمن نفس ةة فال 
(جاءتی يوقا أحد المترجمين المشهورين والمحمودين, واذي في 
الواقع ليس لدينا أي مشكلة معه. فهو شخص محترم ولائق, مع 
جماعة من الناس. وکنت قد قرأت ت الرواية التي ترجمها والمؤلفة 

من ازنعة فخلذات . الظاهر آثه تب من کوئی؛ فد رات رواية 
اة و ار فلات ترجمت عن اللغة الفرنسية. کانت 
هناك مسالتان سان في ذلك الكثات. الأولىئ :أن الما دالأؤن 
کان يحتوي على مشاهد شهوانية لحب عبٿي. قد قصلت تفصيلاً 
دقيقاً من قبل الکاتب. من دون أن تکون الأحداث الرئيسة للرواية 
بحاجة إليها. وكان يمكن للمترجم أن بحذف الكثير منهاء فالمترجم 
لمر يثعهد بذكز كل مطلب كثبه المؤلف بغينة؛ ويمكنه أن تقول إا 
حذفنا هنا عشر صفحات أو خمسة أسطر لكونها غير مناسبة, فلا 
مانع من ذلك.. المسألة الثانية, كانت ختوازا بين کاهن يؤمن 
الي اوح وا جه سف دل جال 
الاستدلال إلى فقرض رايه على الأخر او عرضه علیه. ویطول 


01 في لقاء له بجمع من الفثانين. 25/11/1991م. 


02 في لقاء له بالمدراء والمنتجين في المسلسل التلفزيوني "شاهد", 3/1/1994م. 
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الكلام أيضا. لكن في النهاية ينتصر هذا الملحد! قلت له: إن هذه 
ليست حقيقة, المسألة. أنت نفسك لا تعتقد أ الإلحاد صحيح؛ 
فما الداعي لك لأن تنصر هذا الملحد؟ ذلك الفصل الأخير الذي هو 
كلام الملحد. عبارة عن صفحة واحدة. لو كنت حذفته, فلا ضير 
في ذلك) 1 


وبناء على هذا نرى كيف تقوم وزارة الإعلام في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في التعامل مع الافلام الاجنبية التي خصصت 
بعض المحطات لها, إرضاء لبعض شعبهاء فهي لم تترکها كما هي 
وإنما تقوم بحذف كل المشاهد المنافية للأخلاق والقيم الدينية. 
الإعلاميين والفنانين بما يحتاجه الواقع الإيراني من إبداعات فنية. 
ومن الأمثلة على ذلك قوله: (قبل عة سنوات قلت لبعض 
الأصدقاء. لهاذا لا تنتجون أفلاما عن معؤقي الحرب؟.. كن قد 
قرأث ت کتابا الف عن جريح معوق روسي,. وسمعت بعدها أن فيلماً 
أنتج عن ذلك الكتاب.. لقد طبع الروس أنفسهم هذا الكتاب 
ووزعوه. وكان هذا ايضا من كتبهم الدعائية. وقع هذا الكتاب بين 
يدي في بدایات الثورة, واسمه [قصضة إنسان واقعية] تحکي قضة 
طیار تسقط طائرته فتثقطع رجله. ريت أن کل طبار أو كل جريح 
قطعت رجله أو فقد بصره؛ لو قرأ هذا الكتاب, سوف يشعر 
بالاطمثنان والأضا. ونحن الذين لدينا كل هؤلاء الجرحى 
المعوقين. لماذا لا نكتب مثل هكذا كتاب؟ ولا ننتج هكذا فيلم؟ 
فهذا من نقائصنا) 2 

والخامنئي مع عدائه الشديد لأمريكاء واعتبارها الشيطان 
الأكبر إلا أنه لا يمنع من مطالعة إنتاجها العلمي أو الثقافيء بل هو 
تذفغو آلى :ذلك وبذكر گن فة آنه عل للك ومن الأفئلة لى 


01 في لقاء له بالقيّمين على إحياء أسبوع الكتاب, 22/10/2006م. 


02 في لقاء له بوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ومسؤولي الوزارة, 25/11/1992م. 
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ذلك قوله: إذا تسثت لكم الفرصة لقراءة بعض الكتب التي كتبت 
عن الوضع الاجتماعي في افونا ١‏ سوف تلتفتون إلى هذه 
المسألة.. لقد قرأ كتباً عديدة في هذا المجال, لا أعلم إن كنتم 
قتد قر اتموفا أبضا ام لا عان مل الال رات في قحل 
القضابا الانتخابية: كاتا للكائثب الأمزيكي هاوزد قاست 
المغروف تما فيو التسارنك ولهكا الكائت كث أخرى نضا 
بالطيع هو کاتب روائي. کتابه يتناول سيرة طفل تهاجر عائلته في 
بدايات القرن العشرين من إحدى الدول الأوروبية إلى أمريكا. 
ويولد هذا الطفل في أمريكاء حيث يصبح مواطناً ااا و 
القوانين. بعدهاء يصبح محامياً» ومن ثم يترشح للانتخابات. لقد 
فطل :قى ذلك الكات:الوضع الانتخانى قن أمريكاء التفتوا هذا 
الافر رط تاوائل داك الفرن الشات واللاتات: جو ولك 
ساء الوضع بدرجات. وذلك باعتراف كل من لديه خبرة في هذا 
المجال وكتب حول هذا الموضوع.. في الواقع. إن من يعيْن 
المرشحين هو المال والقوة الدعائية للشركات الكبرى المسيطرة 
على امور الل كاكة )2 


هذه نماذح عن مدی انفتاح الإيرانيين على العالم. وهي 
نماذج كافية, وتمثل الإسلام الأصيل في مقابل أولئك الذين 
الآخر ويتخلون عن شخصيتهم في سبيل ذلك. 

ثانيا - إيران.. والإبداع الحضاري: 


عرفنا في الفصول السابقة الكثير من مظاهر الإبداع الذي 
قام به الإيرانيون في التعامل مع العلوم الإسلامية ابتكارا 
وتطويرا. وهو مظهر من مظاهر الحضارة التي يسرت للمسلمين 
التعامل مع مصادرهم وعقائدهم وشرائعهم. وذلك عبر العروض 
المختلفة لها والبراهين الكثيرة الدالة عليها. 


01 هاورد فاوست (1914 - 2000). 


0)2 في لقاء له بجمع من المنظّمات الطلابية في جامعات البلاد 5/12/1996م. 
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وقد أشار إلى هذه الناحية كل من أرخ للعلوم العربية 
والإسلامية في القديم والحديث؛ وكلهم يذكر ما قاله ابن خلدون 
في تفسير ذلك حيث قال في مقدمته في فصل بعنوان [فصل 
في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم]: (من الغريب 
الواقع أن حملة العلم في الملّة الإسلاميّة أكثرهم العجم لا من 
العلوم الشرعيّة ولا من العلوم العقلةّة إلا في القليل الثادرء وإن 
كان منهم العربيٰ في نسبته فهو أعجميٌ في لغته ومرباه 
ومشيخته مع أن الملة عرييّة وصاحب شريعتها عربئ)(1) 


ثم حاول أن يعتمد على نظريته في الحضارة لبيان سبب 
ذلك؛ فقال: (والسْبب في ذلك ان الملة في اؤلهالم يكن فيها 
علم ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة. وإثما أحكام 
الشريعة التي هي أوامر الله ونواهيه كان الڑجال ينقلونها في 
وجرى الامر على ذلك زمن الطْحابة والأابعين وکانوا يسمُون 
المختضين بحمل ذلك. ونقله إلى القراء اي الذين يقرؤون الكتاب 
ولنسوا ان لان الا هة تود صفة اة فى الضحاة بها كانةا 
عربا فقيل لحملة القرآن يومئذ قراء إشارة إلى هذا. فهم قڑاء 
لكتاب الله وة الهاورة عن الله لأثهم لم يعرفوا الأحكام 
الر 1 منه ومن الحديث الذى. هو فى عالت موارده تفسیير 

وهكذا بعد انتهاء العصر الأول, ودخول الكثير من أهل البلاد 
المفتوحة إلى الإسلام, بدأ الدور لهم في التعامل مع تلك الروايات 
جمعا وتصنيفا وتحليلا وتحقيقاء يقول ابن خلدون: (فلمًا بعد التقل 
من لدن دولة الشيد فما بعد احتيج إلى وضع اللفاسير القرانية 
وتقييد الخديتث مخافة ضياعه: ثم احتيج الى معرقة الاساتيد 

1() المقدمة, ابن خلدون. ص 747 .. 


2() المرجع السابق. ص747. 
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وتعديل الثاقلين للتمييز بين الصّحيح من الأسانيد وما دونه ثمٌ كثر 
استخراج أحكام الواقعات من الكتاب والسّثة وفسد مع ذلك 
الأسان فاحتيج إلى وضع القوانين اللحوبٌة وصارت العلوم 
الشرعية كلها ملكات في الاستنباطات والاستخراج والئنظير 
والقياس واحتاجت إلى علوم أخرى وهي الوسائل لها من معرفة 
قوانين العربدٌة وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذبٌ عن 
العقائد الإيمانثة بالأدلّة لكثرة البدع والإلحاد فصارت هذه العلوم 
كلها علوما ذات ملكات محتاجة إلى التعليم فاندرجت في جملة 
الضنائع: وقد كا قذمنا أن الكتاع من منتخل: الخضن وأن الخرت 
أبعد الاس عنها فصارت العلوم لذلك حضريّة وبعد عنها العرب 
وعن سوقها)(1) 


ثم فسر مراده من العجم, وكون الإيرانيين أول المرادين 
باعتبار انهم اول الشعوب غير العربية تحضرا دخلت في الإسلام, 
فقال: (والحضر لذلك العهد هم العجم أو من هم في معناهم من 
الموالي وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم في الحضارة 
وأحوالها من الصّنائع والحرف لأثهم أقوم على ذلك للحضارة 
الاسخة فيهم منذ دولة الفرس فكان صاحب صناعة الحو 
سيبويه والفارسيٰ من بعده والرْجُاج من بعدهما وکلهم عجم في 
اتاد وإثما روا في الأسان العربيٌ فاكتسبوه بالمربى 
ومخالطة العرب وصبّروه قوانين وفذا لمن بعدهمء وكذا حملة 
الحديث الذين حفظوه عن أهل الإسلام أكثرهم عجم أو 
كمون اة والفر ى لأاع الفن اعراق وكان علهاء 
أصول الفقه كلهم عجما كما يعرف, وكذا حملة علم الكلام وكذا 
أكثر المفشرين, ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. وظهر 
مصداق قوله #: (لو تعلق العلم بأكناف الشّماء لناله قوم من 


أهل فارس)(2) 
وفع اخترافتا اتراي اين خلدون: ولكطاا ل فى فة قبه: 
1() المرجع السابق, ص748. 


2() المرجع السابق, ص748. 
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فالعرب کغيرهم من الأجناس كان يمكنهم بالتعلم ومخالطة 
وکان يمکن ان يبدعوا في ذلك لو ارادوا؛ وكما حصل مع الكثير 
منهم. ولكن السبب الحقيقي في ذلك هو ما ذكره من الحديث 
الشريف» وهو صدق الفرس في إسلامهم؛ صدقا جعلهم ينذرون 
کل حياتهم له. 


وأما العرب, فهم مع صدق إسلامهم إلا أن الدنيا التي حذرهم 
منها رسول الله 4¥ اجتذبتهم, أو كما عبر ابن خلدون نفسه عن 
ذلك؛ فقال: (وأمّا العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقها 
وخرجوا إليها عن البداوة فشغلتهم الرّئاسة في الذولة العباسية 
وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم, والنظر فيه. 
فإهم كانوا أهل الڈولة وحاميتها وأولي سياستها مع ما يلحقهم 
فن اة فن اتفخال الغلم جحد خا ضار خن حهاة :الا 
والژؤساء أبدا يستنكفون عن الضنائع والمهن وما يج إليها ودفعوا 
ذلك إلى من قام به من العجم والموأدين. وما زالوا يرون لهم 
وا به فإثه دينهم وعلومهم ولا يحتقرون حملتها كل 
الاحتقار. حثى إذا خرج الأمر من العرب جملة وصار للعجم صارت 
العلوم الشرعيّة غريبة السبة عند أهل الملك بماهم عليه من 
البعد عن نسبتها وأمتهن حملتها بما يرون اتهم بعداء عنهم 
مشتغلين بما لا يغني ولا يجدي عنهم في الملك والشياسة كما 
ذکرناه فن تقل المرانت الا تة فوهةا الى ف رتاه هة الشب 
فی أن جل الضىه او عاه من الفح 1 


وهكذا الأمر مع العلوم والعقلية والكونية فهي كما ينص ابن 
خلدون كان النصيب الأوفر فيها للعجم. يقول في ذلك: (وأمُا 
العلوم العقليّة أيضا فلم تظهر في المأّة إلا بعد أن وله 
القلم فو لوانت اة اه صناعة فاختظت بالعجم 
وتركتها العرب وانصرفوا عن انتحالها فلم يحملها إلا المعژبون من 
العجم شأن الضنائع كما قلناه أولا. فلم يزل ذلك في الأمصار 
الإسلامية ما دامت الحضارة في العجم وبلادهم من العراق 


1() المرجع السابق, ص749. 
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وخراسان وما وراء التهر. فلما خربت تلك الأمصار وذهبت منها 
الحضارة التي هي سر الله في حصول العلم والصٌنائع ذهب العلم 
من العجم جملة لما شملهم من البداوة واختص العلم بالأمصار 
الموفورة الحضارة. ولا اوفر اليوم في الحضارة من مصر فهي ام 
العالم وإيوان الإسلام وينبوع العلم والضنائع. وبقي بعض الحضارة 
في ما وراء الثهر لما هناك من الحضارة بالولة التي فيها فلهم 
بذلك حصّة من العلوم والضنائع لا تنكر. وقد دلنا على ذلك كلام 
الين الثفتازاني. وأَمّا غيره من العجم فلم نر لهم من بعد الإمام 
ابن الخطيب ونصير الذين الطوسي كلاما يعوّل على نهايته في 
الإصابة) (1) 


بناء على هذا التصريح من ابن خلدون, ومثله الكثير من 
الباحثين في تاريخ العلوم. نحاول في هذا المبحث التعرف على 
بقض آدوآر الاتراشن و داقاتهم كى مجالات المعر فة المخالفة 
وخصوصا العقلية والكونية واللغوية والأدبية. وذلك من خلال 
العناوين التالية: 

1 الإيرانيون والإبداع في العلوم اللغوية والأدبية: 

فن اکر ال دل غلىق ها جدكزه الفقغرض ون قن اران 
وحقدها على العربية اهتمام الإيرانيين منذ دخلوا الإسلام باللغة 
العربيةء وكتابتهم بها واعتمادهم في كتابة الفارسية على الحرف 
العربيء على الرغم من كونهم كانوا ذوي حضارة قديمة؛ وكان 
لهم خطهم الخاص,. وفوق ذلك كله خدماتهم الكثيرة التي قدموها 
لعلو اللغة العرسة: ختى. انهم كاتوا المو سنن :لاكترها 

فأكبر علماء النحو وإمامهم, وأول من بسط علم النحو, 
بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه (2) (148 


1() المرجع السابق, ص749. 


2() ابن خلكان 1: 385 والشريشي 2: 17 والبداية والنهاية 10: 176. 
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ه - 180 ه)؛ وهو من أسرة فارسية, ولد بقرية البيضاء بشيراز, 
وبها قبره؛ وهو صاحب اشهر كتاب في النحو [الكتاب] 

وقد اعترف بفضله على علم النحو كل من أرخ له قال عنه 
ابن عائشة: (كنا نجلس مع سيبويه النحوي في المسجد, وكان 
شابًا جمیلا نظيقًا؛ قد تعلق من کل علم بسببِ, وضرب في کل 
أدب بسهم, مع حداثة سنه وبراعته في النحو)(1) 


وال الد هى فام الخو جج العري: الفار ىة 
البصري. قد طلب الفقه والحديث مدة, ثم أقبل على العربية. 
فبرع وساد أهل العصر,. وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يدرك 
شأوه فيه. قيل فيه مع فرط ذكائه حبسة في عبارته. وانطلاق في 
قلمه)(2) 


وقال المبرد: (لم يعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب 
سیبوبه؛ وذلك أن الكتب المصتفة في العلوم مضطرة إلى غيرها, 
وکتاب سیبویه لا يحتاج مَنْ قَهمَه إلى غيره)(3) 

وقال الجاحظ في كتابه: (لم يكتب الناس في النحو كتابا 
مثله وجمیع کتب الناس عليه عیال)(4) 

ال افا می 7 رف کا ال کی عو 
العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على جميع ذلك العلم. وأحاط 
بأجزاء ذلك القن غير تلائة كتب..أخدها: المخشطي ابظايموشن 
في علم هيئة الأفلاك, والثاني: كتاب أرسطوطاليس في علم 
المتظق:.والتالت: كنات وة التعوى كان. كل واخد هن هذه 


1() المنتظم في تاريخ الملوك والاممء ابن الجوزيء ج 9 ص 54.. 
2() سير أعلام النبلاءء الذهبيء ج 8؛ ص 351.. 
3() خزانة الأدب, البغداديء ج 1, ص 358.. 


4() مسالك الابصار في ممالك الامصار, ابن فضل الله العمري؛ ج ١7‏ ص 86. 
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لم يشد عنه من آصول فته شيء إلا ما لا خطر له)(1) 


وفنهم أو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الفارسي(2) (288 - 377 ه). أحد أئمة العربية, ولد في فساء 
وهي مدينة من المدن الإيرانية(3). وقد ترك تراثا حافلاً في علوم 
اللغة وآدابهاء منها: التذكرة في علوم العربية؛ (في عشرين 
مجلدا). وتعاليق سيبويه (جزآن), والشعر, والحجة (في علل 
القراةات): وجواهو التخوءوالإقفال فى :ما أغقفلة الزجاح من 
الكانى» والمفضون والخمدذوة: والغوامل ( قى الى : 

وسئل في حلب وشیراز وبغداد والبصرة أسئلة كثيرة فصنف 
في أسئلة كل بلد كتاباًء منها (المسائل الشيرازية)ء و(المسائل 
البصريات). و(الحلبيات). و(البغداديات) 


وقد اعترف بفضله على اللغة العربية كل من ترجم له. قال 
عة النسشوؤطظى: (واخدز فاته كى علم الغرسة.. وقال كيز هن 
لامد انه أعلة من المر ة7 

وقال ابن خلكان: (كان إِمامَ وقته في عِلم النحو... وجرت 
بينه وبين ابي الطيب المتنبي مجالس, ثم انتقل إلى بلاد فارس, 
وصحبَ عضد الدولة ابن بويه» وتقدّم عنده؛ وعلت منزلته» حتى 
قال عضد الدولة: أنا غلام أبي علي الفسوي في النحو)(5) 


1() المدارس النحويه؛ شوقي ضيف. ج 1 ص 60.. 


2() الأعلام للزركلي (2/179,ء- 180), مع الهوامش. والبلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة (1/14). وفيات الأعيان (2/80) 


3() تقع في محافظة فارس وهي مركز مقاطعة فساء وتبعد عن شيراز مركز 
المحافظة 145 كم. 


4() بغية الوعاة (1/496) 


5 وفيات الأعيان (2/80) 
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وقال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: (الإمام العلامة قرا 
النحو على أبي إسحاق الزجاج.... وبَرَع في النحوء وانتهث إليه 
زا ضحت فة الدولة قعظمة واخسن ا06 


وقال عنه الخطيب البغدادي: (وعَلَّث منزلثه في النحو حتى 
قال قوم من تلامذته هو فوق المبژد وأعلم منه. وصتّف کتبًا 
عجيبة حسنة لم يُسبق إلى مثلهاء واشتهر ذكره في الآفاق؛ وبرع 
لف لفان اق فل :نھان ن تی وعلي بن عیسی الشيرازي. 
وغیرهما, ودم الملوك. ونفق عليهم. ٠‏ وتقدم عند عضد الدولة, 
فسمعث أي يقول: سمعت عضد الدولة يقول: أنا غلام ائ قل 


النحوي الفسوي في النحو)(2) 


ومنهم ابو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن 
بهمن بن فيروز الكسائي(3) (119 -189 ه). وهو من أصول 
إيرانية ودفن في مدينة الري. وكان إماما في اللغة والنحوء بل إنه 
يعد المؤسس الحقيقي للمدرسة الكوفية في النحو, بالإضافة إلى 
كونه سايع القراء السبعة. 


ومن مؤلفاته: معاني القرآن ومقطوع القرآن وموصوله» 
وكتاب في القراءات. وكتاب النوادر الكبير. وكتاب النوادر الأصغر. 
ومختصر في النحو. وكتاب اختلاف العدد, وكتاب قصص الأنبياء, 
وكتاب الحروف, وكتاب العدد. وكتاب القراءات, وكتاب المصادر, 
وكتاب الهجاء وغيرها. 


الدينوري4) (213 - 276 ه)؛ وهو من مدينة الدينور الإيرانية 


اة كن حمدان كان ماقي عهذة كفن من الفلكاء والفاة 
1() البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (1/13) 


2() تاریخ بغداد (7/275) 


3() غاية النهاية 1: 535 وابن خلكان 1: 330 وتاريخ بغداد 11: 403 ونزهة الالبا 81, 
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والمحدثين. الذين درس على آيديهم . 


ومن مۇلفاتە: تفسیر غریب القرآن, وغريب الحديث, وعيیون 
الاخان فاوتل فشكل القران وناوحل ملف الحد بت وأزت 
الكاتب. والاختلاف في اللفظ, والمعارف. وإصلاح الغلط (وهو 
أضبلاخ قلط آي :عه6ئ:.والمغائى:الكنين والشتغعر والشتع رأة 
وغيرها کثير. 

قال عنه ابن النديم: (كان ضادقاً فيما كان يروية. عالماً 
باللغة, والنحو. وغريب القرآن ومعانيهء والشعر, والفقه؛ كثير 
التصنيف والتأليف)(1 


وقال الخطيب البغدادي: (كان ثقة دشا فاضلاًَ وهو صاحب 
التصانيف المشهورة)(2) 


وقال أبو البركات الأنباري: (كان فاضلاً في اللفة والنحو 
والشعر؛ متفثناً في العلوم)(3) 


وقال ابن الجوزي: (كان عالماً ثقة ديناً فاضلاًً وله التصانيف 
المشهورة)(4) 


ومنهم أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرجاني(5) (400 - 471ه). مؤسس علم البلاغة. وهو من 


4() الولاة والقضاة 485 و 546 وإنباه الرواة 1: 45 ومعجم الأدباء 3: 103. 
1() الفهرست (ص 85). 

2() تاریخ بغداد (10/170). 

3() نزهة الألباء (ص 209). 

4() المنتظم (5/102). 


5 وفيات الأعيان 1: 298 وطبقات السبكي 3: 238. 
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مدينة جرجان الإيرانية, ويعتبر المؤرخون لعلم البلاغة أن كتابه 
[دلائل الإعجاز] هو الكتاب الأول في بيان الإعجاز البلاقي للقرآن 
الكزسة 


ومن مؤلفاته: الإيضاح في النحو, والجمل, وإعجاز القرآن, 
والرسالة الشافية في الإعجاز, ودلائل الإعجاز, واشتوار البلاقة, 
وقد آورڈ في کتابيه الاخدرنن: معظم آراتخة في علوم البلاقة 
العربية. 
الشيرازي الفيروزابادي(1) (729 -). وهو صاحب القاموس 
المحيط, ويعتبر من كبار أئمة اللغة والادب ولد ببلدة بكارزين 
بشيراز في إيران حالياً. واشتهر بالفیروز آبادي نسبة إلى [فيروز 
آباد] وهي مدبنة جنوب شیراز کان منها أنوة وجده. 


وقد ذاعت شهرة معجمه [القاموس المحیط] حتى کكادت 
كل [القاموس] يحل محل[ الفعجم 1[ جيب كيو من التاس 
نوها لفظان در اذا ودل ر5 اول مع و ا تار 


وقد ترك نحو 60 كتاباً في علوم القرآن الكريم والحديث 
اللكة الخو وها وما القاهوتى الفط والف ايوش 
الوسيط., الجامع لما ذهب من كلام العرب شماميط, وتحبير 
الموشين, في التعبير بالسين والشينء وشرح قصيدة (بانت 
سعاد) في مجلدين؛ والروض المسلوف, فيما له اسمان إلى 
أآلوف, والدرر المبثثة, في الغرر المثلثة, والمثلث الكبير. في 
خمسة مجلدات, وأنواء الغيث. في أسماء الليث. والجليس 
الا فيد قىئ :ا متها ء الخ درس وضو دو االالحا تر قى »اة 
الإعراب. وبصائر ذوي التمييز» في لطائف الكتاب العزيز وتفسير 
فاتخة الاب و اة :كى راخ أئخة التخاة واللكة وترزقة 
الأذهان. في تاريخ أصبهان. وشوارق الأسرار العلية. في شرح 
مشارق الأنوار النبوية. ومنح الباري, بالسيل الفسيح الجاري, في 
شرح صحيح البخاريء وتسهيل طريق الوصول, إلى الأحاديث 
1() البدر الطالع 2: 280 والضوء اللامع 10: 79 وبغية الوعاة 117 والعقود اللؤلؤبة 2: 

4 و 278 و 297. 
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الزائدة على جامع الأصول. وغيرها کثیر. 


ومنهم أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين الرّازيُ 
القزويني» المعروف بالرازي (1) (1004-941م), أصله من 
قزوينء واقام مدة في همذان,. ثم انتقل إلى الري فتوفي فيهاء 
وإليها نسبته. 


وقد صنف كتباً كثيرة في اللغة والفقه والسيرة وغيرهاء 
وفنها: كات المجمل. ومتخين الالفاظ ‏ وققه اللعة. وغزيت أغرات 
القران: وتفن اسهاء الى ك و دة حو ودارات العرت 


ومن مزايا كتاباته اللغوية - كما يذكر المختصون - أنه انفرد 
في معجميه [المجمل]ء و[المقاييس] بطريقة خاصة تنسب إليه 
وحده, فإضافة إلى اتباعه الابجدية العادية انفرد بفكرتي الأصول 
والمقاييس لجميع مفردات اللغة. وقد تميز بغزارة المادة اللغوية 
التي ظهرت من خلال تناوله لبعض المسائل اللغوية. وجاءت 
درا سنه شاملة لمن نويا ت الافة الاريعة: المنستوؤي: الةوني: 
والصرفي, والنحوي. والدلالي؛ فضلاً عن الظواهر اللغوية التي 
تناولها كالنحت والأضداد والترادف والإتباع وغيرها. 


ومنهم أبو القاسم إسماعيل بن عباد القزويني. 
الطالقاني» الاصفهاني. المعروف بالصاحب بن عباد(2), 
(326 -- 385 ه), وكان من كبار العلماء والأدباء, بالإضافة 
لمشاركته في مختلف العلوم كالحكمة والطب والمنطق, وكان 
محدناً ثقة. شاعراً مبدعاء وأحد أعيان العصر البويهي. وكان وزيراًء 
ذفن راذن الورراء الذي فلت عله الكلخ لادب 


قال عنه الثعالبي: (ليست تحضرني عبارة أرضاها للإفصاح 


1() ابن خلكان 1:- 35 والأنباري 392 واليتيمة 3:- 214 وآداب اللغة 2:- 309 ومجلة 
المجمع العلمي 22: 501. 
2() معجم الأدباء 2:- 273.- 343 والمنتظم 7:- 179 وإنباه الرواة 1:- 201 ومجلة 


المجمع العلمي العربئ 19: 73. 
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عن علو مَحَّله في العلم والآأدب وجلالة شأانه في الجود والكرم. 
قو ضدر الفف رى وتارخ الخد وع و -الزهان: وو الغدل 


وقال الطريحي: (جمع الصاحب بين الشعر والكتابة. وفاق 
کیا وا هالو و ا عا ال واف هد قفر اه 
محقق متكلم. عظيم الشأن جليل القدر في العلم والأدب والدين 
والدنيا) 

E E CP IONE E 
المتنبي؛ وديوان رسائل, ودیوان تعر وعنوان المعارف في‎ 
الا اسما الله وها ةة و وهر الحهوة اة الاك‎ 
والقضاء والقدر, وغیرها.‎ 


ومنهم أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد 
الأصفهاني(1)  284(‏ 356 ه), من أئمة الأدب, الأعلام في 
معرفة التاريخ والأنساب والسير والاآثار واللغة والمغازي. 

قال عنه الحموي: (أبو الفرج الأصبهاني العلامة النساب 
الأخباري الحافظ الجامع بين سعة الرواية والحذق في الدراية: لا 
أغلم لاخد اخسن من تضانشه فى ها وخسن اس غات ا 
یتصدڈی لجمعه, وکان مع ذلك شاعرا مجیدآ)(2) 

وقال آنن خلكان: (الأصنهانى ضاخب كتاتب:[الأغانى] هو 
أضهائى الأضل بغندادى الفنشاء كان من آأعيان أدبائهاء وأفراد 


مصنفیها؛ وروی عن عالم كثير من العلماء يطول تعدادهم؛ وكان 
عالما بأيام الناس والأنساب والسير)(3) 


1() وفيات الأعيان 1: 334 ويتيمة الدهر 2: 278 ومفتاح السعادة 1: 184. 
2() معجم الأدباء, الحموي. ج2 ص 52. 


3() وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ابن خلكان. ج 3 ص 307. 
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وقال التنوخي: (کان أإبو الفرج يحفظ من الشعر والأغاني 
والأخبار والآثار والأحاديث المسندة والنسب مالم أر قط من 
يحفظ مثله» ويحفظ دون ذلك من علوم آخر منها اللغة والنحو 
والخرافات والسير والمغازيء ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً. مثل 
علم الجوارح والبيطرة ونتف من الطب والنجوم والأشربة وغير 
ذلك وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان الظرفاء الشعراء)(1) 


وقال الذهبي: (صاحب الأغاني العلامة الأخباري أبو الفرج؛ 
کان جرا قى تقل الأذ انه :و كان بضيرا بالا تسات وابام الغر ية جيذ 
الشعر, والعجب أنه أموي شيعي!)(2) 


قال الخطيب البغدادي: (أبو الفرج الأموي الكاتب المعروف 
نالأضهاني: كان كالها اتام الناشن والاشات والسيرة, وكان 
قافرا مخضا والغالت كه زوانة الا ختار والار ابي وف كا 


کثیرة)(3) 

وقال ابن خلدون: (وقد ألف القاضي أبو الفرج الاصبهاني 
كتابه في الاغاني جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم 
وأتامهم ودولهم وخقل مناه غلى:الفتاء في المانة ختو ا الى 
اختارها المغنون للرشيد, فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه, 
ولعمري إنه ديوان العرب. وجامع أشتات المحاسن التي سلفت 
لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الاحوال 
ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه. وهو الغاية التي يسمو إليها 
الأديب ويقف عندها وأنى له به)(4) 


ومن أهم كتبه وأشهرها [كتاب الأغاني] في 25 مجلداء وهو 
1() نشوار المحاضرة. التنوخي. ص 195. 
2() سير أعلام النبلاءء الذهبي. ج 16 ص 202 . 
3() تاریخ بغداد. الخطيب, ج11 ص 397. 


4() تاریخ ابن خلدون, ابن خلدون. ج 1, ص 554. 


433 


يحوي (تاريخ فن الغناء العربيء ما من مغن إلا وأفرد له أبو الفرج 
حيّزا يخصه ويتحدث عنه وعن أخباره وفنه متوسعاً في ذلك ما 
أمكنه. لا يألوا جهداً في هذا المجالء ولا يقصر. وقد اول انه 
الفرج السير على طريقة معاصره في إسناد الأخبار فجاء 
بسلسلة الرواة الذين أوصلوا الخبر إليه اخدر ا ولھ مسن أن گر 
الروايات كلها وکا ھا آراو لك ان ون کاته. ونذر شی کنات 
الأغاني في كثير من الدول العربية كمصدر من مصادر التراتث) 


ومن مؤلفاته [مقاتل الطالبيين]. وترجم فيه للشهداء من 
ذرية أبن طالب منذ عضر رسول الله &# إلى الوقت الذى شرع 
يؤلف فيه کتابه؛ وهو جمادی الأول سنة 313 ه. سواء أكان 
المترجم له قتيل الحرب أو صريع الحرب أو صريع السم في 
اللي :وشوا أكان,خهلكة فى النسجن اؤ كى مهرنة أشاء a‏ 
من السلطان, وقد رتب مقاتلهم في السياق الزمني. 


ومن مؤلفاته الأخرى: أخبار القيان. وأخبار الطفيليين, وأيام 
العرب. والإماء الشواعر, وادب الغرباءء وادب السماع, والاخبار 
والنوادر, والفرق والمعيار في الاوغقاد والاحرار, والمماليك 
الشعراء, والغلمان المغنين, والتعديل والانتصاف في اخبار القبائل 
وانسابها؛ وغيرها کثير. 

هذه نماذج عن كبار اللغويين الذين أنجبتهم إيران. وكانت 
لهم مساهماتهم الرائدة في علوم اللغة العربية نحوها وصرفها 
وغريبها وبلاغتهاء بحيث يمكن اعتبارهم المؤسسين الرواد لها أما 
غيرهم ممن كتب في اللغة. فاکر من أن تخةو .أو تجصدة فى هنذا 
المحل. 

ودا كله ندل على اتام الفرشس بالعر هة وانهم .لا يخفدون 
عليهاء ولا يتنكرون لها كما يذكر المغرضون, بل إنهم - كما راينا- 
يكشفون بلغة علمية من نواحي إعجازها مالم يكتشفه العرب 

الإيرانيون والإبداع في العلوم العقلية: 
لاتمكن لأئ:تاخت فتضت أن تعخزل الدور الذى فام ية 
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الفلاسفة والباحثون الإيرانيون في المجالات العلمية المختلفة» بل 
إن الصادق منهم. يعترف بأن فضلهم فيها لا توازته خد فهم .رواد 
الحضارة الإسلامية في هذا الجانب بلا منازع؛ مثله مثل الجوانب 
الأخرى. 

وربما يكون سبب ذلك ما ورثوه من حضارة سابقة, كان لها 
تاڻيرها فيهم؛ وهو تأثير منهجي لا فكري, فهم في أفكارهم 
مسلمون مؤمنون لا يشكك أحد في ذلك إلا المغرضون. 


وقد عبر ابن خلدون عن مدى تمرسهم في الجوانب العقلية, 
بل إنه ينسب إليهم كل أنواع الفلسفة حتى اليونانية منها؛ فقال: 
(وأما الفرس. فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيما, 
ونطافها شعاد لها كانت كله دولهم سن الخامة واتضال 
الفلك ولفد قال أن ذه اللوم إتنها ولت الى توان مهه 
حين قتل الإسكندر دارا وغلب على مملكة الكينية. فاستولى على 
كتبهم وعلومهم, إلا أن المسلمين لما افتتحوا بلاد فارس, وأصابوا 
من كتبهم وصحائف علومهم, ما لا يأخذه الحصر كتب سعد بن 
أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في شأنها وتنقيلها 
للمسلمين» فكتب إليه عمران اطرحوها في الماء. فإن يكن ما 
فیها هدّی, فقد هدانا الله بأهدی منه. وإن يكن ضلالاً فقد كفاناه 
الله؛ فطرحوها في الماء أو في النار وذهبت علوم الفرس فيها 
عن أن تصل إلينا)(1) 

ولسنا ندري مدى دقة هذه الحادثة التي ذكرها ابن خلدون, 
ولادقة كون أضل الفلسفة اليونانية هن القرش ولكن الدذئ 
ندريه أن أكثر الفلسفات أصالة في الإسلام وقربا منه كانت ذات 
منابع إيرانية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يطلق عليه الفلسفة أو الحكمة 
الإشراقية. وهي التي وضعها أبو الفتوح يحيى بن حبش 
بن اميرك السهروردي» المشهور باسم السهروردي 


1() تاریخ ابن خلدون (1/ 631) 
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المقتول(1)ء (549 - 587 ه). وهو فيلسوف إشراقي. شافعي 
المذهب, ولد في سهرورد الواقعة شمال غعربي إيران, وکان 
مقتله بأمر صلاح الدين بعد أن نسب البعض إليه فساد المعتقد 
ولتوهم صلاح الدين أن السهروردي يفتن ابنه بالكفر والخروج عن 
الدين, وکل ذلك رور وبهتان. فالرجل مؤمن لا شك فقي إیمانه. بل 
إن صوفية المدرسة السنية اتود يعتبرونه من کبار الأولياءء 
وهم ينشدون في مجامعهم قصيدته المعروفة. والتي يخاطب فيها 


الله تعالى قول 
أبداً تحن إِلَيكمُ ووصالكم ريحاثها 
ولون آهل ودادكم إلى لذيذ لقائكم 
و رحمة للعاشقين - ستر القَحبة 


بالإضافة إلى ذلك. فقد كان فقيها شافعيا معتبراء وكان أكثر 
عو غلا اة والتطى والد ك و سه فن 
ال رة دلا و ا ا ف 
اغتقاذات الحكاء وهال الور والفه ارغ بالعطار جات 
ور سال مختهرة: و الاريغون :نشكا والا سما الاذر هة وتاپ 
الضن و الففكا ت كي الاسولةالزكه القدشى. رسالل 


ونحب أن نذكر هنا أن ما حصل له من القتل لا يعبر عن 
حقيقة أمره - كما يذكر المتطرفون - ذلك أن القتل تم لأجل 
آقعات شخصية» حاولت أن تلبس لباس الدين. وقد حصل مثل 
ذلك لعبد الله ر بن المقفع المؤمن الشهيد الذي قتل ظلما. وحصل 
للحلاج وغيره. بل إن |8 حامد الغزالي الذي تتبناه المدرسة 
السنية, وتعتبره من كبار فقهائها وصوفيتهاء اتهم بالكفرء وأاحرقت 
کتبه. وذلك لا یدل على کونه کما ذکروا. 
ومن الفلسفات الأصيلة والرائدة التي ولدت في إيران 
فلسفة الحكمة المتعالية, والتي وضعها الملا صدرا محمد 
بن إبراهيم القوامي الشيرازي المعروف بصدر 
1() وفيات الأعيان 2: 261 , وطبقات الأطباء 2:- 167 - 171 , والنجوم الزاهرة 6: 


.114 
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المتألهين(1)  980(‏ 1050ه), والذي حاول أن يجمع فيها بين 
الفلسفة والعرفان والقرآن. وكان طرحه ‏ كما يذكر المؤرخون له 
- متطورا جدا, وفاق جدود عصره مما صعب على معاصریه ان 
يقبلوهء فلاقى من معاصريه صنوف المضايقات بسبب ذلك, فكفر 
ورمي بابشع التهم. مثلما حصل للكثير من الفلاسفة والصوفية. 


قال قنه السيد محقد باقر الخوتساري في روضات الجثات: 
(كان قافا فلى من ذه من الحكفاء الحادخين:والعلهاء 
الرالسكن الى خن فوا ناض ال الوه ففخ اسا 
الإشراق والمشاء بما لا مزيد عليه) 


وقال عنه الشيخ محمد رضا المظفر: (بالغ في تصوير آرائه 
باختلاف العبارات والتكرارء حسبما أوتي من مقدرة بيانية, 
وحسبما يسعه موضوعه من أداثه بالألفاظ؛ وهو كاتب موهوب 
لعلّه لم نعهد له نظيراً في عصره وفي غير عصره من أمثاله من 
الحكماء. وإذا كان أستاذه الجليل السيّد الداماد یسمی مير 
البيان, فان تلمیذه ناف عليه وکان أك وة براعة وكا من 


البيان السهل)(2) 
وقال الشيخ محمد حسين الأصفهاني: (لو أعلم أحداً يفهم 
أسرار كتاب الأسفار لشددت إليه الرحال للتّلمذة عليه وإن كان 
في أقصى الديار) 

ومن مؤلفاته: الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة العقلية, 
إلى اربعة اسفار: السفر من الخلق إلى الحق, والسفر بالحق في 
الحقء والسفر من الحق إلى الخلق بالحق,. والسفر بالحق في 
الخلق. 


0)01 انظر في ترجمته: أبو عبد الله الزنجاني, في مجلة المجمع العلمي العربئ 9: 661 
9 وأعيان الشيعة 45: 99. 
2() سميح دغيم. موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازيء ج 1, ص 11.. 
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ومنها: الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية, وهو يلي 
الاشتقار من خبت الأهمية: وقد أؤرد فتها المغلوفات فنا الى 
وردت في الأسفار دون أن يناقش نظريات الآخرين من الفلاسفة. 


اء الفا والمخان وسو الكتا ت الاي هن حك الخح: 
ويشتمل على الإلهيات والطبيعيات» ودرس في كيفية تكوين 
وظهور النفس الناطقة ومقاماتها ونهاياتهاء وكذلك يحتوي على 
مباحث النبوات والمنامات. ويلاحظ القارىء النزعة الإشراقية 
واضحة في هذا الكتاب, ويقول سيد حسين نصر في مقدمته 
للكتاب: (كان ملا صدرا متعمدا في إطلاقه هذا العنوان على أثر 
ضخم كهذا ليثبت توجهه إلى السابقة التاريخية لمبحث المبداً 
والفغاة اواستقفاد من الغتوان الد رة هرارا حتن جفل 
القارىء يدرك مدى علاقة أفكاره ببنية الفكر الإسلامي الغنية. 
وذلك. دون التقيد بما ورد لدى غيره من الفلاسفة المشائين) 


وها رسال المشاقغن دوجول فسا ااك الوجو 
والماهية وكيفية تحققهما. 

ومنها: مفاتيح الغيب. وقد ألفه عندما اكتملت فلسفتهء وهو 
کو الخو مرت گل رین فاخا کل ماح له کوان 
ويمتاز هذا الكتاب بكونه من الكتب الجوامع, إذ مزج فيه الفلسفة 
بالعرفان ومزجهما بالكتاب والحديث ا آسقا: ودمع فيه 
العناصضر المتقابلة فى ظاهر الإفهام وفى الطريقة الماضية 
لمكاتب الفلسفة والغرفان والكلام والتفسير والشرح. 


وفنها: كشسن أضام الخا فلن وهو كات صخر الجكحة: ققد 
العرفانيين. 
ومنها: رسالة في حدوث العالم. وتشتمل على مبحث الحركة 


وقسم من الجوهر والأعراض والتي فصلها في (الأسفار), وفيا 
أبضاً آثبت حدوٽث العالم المادي. وجسمانية النفسء ؛ وهذه الرسالة 


كان كتبها قبل فترة العزلة, وقد أورد يعض الامتلة متها فى 
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ومنها: التفسير الكبير, ويشتمل تفسير جملة من السور, 
وغيرها کثير. 


ومن فلاسفة إيران الكبار الميرداماد» وهو محمد باقر 
الأسترآبادي(1) (توفي 1041 ه). الملقب ب [المعلم الثالث]ء 
وكان فقيها وفيلسوفاء وشاعرآ باللغة العربية والفارسية» درس 
مذ ظوبلة قى مذنتة مش هديو كان :مشت غلا بالنجقيق في :اتاد 
الفلاسفة سيما ابن سيناء ثم سافر إلى قزوين وأقام مدة بهاء ثم 
سافر إلى كاشان, وبالنهاية إلى أصفهان واهتم بالفلسفة 
الإسلامية, وأسهم في إحيائها, والتدريس والتأليف في مختلف 
العلوم. 

وقد تسرل الكير من اللات قى الس هة اة 
الإأشراقية..والكلام:.والهندسة: والشربعة والتفسير, والخديت: 
منها: القبسات, في الحكمة, والصراط المستقيم, والحبل المتين, 
وخلسة الملكوت. وتقويم الإيمان, والأفق المبين في الحكمة 
الإلهية, والرواشح السماوية, والإيماضات والتشريفات في حدوث 
العالم وقدمه, والجمع والتوفيق بين رأيي الحكيمين في حدوث 
العالم ورسالة في حدوث العالم ذاتاً وقڈمه زماناً. واللوامع 
الربانية في رد شبه النصرانية؛ ورسالة في المنطق,؛ ورسالة في 
تحقيق مفهوم الوجود. وكتاب السيع الشداد, في فنون من 
الغلوة :ور سالة قى فقون الغلوم والصناقات وسشدرة المنتهي: 
اة في خلق الاأغفال وتجزانن الها كى تجفيى من 
الببذاء: وأشرخ الأستبضاان. في الحخديت. ورسالة في الجبر 
والتفويض, في نفيهما وإثبات الأمر بين الأمرينء ورسالة في 
إبطال الزمان الموهوم. 


وقد أثنى عليه الكثير من العلماء. ومنهم تلميذه الفيلسوف 
الكبير ضدر المتألهين الذى قال عته فى شرح أضول الكافى: 
(نشتدى وسقدى. وانستاذئ فى الفغالم الدنة: اللوم اة 


1() روضات الجنات 1: 114 . والذريعة 2: 237 و 261 و 12: 153. 
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والمعارف الحقيقية. والأصول اليقينية. السيد الأجل الآنور. العالم 
المقدين الأطهن. الحكيم الإلهى: والفقية الريانى: سيد قصرة: 
وضفوة دهزة: الاهر الكفر والندر الفنتن: كلامة النمان: اعخونة 
الذؤران:الشسمى تخد الملفت قاقر الذاماد الخسشيتي دش 
الله عقله بالنور الرباني)1) 


وقال عنه الشيخ الحر العاملي في كتابه [أمل الآمل]: (عالم 
فاضل, جليل القدر, حكيم متكلم. ماهر في العقليات. معاصر 
لشيخنا البهائي. وكان شاعرا بالفارسية والعربية)(2) 


وقال عنه الشيخ أسد الله الكاظمي: (السيد الهمامء وملاذ 
الأنام. عين الأماثل. عديم المماثل. عمدة الأفاضل. منار الفضائل. 
بحر العلم الذي لايدرك ساحله. وبر الفضل الذي لا تطوى 
فزاجلة الحفسن هن اتوارخ انوا الفتون: :والمعش ادن انارو 
أحكام الدين المصون. الفقيه المحدث الأديب الحكيم)(3) 


وقال عنه الفيلسوف الياباني [توشي هيکو ايزوتسنو]: 
(مخفد ناق الذاعاد الم هور با ليرد اكاد واخد هن أغلام الفلهنةة 
الإسلامية في العهد الصفويء واشتهاره باللقب الفاخر _ يعنى 
المعلم التالت ب دل على رة فظطحةة له فى الفلسشفة 
الإسلامية. شهرة لا معارض لهاء وهذا اللقب يحكي عن علؤ 
مرتبته في الفلسفة الإسلامية في عصره وبعده)(4) 


وفتهة. محمد (أو مجمود) يى مخهة الرازي أو عند 
اللهء» قطب الدين الرازي»ء ويعرف أيضا بالقطب 
1() الميرداماد. الرواشح السماوية. ص 7.. 
2() الحر العاملي. أمل الآمل. ج 2, ص 249.. 
3() الكاظمي, مقابس الأنوارء ج 1؛ ص 16.. 


4() الميرداماد, الرواشح السماوية, ص 10.. 
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التحتاني(5) (694 - 766 ه) هو عالم بالحكمة والمنطق. من 
أهل الريء ومن كتبه: (المحاكمات) في المنطق, حاول أن يوفق 
فته سن راء الف خو الكرار ئ والتض ر الطوسكى على كات 
(الإشارات) لابن سيناء و(تحرير القواعد المنطقية في شرح 
الشففة): ,وتغرف :بالرشالة القظية: و(لوامع الأسشرار فى شرح 
مطالع الأنوار) في المنطق, وهو شرح لكتاب (مطالع الأنوار) 
للأرموي. ورسالة في (الكليات وتحقيقها). و(تحقيق معنى التصور 
والتصديق) 


الاضافة الى لاء و فر هم4 تر ان أكت ر المساجلات 
الفلاسفية حصلت في إيران. ومن أمثالها كتاب [تهافت الفلاسفة] 
للغزالي::والقي كان لله تاره الكنير في منسيرة القلنسفة في 
العالم الإسلامي. 


أما المتأخرون, وخاصة المعاصرون, فقد ظهر الكثير من كيار 
الفلاسفة, أصحاب الفلسفة الأصيلة ة التي تحاول عرض القرآن 
اهرقم مرضي ا ال الا ا 
وال دجو اس المتضن لفات اة 


وكيد غد الله الخوادئ الأمقى (<199 4 القل وف 
الا در ا كر ف ف ت ةا فوا اة في و هه 
الإيرانية. وهو من أشهر المفسرين والفلاسفة في الوقت الراهن. 
تاوالت المي غك خن حرا الها في زان 

وغیرهم کثير. ذلك أن الكثير ممن مارس الفلسفة مارس 
مغها الغلوم. الضرغية. قضار أكر تست الها من مته اللخلشفة: 


الإيرانيون والإبداع في العلوم الكونية: 
5 القلائد الجوهرية 239 ومفتاح السعادة 1: 246 وشذرات الذهب 6: 207 وطبقات 


الشافعية 6: 31 و 275 , 272 ,. 
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من آهم المجالات التي برز فيها الإيرانيون في مختلف 
فترات تاريخهم ما يطلق عليه [العلوم الكونية]ء أو [العلوم 
الفخصةا و لدا تخد في الكتت الهو رجه ال خضارة الاسلامة ان 
آأكبر الشخصمات, وأكثن الفتخرات كانت |يزاة: 


ومن الأمثلة على ذلك أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا 
الرازي(1) (251 - 313 ه). العالم في الرياضيات والطب 
والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب. وهو مخترع تقطير 
الكخول واستخدامة في الطب وهو اول من اتر خوط 
الخراحة. وضتع المرزاهمء ولة:مؤلفات فى الضيدلة ستاقمت في 
تقدم علم العقاقير. 


وقد وصفته [سیغرید هونکه] في کتابها [شمس الله تسطع 
على الغرب] بقوله: (أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق. حيث 
آلف كتاب الحاوي في الطب, الذي كان يضم كل المعارف الطبية 
منذ أيام الإغريق حتى عام 925م وظل المرجع الطبي الرئيسي 
في أوروبا لمدة 400 عام بعد ذلك التاريخ)(2) 


وقد عمل رتسا المستشقى الرى: وله الكتير هن الرسائل 
قي شتى فخالات الأفزاصض: وكتت فى كل فزوع الطب والمغر فة 
في ذلك العصر, وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية. وكان يعتبر من 
المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر. 
تاريخ الطب وكتاب المنصور في الطب وكتاب الأدوية المفردة, 
الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء الجسم. 

ومن أهم كتبه كتاب الحاوي في الطب, الذي يعتبر من أكثر 
كه افمتة وقد وضفة وو وو عة فة قي الطب ووی على 
ملخصات كثيرة من مؤلفين إغريق وهنود إضافة إلى ملاحظاته 
الدقيقة وتجاربه الخاصةء وقد ترجم الحاوي كتبه من اللغة العربية 


1() ابن النديم 1: 299 وطبقات الأطباء 1: 309 - 321 ونكت الهميان 249. 


2() شمس الله تشرق علی الغرب, سیغرید هونکه. ص‌243. 
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إلى اللغة اللاتينية وطيع لأول مرة في بريشيا في شمال إيطاليا 
عام 1486 وقد أعيد طبعه مرارا في البندقية في القرن السادس 
عشر الميلادي. 


وتخت ان نتر ها الى :انه شخب اه هاقانه:الكلهة الكتدرة 
تعرض لما تعرض له من ذكرنا من الفلاسفة إلى التكفيرء ونسبوا 
إليه كتبا ومقالات. وكلها مدسوسة عليه؛ ولم يصلنا شيء منها؛ بل 
قا وضل اليا يذل على كوتة مؤفنا:متسلما كشائ ر الفلاسقة 
والأطباء وغيرهم. 


قال الباحث المعاصر المختص بكتبه د. عبد اللطيف العبد 
عنه في رسالته للدكتوراه الموسومة [فلسفة أبي بكر الرازي]: 
(المؤلفات المنسوبة لأبي بكر الرازي وآرائه الفلسفية والتي 
تطعن بالدين والأنبياء, في الحقيقة لم يصل شيء منها إنما أخذت 
من مخطوطة منسوبه لأبي حاتم الرازي (وهو فيلسوف ومتكلم 
إسماعيلي) اسمه (أعلام النبوة) وضع فيها مقتطفات من مؤلفات 
لملحد مجهول زعم البعض أنه أبو بكر الرازي. الصفحة الأولى من 
هذه المخطوطة مفقودة, فلا يعرف اسم الشخص,. والذي كان يرد 
قله اتو حاتم كها آن لان نكر الراري كتابا اسه [ان .اة 
خالقا] وآخر اسمه [أسرار التنزيل في التوحيد])(1 


ومنهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن سهل 
الصوفي الرازي (291 - 376 ه), وكان عالم فلك كبير, وقد 
اتوه الان جورع فارطون من أعطم فلك راا وان 
صديقاً للخليفة البويهي عضد الدولة الذي اتخذه فلكياً ومعلماً له 
لر فة موا الو الک اکت ال هة ورك اورا 
او ا ف الو ها “مز جاص الل د 
تراز ا مها عة كي الفاة جانخارانة الفلكة: 


ومن إسهاماته في علم الفلك: رَصَد النجوم. وعدها وحدد 
أنغادها :غرطضا وطول قي الشماء: ولاحظ تجوها له شك امهنا 


1() د.عبد اللطيف محمد العبد. تحقيقه لكتاب. أخلاق الطبيب للرازايء مكتبة دار 
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أحد من قبل ثم رسم خريطة للسماء حسب فيها مواضع النجوم 
وأحجامها ودرجة لمعان كل منهاء ووضع فهرسا للنجوم لتصحيح 
اخطاء فن حقو 


وقد اعترف الأوربيون بدقة ملاحظاته الفلكية حيث يصفه 
ألدومييلي بأنه (من أعظم الفلكيين الفرس الذين ندين لهم 
بسلسلة دقيقة من الملاحظات المباشرة.. ولم يقتصر هذا الفلكي 
العظيم على تعيين_كثير من الكواكب التي لا توجد عند بطليموس؛ 
بل صحح أيضاً كثيراً من الملاحظات ألتي أخطاً فيهاء ومكن ذلك 
الفلكيين المحدثين من التعرف على الكواكب التي حدد لها 
الفلكئ اليوتاتي جراكز قير ذفيقة) 


بالإضافة إلى ذلك يعتبر أول فلكي يَرصد ويلاحظ تغير ألوان 
الكواكب وأقدارها (وحدة لقياس السطوع), وأيضاً كان أول من 
رشو الحركة الضخحة تاها اللكواكت: وهو أول ملاظ و جود 
رة اندزو مدا ووضفها :ك [لطكة شخات ةا وكان اول م حط 
وجود سحابتي ماجلان الكبرى والصغرى. 


وقد صحح الكثير من الأخطاء في وصف بطليموس لمواضع 
النجوم. وذلك في كتابه صور الكواكب الثمانية والاربعينء وقام 
بوضع حدود دقيقة لكل كوكبة وللنجوم التي تقع في الصورة 
المُتخيلة لها والتي خارجها. ووصف فيه مواقع كل النجوم واقدارها 
(خبث كان القدماة تصضتفون: النخوم ضهن تة أقدار وكانوا 
يُضطرون إلى تقدير لمعانها لعدم توفر أدوات دقيقة لقياسه) من 
رصده الخاص لها. 

فن خولفانة: كات الكواكي: الفاتة نر الفتحر كة كان 
العرب القدماء يسمون النجوم بالكواكب الثابتة. والكواكب 
تالكواكت ‏ الستارة). عة ستارطون أجد الكت الر تة :اة 
التي اشرت قفي غلم الفلك عند الفس لمي أماالكاان 
الآخران, فأحدهما لابن يونس. والآخر لألغ بك, ويتميز كتاب 
الكواكب الثابتة بالرسوم الملونة للأبراج والصور السماوية. 

ومن مؤلفاته الأخرى: كتاب الأرجوزة في الكواكب الثابتة, 
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وصور الكواكب الثمانية والأربعين. ورسالة العمل بالأاسطرلاب, 


ومنهم العلامة الكبير نصير الدين الطوسي11) (597 - 
2 ه), الذي سبق ذكره, ويعتبر أحد أبرز الشخصيات في تاريخ 
الحضارة الإسلامية. ومن إسهاماته الكبرى في الفلك أنه فند 
المفهوم السائد في وقته حول مركزية الارض _ أي ان الأرض هي 
مركز الكون _ فقد انتقد الطوسي هذا النظام وحاول إيجاد بدائل 
له وخل مغدل. السار 


وتمکن الطوسي من إبداع طريقة رياضية عرفت فيما بعد 
بمزدوجة الطوسي نقضت نظرية آر شظو: والتي كانت تنص على 
أن الحركة افا خطية أو دائرخة. حيت أئبت الطوسي اة س 
الممكن ان نھ جرک خط چن جر کین داترسان: واستعمل هذه 
التقنية لحل إشكالية النظام البطلميء ومعدل المسار للعديد من 
الكواكب, ويعتقد الكثير من الباحثين أن مزدوجة الطوسي وجدت 
طريقها إلى مكتبة الفاتيكان بعد فتح القسطنطينية عام 1453م 
لتصل إلى عالم الفلك [نيكولاس كوبرنيكوس] الذي اعتمد عليها 
في نظريته الشهيرة مركزية الشمس والتي غيرت مفاهيم علم 
الفلك جذريا وأنهت الاعتقاد السائد بان الأرض هي مركز الكون 
(2). 


بالإضافة إلى ذلك تمكن الطوسي من خلال ملاحظاته في 
مرصد مراغة والذي كان أفضل المراصد في ذاك الوقت, أن يضع 
الجدول الأدق لحركة الكواكب في ذاك الوقت في كتابه الزيج 
الأخليني وأستغرق في ذلك 12 سنة. حيث يحتوي هذا الكتاب 


1( انظر في ترجمته: الإسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسي. حسن الأمين. ص 
a NIS ALS ANN LESSER NSE ADS‏ 
بالقاهرة 3344 ع 26. 


2() نصير الدين الطوسي, خالد العاني» ص 9. 
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على جدول فلكي لحساب مواقع الكواكب وأسماء النجوم وقد 
الخدم بتكل واس خكى» ا شاف نظام مر كربة النقهين 
لواف کور شك س ها امتتطاغ وة معدل الاتجراف 
السنوي لمحور الأرض وهي 51 درجةاسنة. وهي قريبة من 
الدرجة المكتشفة حديثا وهي 50.2. 


وتفكن :وشي فن أن بضع وضفا فقا لفجرة درت التانة 
حيث قال في كتابه [التذكرة]: (إن درب التبانة مخلوقة من عدد 
هائل من النجوم الصغيرة المتقاربة, ولشدة صغرها وتركيزها تبدو 
كرقع غيمية لذلك تكون قريبة من لون الحليب)ء وهذا ما تم 
اكتشافه بعد ثلاث قرون عندما استعمل جاليليو المرقاب ليكتشف 
بأن المجرة مكونة من عدد هائل من النجوم الخافتة. 


ومنهم أبو الفتوح غيات الدين عمر بن إبراهيم 
الخيام المعروف بعمر الخيام(1) (توفي 515 ه)ء وهو عالم 
وفيلسوف وشاعر, ولد في مدينة نيسابورء وتوفي فيها. 

رھ ف که کک دا عا فف كاخ من غلما د الا ات 
حيث اشتهر بالجبر واشتغل في تحديد التقويم السنوي للسلطان 
ملكشاه. والذي صار التقويم الفارسي المتيع إلى اليوم. وهو اول 
فن اخترع طررفة حسات الفغلعات وف ادلات خوت من الذر ج ة 
الثالثة بواسطة قطع المخروط. وهو أول من استخدم الكلمة 
العربية [شيء] التي رسمت في الكتب العلمية البرتغالية (yة×)‏ 
وقا .لقت أن استددلت بالندرج بالجرف الأول مها لا الذئ.أصتخ 
رمزاً عالمياً للعدد المجهول. وقد وضع الخيام تقويما سنوباً بالغ 
الدقة. وقد تولى الرصد في مرصد أصفهان. 


وترجع شهرته كذلك إلى عمله في الرياضيات حيث حل 
معادلات الدرجة الثانية بطرق هندسية وجبرية. كما نظم 
المعادلات وحاول حلها کلها,. ووصل إلى حلول هندسية جزئية 


لمعظمها. وقد بحث في نظرية ذات الحدين عندما يكون الأس 
ضخكا فوا ووضع ظرقا لانجاد الكاقة النوعية: كفا برع قى 


1() أخبار الحكماء 162 . وتاريخ حكماء الإسلام 119. 
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الفلك أيضاء وقد طلب منه السلطان ملكشاه سنة 467 ه/1074 
م مساعدته في تعديل التقويم الفارسي القديم. ويقول سارطون 
إن تقويم الخيام كان أدق من التقويم الجريجوري. 

ومن مؤلفاته باللغة العربية: شرح ما أشكل من مصادرات 
كتاب أقليدس. والاحتيال لمعرفة مقداري الذهب والفضة في 
جسم مركب منهما؛ وفيه طريقة قياس الكثافة النوعيةء ورسالة 
في الموسيقى» ورباعيات الخيام. 


هذه مجرد نماذج عن بعض إسهامات إيران في التطور 
العلقئ فى العصضور السايقة: أما إسهاهاتها فى الغضر الجخذيت: 
وخاصة في مشروعها الحضاري الجديد, فلا يمكن وصفهاء لأنها 
تفوق كل العصور السابقة, مع كونها عاشت طيلة هذه الفترة في 
ظل الأحقاد الدولية المسلطة عليهاء. وفي ظل الحصار المجحف, 
ولكنها استطافقت أن تغلب على ذلك وتتفوق على دول كتثيرة لذ 
تحاصر ولم تحارب, بل وفر لها كل الدعم. 


وقد ورد في مقالة بعنوان [نظرة على التطور التكنولوجي 
والفغلي في انران] تح خف ةا فت لارو وة اال 
SBS A)‏ 
الفاغ الى غا ارت وال ال مهال 
العدو قبل الصديق يشهد لها بالثورة الفكرية والتقدم التكنولوجي 
انى تحتهه البلادوغلى مكلف المجالات: وجل الان هة 
SIRE UES ANE GS‏ 
را و تال مهات ا و و 
اللات العلهة الال الى عفر في اللات اله هة اة 
ل ار تالا الغو و وت انران اك 
في ترتيب الانتاج العلمي والتكنولوجي على كل من سويسرا 
وترکیا)(1) 


ومن المجالات التي ذكرها صاحب المقال عن التطور العلمي 


1() انظر: نظرة على التطور التكنولوجي والعملي في إيران. صحيفة الوقت 
الالكترونية وفي المقال التوثيقات الخاصة بما ذكره صاحبه. 
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في إيران: مجال النانو تكنولوجيا؛ وبحوث الخلايا الجذعية؛ وعلوم 
الوراثة. والهندسة الكيميائية. وبحوث الفضاء. والهندسة الزراعية, 
وغیرها. 


وذكر صاحب المقال أن إيران أصبحت قبلة لسكان الشرق 
الأوسط للسياحة المرضية. إذ يتدفق آلاف المرضى من العراق 
وسوريا ولبنان وأفغانستان وأغلب دول الشرق الأوسط الذين 
انون ن اتواع مخلهة من المترطان الى فر كر الد و ورن 
التخاع في مستشفى :الد كتؤر ريغتي الدئ له بنك من مخزونات 
الخلايا الجذعية الأكثر تقدما في العالم. بالاضافة الى توافد مئثات 
فرضن الكبد فن 'الشرق:الاأوسط آلى مذنة شتراز (وسط الاد 
المركز الأول لزراعة الكبد في المنطقة. 


وفيما يتعلق بزراعة الأعضاء. فإن إيران حققت تقدماً كبيراً 
فى هذا الفخال.-وتخذت:المختضون الاتر امون عن قفرة كببرة 
خفقها هذا الت وع من الجر اة متد اواتل التفاسنات. ولا:يتكزون 
دوز الخاحة التي تات شح الخرت: المفروضة فان اران كه 
قبل النظام العراقي من عام 80 إلى عام 88 وكثرة الجرحى 
والمعاقين في تنمية هذا الجانب من الطب البشري. إذ بمقدور 
الأطباء الإيرانيين الآن وبدون الاستعانة بأي مساعدة خارجية توفير 
العضو المطلوب أو من حيت إجراء العملية الجراحية الناجحة في 
هذا المجال ابتداءً من الكلية إلى القلب إلى نخاع العظم إلى 
الكبد وغيرهاء وبعد أن كان هذا الجانب يعاني من التخلف أصبح 
قسم زراعة الأعضاء من الأقسام المتطورة. 


ويذكر صاحب المقال أنه من المتوقع أن الأبحاث التي أعدت 
حول التطور الغلمي فقي آإيران.شتضعغة إلى الذرخة.الأولئ قي 
مخالات الاقتصاد والغلنوم والنكولوخيا فى مثظفة ختوب عرزب 
آسیا (التي تضم آسيا الوسطى, والمناطق القرغيزية. والشرق 
الأوسط والبلدان المجاورة) 


وذكر صاحب المقال أيضا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية, 
دشت أول سشفتة أبخات كابزة: للفخيطات. تانخة لوز ارة الخلوة 
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والابحاتث والتقنيات الإيرانية. وتضم مختبرات متطورة خاصة 
بأبحاث الفيزياء البحرية, وعلم الأحياء البحرية. والكيمياء البحرية, 
وتفگ لهذة الشف أن نخر 451 بوا بسرعة 15 عفدو جربة 
ومن دؤن الخاجة الىئ الرس فن المواتئ: كما تمكتها أذ عينات 
من رسوبات قاع البحر على عمق 3 آلاف متر. 


وذ كز اخ الفقال: أن التظ ور الفلفي في :اران ارخ 
بظلاله بشكل كبير على المنجزات الدفاعية في البلاد, إذ تكشف 
إيران كل حين عن منجزاتها التسليحية الدفاعية الجديدة. 


وهو ما يخشاه الكيان الصهيوني الذي يعتبر إيران أخطر عدو 
له في المنطقة, إذ حذر رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية في 
الجيش الإسرائيلي, اللواء هرتسي هليفي؛ من التطور العلمي 
المطرد للجمهورية الإسلامية الإيرانية. واصفاأ إياه بالخطر الذي 
يحدق بإسرائيل, وأشار إلى أن الإيرانيين ينجحون باللحاق 
ب(الدولة العبرية) علمياً. وهم قادرون على سد الفجوة سريعاً بين 
الجانبين (1). 


وقال هليفي: (تسألونني إن كانت الحرب ستنشب بيينا وبين 
ايان خلال العام الفرة المفلة رواجخائي بت كرون متاح 
لک کن خو 5و تاواد ا ی لمت کو ی 
ال وی چ ر لو ان وی ا اون 
المهندسين الاإيرانيين اليوم. وهذه الحرب ستتحول إلى اكثر 


ووصف هليفي تقدير الوضع التكنولوجي بين إسرائيل وإيران 
بعبارات مليئة بالتشاؤم, إذ اشار إلى ان الحرب التي يخوضها 
الجانبان في الميدان التكنولوجي تتمحور حول الإستخبارات 
والأسلحة والقدرات العسكرية التي يملكانها. وقال (نتمتع حالياً 
يغضن: الفوق. الا أن اران تلحى نا وتشسرغة. لقد تضاف ذد 
الجامعات وعدد الطلاب الجامعيين في إيران منذ الثورة الإسلامية 


1() انظر مقالا بعنوان: تطور إيران العلمي والتكنولوجي... يقلق إسرائيل, يحيى دبوق, 
جريدة الأخبارء الإثنين 2 تشرين الثاني 2015. 
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عام 1979 ولغاية اليوم بنحو عشرين ضعفا,ء بينما تضاعفت هذه 
المعاهد والجامعات في إسرائيل فقط ثلاثة أضعاف ونصف 


ضعف) 


وأضاف يقول: (إننا نخوض حرباً تكنولوجية مع إيران؛ وهي حرب 
في غاية الأهمية, وعدد الطلاب الإيرانيين الذين يلتحقون بمجالات 


العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات, وصل إلى حدود 
السماء) 


وقي فقال ‏ ا خر توان [فتذه ابیزان این تحن ؟!] تقول 
ضاخبه الإغلامئ .الكبير سامي: كليب11: (لماذا انحن نكرزه الشيعة 


وإيران؟ هل تريدون الآن معرفة لماذا الغرب واسرائيل يخشيان 
إيرانء ولماذا دول الخليج تخاف دورها؟ إليكم هذه المعلومات.. 
حسب تقرير طوموسن رويترز, إيران صعدت إلى المركز 17 
عالميا بانتاج العلوم من مطلع عام 2013 بانتاجها 2925 مقالا 
علفا:فتخضطا. ونختل اران الفر كر الأول عالها كن ميل 
النمو في الانتاج العلمي المنشور ويتضاعف الانتاج كل 3 سنوات.. 
ومن عام 96 حتى 2008 زادت إيران من انتاجها العلمي 18 
ضعفا.. والمقالات العلمية المتخصصة كانت تنحصر قبل الثورة 
نحو 400 مقال, الآن تخطت 20 الفا.. وعدد الطلاب كان قبل 
الؤرة تجنر على 167 الف الان ارت الارة هلانن :و نة 
المتعلمين ارتفعت من 50 بالمئة قبل الثورة. الى 86 بعدها. 
وضلت الى مخو شبه. كامل للأمية. 60:بالمتة من المقبولين قى 
الجامعات هن من الاناث.. وأنفقت إيران 6.3 مليار دولار عام 
1 غلئ البخت: الغلهى:.وفام:- 2012 اضدرت آبزان آكثر فن 
8 الف عتوان كات وتطخ اكر من ۴۵١‏ ليون نسخة كتاب: 
تحتل المر كر الاول باضددارات الكتب قي الش رق الاو سط 
والعاشر عالميا.. وتحتل المرتبة 12 بانتاج السيارات في العالم, 
والاولى في الشرق الاوسط. اكثر من مليون سيارة في العام.. 
وأطلقت قمرين صناعيين إلى الفضاء بتصنيع محلي» وارسلت 
فر دا واعادته:[يران چيا :من الفهات. وفئ قال شر فی ورو 


1() انظر المقال في موقع قناة العالم, ۰۷ أغسطس ۲۰۱۵ .. 
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في 18 أب 2008 كان العنوان: (لننس هارفرد ذلك ان ابرز 
الزملاء المتخرجين في العالم هم في إيران).. ومسؤولو جامعة 
ستانفورد العريقة فوجئوا عام 2003 بان ابرز طلاب فرع 
الهندسة الالكترونية لنيل شهادة الدكتوراه جاءوا جميعاً من جامعة 
شريف للعلوم والتكنولوجيا الإيرانية) 


وبعد إيراد الكاتب لهذه الإحصائيات وغيرها. قال: (كل هذا 
حصل وإيران مطوقة ومحاصرة, فكيف حين تستعيد الآن ال 120 
فلنار :د ولان ىن :ود اتعها الفخهدة؟ و كنت ادا أضغنا :الى ا ده 
الصواريخ والاسلحة والاقمار الصناعية والاختراعات العلمية 
وغيرها على أيدي جيل من الشباب لم تتخط اعمارهم الثلاثين 
عاما.. هل زار أحد الخائفين من إيران إحدى مدنها؟ هل رأى أنها 
تقارب بأناقتها ونظافتها وهندستها أعرق مدن الغرب؟ هل عرف 
أحدنا كيف أن الإيراني يهدي زوجته ورودا طيلة السنة ويحترمها 
ويقدرها؟) 


تھ قال عبرا عن مشاعرة الشخضنة تخا آخران: 6ا افر 
بعروبتيء وأفضل أن تكون أي دولة عربية, كالسعودية أو الكويت 
أو قطر أو سوريا أو الإمارات أو مصر أو الجزائر أو السودان أو 
المغرب أو اليمن أو حتى جيبوتي والصومال وجزر القمرء بهذه 
الأهفية لكئ نكون كشعوت غزبية خلقهاء لكن بدلاً من البكاء على 
دور إيران, وتشكيل القوى العسكرية لصد دورها في هذه الدولة 
أو تلك, فلنوظف أموالنا كما وظفتها لخدمة الانسان والعلم 
والتقدم والتكنولوجيا) 


فو دكن الفنتعت الحففي لخر ا عاد ففال: 
(الغرب ای ابران لانها ببساطة ستنافسه علمياء لانها لو 
نامية e‏ أقل بعشرات الاضغاف من سعره le‏ ولأن 
دول یهد القدرات طت ان اعت دور فخورہا كقزر رع 
إسرائيل.. إسرائيل وحدها الاكثر انزعاجا, والغرب ما جاء يفاوض 
إيران إلا لأنها أسندت علومها بقدرات عسكرية عالية, ففاوضت 
من مو فة ال وة لها هى الأترى بخاخة للهال :ل كفغاوض اتا 
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المذلة منذ کامب دایفید مرورا بمدرید واوسلو حتى اليوم.. ولا 
ننسى وادي عربة ملك الهاشمية.. نعم إيران عندها قنابل نووية, 
لكنها قنابل العلم والمعرفة والتقدم, فمبروك لإيران قنابلها 
العلمية 'النووية: وعسى أن تخذو خذوها يوما ما بدل الشتكوى من 
دورها) 


ولا تملك بعد إيرادنا لأكثر ما أورده هذا الإعلامي الموضوعي 
المتضف في مقاله. هذا الا أن تذعو كل أولتك المشككين 
والمغرضين الى زتازة المواقع الفلهتة ران وفلاخظة مى 
تقوقها. وفخاولة:الاستفادة منها قي خدذفة المشلمين: والقضانا 
الإسلامية؛ فالتطور الإيراني ليس لإيران وحدهاء وإنما هو 


ثالثا - الإيرانيون.. وتصدير الحضارة: 


تقصذ هذه القيمة [تضذيز الحضارة] تضدذير التقاقة والعلكوة 
والقيم الأخلاقية والروحية وغيرها لسائر بلاد العالم الإسلاميء بل 
سائر بلاد العالمء نهوضا بالواجب الشرعي المرتبط بذلك. وهو من 
مقتضيات الشهادة ,التي وصفت بها هذه الأمة. کماقال تعالی: 
إوَكدَلِك جَعَلتَاكم أ وَسَّطا لتکو وا شهڌداءَ على الاس ونگون 
الرَسُولٌ عَلَيْكَمْ سَهيدًا) [البقرة: 143] 


ولذلك كان على كل دولة من دول العالم الإسلامي أن تمتلك 
مقومات هذه الشهادة, وان تسعی لتطبيقها, ۽ حتی تكکون انشوة 
ونموذجا يمثل القيم الإسلامية الرفيعة. ويكکون فوق ذلك قبلة 
للأخزاز والمستضعقين وطلبة الغلم. 


AS E E a 

العلم واساتذتهء يفدون إلى مدنها من كل حدب وصوب للتعلم أو 

ااه لوطا وا اك ا عاو اء امه لمن الین 
ازفا دت الو الا او ا ا وو ا ا و ا 


فنیسابور مثلا كان بها مدارس كثيرة؛ ودرس فيها الكثير من 

العلماء من كل الفنونء من الذين لا ينتسبون إليها. من امثال ابن 

رد2237 83215 فاخت ا فة دة الهو ر5 والخمرة فى 
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Sal yT ا‎ E 
و ا ا ( 022 02 اکت‎ 
الكات المتمور [الدشكاطة فن النى خضو وا اقل‎ 
الور بدت لزان اج‎ 3958 ٠=. 358( ال انى‎ 
SSE NS SAS Ie ls SE e EJ 
لار 04 26ى اكت الف وره ر مر‎ 
نذكرهم في المحدثين والمفسرين واللغوبين» مع كونهم عاشوا‎ 
فترات طويلة من اأعمارهم في إيرانء وربما ماتوا فيها.‎ 

وقبلة لاهل العلم, ابتداء من الدولة الاموية. ثم العباسية, ثم الدول 
الفقلة كن الخاتة وان بها اسعا :ين اال الذؤلة 
الطاهزة فن خراتان 259.205 والدو لالض اة ف 
انان هرات وا اء ان 254 10208 الو الا 
فى بلاد ما وراء النهر وغترها (1 26 = 390ف والجولة الغزتوة 
في غزنة ومعظم إيران وما وراء النهر وبعض الهند (349 - 
9ه الدذولة السلجوقية الكبرى (432.-= 583 


وقد عبر الجغرافي الكبير ابن حوقل عن قيمتها الحضارية 
والعلمية في عهد الدولة الطاهرية والدولة الصفارية. بقوله: 
(كانك دان الامارة يخراسان قى دنو لاام هرو وبل الى اناد 
الطاهرية. فإنهم نقلوها إلى نیسابور؛ فعمٌرت وکبرت وغزرت 
وعظمت أموالها عند توظنه إياها, وقطونهم بها حتى انتابها 
لكات و الادباء ففامهم ها و ظا إليها العلماء والفقهاء عند 
إيثارهم لها وقد خرٌجت نيسابور من العلماء كثرة ونشا بها 
مر الأيام من الفقهاء من شهر اسمه وسمقی قدره وعلا ذکره)( 


وقال الحموي: (نيسابور معدن الفضلاء ومنيع العلماء. لم أر 


1() صورة الأرض. ابن حوقل (2/ 434) 
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فيما طفت من البلاد مدينة كانت مثلها)(1) 


وقال:الرجالة اين تطوطة ( هي أخد:المذن/الارق آلئى »هى 
قواعد خراسان ويقال لها دمشق لكثرة فواكهها وبساتينها ومياهها 
وحسنهاء وتخترقها أربعة من الأنهار. وأسواقها حسنة مشعة. 
ومسجدها بديع وهو في وسط السوق)(2) 

وقال: (في مدارسها من الطلبة خلق كثير يقرؤون القرآن 
والفقه. وهي من حسان مدارس تلك البلاد. ومدارس خراسان 
والعراقيين وبغداد ومصر وإن بلغت الغاية من الإتقان والحسن 
فكلها تقصر عن مدرسة نيسابور) 

وقال بعض المعاصرين معبرا عن ذلك: (وقد نيغ فيها جماعة 
من العلماء في كل فن ما لا يحصى عددهم في القرون الأولى 
الإسلامية, لا سيما في فن الحديث والفقه, حتى فاقت نظامية 
نيسابور نظامية بغداد. فقد قيل بلغ عدد محدثيها ورجالها العلمية 
في القرون الأربعة الأولى إلى 3000 عالماً)(3) 

ولذلك أفرد تاريخها ورجالها بالتأليف, ومن أهمها كتاب [تاريخ 
تيشابون] للخاقظ الخاكم التيسابوزى.(321 - 405ه) ضاخت 
كتاب المستدرك على الصحيحين. ومنها [السياق لتاريخ نيسابور]ء 
للخافظ أبي الختسن عبد القافر بن اس مماغبل القار س 
النيسابوري (451 - 529ه), ومنها [المنتخب من كتاب السياق 
لتاريخ نيسابور], للإمام الحافظ تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد الصريفيني الحنبلي (581 - 641ه) 

وقد كان من مزاياها الكبرى التي أهلتها لأن تكون قبلة لطلبة 
الغلة كثرة خدازسها وفكفا ها وخوامعها قاول: مدر تة انت 


1() معجم البلدان ص 4/331. 
2() رحلة ابن بطوطة (ص 401) 


3() خراسان قديمي ترین پایگاه علوم اسلامي, مولوي عبد الحميد. 
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في العالم الإسلامي كانت في نيسابورء وكان اسمها المدرسة 
البيهقية وذلك في القرن الرايع الهجري. 


کک آنھنی دیا دار تیر ةا ا ری ,درن افا 
السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي (367 - 421ه), كما 
أنشأً بها وبغيرها السلطان مسعود الأول الذي أعقب السلطان 
421(3 ± :9431 قد دامن المدازفنالأسلامة: وقلى 
الرغم من أن الدولة كانت تشرف على تلك المدارس, فإنها لم 
تكن ذات مناهج محددة كالمدارس النظامية. 


ومن مكتباتها الكبرى مكتبة الصابوني» والتي ذكرتها المصادر 
اار0 عند جنها قن خلف بى اجفد اسن تسان والدى 
قام بجمع علماء إيران, وطلب منهم إعداد تفسير شامل للقرآن 
الكريم يحتوي على جمبع الأحاديث وأقوال المفسرين السابقين, 
والقراءات. وقد رصد لهذا المشروع مبلغ 20 ألف دينارء ونتج عن 
ذلك حالف سين واس تش ل على مةه خر وها افر 
الفربد فة اودع في فة الضانوني :انور لقند فة االطلبة 
والناختون تر ان 8دا لكات صاع فى جفلة ها اع من نذه 
المكتبة - في الهجوم على نيسابور. 


ومنها مكتبة الشجري. التي أنشأها مسعود بن ناصر الشجري 
(المتوفى سنة 477 ه) إلى جوار مسجد عقيل في نيسابور, 
وكانت محتويات هذه المكتبة من نفائس الكتب في ذلك الوقت. 


اه اا ا أو 
السلطان محمود الغزنوي. 

ومنها مكتبة أبي سعيد. والتي بنها أبو سعيد إسماعيل بن 

ونما فة االمدر س االقفة والتي انت فى تمانو 

1() انظر: نبذة تاريخية عن مكتبات إيران, تأليف: ركن الدين هُمايون قََّخ؛ ج 2 ص 


8 نشر وزارة الثقافة والفن. طهران 1968 م) 
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قبل المدرسة النظامية بسنوات كثيرة. وكان موثلا للعلماء 
والباحثين. 


ومنها مكتبة مدرسة الشوافع وهي من أقدم مدارس إيران 
القشّيري. 


الاضافة الى المكتات!الملخفة بالمدازش ومن أملتها: 
مدو تة المف طن ومكرسة الو وى ودر فة ابي علي الدكاى: 
قةر اة الاي والمدر ةة الففيرتة وفدرسة ابي ضر يو 
أبي الخيرء ومدرسة السمعاني» وغيرها. 

وهگذا كانت مدينة أضفهان 1 من مراكز .الخكارة الإاسشلامية 
الكبرى؛ وقد ذكر القزويني سبب ذلك الاهتمام بها من أهل العلم, 
فقال: (أصفهان فذاة فظبمة: من اقلىن المندن وفشافرها: 
جامعة لأشتات الأوصاف الحميدة من طيب التربة وصحة الهواء 
وغذونة الفاء صقا الخو وضخة الاندان وخسن ضورة أفلها 
وحذقهم في العلوم والصناعات)(2) 


وقد أفرد تاريخها ورجالها لأجل ذلك بالتصنيف» وممن فعل 
ذلك حمزة بن الحسين الأصفهاني (ت 360 ه) في كتابه (التاريخ 
الكبير). وأبو الشيخ ابن حيان في كتابه (طبقات المحدثين 
بأضفهان): واللدذى تضهن عرفا تجو 660 قفلها هن الضحجادة 
والتابعين ومن تبعهم من جهابذة المحدثينء وأبو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصفهاني (المتوفى: 430ه) في كتابه (ذكر أخبار 
أصفهان) الذي تضمن التعريف لنحو ألفي شخص من محدثي 
أضقهان والفادمين غلها: وكترها من الكتت الكيرة: 


1() وهي تقع في وسط ايران, وتميل إلى غربها أكثرء وهي في جنوب العاصمة تبعد 
عنها 313 أو 420 كيلومتراً؛ وقد فاقت بجودة تربتها واستعدادها للزراعة وعذوبة مائها 
وطيب هوائها على أكثر المدن الإيرانية. ومما زاد في حسن موقعها وجمالها أنها تقع على 
ضفة النهر المشهورة ب [زاينده رود] وهو يجري اليوم داخلهاء ولعل هذا سبب اهتمام أهل 
العلم بها.. 


2() آثار البلاد وأخبار العباد ص 296. 
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٠‏ وقد عبر عن كثرة علمائها ياقوت الحموي, فقال: (خرج من 
أصفهان من العلماء والأئمة في كل فن مالم يخرج من مدينة من 
المدن بأسناد عالية, فإن أعمار أهلها تطول. ولهم مع ذلك عناية 
وافرة بسماع الحديث, وبها من الحفاظ خلق لا يحصون ولها عدة 
تواريخ.. ومن نسب إلى أصفهان من العلماء لا يحصون)(1) 


أفا ر آتو الله المفرة مخمد ين .تئ الأضفهانى(ت 
1ه), فقد راح يخاطب أهل الري يفخر عليهم قائلا: (يا أهل 
الري من الذي أفلح منكم؟ إن كان ابن الأصفهاني فمناء وإن كان 
إبراهیم بن موسی فمنا؛ وإن كان جرير فمناء وإن كان الخط 
فجي علمكم ما أفلح منكم إلا رجل واحد ولن أقول لكم حتى 
توا نا)2۱٩‏ 


وهكذا كانت الكثير من المدن الإيرانية عواصم ومراكز علمية 
كبرى يفد إليها الطلبة والأساتذة من جميع بلاد العالم الإسلامي, 
وقد ساهم ذلك في تصديرها للحضارة الإسلامية ليس للدول 
الأسلامة فخسية وانما لاله اجه 

وفي بداية النهضة الإسلامية في العصر الحديث نرى كذلك 
كبار دعاة التجديد والنهضة الإسلامية يخرجون من إيران, ليبعثوا 
القظة في الغالم الإسلافئ اجمم وغلى زاسهم باعت النهضة 
في العصر الحديث, والذي كان له التأثير الفاعل في كل الدعاة 
والمفكرين محمد بن صفدر الحسيني الأسد أبادي(3) (125 
4 = 1315 ه). والذي اشتهر بلقب بالأفغاني مع کونه کان إيرانياء 
ولم يكن أفغانيا4). 


1() معجم البدان 1/209, 210. 

2() طبقات المحدثين لأبي الشيخ ابن حيان 2/105. 

3() تاريخ الأستاذ الامام 1: 27 - 102 وتاريخ الصحافة العربية 2: 293 - 299. 

4() وهذا ما ذهب إليه أكثر الباحثين. ویذکرون أنه کان إيرانيًا من أسد آباد بالقرب من 


همدان, وأنه كان شيعيًا جعفري المذهب, بالرغم من حرصه على تلقيب نفسه بالأفغاني, 
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فمن المتفق عليه عند كل المؤرخين للفكر والحركات 
الإسلامية الحديثة اعتباره العقل الملهم لجميع الحركات 
الأسلاسة سنها وها حى خركة الشقرني ن المذاهت 
الإسلامية. كان جمال الدين أول من دعا لها. 


وهو _ خلافا لما يشاع من كونه أفغانيا _ إيراني, لكن 
المصلحة والتقية دعته لأن يلقب بذلك اللقب. أو كما عبر عن ذلك 
الكاتب والمؤرخ (علي الوردي) بقوله: (وقد تميز السيد جمال 
الدين بقدرة خارقة على التكّف مع المحيط الاجتماعي 
والسياسي الذي يحل فيه وتمثل ذلك في تغييره ألقابه.. فهو 
الاقغانىئ: والخىشينى: ۋالڭابلى, والاشسظتولي ‏ والاسند آتادى ولة 
يقتصر التكيّف على ألقابه» بل كان زيه هو الآخر يتبدل حسب 
ظروف وتقاليد المجتمع الذي يحل فيه, فمن العمائم السوداء 
والبيضاء, والخضراء إلى طربوش آزهري أو ترکي. وعقال وكوفية 
حجازية, فحين وصل السيد جمال الدين إلى أسطنبول كان في 
زي سيد أفغاني على جبة وكساء وعمامة عجراء, فشرع بتعلّم 
اللغة التركية حتى تمكن بعد مدة وجيزة من أن يتكلم بها ويكتب, 
وحين سافر إلى أوربا لبس الطربوش,. ولكنه في الحجاز كان 
يلبس العقال والكوفية. وعندما وصل إلى ايران خلع السيد جمال 
الدين زبّه الأفغاني الذي عرف به في ترکيا ومصر وتزيا بزي سيد 
من غلمتاء الشتععة حيبت وضع العفاهة السيداء غلى راشة 
والعباءة على كتفيه. والمداس الأصغر في قدميه ولقب نفسه 
بالحسيني)(1) 


وتر أن فد ة,التففة التي كاز سها خهال. الذين له يكن فد 
بها حراسة نفسه» بقدر ما كان يريد بها حراسة دعوته. والتي کان 


وانخراطه في علماء أهل السنة في جميع البلدان الإسلامية التي زارها أو أقام فيهاء ومن 
الأدلة التي ذكروها لذلك: (وجود عائلة جمال الدين في إيران, وعدم وجرد أي أثر لها في 
أفغانستان.. أن اسم والد جمال الدين [صفدر], اسم إيراني شيعي يعني: البطل ممزق 
الصفوف.. اهتمام جمال الدين بإيران ومشكلاتها أكثر من اهتمامه بأي قطر إسلامي آخر.. 
إجادة جمال الدين اللغة الفارسية باللهجة الإيرانية.. تمجيد جمال الدين للإيرانيين وإشادته 
بذکائهم) 


1() ملامح اجتماعية من تاريخ العراق الحديث, ج ١3‏ ص 273.. 
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يمكن أن تغتال في اللحظة الأولى التي يعلن فيها عن أصله 
الإيراني, ولذلك لم يكن يذكره إلا عندما دعته الحاجة إلى ذلك, 
جين وقف فخاظا الشاه بقوله: (أستطيع أن أفخر بنفسي أن أأرى 
افك اران فد اظ من انه انس واد دك ف عة 
البلاد ورقيها ويثق بي. نعم إنني إيراني أسد آباديء وإن كافة 
العلوم بحمد الله مخزونة في صدري. فلا تنظر إلى وحدتي. 
ضفن حمسي اني أمتطع أن اظن جل دفاو د هدا تة 
يدي الصغيرة)(1) 


وقال مرزا لطف الله أسد آبادي ابن اخت جمال الدين 
المشهور بالأفغاني في كتابه (جمال الدين الأسدابادي): (وكان 
كشف حقيقة جمال الدين أمام السلطان عبد الحميد ضربة قاضية 
وكههغا مظفر الذين شاه إلى جمال الدين بوتيقة تشلفها علاء 
الملك سفير إيران في تركيا إلى الحكومة التركية تثبت بالأدلة 
القاطعة أن جمال الدين إيراني شيعي يختفي في ثياب الأفغاني, 
ويٹخذ المذهب السني ستاراً يحتمي به)(2) 


وقد أشاد به كل القادة الفكريين والسياسيين للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. ومنهم مرتضى مطهري الذي قال عنه: (إن 
السيد جمال الدين الأسد آبادي. هو الرائد في الحركاة الإصلاحية 
خلال القرن المنصرم. هو أول من بدأ بتحريك الصحوات الإسلامية 
وكشف برؤية موضوعية عن هموم المجتمعات الإسلامية وقذم 
الحلول للإصلاح والقضاء عليها...كانت حركته ذات طايع فكري 
واجتماعي في آن واحد... قد حظي السيد جمال الدين - بفضل 
حركته وحيويته - بمعرفة دقيقة للزمان والعالم المعاصرين له 
وبمعضلات البلدان الإسلامية المطلوبة علاجها عنده. حسب 
تشخیصه ي الإستبداد الداخلي في الحكم والاستعمار 
الخارجي قائمة أهمٌ المشكلات المتجذرة في المجتمعات 
الإسلامية فقام بالتصدي لهماء وأخيراً بذل حياته في هذا السبيل) 


1() المصدر السابق, ص 305.. 


2() جمال الدين الأسدابادي. ( ص 34) 
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ولخص الطرق التي يراها جمال الدين حلولا لخروج 
المسلمين من أزمتهمء ومنها: (مناهضة المستبدين في استئثارهم 
بالحكم» عبر تثقيف الشعب وتفهيمه مبدا وجوب النضال السياسي 
على أساس الدين والشريعة.. التزؤد بالعلوم والصناعات الحديثة.. 
وعودة المسلمين إلى الشريعة الأصلية ونبذ الخرافة والبدع 
والزوائد التي ألحقت بالإسلام على مدى العصور, برأي السيد أن 
هذه العودة إلى الشريعة الإسلامية الأولى. لا تتم إلا من خلال 
العودة إلى القرآن والسنة الموثقة وسيرة السلف الصالح.. والثقة 
والعقيدة بالشريعة وبأن الإسلام كشريعة ومنظومة عقدية. قادر 
غلى تخرير المسلمين والقضاء على الإستبداد الذاخلى والاستعمار 
الخارخى: وان ققدم العزة:والشعاةة اللفسلمينء. ومغارضة 
الاستعمار الخارجي بجميع أشكاله السياسية والإقتصادية 
والثقافية.. ووحدة الإسلام. . وبث روح الكفاح والجهاد في جسد 
المجتمع الإسلامي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة. قام باسترجاع 
أصل الجهاد إلى الأذهان والذي قد أصبح مهجورا, كما اعتبر 
اة قاملا رتسا فى لف الخسلمن::والتصدىئ اللذهول أماة 
الحضارة الغربية)(1) 


وقال عنه الخامنئي: (السيد جمال الدين الكبيرء ذلك الرجل 
الداعي للإسلام والهمام والمناهض, الكبير, أفضل مكان وجده 
نانا لنهضته. هي مصر ومن ثم تلامذته محمد عبده والآاخرين. 
هكذا شوابق. الجركات الإسلامية في مض (2) 


ور هذا الد كلك في الثورة الأسلاهية الإيراتية التي له 
تكتف بالدعوة لإصلاح إيران, وتحويلها إلى مركز من مراكز 
الحضارة الإسلامية؛ وإنما دعت إلى تصدير نموذجها النهضوي في 
العالم الإسلامي جميعاء وهو ما كان سببا فيما حصل لها من 
حروب وحصار. 


1() الحركات الإسلامية في القرن الأخير في دراسة إجمالية, المطهري. مرتضى» ص 
29-0.. 


2() في خطبة له قبيل صلاة الجمعة في تاريخ 4 فبراير 2011. 
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ذلك أن الاستكبار العالمي لا يرضى لدول العالم الإسلامي 
أن تتخلى عن تبعيتها للغرب. ولا أن تتحلى بقيم الشريعة بصورتها 
النقية الصافية. ولهذا كان من أكبر تهمه لإيران ما يطلق عليه 
[تصدير الثورة], والتي نرى أنها ليست تهمة مسيئة, بقدر ما هي 
مدح وشرف. 


تفن خلال مطالة زات الخهتى ويرو رهن القادة الفكرند 
لإيران. نجد إيمانهم بهذا المبدأً (تصدير الثورة). ولكن ليس كما 
يفهم المغرضون, أي صورة التصدير بالسلاح وإيجاد الانقلابات 
العسكرية ونحوها,ء وإنما يقصدون به دعوة العالم الإسلامية 
للخروج من الهيمنة الغربية, والتحقق بالذاتية الإسلامية؛ وما 
تحویه من قيم. 

ومن الأمثلة على ذلك قول الخميني في خطابه لسفراء 
الأقطار الإسلامية بمناسبة عيد الفطر عام 1400ه: (إننا نعتبر 
الأقطار الإسلامية غا جزءاً من وجودنا دون أن يعني ذلك أن 
تفقد وجودها المستقل, وإنما نريد لها أن تتمتع بما تمتع به 
الشعب الإيراني من مزايا الخلاص من براثن القوى الكبرى, 
وقطع أيديها عن منابعه الحياتية, نريد لهذه الحالة أن يتسع مداها 
لتشمل كل الشعوب). 


تستيقظ كل الشعوب وكل الحكومات وتتخلل من قيود التبعية 
والتسلط) 


ويضيف : : (إننا ثرنا لنحيي الإسلامء ومن تم لنصدر الثورة - 
بمشيئة الله إلى كل مكان, ذلك إننا أخوة وأحبة, ا 
هذا الهدف) 

ويقول في نفس الخطاب: (إننا إذ نعلن عزمنا على تصدير 
الثورة إلى كل الأقطار الإسلامية بل كل الأقطار التي يرزح فيها 
الخسصضفؤن :تحت تز الفستكرين: فانها رند فن ولك أن جى 
قي الشخوب روح الفخرك ضد الفستكر الفتاك, وتردم لك الهوة 
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النموذج الحضاري والنهضوي الإيراني لجميع العالم الإسلامي مع 
الحفاظ على المزايا المحلية الخاصة بكل بلد. 


وهذا ما يبرز بوضوح عند خطابه لمجموعة من الباکستانيين 
فن وت090 قا( و ول وو ان د 
الحظط الاعمانت كو الاء على اران ةا ن الف ف 
الفا على الملا ابسن الام مقر على قطر راج فيي 
ا بال الا 


وهكذا نرى المغرضين أيضا يشوهون مصطلحا حضاريا 
أضدره بعض فلاسفة وعلماء إيران. وهو مصضطلح (آم القرى). 
والذي نسب لمحمد جواد لاريجاني رئيس جمعية الفيزياء 
والرياضيات في إيرانء وهو مصطلح يقصد به التخطيط لتحويل 
إيران إلى مركز حضاري للامة الإسلامية, بل للعالم الإسلامي. 
حتى يمثل الإسلام أحسن تمثيل, ولا علاقة للمصطاح بالهيمنة 
على مكة .الفكرمة ولاغيرها. لأن الهدق أكبر.بكثين وهو هدذف 
حضاري لا استعماري. 


کان كي اكان الففرضنن .لو كانوا ضادفين, فخ انهم أن 
يدعو بلادهم إلى نفس الدعوة. حتى تتنافس بلاد العالم الإسلامي 
في التحقق بالأفضلية. والنموذج الحضاري الراقي الذي يؤهلها لأن 
تصبح أم المدن والقرى. ومركز الحضارة. 

لكنهم. لا ينظرون إلا بعيون حسدهم وحقدهم» ولهذا تتحول 
معان تة تحتل أهواء هم واخقادهة: ولا تمل الجفقة: 


رابعا - إيران والحوار بين الحضارات: 


من القيم الكبرى التي دعت إليها إيران ومثلتهاء وانطلقت 
فيها من رؤيتها السلمية للتعامل مع القضايا العالمية ما يصطلح 
غ اخوار الخضارزات]: وشو طلخ بل الر ةة السلا مة :قن 
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التعامل بين الشعوب, في مقابل الرؤية الغربية التي تتبنى [صراع 
الحضارات], أو [صدام الحضارات] والذي صاغه ‏ كعنوان لمقال 
وکات امول فنخون: والدی ادغی که بان ضراعات ماد 
الحرب الباردة لن تكون بين الدول القومية واختلافاتها السياسية 
والإقتصادية, بل ستكون الاختلافات الثقافية المحرك الرئيسي 
للنزاعات بين البشر(1). 


وقد صاغ هذه النظرية ليرد بها على على أطروحة فرانسيس 
فوكوياما [نهاية التاريخ والإنسان الاخير]ء والتي ذكر فيها فوكوياما 
أنه بنهاية الحرب الباردة. ستكون الديمقراطية الليبرالية الشكل 
الغالب على الأنظمة حول العالم. 


لكن هنتغتون اعتبرها نظرة قاضرة,؛ وجادل بأن ضراعات 
مابفته الحترت الناروة: لن تكون بين العول. القومية واختلاقاتها 
السياسية والإقتصادية, بل ستكون الاختلافات الثقافية المحرك 
الرس لرا قات من التشر في المن القادذمة 


ولم يكتف بذلك, بل راح يضع خارطة للحضارات التي يحتمل 
ان دت ال ضراع ها وقي (الحضارة الفريجة والخضارة 
اللاتينية. والحضارة اليابانية. والحضارة الصينية. والحضارة الهندية, 
والخضارة الأسلامية (كل اللدول :دات :الاغلة المشسلمة) : 
والحضارة الأرثوذكسية. والحضارة الأفريقية. والحضارة البوذية) 


وقد تبنت أمريكا ومعها الاستكبار العالمي هذا الطرح» ومن 
عاجزا عن أي مواجهة حضارية. 


وفي مقابل هذه النظرة العنصرية الحاقدة الممتلئة بالصراع 
تقدم الرئيس محمد خاتمي رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية 
في ذلك الحين, بمشروع [حوار الحضارات] نال اهتماماً عالمياً 
واشغعاء وأغلنت منظهة الأفم المتخدة عام ٠‏ عام جار 


1() انظر مقالا مفصلا في هذا: نظرية صراع الحضارات والاستراتيجية الأمريكية, همام 
السليم, المركز الديمقراطى العربى. 30 أغسطس 2016. 
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الحضارات (1). 


وقد ذكر بعض الباحثين الفرق بين النظريتين, فقال: (إن 
E E OT RN I TY‏ 
العالم إلى صديق وعدو. وقريب وبعيد. وفي النهاية تؤدي للعداوة, 
ونفتوء الاعات فن ادان والخضارات وتالطع :اح أن هذه 
الصراعات بسبب السلطة الغربية وقوتها سوف تؤول للإضرار 
ا ال ول :الط فة لکن موم ( حار الخض ارات 
والافات ا كس اس هو العالك ال هن ود 
ونرئ أن جحمة الوت هي ضاخ ة نافال مهای و د 
النفلام والفعادة والدمقراطة والمختئ الفدتن للش غوت كلها 
واف الخكوهات الى ن اله اه و الفهار كه فى شاد جاة 
البشر) (2) 


وق كافك الخمهو رة ا اف لانن اة فر موقا اا 
الثقافية في بلدان العالم بنشاطات كثيرة للدعاية لهذا الحوار, 
وأقافك خولة الف ترات وتشرف الكتي والإصدارات الوخالفة: 
وهي لا تزال تمثل هذا المشروعء وتتصدر الدعوة إليه في العالم 
ا 


وقد قال وزير الثقافة والارشاد الإسلامي السيد أحمد مسجد 
جامعي في بعض النشاطات المقامة لهذا الغرض يذكر مدى 
شرعية هذه القيمةء وكونها من القيم التي تبنتها إيران طيلة 
انها (أعتقة أن الخضارة الإشلافنة نمست فا فا على اشاش 
معرفي اهتمت بشكل خاص بالحرية والعقلانية.. وهذه الحضارة 
باتساع صدرها لأفكار المخالفين وآرائهم قد وفرت الجوٌ لعرض 
وجهات النظر المختلفة. ونشهد في التاريخ أن سعة الصدر هذه 
كلما ضاقت, قل التنوع الفكري, وضاقت دائرة العقلانية أكثر» مما 
يؤدي إلى أفول هذه الحضارة) 


1() محاضرات حول حوار الحضارات. محمد علي آذرشب. ثقافتنا - العدد ۲ موقع 
إيران والعرب.. 


2() حوار الحضارات من منظور علماء الاجتماع في إيران. غسان حمدان. موقع معابر. 
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ثم ذكر تطبيق إيران لهذا المشروع في تاريخها؛ فقال: (ومن 
نماذج هذا الاستيعاب الحميد نستطيع أن نذكر وقفدّة (ربع 
رشيدي) ووقفيّة (مدرسة خان) في شيراز.. ففي وقفية ربع 
رشيدي ينص الواقف على تخصيص ميزانية لترجمة مجموعة من 
الكتب سنويا إلى العربية والفارسية (اللغتين العلميتين أنئذ). 
وإرسالها إلى البلدان الأخرىء والمخاطبون في هذه الوقفية هم 
أهل الصين والهند. وهما من الأقاليم الحضارية الكبرى يومذاك.. 
وفي وقفية مدرسة خان بشيراز يخصص الواقف ريع الموقوفة 
على إرسال بعثة من أفراد هذه المدرسة إلى أرجاء العالم 
ليجمعوا الكتب المختلفة في دائرة العلوم والمعارف والحكمة. أو 
لیستخدموها ويضعوها تحت تصرف طلاب المدرسة. هذه الحركة 
توقفت برهة من الزمن؛ ولا عجب أن تکون هذه الوقفة مقرونة 
تقريباً ر بد أفول الحضارة الإسلامية. وبنمو و الحضارة الغربية 
وازدهارها أيضا) 


ناء فلي ذلك الأفتمام طهرت الكل من الذراسات العلمة 
التي تحاول ان تجعل من هذه النظرية نظرية علمية تقنع بها 
الغالم اجمع؛ ومن .تلك الدراسات دراسة عغالم الاختماع د.-على 
اصغر صباغ پور ؛ والتي ذکر فيها احتياجات الحوار وضروراته على 
الصورة التالية(1) : 


الاحتياجات الحضارية: فكل حضارة تحتاج إلى التعامل مع 
البيئات التي تحيط بها لأجل بقائهاء وتفاعلها.. وفي هذه الحالة 
يبدو أن النظرة الدينامية إلى جانب النظرة الساكنة تساعدنا على 
تقوية الحضارة الخاصة بناء ففي النظرة الساكنة نعد الحضارة 
بمثابة بناء. ونظام ميكانيكي كحد أعلى, في حين أنها في الحالة 
الدينامية تبدو كعضو حي ونظام مفتوح له حياة؛ ووجود حي 
ولديه القابلية للنمو. وفي عالمنا اليوم تتعلق دينامية الحضارات 
وبقائها بارتباطها ببعضها البعض. 


الاحتياجات الدولية: إن كل حكومة ونظام سياسي يجران 


1() علي اصغر صباغ پور گفتگوی تمدنها در جهان متغير, (= حوار الحضارات في 
عالم متغير). مجلة گفتمان, العدد 3, طهران, 1999, ص 173 - 175. 
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وراءهما جذورهما الحضارية. وإن نظرة الحكومات إلى السلام 
العالمي» والدبلوماسية والحرب. وغيرهاء تتأثر بالمضامين الفكرية 
والثقافية والحركية للحكومات. ويتيح حوار الحضارات هذه 
الفرضة: للح وماك بان ترصن خلا فة .هارا للاخرى لاا 
إلى میثاق عالمي» ولتنخفض الحوادث المرة,؛ وغير المستساعغة 
التي حصلت في الماضي (كالحروب) إلى حدها الأدنى. لتصل 
الشعوت الى خالة من الننات والاستقرار قي :قال من الفلام 
العالمي. 


الاحتياجات الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية: لا 
بد لكل بلد من أجل الوصول إلى المصالح الوطنية من تحقيق 
صيانة الذات والاستقلال ووحدة الأرض والأمن القومي والأوضاع 
الاقتصادية الجيدة, وقد تساعد فكرة حوار الحضارات في الوصول 
إلى المصالح الوطنية, وما يليها, عبر عمليات معقدة تارة, 
وواضحة وجلية تارة أخرى. 


وبذلك يمکن اعتبار إيران نموذجا متفردا في القيم الحضارية. 
ذلك انها لم تمارس أي نوع من أنواع الاستعمار أو الاستكبار مع 
اي دولة من دول العالم, بل كل ما مارسته طيلة تاريخها هو 
الحوار عبر النتاج العلمي والثقافي. 


لكن للأسف نجد المغرضين يتهمونها بالمؤامرة على العالم 
الإسلامي في نفس الوقت الذي يزكون فيه تركيا والخلافة 
العثمانية التي كانت عبئا ثقيلا على الأمة» وكانت مصدرا من 
مصادر الاستبداد الذي أخرها قرونا طويلة. وعندما حصل 
الاستعمار لتلك الدول لم تنهض لنجدتها, ولتعويض تلك الضرائب 
التي كانت تجنها فنا وانها اكنفت بالوقوق موقف المتفرح 
أخانا: والداعم للمس مرن خان رة 
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هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب - من خلال الأدلة والوثائق الكثيرة - إثبات 


جانبين مهمين في إيران عبر مسيرتها التاريخية؛ وواقعها الحالي, 
وهما: 


أولا _ بيان أن الإيرانيين مسلمون منذ الفتح الأول, لم 
بتزجز جوا عن إشلامهم شعرة واخدة: وان إسلامهم كان ضادقا 
كما أخبر رسول الله 4 وأنهم لم يتآمروا على الإسلام بتحريف 
أخكا فة ولا غلىق الفشلفين باعلان الخرتب لهم كفا عة 
المغرضون. 

وذكرنا في الكتاب الكثير من التجليات والشواهد والبراهين 
الدالة: على ذلك ابشداء: من اهتفامهم ,بالقرآن الكرية قراءة 
تسترا وتفغلا قى كل خواتت الخاة: وهلة اف اة نة 
رسول الله 4# بحسب ما وصلت إليهم نصوصهاء وأنهم لأجل ذلك 
مؤمنون بعقائد الإسلام. ومنفذون لشرائعه. ومتحلون بقيمه 
الأخلاقية والروحية والحضارية. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

ثانيا _ بيان أن إيران لم تتمسك بدينها تمسكا أنانيا احتكرته 
لتفنتتهاد وإ تفا راخت تستعمل كل الوسائل لخذهة الاشلاد 
والفسلهن اتداء فن القرن الأول حبت :كانت ار ها فتغ الكل 
العلوم الإسلامية. ومحلا لتدريسها والكتابة فيها. 

ففيها ظهرت أكبر تفاسير القرآن الكريم, وأكثر مجامع السنة 
النبوية. ومعظم ما كتب في العقيدة والفقه والأخلاق والعرفان, 
وكل العلوم العقلية والكونية. 

وها كاتنت المدارمن:النى شا فها كان العلهاء وقلهذت 
فيها أجيال طويلة من المسلمين, الذين استقر بهم الإسلام, وامتد 
في الأرض,. لينشر هداية الله ويلبس في كل عصر اللباس الذي 
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